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د.نادياخوست 
د. واثئل يركات 
الإشراف الطباعي: أئس الحسن التصميم والإخراج: ردينة أظن 
التدقيق اللغوي: أماني الذبيان 
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الجديدة (عدد الكلمات). 


تشكر إسهامات الكُتَّاب في المجلة: ونأمل منهم مراعاة شروط ١‏ 


وه 


ترحب مجلة المعرفة بإسهامات الكتاب وتأمل أن يراعوا الشروط 
الآتية في موادهم: 

- يفضل أن يتراوح حجم المقال بين 16٠0١ - ٠٠٠١‏ كلمة؛ وحجم البحث بين 
ث.ثاد” .ده" كلمةكة. 


- يُراعى في الإسهامات أن تكون موثقة بالاشارات المرجعية وفق الترتيب الآتي: 


اسمالمؤّنّف- عنوان الكتاب - دار النشر والتاريخ - رقم الصفحة مع 
ذكراسمالمحقق إِنْ كان الكتاب محققاً. واسم المترجم إِنْ كان الكتاب 
مترجما. 


- تأمل المجلة من كتابها أن يقرنوا إسهاماتهم بتعريف مُوجز لهم 

- تأمل المجلة أن تردها الإسهامات منضدة على الحاسوب محققة من كاتبها 
وألا تكون منشورة إلكترونيا أو ورقيا 
تلتزم المجلة بإعلام الكتاب عن قبول إسهاماتهم خلال شهر من تاريخ 


تسلمهاء ولا تعاد لأصحايها. 


يرجى توجيه المراسلات إلى المجلة 
الجمهورية العربية السورية - دمشق - الروضة 
رئيس تحرير مجلة المعرفة 
تلفاكس: "8951م 
1307 ا 
372100.3© 111211121962 


المواد المنشورة في المجلة تعبر عن رأي أصحابهاء 


ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلة. وترتيبها 
يخضع لاعتبارات فنية . 


سعرٌالتنسخة ( ٠ ٠ ١‏ أ )ل.سأومايُعادئها 


تضاف إليها أجرة البريد خارج القطر 


فم هذا العدد 


كل الوزارة 


“أو 14 : 


الدراسات والبحوث 
حول انتشار الفلسفة في البلدان العربية في القرن العشرين. 


العلمانيّة ونقد المكبوت الديني في الخطاب الاستشراقي ... 
عبد الرحمن نعسان ١١‏ 


محمد أركون ومواجهة الذات ونقدها ونع م ع نه ع معام عاماعه 660240 
د. ماجدة حمود 9" 
سيكوئوجيا حب الامتلاك لدى الأطفال 9 5*5 
حسين محي الدين سباهي 4٠7‏ 
الشعر العربي والشعر الفارسي مو أو و حم و م ا ممم 2222 
عصام دكاك ”7ه 
من الثورة الروسية إلى انهيار الاتحاد السوفييتي شظ 
د. بدرالدين عامود 17" 
الديوان: 
الشعر 
سراج البحر 0ك 
طالب هماش 7١‏ 
إلى هنا... لا إلى أبعد 0 0000 
بديع صقور 7١‏ 
خطابٌ للحب الأعلى 00000 ”5 
امير سماوي 816 
مدارات اليقين وا اال وأو و كد ا الول وال عع ع 2 
محمود عزيز إسماعيل 1١‏ 
قصائد موا الا ع له وا ال لوم واج بالطل دول ع1 22 
فهد ديوب 17 
أنبتُون يا ياه العام ل 
00 عبد الأمير خليل مراد 105 
السرد 
الشير الغربي 222131010111010 
علي ناعسة /1 
الحب والحرب ”2# 
د. رنا أبوطوق ٠١١‏ 
احتمالات خّطرة ا لظ 
محمد فطومي ٠١4‏ 
هواجس من نافذة مقهى دمشقي 4666م عع عع ع مع اوهو ع ه545 
علي العقباني ٠١7‏ 
القنطور 2750000001000 
هيسم جادو أبوسعيد ٠١١‏ 
لقاء مع الإبن 2##10710110101010101077ظ 


ترجمة: د.هاشم حمادي ١١5‏ 


اقتصاد الابداع (دراؤرة باذم سل 
وزيرة الثقتافى 
5 2 ناظم مهنا 
التفكير الففلسفي 8 0 
رئيس التحرير 


آفاق المعرفة 


تاريخ مملكة دمشق الآرامية غ25 
الإنسان... وسباق الوقت 1 


المستوى الحضاري لمدن بلاد الشام في العهود الكلاسيكية .. 
د. خليل المقداد ١658‏ 


رحلة الكتاب بدمشق بين زمنين: 00 


النور المجلة اللاذقانية الرائدة 5ه 2# 
أحمد بوبس ١8١‏ 
التطور التاريخي والاجتماعي للإنسانية- حضارياً وفنياً .... 


لينا حبيب ديب ١85‏ 


«الدراما مرآةٌ... للفعل, 117100111110 
زياد كرباج ٠١١‏ 
أعمال موليير؟5171١1-"51/7١ا‏ م 2و ع وام ار موا و 2 
د. ممدوح أبوالوي ٠١6‏ 
شيء مايقال 353*777 
ترجمة : محمد حنانا 5٠٠١‏ 

متابعات 
وقفة مع اعترافات عاشق حم خقم تكو وجا ولا 2 2 6و م تالواط 
د. عادل الفريجات ١١14‏ 
قراءة في «الآباء يركضون, وم لطع ا الاتوله وم ع ا ع 20 
رباب هلال 7117 
كتاب: (تجليات السياسة في شعر نزار قباني) 1 
فرحان الخطيب ٠77‏ 
طقوس الحزن واحتفاء اللغة 330110011111100 
د. وضحى يونس 15" 
إصدارات جديدة 00 
حسني هلال ١0١‏ 
صدى المعرفة 1 و م وا ا 1 وحم ةج 
علدا 

! 

آخر الكلام 

التعددية اطع ع عه عا ع عله لو عع طم ع ع عع عام اماع ماع عع عع ع ع اع عا مع 2222 


اختيار وتقديم: ناظم مهنا 5510 


لوحة من الفن العالمي 


كلمة الوزارة 


افتصاد الايداع 


وزيرة الثقافىي 


البشري وبمكن أن يرتقي إلى مصاف الإبداع. ومن الواجب. بل من البدهي, 
أن يُقدّر هذا الإبداع, بل أن يُستثمر على أحسن ما يكون الاستثمار, 
ليس احتضانا للمبدع ودعماً له فحسب,. بل نشرا للإبداع وتعميماً لقيمه 
وتحفيزا عليه وكذلك دعما للاقتصاد الوطني ككل ونهوضا بالأوطان. 

يخترل مصطلح «الاقتصاد الوبداعي» هذا المفهوم الذي يتعدى الإطار 
الوطني ليدسحب على الصعيدين القوميّ والعالمي. أهمية الاستغثمار في هذا 
الاقتصاد كضرورة ملحة, وربما كخيار مواز للاقتصاد القائم على استغمار 
الثروات الطبيعية» أو كبديل عنه في حال نضوبه. برزت بوضوح وإلخاح 
أثناء الركود الاقتصادي الذي نتج عن جائحة كوفيد--5 2١‏ وتفاقم في 
ظل أجواء ومتغيرات دولية. من هذا المنطلق, وللأهمية المتزايدة لمفهوم 
الاقتصاد الإبداعي, تعقد المؤتهرات وتنشر البحوث لشرح قيمته وأهمية 


العدد١٠17-‏ ١0لاكاتون‏ الثاتي -شباط؟7:؟ لبجب ب م ن 


اقتصاد الإبداع 


إسهاماته في الارتقاء بالاقتصاد الوطني وفي تعزيز مسيرة النموء وضمان 
الاستمرار في دعم المشروعات والمبادرات الإبداعية التي لا تقتصر على 
الإبداع الفكري والفنيّ بشتى صنوفه فحسب. بل تتعداه إلى الإبداع في 
بجالات واسعة شتى كالتقانة والعمارة والبيئة وسواها. 

وفي حديث الثقافة عن «الاقتصاد الإبداعي» لا بد من إبراز أهمية 
حماية وصون تراثا الثقافي بشقيه المادي واللامادي, هذا التراث العريق 
في امتداداته التاريخية والغنيٌ في تنوّعه الذي يشكل إحيازؤه والحفاظ عليه 
وحسن توظيفه واستثماره عنصراً أساسياً وجوهرياً لبناء اقتصاد إبداعىٌ 
مزدهر. ولا يقل احتضان المبدعين وتقديم كل دعم مكن لهم أهمية 
ضمانا لاستدامة المنتج الإبداعي وتطوره. 

ولا يصح أن يظل مويل الإبداع محصوراً بالدولة ومؤسساتهاء بل ينبغي 
أن يتعداها وأن تدّسع حلقة المسهمين فيه لعشمل القطاع الخاص والمنظمات 
غير الحكومية وهيئات المجتمع الأهلي المعنية بالشأن الثقافي. كما ينبغي 
ضمان استدامة المشروعات الثقافية الابداعية وتوالدها وارتقائها. 

من هذا المنطلق, لا بد من وضع دليل تأشيري ووضع الخطط والبرامج 
التنفيذية لضمان تحويل إرثنا ومنتجنا الثقافي على حدّ سواء إلى داعم 
للاقتصاد الوطني لا عبئا عليه. 


رخ 2206 0 
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التفكير الفلسضي 


ناظم صهنا 


وئيس التحويو 


لماذا معظم قراء الكتب في العالم عبر العصور يحبون الإغريق, وكانوا أمّة 
منقسمة, تعرضت لنكبات وهزائم وغزو واحتلال» وفي سجلهم كثير من 
الشوائب والخرافات؟! أليس لأنهم برعوا في الفكر وقدموا للعالم كوكبة 
متفردة وشامخة من الفلاسفة؟ 

برعو بشكل متعال: بالفلسفة والشعر والمسرح, فمنهم هوميروس 
وفيناغورث وبارمنيدس2, وهيرقليطس وسقراط وأفلاطون وارسطو, 
وأسخيلوس وأرستوفان وسوفكليس وسلسلة طويلة من العظماء الذين حفروا 
عميقا في الوعي البشري. 

تميز اليونان أكثر من غيرهم في الفلسفة؛ وفي التوع الفلسفي, وتركوا 
تأثيرهم الكبير والناعم في شعوب العالم وفي العرب بشكل خاص. وقد تفاعل 
العرب بشكل جيد مع الفلسفة اليونانية. 

كتب هيجل نصأ حول الفلسفة العربية» جاء فيه: «لقد ارتبط العرب 
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اللعرقيٌ التفكير الفلسفي 


بالإغريقيبن بواسطة السريانيين الذين كانوا تحت حكمهم, وكان السريانيون 
ذوي ثقافة هلينية» ويكوّنون مملكة إغريقية في سورية» وكانوا حلقة وصل بين 
الفلسفة الاغريقية والعرب». 

ويشير هيجل بدراية إلى المعتزلة وعلماء الكلام العرب, ويقول أيضا: 

«في الفلسفة العربية التي أظهرت خيالا حرًاً لامعاً وعميقاً. اتخذت الفلسفة 
على العموم الاتجاه الذي اتخذته سابقا حين كان أفلاطون بأفكاره وكلياته 
يدشن بداية العالم الفكري المستقل». 

وعلى الرغم من انتشار الفلسفة» حتى بلغت ذروتها في العصر العباسي, 
وعلى الرغم من وجود علماء الكلام والكندي والفارابي وابن سيناء وابن عدي 
والغزالي وابن رشد وعشرات من الفلاسفة والمتفلسفين؛ حتى قيل من باب 
المبالغة إن الفلسفة أوشكت أن تغدو ديانة جديدة لدى العرب, تتبع لأفلاطون 
وأرسطوء. وبدأت حملة شعواء على الفلسفة بدأها الغزالي في كتابه الشهير 
«تهافت الفلاسفة»... وهاهو ابن جبير الأندلسي يتبرم ويحتج من انتشار 
الفلسفة, يقول: 

«قد ظهرت في عصرنا فرقة ظهورها شوم على العصر 

لا تقعدي في الدين إلا بما ‏ سن ابن سينا وأبو نصر...» 

الحضور الفلسفي في الثقافة العربية يقرٌ به هيجلء إلا أنه يقول: «يمكن أن 
نقول عن العرب إن فلسفتهم لا تكوّن حلقة خصوصية في السيرورة الفلسفية 
فهم لم يطوروا مبدأ الفلسفة, إذ إن المسائل الرئيسية فيهاء كانت معرفة ما 
إذا كان العالم خالداًء والبرهنة على وجود الله الواحد, وكان التفكير في هذا 
الاتجاه منصبا أساسا على الدفاع عن المذاهب الإسلامية» مما كان يحصر 
النشاط الفلسفي في حدود تلك المذاهب... وعلى الرغم من أن العرب كانوا 


4 ب حلت الحلة ١١-١١:‏ كاثون الثاني -شاط؟١؟١١‏ 
دون الثاني -سبٍ 


اللعرفِييٌ التفكير الفلسفي 


أكثر حرية من غيرهم, لكنهم حسب ما نعلمه عنهم, لم يحققوا من حيث المبدأً» 
أي تقدم حقيقي, فلم يضعوا أي مبدأ 0 للعقل الواعي بنفسه وليس لديهم 
إلا مبدا الوحي, الذي هو مبدأ خارجي...) 

بكل الأحوال؛ ؛ إن تاريخ الفلسفة ب 20 
وأشملء كان موجوداً دائماًء في الأوقات والظروف كلهاء والتفكير الفلسفي 
لا يعني الفلسفة بالمعنى المتعالي والاحترافي بل هو تأملات الناس المعبر عنها 
كتابة وشفاهة وحكايات ومحاورات. فكل إنسان له نظرة في الحياة له حصّة 

من التفكير الفلسفي وكل إنسان له منظومة تفكير بسيطة أو مركبة أو معقدة: 
عرف أم لم يعرف أدرك أو لم يدرك, فهو يمارس التفكير, ويقول القدماء: 
التفكير مطيّة الفلسفة. 

بدأ التفكير الذي ينحو نحو الفلسفة بالسؤال الاستفهامي: كيف» ولماذا؟ 
ل ل 

المعنيون بتاريخ الفلسفة, يذهب بعضهم إلى أن هيجل كان آخر الفلاسفة, 
وآخرون يتحمسون لنيتشه. وبعضهم يطلقون على نقاد ومدرسي الفلسفة 
والمفكرين صفة فلاسفة توسعا. 

من جاء بعد هيجل من الوضعيين الذين ربطوا الفلسفة بالعلم التجريبي, 
وجردوا الفلسفة من الميتافيزيقياء وعملوا على نفي الفلسفة وعزلها وتسفيهها 
في بعض الأحيان, والجيل الذي تلا أوغست كونت,ء كان جلهم من المفسرين 

يرى هربرت ماركوزه أن الفلسفة الوضعية شنت هجوماً على المذهب 
العقلاني النقدي, في جبهتين: فقد حارب أوغست كونت ضد النمط الفرنسي 
من الفلسفة السلبية» أي ضد ديكارت وعصر التنوير, وفي ألمانيا كان الصراع 
موجهاً ضد هيجلء ويبين ماركوزه في كتابه «العقل والثورة» أن شيلئج 
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اللعرقيٌ التفكير الفلسفي 


تلقى تكليفاً صريحاً من الإمبراطور فريدرش فيلهلم الرابع بأن يحطم «بذرة 
الأفعوان» (الجدل) في المذهب الهيجلي, على حين أن شتال. وهو مفكر 
آخر من أعداء هيجل, أصبح المتحدث الفلسفي باسم الملكية البروسية عام 
(2384). وأن الزعماء السياسيين الألمان أدركوا بوضوح أن فلسفة هيجل 
بدلاً من أن تبرز الدولة في شكلها العيني الذي اتخذته تتضمن الأداة المؤدية 
إلى هدمها. في هذا الموقف تقدمت الفلسفة الوضعية, في الوقت المناسب» 
لتقوم بدور المنقذ الأيديولوجي. 

لكن؛ هل كان هجوم الوضعيبن على فلسفة هيجل مسوغاء وهل كانوا 
أعداء للفلسفة, أو يعبرون عن مرحلة انتقالية» تكون فيها نهاية للدسق الفلسفي 
الشامل والذي يتمثل بهيجلء وبداية لانتصار العلم وسيادته؟ 

وضع أوغست كونت أسس الفلسفة الوضعية بعد عقدين من رحيل هيجل, 
ونشر عام 1١/51(‏ و84379١)‏ كتاب «دروس في الفلسفة الوضعية». 

إن الوضعيين الأوائل: كونت وشتال وشلنج؛ ومن أتى بعدهم من وضعيين 
جدد, وضعوا منهجاً لهدم كثير من الأوهام اللاهوتية والميتافيزيقية, وساعدت 
فلسفتهم على تقدم مسيرة الفكر الحرء ولاسيما في العلوم الطبيعية» لأنهم 
يرفعون من قيمة التجربة والعلم التجريبي. وأدى ذلك إلى تدعيم الهجوم 
لوجي كلو الخليقة الميعا ر ويعرف كونت لفظ (الوضعي) بأنه يعني تعليم 
الناس أن يتخذوا موقفا إيجابياً من الوضع السائد, أي تأكيد النظام السائد 
ضد الجدليبن الذين يؤْكدون الحاجة إلى نفيه. ومن التفكير الوضعي ولد علم 
الاجتماع» وبتأثير الوضعية تحول إلى علم تجريبي مستقل. 

أوَهَمّنا مفسرو الفلسفة المعاصرين أننا نعيش في زمن ما بعد الفلسفة, وأن 
ما نقرأه عن الفلسفة والفلاسفة هو تهكم تفكيكي, يقوم على كشف النغرات 
والتحريفات, وعلى ضربهالة الفلسفة وموضوعاتها المحدودة, ورجالاتها. 
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اللعرفِييٌ التفكير الفلسفي 


لكن منظومة التهكم المعاصرة أو ما بعد الحداثية» هي منظومة تفكير فلسفي 
قوي الحجة, ولا يستطيع أن يتهكم على الفلسفة إلا المتبحرون في الفلسفة 
ويذكر أن لوقيان السوري من القرن الثاني الميلادي من أكثر المتهكمين 
على الفلاسفة. لقد خلق هؤلاء المتهكمون صفحة جديدة في تاريخ وسيرة 
وسردية الفلسفة منذ الاغريق حتى يومنا هذا مرورا بعصر الأنوار. 

هؤلاء الأساتذة الكبارء لم يطلقوا على أنفسهم صفة فلاسفة, وهم على 
الرغم من لغتهم النقدية أو منظومتهم الجدلية يرفضون أن ينسبوا أنفسهم إلى 
الوضعية الجديدة, وما علينا نحن قراو هم إلا أن نتهكم عليهم أيضاًء ونكون في 
معادلة من التهكم الدائم, بما يشبه الثورة المستمرة, التي يقوم بها العقل اليقظء 
والذي لا يستكين لما هو مكتوب, ولا يستسلم لهالة الأساتذة» ولا يقيم وزنا 
للموقع الذي يشغله مفسرو الفلسفة, سواء أكان رسميا أم أكاديميا 

هكذا ندخل في دوامة التفكير الفلسفي ونعيد التوازن لمكانة الفلسفة 
في وعي ووجدان البشرية» وليس ضرورياً أن نتوّهم ونحن نفكر فلسفياً أننا 
فلاسفة, بل مجرد قراء أو أشخاص عاديبن لديهم عقل نقدي ومنظومة دماغية 
سليمة تحكم على الأشياء واللغة وتتفحصها بذكاء. 

فالناس العاديون حين يفكر ون في الطبيعة والموت والحياة, وما بعد الموت, 
وفي الوجود, هم يفكرون فلسفيا » دون أن يدرسوا الفلسفة, والتفكير الفلسفي 
شائع بين الناس والشعراء والكتاب السرديين» » بل كثير الشيوع: ويكاد الناس 
جميعاً بشكل أو بآخر يتعاطون الفلسفة بعفوية ودون تصنع أو اختلاق. 

إن قراء الفلسفة غير المسحورين, يعرفون أن موضوعات الفلسفة مسوعة 
ومحدودة في الآن نفسه. موضوعات الفلسفة الكبرى تتجلى في البحث 
في الذهن والمادة, النفس والجسم. الإيمان واللايقين» الحرية والضرورة, 
والتضاد بين العقل والحسء والذكاء والطبيعة» والذات والموضوع وتفرعات 
أخرى... وهيجل يرى أن الفلسفة تدشأ من المتناقضات الشاملة التي يغوص 


العدد١٠٠-‏ ١./اكانون‏ الثاني -شباط71؟ ط 1١١ ٠‏ 


اللعرقيٌ التفكير الفلسفي 


فبها وجود الإنسان, ويرى أيضاً أن الواقع هو بناء شيّد على المتناقضات. 

والأهم من ذلك حسب هيجلء أن أصل الفلسفة ومصدر ينبوعها ليس 
الاستقرار والهناء» بل على العكسء إن فقدان أمان الحياة اليومية هو أصل 
الفلسفة. لذلك ونحن نعيش في أتون هذا الاضطراب, نجد أنفسنا في أمس 
الحاجة إلى أن نفكر فلسفياء أن نمارس التأمل أو الصفنة مع التساؤل: لماذا 
وكيف, لماذا جرى ما جرى, وكيف الخروج من الانسداد في الأفق؟ وليس 
صحيحا أن التفكير بالوضع البشري يجلب الغم؛ بل على العكس التفكير 
يجلب السعادة العقلية التي هي سعادة نبيلة ورفيعة وأخلاقية. 

فهل نستطيع؛ كبشر نعيش في مأزق وجودي.ء أن نشيّد ثقافة جديدة» تقوم 
على الإيجابية والتفاعل بين الذات والموضوع, وأن نقيم التفكير الفلسفي 
والنقدي بكل أشكاله في الوقت نفسه؟ 

وأعتقد ليس أمامنا سوى الدفاع عن ثقافتنا ووجودنا وحقنا في التفلسف. 
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الدواسات والبحوث 


- حول انتشار الفلسفة في البلدان العربية في القرن العشرين يونس صالح 


- العلمانيّة ونقد المكبوت الديني في الخطاب الاستشراقي عبد الرحمن نعسان 


- محمد أركون ومواجهة الذات ونقندها د. ماجدة حمود 

- سيكولوجيا حب الامتلاك لدى الأطفال حسين محي الدين سباهي 
- الشعر العربي والشعر الفارسي: تاريخ من التلاقح الفني عصام دكاك 

- من الثورة الروسية إلى انهيار الاتحاد السوفييتي د. بدرالدين عامود 
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الدراسات والبحوث 


حول انتشار الخلسفة في البلدان العربية 
في القرن العشرين 


في مرحلة النهوض الثقافي العربي التي بدأت منن نهايات القرن التاسع عشر واستمرت حتى نهاية 
الستينيات تقريباً من القرن العشرين: تأثرت الساحة الثقافية العربية والعديد من رموزها بالفكر 
والثقافة الغربية من جوانب مختلفة سياسية واجتماعية؛ واقتصادية» وفلسفية؛ وفكرية. 

شهدت هذه المرحلة ذروة الاهتمام بالفلسفة والتفكير الفلسفي وولادة رموز عدة لها كتابات فلسفية 
وترجمات أثرت الساحة الأكاديمية والثقافية العامة؛ وجذبت كتاباتها كثيراً من القراء والمتابعين 
للأمورالفكرية والشأن الفلسفي. 

وهناك بعض التياراتا لفلسفية التي استهوت العديد من المثقفين والمفكرين على وجه الخصوص» 
عوضاً عن الأكاديميين من أساتذة الفلسفة وبعضن المهتمين بالشأن السياسي. وقد أسهمت أسباب 
عديدة في انتشار بعض الفلسفات أو الاتجاهات الفلسفية بشكل واسع؛ في حين حالت بعض الأسباب 
دون انتشار غيرها. 

وقبل الحديث عن ذلك تجدر الإشارة إلى أن أسباب ظهور الاهتمام بالتفكير الفلسفي في 
تلك المرحلة تعود إلى عوامل عدة. فمنذ الفلاسفة الإسلاميين الكبار أمثال ابن رشد وابن سينا 
والفارابي وصدر الدين الشيرازي وغيرهم تراجع الاهتمام بالفكرة والتفكير الفلسفي على مستوى 
العالمين العربي والإسلامي؛ وتعزز ذلك مع حكم الدولة العثمانية؛ الذي استمر قرابة أربعة قرون, 
وتميز بالتسلط والانفلاق إلى أن جاء القرن التاسع عشر وشهد ظهور حركة الإصلاح الديني؛ ومن 
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الخارجي فرضته الدعوة إلى التغيير والتطوير لواقع ساده الجمود والتراجع مدة طويلة من الزمن. 
استدعى هذا الأمر البحث عن نماذج سياسية واقتصادية وفكرية ممن سبقونا في العلم: فكانت أوروبا 
الديني وبدء التفكير في إقامة المجتمعات المتقدمة. وقد تزامن مع ذلك البعثات الدراسية الأولى 
الف ساهرت إلى أورويا:تخصوضا عرسا ويزيطائيا تيد المعتلبوخ متاك هاما يختاف عن غالمهم: 
فكان الطموح هونقل العلم والفكر والثقافة والفنون التي شاهدوها هناك: والسعي إلى طرح أفكار 
الجامعات: بدئْ بإرسال البعثات الدراسية إلى أوروبا لدراسة الفلسفة؛ فتخرج جيل حمل خلاصة 
الفكر الفلسفي الغربي وتطوره. وكان الجيل الأكثر طموحا في التغيير والنهوضن الفكري والثقاضي, 
فنشطت حركة الترجمة للكتب الفلسفية؛ وخاطب كثيرٌ من أساتذة الفلسفة القارئ العادي؛ لرفع 
مستواه الفكريء ونقد مظاهر التفكير التي لا صلة لها بالعصر.ء والدعوة إلى الإصلاح. فاتسعت 
رقعة الاهتمام بالفلسفة والتفكير الفلسفيء؛ وأصبحت هناك حركة فكرية حقيقية ذات طابع فلسفي 
لم يقف تأثيرها في المختصين في الفلسفة؛ بل امتد للعديد من الرموز الثقافية الذين نهلوا من 
التراث الفلسفيء وكتبوا عن الفلسفة. واستعان كثير منهم بالأدوات والمناهج الفلسفية في عرض 
أفكارهم ونتاجهم الأدبي والثقاضي. وبالعودة إلى أبرز التيارات أو الفلسفات التي لاقت رواجا في تلك 
المرحلة بين عدد لا بأس به من الأكاديميين والمثقفين والقراء؛ وبعض السياسيينء. سنجد الفلسفة 
التي تسيّدت العالم الغربي في تلك المرحلة ذلك الرواج نتيجة لأسباب سأذكرها لاحقا. علما بأن 
معظم المختصين بتدريس الفلسفة بالجامعات أظهروا تنوعا في تبني الاتجاهات الفلسفية بقديمها 
وحديثها. 


العرب والفلسفة الماركسية 


شهدت المرحلة التي تلت الحرب العالمية الأولى وانتصار الثورة البلشفية؛ وظهور الاتحاد 
السوفييتي انتشار الأفكار الماركسية؛ وما تمخض عنها من تصورات مختلفة حول مفهوم الاشتراكية 
في أنحاء شتى من العالم. لم يكن العالم العربي آنذاك بمنأى عما يدور في العالم: فقد لاقت هذه 
الأفكار في بداية الأمر انتشاراً لدى عدد من السياسيين والمفكرين ونفر قليل من القائمين على 
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تدريس الفلسفة؛ لكن ما لبث أن اختلفت الصورة بعد الحرب العالمية الثانية: إذ لاقت هذه الأفكار 
رواجاً كبيراً ساعد على انتشارها الحرب الباردة بين المعسكرين الفربي والشرقي؛ فأسهمت في 
عوامل عدة: منها ما هوسياسي. وفكري, وثقافي, فانتشرت الأفكار اليسارية عموماً بين المهتمين 
بالفلسفة؛ وكذلك القارئّ العادي. 

وجد كثير من المفكرين والسياسيين العرب في الماركسية أجوبة عن أسئلة عديدة كانت بحاجة 
إلى إجاباق مقها لأنها طريقة عامية: حسمت المفظون التاركسسي: وتش كل نظاما سيااسيا ذا ظبيعة 
اقتصادية متميزة: وتعبر في نهاية الأمر عن نظام عادل نتيجة للقضاء على الطبقية في المجتمع. 

فبالنسبة إلى الجانب العلمي؛ قدم كثيرٌ من المنظرين الماركسيين الماركسية على أنها نظرية 
تسترشد بالنظرة العلمية في تفسير العالم والمجتمع قائمة على أسس مادية تضمنتها أبرز مكوناتها 
المادية الفازيخية والماديه الجداية. الأو تسحدك عن سراحل خطوز اليسفيع الألباقي بد مق 
المشاعية وحتى الاشتراكية؛ أما الثانية فتطرح قوانين تطور المجتمع والطبيعة التي قدمها ماركس 
وإنجلزء والتي بناء عليها سيتطور المجتمع الإنساني بطريقة مادية وبشكل حقضى:وصولا إلى مبشيع 
الاشتراكية العادل. 

إن هذا الطرح المغلف بالعلمية لاقى رواجا في ثقافة يغيب عنها التفكير العلمي» فتبناها كثيرون, 
واستعملوها كأداة لتفسير الواقع والأمور الاجتماعية؛ وغلبت على التحليلات السياسية استنادا إلى 
قوانين التطور التاريخي. 

ومكن حانب آخر» سين التصيون انواس فراها حون شكل: أونظام الدولة. إذ اتخذت بعض 
الأحزاب والقوى اليسارية نموذج الدولة السوفييتية؛ ومحاكاته كنظام سياسي قائم على أساس 
اقتصادي طبقيء تحتك فيه الطبقة العاملة مع السلطة؛ مطبقة نموذج الديمقراطية الشعبية كبديل 
للديمقراطية الغربية. وسلم كثيرٌ من هذه القوى بأن هذا النظام يقوم على أسس عادلة تلفي كل 
جوانب الظلم واللاعدالة السائدة في المجتمع؛ ويحارب في الوقت نفسه الفقر والبطالة؛ وينشر 
التعليم وغيره من أمور لا تتوافر في ظل العديد من الأنظمة السائدة آنذاك. بمعنى أن نموذج الدولة 
السوفييقية كان حلا ش نظر هؤلاء لأش كان الظلم والاستفلال واللاعدال#والفقن وظريقا لنسارية 
الجهل والأمية والتخلف؛ والنهوض بالمجتمع. 

ويقف وراء ذلك؛ في حقيقة الأمر. عوامل فكرية وثقافية هي التي أسهمت بتبني الأفكار 
الماركسية. فبالنسبة إلى شكل الدولة يتلاءم ذلك مع طبيعة الثقافة العربية؛ التي تسود فيها قضية 
الخضوع للسلطة. 
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أما الجوانب الأخرى فيمكن إيجازها فيما يأتي: قدمت الماركسية مذهباً شمولياً لتفسير الواقع 
والحياة والمجتمع من زاوية معينة؛ ويغلب على منهجيتها طابع التعميم. وقد تلاءم ذلك مع الرؤية 
الشمولية عند كثير من المثقفين والسياسيين العرب للواقع؛ وساعد على ذلك بساطة الواقع والحياة 
التي يكاد أن يغيب عنها التعقيد «عتطيو الامو اراق كادي باريد اتسهولية وتجقيمية سانا 
إلى منظور واحد. وقد نتج عن هذا الأمر النظرة المسيسة لكل شيء. التي اشتهر بها المنظرون 
الماركسيون: فكل مظاهر الثقافة وقيم المجتمع وحتى العلم سيّسَت ووضعّت في خدمة مصالح 
الطبقة العاملة» وهذه الحال تتماشى مع معظم أنماط التفكير السائدة التي تسيس كل شيء» أو تنظر 
لكل موضوع من زاوية أحادية الجانب وسياسية بالدرجة الأولى. 

ونتيجة لما سبق أصبحٍ التنظير والقطيعة أو الدوغماطيقية من الأمور السائدة في طريقة 
التفكينن . والتي لاقت رواجاً وقبولاً في الثقافة العربية: فالطابع الشمولي للماركسية مثل أرضية 
خصدية التظوي ونين فال عن ستظلوى ولعيو اتطلؤقا ببح يتات شخ يضحتها السالقة :لذ 
تخضع لأي نقاش أو جدال للتشكيك فيها. وقد وجد كثير من المنظرين العرب ضالتهم في ذلك. 
فالخطاب السياسي العربي في أغلبه خطاب إنشائي يفتح المجال للسرد والتنظير والتراشق اللفظي 
الذي يبتعد معظمه عن الواقع وتحليله بشكل نقديء والذي يعبر عن عجز كثيرين عن تحقيق الأمور 
بشكل عملى فى الواقى وبانتظا وها يسمله القذ ومن معاجآت ( أو كما كان شاكما بآن الأوضاغ توي 
على نار هادئة) ؛ وس تأتي لحظة التغيير الموضوعية عندما يحين وقتها. أما بالنسبة إلى القطيعة 
أو التفكير الدوغماطيقي فهو سائد في العقلية والثقافة العربية الدارجة الناتجة من الانطلاق من 
مسلمات بديهية لا تقبل الشك أو النقد. 

ولغ قلق فلك النطاية محدوية فى مظنم الأمكاز الماركمية ال علدو تعريا مها مو هذا الجاني: 
والانتشار والتغلفل في أذهان العديد من السياسيين والمثقفين ونشرها بين العامة. ولكن هذا لم يلغ وجود 
نخبة محدودة من المفكرين والعاملين في الفلسفة من اليساريين الذين كانت لهم أطروحات اختلفت 
عن النمط الدوغماطيقي السائد. وآخر ما يمكن الإشارة إليه فيما يخص انتشار الماركسية هو ذلك 
الموقف السياسي المعادي لسياسات الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا الغربية المشاركة في حلف 
الناتوتتيجة للإرث الاسسماري السايق: وممارساته في معظم البلدان العربية التي استهمرّت: وكذلك 
الموقف من القضية الفلسطينية الداعم لإسرائيل؛ وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. 

أسهم هذا في تبني العديد من التنظيمات السياسية الأيديولوجية الماركسية؛ وأفضل مثال على 
ذلك معظم الفصائل المنضوية تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية: وقطاع عريض من الأحزاب 
العربية الأخرى. 
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كاحت الفلسفة الؤجودية من نين أعش الفلسفات افشارا بين جميرةمن الأكاديميين والمتففيق 
والقراء وقبل الحديث عن الأسباب التي أدت إلى انتشارها في البلدان العربية؛ تجدر الإشارة 
إلى أن الوجودية لاقت رواج كبيراً خضوعنيا ني أوروبا في المرحلة ما بين الحربين العالميتين, 
والمرحلة التي تلت الثانية مباشرة نتيجة الحروب والدمار الذي خلفته؛ ودخول الشرق والغرب فضي 
صراع نووي بين القطبين الركيسين. أما بالنسبة إلى انتشارها عربياًء فقد أَدت مجموعة من العوامل 
في ذلكء يمكن إيجازها فيما يأتي: تفتقر الفلسفة الوجودية إلى أداة أساسية للتحليل الفلسفي ألا 
وهي المنهجية؛ فهي ليست كالفلسفات الأخرى. التي تستند إلى منهج فلسفي يستخدم في التحليل 
والتفسيرء ويمكن من خلاله الوصول إلى معرفة معينة تختص بالمنظور الذي ينطلق منه الفيلسوف. 
وقد الاق هذا الأخزرواجا ف المباحة الفعريد الثفافية العربية لآنّْ المقلية الساقد + نتهر إلى أدوات 
منهجية في الوصول إلى المعرفة. فتكوّن المعرفة يتم على أسس ذاتية لأنَّ الموضوعات الأساسية 
الداويضة كي الامافة الغربية شنال ى كارومن الشيم الف عمال أيعاذا ايه ولايكم #دانها عير 
مناهج معرفية أو فكرية. 

يقابل ذلك غياب أوضعف الثقافة العلمية المبنية على أسس منهجية تجريبية وعقلية. لذا 
وفرت البيئة الثقافية العربية الأرضية لانتشار هذا النمط من التفكير الفلسفي بين كثيرين. وكان 
لغياب المنهجية في طرح وتحليل الأفكار أن استعار الفلاسفة الوجوديون بالأدب كوسيلة للتعبير 
عن أفكارهم وتوصيلها للآخرين. فمن يتصفح نتاج معظم الفلاسفة الوجوديين: سيجد أن القصة 
والرواية والمسرح والشعر طغت على الكتابات الفلسفية والفكرية. 

فالنتاج الأدبي ل جان بول سارترء وألبير كامو. وغابريل مارسيل؛ وغيرهم خير دليل على ذلك؛ 
وقد أسهم ذلك في الانتشار الكبير للوجودية والعديد من أفكارها بين المتخصصين والمثقفين وعامة 
القراء في معظم أنحاء العالم. أما ما دفع إلى الاهتمام الكبير بهذه الكتابات عندناء فهو لأن التراث 
العربي والإبداع القديم والمعاصر يعتمد على الأدب بالدرجة الأولى: فقد كان الشعر والنثر الوسيلتين 
اللتين استخدمتا للتعبير عن كثير من الأفكار والقيم: وكان الأدب بشكل واسع الآداة الأساسية للتعبير 
مع مكون اك السافة العربية وظرق التعي لساك فيها منة القدح ويخض الآن سرييا. #وووسيلة 
للتعبير وحفظ الأحداث؛ وتصوير طرق الحياة؛ ويدخل في صلب المعتقدات السائدة. كل ذلك جعل من 
انتشار النتاج الأدبي أمراً في غاية اليس رلتلاؤم ذلك مع طريقة التفكير السائدة ومكوناتها الثقافية, 
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فحظيت الوجودية باهتمام كبير على جميع مستويات القراء والمثقفين والمشتغلين في الفلسفة, 
وأصبحت قضاياها وأفكارها تتداول بشكل واسع. وتبثاها عدد من المشتغلين بالفلسفة:؛ وكتبوا عنها 
نظريا: وبحاول يعضهم الخ مساكاة أنناوب طلاسفتها ف الكفابة الآدبية: والشوافي على ؤكلقا متوعة 

ومن جانب آخر مثلت الوجودية ملاذا لشريحة ليست بالسهلة ممن عاصروا مرحلة التحولات؛ التي 
حدثت في بنية المجتمعات العربية؛ والتحول من العيش في مجتمعات يغلب عليها الطابع الريفي؛ إلى 
مجتمعات مدنية حديثة. والذي تزامن معه تغيرات ثقافية جديدة فرضها واقع المجتمع المدني الحديث. 

ومن أبرز مظاهر ذلك التخلي عن الروح الجماعية؛ التي فرضتها الطبيعة على المجتمع الريفي 
إنتى النجوافي القردية والذاقيه القى خاهت مراع مابين السخاغطة والتحديدء أوالقستك بالقديم 
أمام ما هوجديد أومستجد. وبما أن الوجودية تعزز الجوانب الفردية والذاتية؛ فقد لاقت أفكارها 
قبولاً عند كثيرين يرون في تحقيق الذات بشكل حر وفردي أكثر قابلية ومعقولية من الخضوع للسلطة 
الجماعية والاجتماعية:؛ التي تذيب الفرد وقدراته في الجماعة التي يتبعها. ولم يقف الأمر عند هذا 
الحدء فالتغيرات الفكرية والثقافية التي حدثت آنذاك: أسهمت في تغيير العديد من الاعتقادات 
والأفكار السائدة في المجتمع؛ ودفعت كثيرين إلى التخلي عما كانوا يسلمون به من أفكار؛ والانتقال إلى 
أفكار وأيديولوجيات جديدة تحل محلهاء وعاش كثير منهم حال الاغتراب عن الواقع وثقافته وطريقة 
تفكيره. وعملية البحث عما هو جديد جعل من الوجودية إما أن تكون مرحلة وسطى أي انتقالية؛ وإمّا 
ماجأ لبعضهم: هالتحول من مركلة الشليم بأفكا ر سعيثة: خصوصا عتدما كانت تشكل حياته وثقاضته 
ومصيره ويذوب فيها بطابعها الجماعي إلى مواجهة الحياة والواقع بصورة فردية مجهولة المستقبل» 
وتتعلق بكيان الفرد كوجود إنساني تزيح الآخرين عن عالمه؛ وتحدد عالمه بحدود أطرافه؛ يعمق ذلك 
بشعور الفرد بوجوده؛ ويجعله يبحث في سبل تحقيقها. إما عن طريق اعتناقه أفكاراً جديدة: وإما 
تحقيق ذاته كوجود إنساني. لقد أسهم ما سبق في انتشار الوجودية بين كثيرين ممن عاشوا في تلك 
المرحلة لتوافر الأرضية الثقافية التي تصلح لهاء وسهولة انتشار أفكارها في عالم متغير. 


يقترن اسم الوضعية المنطقية كاتجاه فلسفي بواحد من أبرز المفكرين العرب وهو الدكتور زكي 
نجيب محمود الذي أثرى الساحة الثقافية العربية بكثير من الكتابات النقدية لواقع الثقافة والمجتمع 
العربي علاوة 2 بالطبع - على كتاياته الفلسفية عن الوضعية المنطقية وفلاسفتها. 
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فقد أسهم في نشر كثير من الأفكار الخاصة بالوضعية المنطقية؛ ودرس جيلاً كاملا وأثر ضي 
العديدين:؛ ومنهم من سار على نهجه. وعلى الرغم من الدور الكبير الذي أسهم فيه الدكتور زكي 
نجيب في نشر الفكر الوضعي المنطقيء فإن القبول والصدى الذي لاقته أفكاره النقدية للثقافة 
العربية بالاستناد إلى الأسلوب العلمي والعقلاني التحليلي؛ كان يعبر عن رأي شريحة من جمهور 
القراء والمثقفين والمفكرين الناقدين لواقع الثقافة العربية: الذين يرون في العلم ومناهجه وأدواته 
أساسا متها لوطادة رداء النعلية الحربية مكلنن] بحرك فى أووويا وغيرها مخ بقاء العالى كالتقايه 
والثقافة العربية بشكل عام تفتقر إلى نمط التفكير العلمي والعقلاني بروحه التجريبية والواقعية, 
التي تقوم على الموضوعية؛ والمبنية على أسس منهجية تستخدم في تفسير الواقع وظواهره 
ومشكلاته الناتجة عنه. ويتم من خلالها الوصول إلى المعرفة وتراكمها. كما يشكل التفكير العلمي 
تفكير العصرء والأداة التي استخدمت في تحقيق التقدم المستمر من الآخرين: وفي الوقت نفسه 
ينبن بطريقة التفكير عن الصراعات السياسية والفكرية والأيديولوجية؛ ويبحث في الأمور بطريقة 
موضوعية مجردة. وهذا هو المنحى الذي اتخذه الدكتور زكي نجيب وآخرون ممن ساروا على نهجه. 
إذ فشكل أفكاريهم انخبرارا لسيزة العويرظي الثقافة العررية غير تكرام الكلم ونتامجه يونا 
نجم عنه من طريقة تفكير عقلانية مجردة. 


ويقودنا الحديث عن الوضعية المنطقية إلى فلسفة التحليل؛ ولكن بشكل معاكس:ء فعلى الرغم من 
أنَّ الوضعية المنطقية أحد الاتجاهات التحليلية في فلسفة التحليل المعاصرة: فإنه يبدو أن فلسفة 
التحليل لم تلق بشكل عام رواجا بين أوساط القراء والمثقفين وعدد من المسختصين بالفلسفة على 
الرغم من انتشارها الواسع منذ بدايات القرن العشرين وحتى عقده السابع في الساحة الفلسفية 
الغربية: وعلى الرغم أيضاً من وجود تراث لغوي ومنطقي عربي وإسلامي في تناول القضايا المتعلقة 
باللغة وطبيعتها. وقد يعود ذلك إلى عدد من الأسباب أبرزها تركيز فلسفة التحليل على تحليل اللغة 
والمفاهيم والتصورات بالدرجة الأولى: وإهمال عدد من القضايا التي كانت موضع نقاش في معظم 
تاريخ الفلسفة؛ بحيث أصبحت الموضوعات الأساسية في الفلسفة تتعلق بمشكلة المعنى وقيم الصدق 
والمنطق. وبما أن الواقع العربي بحاجة إلى الدفع للنهوض به: وللاهتمام بقضايا أخرى أهم كشكل 
الدولة السياسي والعدالة وحقوق الإنسان والتفكير العلمي وغيرهاء فإن ذلك أدى إلى عدم إعطاء 
فلسفة التحليل اللغوي القدر الكافي من الاهتمام. فما كان يبحث عنه التفكير هو تلك الفلسفة أو 
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الاتجاه الذي يمكن أن يوفر رؤية أعم لقضايا يومية معيشية بحاجة إلى تناولها بالبحث والتمحيص 
للتغلب على ما ينتج عنها من مشكلات. كانت هذه الأمور من وجهة نظر كثيرين أهم بكثير من تحليل 
اللغة والفكر من أجل الوصول إلى الدقة والوضوحء وإزالة اللبس الذي يعتري الألفاظ اللغوية. 

أين نحن الآن؟ بعد تراجع الحركة الثقافية التنويرية العربية: تراجع الاهتمام العام بالفلسفة 
والفكر بشكل كبير. فبعد نكسة حزيران عام (19717) بدأت حركة الردة في الثقافة العربية؛ وتحول 
السارع العريى تدوجيا إلى الأصولية والإبسلاة السياسى هاتع ره كعافة اتعزالية :وات طايع 
أصولي معادية لأي نوع من أنواع التفكير الفلسفي الحرء وتم تصفية الأفكار التنويرية؛ التي عرفتها 
الثعافة المريية شن أعثر من قرخ ريا ول محاها أتعار ساسفية وطضايا شكيه اسيم ولا وخر 
ناتجة عن طريقة أو طرق تفكير لا علاقة لها بالعصر وثقافته. ومع الأسف لم تقتصر هذه الموجة 
على العامة أو الرموز الأصولية فحسب. بل جرفت معها كثيراً من الرموزء التي كانت يوماً ما تنظر 
للعقل والتفكير الفلسفيء أو صاغت أفكارها بأبعاد فلسفية. إذ انسيّق وراء الموجة الأصولية؛ وأعلن 
يمظينيم حراجمه عن أنكازه البايقة. وذكن فى فلك القرات أو غاقع القضباياوالبنك كلت بطايع 
عقائدي. كل هذا أسهم في تراجع الاهتمام بالفلسفة. في مقابل ذلك خاض نفر قليل ممن بقي على 
أطروحاته الفكرية سجالاً مع القوى الأصولية والمحافظة: وغابت تلقائياً الرموز الفكرية؛ التي كانت 


ترفد الثقافة العربية بأفكار تنويرية. 
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الدراسات والبحوث 


(مقاربة مفهوميّة فص مشروع ادوارد سعيد النقدي) 


عيد الرحمن نعسان 


ترتكزٌ مقولة العَلمانيّة 5611121151 (الدنيويّة 1170110[10655) على منظورية فلسفية تعي 
الوجودالإنساني بشروطه النسبيّة وفاعليته التاريخيّة» ولو سلمنا بأطروحة (جيل دولوز) أن قازيخ 
الفاستعمو تاريخ متاميدياوان التلاسقة هم أصدقاء المفاهيم ومبدعوهاء فإِنَّ مفهوم العلماتيّة 
يعد أحد المفاهيم التي سعّى إدوارد سعيد إن بلورتها سق اط مشهومةة مُبتكرّة, ومنها يرتحلٌ 
إلى فضاءات الفلسفة والسياسة والنقدء إِذْ ثمّة التزامٌ ضمنيٌّ وصريحٌ من طرفه بالرؤية (العلمانيّة) 
بحسباتها منطلقاً معرفياً يحتلٌ درجة كبيرةً من الأهميّة حيث يؤكّدُ في نصوص عدة أنّه ينتمي من 
حيك! ترؤية] في لباقي وهو |4 تقس لسعوم فإلها يجري :صلية عساءكة تيو مث يعي يها لظن 
والاعتبار ليس فقط لمفهوم العلمانية؛ وإنما أيضاً لمفهوم الدين بمستوييه الظاهر والمكبوت. فما 
مفهوم العلمانيَّة؟ ثم ما موقعه من خطاب إدوارد سعيد النقدي؟ وما الصلة المعرفية التي تربط نقد 


الخطاب الاستشراقي بالمشروع العلماني؟ 


المقاربة الاصطلاحية 


3 الحفر الإيتمولوجيّ (التأثيليٌ) في لفظ العلمانيّة لم00 ومشتقاته في الإنكليزيّة 
يحيلنا إلى مستوى للا باع الأهمية:إذ بومطا ساد واس على ما ات 
الزمنيّة والتاريخيّة. فاتلفظ ضي الأساس مشتقٌ من اللاتينيّة (536©1113115) للدلالة على ما هو 


نا العدد١٠7-١١/‏ كانون الثاني -شباط؟؟١؟‏ 


االعريٌ العلمانيّة ونقد المكبوت الديني في الخطاب الاستشراقي 


دنيويٌ (1801101) وزمنيٌّ (167250181) أي على كل ما هودنيويٌ مُرتبطٌ أو مُقيد بالزمن 
(عمطنا بإ لعأندسنا :ده مغ 4عغ12عخ] ) وعليه فَإنَّ اللفظ اللاتيني يحيلنا الى المعاني الآتية: 
العصر: (طءومظ) ؛ الجيل: بجاو عمجا ٠‏ القرن: (0612411177))؛ ومن الواضح أنّّ اللفظ ضي 
مفهومه اللفويٍّ يدل على ما تعمل في الغالع التاريكي والويفي إِذّ يحيلنا إلى أنَّ «العالم متزمن 
بالزمان أي أله تاويكاء قلا انفصال بين العالم والزمانيّة مما يعني نفي الإطلاقيّة والانشباك في 
التاريخية والنسبية. فيرادف لعزي (113115اء536) في اللاتينية كلمة ( آيون: دمع8) في اليونانية, 
وهي تحيلنا إلى معنى ( العصر) أو (الفترة الزمنيّة) «فالحفر المفهوميْ يؤكد جانياً ذلأليا تأسيسيا: 
وهو ارتباط الكلمة في أصلها الاشتقاقي بالبعد الزماني والخبرة الإنسانيّة المحايثة للتاريخ. 

وفي العصور الوسطى ومع تشكل طبقة رجال الدين ضمن مؤسسة الكنيسة وسلطتها (الدينيّة 
والسياسية) الكنؤى الغنية اتلافيقي دلالة جديداة: د سيل اللبحنطلات هذا إلى العا يد بيرج عامة 
الشعب ( 260216 010111317 ) وطبقة رجال الدين (281165]5): وقد بقيت كلمة العلمانية ضي 
الإنكليزية تحمل هذا المستوى الدلالي؛ وضي سياق التحولات الاجتماعية والسياسية وبداية ظهور 
الدولة القومية ( ال رأسماليّة) تبلور الجانب السياسي للمصطاح ليشير إلى (عَلمّنة) ممتلكات الكنسية 
بمعنى «نقلها إلى سلطات سياسية غير دينية أي إلى سلطة الدولة»», فالعلمانية أو الدولة العلمانية 
(113568اء56) تعني الدولة التي تحيّد الدين ساسيا هيا يعني نقل الذيخقائينياً من الحيز 
العام إلى الحيز الخاصء وضي سياق ذلك اشتقٌ مسطام النلبالنة تاها على يد المفكر الإنكليزي 
جون هوليوك (ع110177001 701512) (18117 -110) ليشير إلى «الإيمان بإمكانية إاصلاح حال 
الإنسان من خلال الطرق المادية دون التصدي لقضية الإيمان سواء بالقبول أم الرفض»؛ فإصلاح 
الإنسان وفقاً لذلك لا يتم عبر المؤسسات الدينية: بل عبرٌ المؤسسات التي تديرها الدولة. ومن 
هذا المستوى الدلالنٌ اشتقت ت الدلالة الاصطلاحيّة للعلمانيّة للإحالة إلى فصل الجانب الديني عن 
الجانب الدنيوي ( السياسيء التربوي؛ الجمالي). 

بيد أنَّ تعريف العلمانية على أنّها (فصحل الدين عن الدولة) قد تعرّض مفهومياً وتاريخياً لكثير 
من النقدء إذ يُنظر إليه بوصفه تعريفاً مختزلاً إن صم على المستوى ( القانوني) ؛ فهو لا يصحٌ على 
مستوى التحديد المفهومي فضلا عن الجوهر الاجتماعي والسياسي الحامل له؛ لذلك يرى بعضهم 
أنَّ التعريف الأدق للعلمانية في علاقتها بالدولة ليس ( الحياد) ؛ بل ( الإخضاع)؛ فالعلمانية هي: 
إخضاع الدين للدولة: فالدولة (البرجوازية) الحديثة لم تفصل الدين عن الدولة: وإنما أخضعته 


ووظفته بما ينسجم مع مشروعها ؛ ومن ثم أصبح النوة هود ا من أفنياء نمينة الدولة عات سه 
هوياتية صاهرة (دولة الآمة القومية/ الوطنية) . 
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وتذل من اعقو عاك لمشيو لعرمة ملظا ملا جور فلززابي اتن حيكنا أروف تمريف البقياقة 
فصل الدين عن الدولة بتعريف ملازم له وهو «فصل الدولة عن المجال الثقافي العام» أي فصل 
اللظة النياسية عن الفضاء الثنافي الناى #الالتسسال عع المجال القاض العام يند شبرطا 
ابيا للطتناقية نل يكين لاض زويطه اليك ) حفر ا طلى العقة السوييدة يكنات يستفل الوق 
عن الرهانات والمتاجرات السياسية. 

وإذا كانت المقاربة الاصطلا حية لمفهوم (العَلمانية) قد انتهّتٌ إلى تأكيد الثناتيّة التي يحملها 
لعظء العلوا نيه في نجع الحما يز بين العالم (الدنيوي؛ والمرئيء والآني) وما يقابله (الأزلي؛ والروحي. 
والأخروي)؛ فإننا نشهد في العقود الأخيرة مساءًّلة جذريّة لمصطح العلمانيّة والثنائيّة الضمنيّة 
الح مسملواء ول جاسهةه اللنتاكلة سن المديد من اياحضو مح معو دمر مما نين 
على أنَّ مفهوم العَلمانيّة في حالة تشكل ومراجعة نقدية مستمرة؛ وداخل هذه المراجعة المفهوميّة 
والمساءَّلة الجذريّة ينطوي مفهوم العَلمانيّة في مشروع إدوارد سعيد داخل أفق تأويليٌ جديد يعيد فيه 
لتقتو للامتبار يدن النقووم الغان انيه كسيب بو الها أيض] لمقهوم التتين وما :ظر أ خلية من سولاك 
في (عصر الإمبريالية). فما هي إذن دلالات هذا المفهوم في متن الخطاب النقدي لدى إدوارد 
سعيد؟ وماهي تحولاته؟ 


العلمانية ونقد المركزيات الثقافية 


يكال اتى يفن الر كتين ان امضاة إدوار سيد بيفيوة [الفتدانية | بره رتى عذابه الايسادراق 
115 الصادر عام (15178): وفي سياق ذلك يؤكد الباحثان (جمال مقابلة) و(علي 
عشا) أنَّ استخدام إدوارد سعيد الأول لمصطلح العلمانيّة يرجع إلى كتاب الاستشراق حيث أورده 
غتوانا فرعي (الأسلوب. والمعرفة الخابرة:» والرؤيا: علمانيّة الاستشراق) (:6©16156م82 ؛ 5169716 
1 مدخ لم مع 0 بممزو1]؟ ) . وإن كنا لااننفي أهمية كتاب الاستشراق في بلورة 
المفهوم. إلا أننا نرى أنَّ التوظيف الأول للمفهوم يعود إلى مرحلة أبكر من ذلك ونقصد على وجه 
التحديد كتابه: 41160510813137 01 102أء11 عط 320 0012120 (كونراد ورواية السيرة 
الذاتية) الصادر عام (1511)» وهو امتدادٌ لأطروحته في الدكتوراه إذ يؤسس مقاربته فيها على 
تأكيد العلاقة الجدلية بين حياة جوزيف كونراد ونصه السردي (السيرة الذاتية) بوصفه نصاً 
دنيوياً. وتفهّم علمانية النصّ هنا بارتباط الذات الإنسانية ( الروائية) بالتاريخ وانشباكها بالزمنيّة, 
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ولعل هذا التصور سيحظى بمكانة مركزية في مقاربته النقدية ضمن ما أسماه ب (النقد العلماني). 
أما الكتاب الثاني السابق على الاستشراقء فهو: 21/115040 210 10616101 :5ع متصصنوء8 
(البدايات: القصد والمنهج) :وقد شر (15170) أي قبل ثلاث سنوات من كتاب الاستشراق. وأهميّة 
هذا الكتاب تتأسّس بتأكيد الحس التاريخي العلماني في التمييز بين عالم الأمم المعقد والتاريخ 
المقدس.ء ولعل هذا التمييز يشكل الركيزة المفهومية الأولى في بلورة مفهوم العلمانيّة. 

وإذا كنا فيما سبق قد نفينا أن يكون كتاب الاستشراق الكتاب الأول في الاشتغال على المفهوم, 
فإننا ذؤكل بهذا النفي الصيرورة التواصلية للمفهوم العلماني داخل مشروع إدوارد سعيد النقدي, 
فقد رافق مشروعه منذ كتابه الأول (كونراد ورواية السيرة الذاتية) وانتهاءً بكتابه الأخير الذي نشرٌ 
بعد وفاته (الأنسنية والنقد الديمقراطي). وضي سياق بلورة المفهوم يتحرك إدوارد سعيد في فضاء 
معرفيٌّ جديد بدأ فيه بالاشتغال على مفهوم العّالم الذي أخذه عن (فيكو) في أطروحاته الأولى 
(بدايات) ؛ وفيه يشير إلى ضرورة النظر إلى العالم بعين تاريخية أي النظر إلى العالم بشروطه 
وظروفه وملابساته. وضي ضوء ذلك يستمد تعريفه للعلمانيّة: إذ يشير: «أعني بالدنيويّة (العَلمانيّة) 
مستوى ثقافياً أكثر تحديداً يقول إن كل النصوص وكل التصوّرات كامنة في هذا العالم ومحكومة 
بوقائعه العديدة والمتغايرة: وهذه الدنيوية هي ضامنة التلوّث والتورط طالما أن التاريخ وحضور 
الآخرين المختافين “جماعات وأفرادا مسحلا له أي ارهن سروف السو المادية أمزا 
مستحيلاً في كافة الأحوال»؛ وضي سياق آخر يؤكد الترادف بين العلمانية (11315150اء56) والدنيوية 
(117701101112655 ) ويقابل بينهما وبين الديني واللاهوتي, فينسب كلا من العلمانية و الدنيوية الى 
مالم القرون والؤسان والعارية ولس تنتي لباه الاكشوكته | ذيوكر أن والدقيوية امبطلام مرادف 
النابائية مسابل الدرتتو اهن الواضبي أن المريقيج السدا قي يوكواخ الابيية الخاريهةةوالؤفاية 
لمفهوم العلمانية: وهذا يرتبط بالمستوى الدلالي الأول الذي عرضناه في مقاربتنا الاصطلاحية؛ إذ 
عدن العلمائية على (الوغنية التاريهية الطرضيه) مما يجفل الشبرة الاق اتية سدارقة لش روطي 
التاريخية. فالنصوص والأحداث البشرية هي «قسط من العالم الاجتماعي والحياة البشرية؛ وقسط 
بالتاكدس اللحظاف الحاريحية الى الحكلك كا نيا كبوا ودرا حتى حين يبدو عليها التنكر لذلك 
كله». وضمن هذا المسار التواصلي تتأمّس مقولة العَلمانية على وعيٍّ التعالق الجدليّ بين الوجود 
التاريخيٌ النسبيٌّ والفاعليّة الإنسانيّة. فكلٌ ما ينقجه الإنشان هودنيوي تاريخ ومن ثم نسبي. يفن 
كان العالم في جوهره دنيويٌ؛ فَإنَّ ذلك يعني على المستوى التأويليٌ: «أن يعاش؛ ويفهم. ويدرس. في 
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دنيويته لا في أخريته». وفهم هذه الدنيوية يشترط وعيا بنسبية الوجود الإنساني؛ فهووعي يرفض 
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التعاليٌ أو الإطلاقيّة: ويشَدٌَّدٌ على التاريخيّة والنسبيّة. ومن جانب آخر نلاحظ الطبيعة التقابليّة 
التقهود ]د قرة السريعات الالنا عض سداق تحابات بين الدرك والملمانق ولمل هذااها أهاة إليه 
أستاذ علم الأدياق المقارن (وليم د.هارت). إذ يؤكد أنَّ ثنائية (العلمانيٌ والدينيٌ) «تحتوي على روح 
نقد سعيد الثقافي؛ (و) تشكل فيه مفاتيح نقده الثقافيٌ». 

ولوعدنا إلى كتاب إدوارد سعيد (العالم والنص والناقد) سنجده يبدأ بمقدمة بعنوانٍ ن لافت 
وهوالنقد العلمانيٌ (:1121اء56 011101510 ) : ثم يردقها بخاتمة ة تندرِجٌ في سياق تشايل سدع 
تحت عنوان: النقد الديني (810115ذاع1 11101512 ) ؛ هذان العنواثان يمكن أن تقصههما سي 
تعبير (وليم هارت) ب( الحجر الرشيد الهيروغليفي) بمعنى أنَّ الولوج إليهما وفك شفرتهما يعني 
الدخول في عمق خطاب إدوارد سعيد ومشروعه التأويلي. وفي مقدمة كتابه (النقد العلسائى) وقدد 
على المعنى الذي عرضناه سابقا وهوارتباطٌ الحدث والفعل الإنسانيّ بالشّرط التاريخيٌٍ الزمنيٌ. 
كل عقيدة أومذهب أو نظريّة هي بالضرورة حدثٌ علمانيٌ لأنها في صميمها زمنيّة ة تاريخيّة. وضي 
المقابل إن كلّ عقيدة أو مذهب أو نظرية تنزجٌ عن نفسها تاريخيتها ستسقط حتماً بالنزعة الدينية. 

وكأشيميا على ؤلأن ركفم امقووع الكلماكة انتطاها دلاليا لمتبادا على البسن التعابلي نين 
( العلماني) و( الديني) ؛ ومنه يرتحل المفهوم ليشتغل على مستويات دلالية جديدة: وفي سياق ذلك 
تحضر ثنائية ( الشرق) و( الغرب)» إذ يؤكد إدوارد سعيد: «أن فكرة الشرقء شأنها شأن فكرة الغرب 
باعشارها قطظباً متاقضا تذلك الخطب: قامت بدور اللجام لما كنت أدعوه بالنقد الدنيوي (العلماني) 
(...) والقول عن مثل هاتين الفكرتين الكبيرتين وعن خطابيهما أن لهما شيثأ م: مشتركاً مع الخطاب 
الديفي يعني القول بأن كل واحدة مثهما تؤدي دون المغلاق لكل ما هوبشري من استقصاء وثقد 
وحيدده إتها فا نيما لملطاق باهو كر مق الشدرفهاسعاينة بيق الديق والعلمات عتاهو 
واضح في النص السابق تتأسّس على الوعي التمايز بد بين النسبيٌّ والإطلاقيّء فالفكر الذي يُبنى 
على العاتي التاريقى والاتعساء الماقوي يكسمر فى واخلة فصمورا دينيا للغالم.#الاستشعراق وان 
كان معدا كلنانيا إلا آلهحيتيا فوع عن ذاه #اريشيعة وأصدر لجعاماً جوهرائقه دناه مم13 
سقط في سياجات العقيدة: والعقيدة هنا تَمَهُم في سياق النظام الانضباطيٌء إِذّ «يزودنا الدين, 
كالثقافة. بنظم للسلطة وبمعايير للطقوس الدينية ومن تلك التي تخلص بش كل منتظم إلى فرض 
الخنوع أو إلى اكتساب الأشياع. وهذا الأمر بدوره يفضي إلى عواطف جماعية منظمة من ذوات 
التتاكم المشوومة فكريا واجشفاعيام 

ومن هذا الأفق يحتلٌ مفهوم ( الحماسة الدينية) مكانا مركزيا في المشروع النقدي لدى إدوارد 
سعيدء إذ يؤكد أَنْ ما ينشر العذابات الإنسانية ثلاثة نماذج سلبية من الحماسة هي: الحماسة 
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القومية؛ والحماسة الدينية: والنزعة الاستئثارية: وهذه الانتماءات الثلاثة تتحرّك عبر ثنائية مانوية 
إقضسائية يتقلصن فيها الوجود والتنوع الإنسانى إلئ داكرتين: هما ( المقدّس) و[ العدنسن): فيسقظط 
بذلك البُعد الإنساني الدنيوي الهجين من الوجود الإنساني؛ ويختزل بتصنيفات اه تضرع الواقع 
فك داقر ا ويه ماي من و ؛ بغطاء ثقافي, ٠‏ وشرعية ت تستند إلى القوة 
والغلية لا إلى الحقيقة. وتنزع إل فى لسر هايا يعره #د امنا 


الاستشراق والمكبوت الديني 


لما كان الدين نسقاً ثقافياً بالمعنى الاصطلاحي للأنثروبولوجيا الرمزية (التأويلية) ؛ فَإِنّه 
يمارمس السلطة المضمرة على الثقافة من حيث هو موجه خفي لهاء إذ يزودنا «بنظم للمسلظة 
وبمعايير للطقومس الدينية من تلك التي تخلص بش كل منتظم إلى فرض الخنوع. وإنّ كان الدين 
قد تعرّض للعلمّنة داخل المشروع الحداثي الغربي. فَإِنّه كأي مكبوت لا شعوري يستعيد مكانته بشكل 
لاواع داخل أنظمة الثقافة والمعرفة الغربيّة: إذ يتمثل في أشكال استهاريّة ومجازيّة عدّة. فيحتفظ 
هذا الحصدون الاميضاي بآليات الموضوع المكبوت من قبيل: اليقين:؛ الإيمان المتعالي؛ الانغلاق: 
التنذهب: الأحكاح النائوية الإتمسائية. ,هوهي الآليات عينها الى رأى سعيد أنها تمكل صهمنيا ض 
الخطاب الاتقراقي: ومن هذا الإطان المقهومي يريط إذوارة سعيد بين طقل المشروع الاستشرافي 
ومشهره الدزت المكبوك 

ومن مَسَّعى التوسيع الدلاليٌ لكل من مص طاحي (العّلمانيّة) ومقابله (الدينيّ) يرحّل إدوارد 
سعيد مصطح (|المكبوت/ الكبت) من الحاضن المعرفيٌ الذي تشكل فيه وهو ( التحليل النفسي 
الفروودي) عم يسو هن سولة الفقيوة اك الملتككة الى كر دخصق بنالخهالفشو إلى يحاطين عرق 
جديد يتمثّل بالثقاقة بمختلف تجلياتها الواعيّة والمكبوتة, ومنه يتنرّل مصطاح (المكبوت الديني) 
داخل الثقافة الغربيّة: ومن هذا الأفق التأسيسيٌ تتقدّم أطروحته «كمنطلق معرضي لتمديد الرؤية 
النقدية لكل المساعي التدينيّة المفموسة في وعاء المكبوت متعدّد الأوجه والمتلون من حيث 
الفسووب» قاندين الى كان كو شرك القن مجايقا غاد مكتكوا بالشكان امات ذالم يفن 
لفقي قرا للدووه رقنا قفد درقياء حك مهاد يطرق مطظفة [...:) مهرة مدو الهم القن أن الماكتم 
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الاجتماعي والتاريخي لرجال ونساء حقيقين صار بأمس الحاجة للتسكين الديني»» وما التعميميات 
الطنحنة مو مكل الشرق أو القرب أل خطار الشيوغية الادليل على هدض اسسسعام التمتعدات المنقلقة 
والتعميمات الإقصائية على حساب الوعي العلمائيٌ النسبيٌ. 

إِنَّ هذه الحميّات العقائدية على مختلف أش كالها وألوانها تنتمى ي إلى العالم عينه حيث «تتغذى 
واحدتها من الأخرى. وتحاكيها؛ وتحاربها على نحوخفصامي. والأخطرمن ذلك أنها تساوي جديعا 
في لا تاريخيّتها وفي اعتصابها. والأكيد أن الحفاظ على منظور علماني متكامل هو جزء أساسي من 
الرسالة الإنسانوية؛ ومثله رفض اللحاق بركب المتقلبين والحياديين (...) ممن يهاجمون الشياطين 
الألحاش وكيا يدون بخ اكاوتناد شيا ط كيه هع إن العسبب الدرقن هو القمضمي الديتن كاكنا 
من كان الداعي إليه أم ممارسه. ولا عذر لمن يكون شعاره ( إن تعصّبنا الديني خيرٌ من تعصّبكم 
الديني)». من هنا يسعى إدوارد سعيد إلى تبيان الطبيعة التعالقية بين مختلف أشكال التمركز 
الفقافة الفى نعود الماسا على إهدان الى القاريسى مسواء اف وعيها لذانها أن للخو وضمن هذه 
الطبيعة العلائقية ثقية يظهر اليمين المتطرّف في الغرب الوجه الآخر للأصوليّة في الشرق:غالأصدوليات 

يني ينيّة أو العرقيّة وفقا لإدوارد سعيد بكل أنواعها وكهاراتها تفاش على يفضعها يبعا 507 
ااي و ا 00 
طرح (هنتنجتون) مقولة صراع الحضارات في كتابه السيين مسراء السكسارالك وإعنادة صنياغة 
النظام العالي (01062 11770110 01 عقصط هددع عط لصة مده تنههتلكتن زه طامهآن عط]1') 
اندمجت الأصوليات بهذا الشعار (قولاً وفعلا ). لذا كان هنتنجتون ومن وراته قوى اليمين المتطرف 

في الغرب الوجه المعكوس التتصيياقق اشرق ولدل فلو ةمشولة هندام الحضارات أر كنا يطلق 
عليها إدوارد سعيد (صدام الجهالات)''! تكمن في تغييب الجوهر الحقيقي للوجود الإنساني 
بوضداه ودود ا عأديطيا لسييا وها تعن عخطورة الأن روتيسرا توصيفها وفيا مؤنها أوسغيالا قاض 
له فاعليته المادية: لذا فإن الرهان الحقيقي هوفي تفكيك المركزيّات الثقافيّة وتحديد المسار 
الحقيض الويجوو الإتنماض يوضنهه ونجود أ نسييا فاريحيا: من هنا تقهم ماايدسوة إذوارة سين بالقن 
العلمانيٌ أو الدنيوي. 

وإذاكان إذوازد سهيد قن هباغ الثلمانية انطلاقا من الحقل الفلسفى والتعدى: فإنه أيضا كل 
مارسها في الميدان السياسي. وهي خلاصة موقفه من القضية الفلسطينية: فحينما يرفض إدوارد 
سعيد حل الدولتين (الدولة اليهودية والفلسطينية) فهويرفض ضمنياً أي شكل من أشكال (النزعة 
الاننكفارية): كذا يطريم حل الدولة الوائمرة [الذوئة النماقية اليددية) : والدوكة العلمائية كينا يؤكد 
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لن تقوم إلا على أنقاض الكيان العنصريٌ الصهيونيٌ؛ وهو أحد أخطر أشكال النزعات الاستثثاريّة 
في عصرناء فهوقائمٌ على إقصاء التاريخ من دنيويته وتعدديته واختزاله ببُعد دينيٌ مُتعصّب شاحب. 

مكنذا تعد أن إدوازه سعيد شق أجرى توسيعاً دلاليا لمفهوم الذين (دفتعناة11) المعاين 
للعلمانيّة (121152ناء56) :هذا التوسيع الدلاليٌ ينطلق من مفهوم الزمانيّة أو التاريحيّة أساساً 
غابليا نه فيض العلمائية أو الدليوية بوضهها مقايلاً للاهونض أو الديتى أو أى شعل نين أشكال 
الساركة القاريخية هالتشايلة إذن بين الدتيوى والأخروي أو العلمانيّ والدينيّ تتأّس ضمنياً على 
المقابلة بين التاريخي واللاتاريخي أي بعبارة فيكو بين مملكة السماء ومملكة الأرض. فكلٌ مذهب 
يؤسّس ذاته على مقولة المفارقة التاريخية هو بالضرورة دينيٌ وكلّ منظومة ثمافيّة تدّعي أنها خارج 
التاريخ ستؤوا ل في النهاية إلى تمركز ثقافيّ معبّر عن مكبوت ديني ضمني؛ ونقد التمركز الثقافي 
المبني على أسس التفكير العلمانيٌ هو جوهر مشروع إدوارد سعيد التأويلي والنقدي. 


العَلمانيّة مشروع نقحي تواصلي 


3 


إن تبني إدوارد سعيد للملمانيّة كانَ نتاج مساءَّلة نقدية جذرية. فهي عَلمانيّة شكيّةٌ تواصليّة ضتلية: 
فى شكية موشينة | نيا فيد النطر كينها أده التق الإتسافي :قفي تواصلتة مخ نيت الما فيك 
مسارّها وسقطاتها وتمركزاتها. فالعلمانية بوصفها نتاج العقل الإنساني هي ذاتها موضوع مساءلة 
داخل المشروع الإدواردي. 

ويتّخذ إدوارد سعيد من القرنين الثامن عشر والتاسع عشر نقطة انطلاق له في مساءَلة الفكر 
الغربيٌ حيث تتأسّس هذه الانطلاقة على مساءًّلة المنجز العلمانيٌ للثقافة الغربية» وذلك على مستويين: 
سخرى وعي الذات القرييّة نذانهاء ومسترى وفيها الآخر: والإشغان الذى يطربعه أن الفنانثةداخن 
المشروع الغربي بقيت مشروعاً غير منجزٍ زء فإذا كانت قد أنجزت مشروعها التنويري على مستوى 
الوعي بالذات, فإنها ماتزالٌ أمنرة تورات اللاهوتية في وعيها للآخر. وهذه الازدواجية قد 
انعكست على اللحظة التأسيسيّة لولادة الاستشراق الحديث أي مع انبثاق (الفيلولوجيا) يؤعفقة 
غلماً تأسيسياً يعاد به خلق البنى التصوريّة عن الآخر (الشرفي): فإذا كانت اللعظة التأسيسيّة 
ل (الفيلولوجيا) ارتبطت بالتصور العلمانيٌ القائم على «الرفض النهائي للاعتقاد بالأصول الإلهية 
تلفق كان الاسستسراق سايزال يشكون سسوواك دودية لاما رركي من الآخر رظتن كان الاستسراق 
قد وفر المفردات. والمخزون التصوّريء والتقنيات فقد احتفظ بنزوع ديني مُستبنى (...) هذا 
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التؤوع اسسرٌ فى خصون الستفرق لنقسة وللشرق ولجقل لخطضصة» إن موقم القوة والهيمنة الذي 
ونقاؤيةا التستشرق ابرض لوقع هينه تصدورا لأفرضا دينيا حول الاستعشتراق ووتوطدوهةالمعر» 
فالمستشرقٌ إذ نقل «الشرق إلى الحداثة؛ كان يستطيع أن يحتفل بمنهجه وبمكانته باعتباره خالقاً 
غلعائياً: وإنساناً صنع عوالم جديدة كما كان الله مرة قد صنع العوالم القديمة». 

أفطلااقا ميو ةلافكو إدوارة يمتنيو .ف تقر ه للخظاف الابده ستشراقي على الأطر العلمانيّة المُستمدّة 
من الحداثة الغرييّة. وهو بذلك يحفر في المضمرات الخفيّة ( المكبوت الثقافي) التي صنعت 
الخطاب المُعلمن للكشف عن النزوع المكبوت داخل هذا الخطاب من خلال صورة المستشرق 
عن نفسه وعن الشرق. قالبنى الموروثة عن الآخر الشرقي لم تقطع الصلة بالتصورات اللاهوتية 
السائدة في العصور الوسطى. بل «قد عملمنت وأعيد توزيعهاء وأعيد تشكيلها تحت تأثير فروع 
الدراسة مثل الفيلولوجيا. كانت هي بدورها. بدائل مطبعنة. ومحدثة؛ ومعلمنة للإيمان بالخارق 
للظبيعة دق المسينعية. أو كافك مصورا معولة عند كن مسياق ذلك ندهم ملك التشارخه الكبسية 
التي عزّزها أرنست رينان: غفي الوقت الذي «يشجعنا على معاينة اللغات بوصفها تتطابق بطريقة 
ما مع (موجودات الطبيعة الحية) ؛ فَإِنّهِ في موضع آخر من عمله يبرهن على أن لغاته الشرقية, 
الغا الساعية لاعضوية معظلة: التمو (-.) وفذة المغنارقة الضدية ليست أمرا شاسشيا فى غمل 
رينان: بل إنهاء في تصورّي تقف في المركز من عمله كله». وإِنّ كان رينان قد استبدلّ اللغة الدينيّة 
بآنلفة النلديّة الا أثهاما وال محافظا على الشافئة الصندئة أو الماتركة عن الثذات والأكن: ولس 
وزناة سوى شكال هن المستشرق كوخ بعلمانا بأدواقه ومتاسعة يوقا بسيو اندعق 5 افد الاكن»» 
ورتسحي الكم الستابق على الايتغراق المسس الذى يقابل الاستغيراق الصرض يعو ال ارمع 
يشمل المخيال الثقافي العام عن الشرقء من هنا نجد منظري الثقافة المدنية الحديثة قد أسهموا 
بشكل صريح أوضمني في إنتاج تصورات إقصائية عن الشرق. والمفارقة أنها جاءءت من صميم 
الحداثة السياسية:؛ وأحد الأمثلة التي يعرضها إدوارد سعيد هو الفيلسوف والسياسي البريطاني 
(جون ستيوارت ميل)؛ ذفي الوقت الذي يذهب للقول: إِنَّ أسمى المبادئ هي حرية الفرد والتنوع 
والعدالة: فإنه في الوقت عينه يختزل الحرية على الشعوب الغربية: فآراء ميل «لا يمكن أن تطبّق على 
الهند لآن الهنود كانوا ناريا إن لم يكن عرفياء في مستوى دوني: 

وإذا كانَ حفرٌ إدوارد سعيد في الطبقات المعرفيّة والثقافيّة قد بين الطبيعة الازدواجية والمفارقة 
التأسيسيّة في الخطاب الغربيّ من حيث إضماره لممُسلّمات لاهوتيّة بأدوات علمانيّة. هن ذلك لايعني 
التخلي عن المنجز التنويري العلمانيٌ؛ بل يعني أن نخطوَ خطوة ة إلى الأمام أي إلى مزيد من العَلمَنّة 
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(131122002تاء56 ) ؛ فالعلمانيّة ليست ينويعا تحن ! اا هي مشروعٌ فوا هلي 72 مستمر 
وبذلك ننتقل من العلمانية بسياقها المُتحقق إلى العُلمانيّة بسياقها المُمكن: فسعيد -كما يؤكد وليام 
هارت- قد استأنف من جديد مقولة ماركس إن نقد الدين ه و أساس كل نقد. ولكن في الوقت الذي 
يتحدّث فيه ماركس بكل ثقة أنَّ نقد الدين قد استكمل في معظمه: فإنّ إدوارد سعيد يبدو غير متأكد 
من ذلك معنا تفنو الملمائية متقروها مستمرا وراهنا متجددا: إِنْها بإحدى مكتسبات وفتوحات الروح 
البشرية» في نضالها في وجه خطابات القوة والاختلاقات العقائديّة التي هي «أصفاد من سبك العقل 
وصياغته». مما يستلزمم شكأ دائما ومستمرا حيال مختلف أنواع الأوثان الرسميّة التي تَحْطَى بالتوقير 
من الثقافة. فمثما أنَّ نقد العلمانية لا يعني الانتماء إلى نقيضها أي إلى أوثان بديلة من صنع العقل 
رسكن اخل الامشفراق كذلك الأيطق قرت وجها سكوا دوه (الاشفرات اعم ينك لذأ 
أن النقد التواصلي هو السمة التأسيسية لمقولة العلمانية؛ والتواصل الذي يعنيه هو أقرب إلى .ما أسماه 
بالتعرف المُتجدّد على المجّز المُتحقَّق أي إعادة التفكير في المفكر فيه لاكتشاف حدود المفكر به في 
المفكر فيه؛ وعليه فَإنَّ كَ نقد هو تأسيسٌ لبداية جديدة أي لحدود أكثر إنسانيّة وأقل قدسية. 


:سس 2 طلللل 1919# 
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محصد أوكوت 
ومواجهة الذات ونقدها 


د ماجدة حمود 


شغل محمد أركون السؤال الآتي: كيف نحقق حداثتنا؟ وكيف نتجاوز ضعفنا وتخلفنا؟ ما مسؤولية 
المثقفالعربي عن ذلك؟ هل يمكن مواجهة الآخر قبل مواجهة ذواتنا؟ 

وقد حاو ل أن يحدد الخطوة الأولىء التي تتيح لنا السير في طريق الحداثة: فبيّن أنها في محاربة 
حالة الجمودء التي نعيشها في زمن: لا يعرف التوقف؛ حيث تسير فيه الأمم جميعاً إلى الأمام؛ ونحن 
مازلنا نسير إلى الوراءء كما رأى في انتفاء ممارسة الوعي النقدي على الذات وعلى الآخر أحد أسباب 
استمرارنا في هذا الجمود؛ لذلك تفحص أركون فكرة النهضة والثورة لديناء منن القرن التاسع عشر إلى 
القرنالحادي والعشرين؛ فرأى أننا مازثلنا نعيش الآفاق الثقافية نفسهاء ونصطدم بالعوائق الاجتماعية 
والاقتصادية نفسها؛ لهذا لن نستغرب إعادة تأكيد القناعات نفسهاء لاسيما فيما يتصل باللغة والتاريخ 
والدين: ولن نستغرب أيضاً أننا اليوم نعيش حالة أكثر ظلامية وانحطاطاء عما كنا عليه باللأمس. 

وقد بدأ في ممارسة هذا الوعي النقدي على رواد نهضتنا؛ فقد رأى بموضوعية نقاط ضعفهم 
(الجمودء إلغاء العقل النقدي...) مثلما رأى أهم مميزاتهم (الاجتهاد. سحاء القلب والعقل...) 
إلى درجة أنهم ذكروه بفلاسفة عصر الأنوار: الذين جسّدوا قدوة لهم: ورغم أنهم كانوا أمناء 
للذوق التقليدي؛ فقد سعوا إلى جعل مكتسبات الفكر الجديدة مستساغة؛ وفي متناول العدد الأكبر 
من الناس؛ لهذا استفادوا من جميع الأساليب (مقالات: دراسات معمقة؛ مناظرات: قصة: رواية, 


مسرحية...) وقد رؤوا أنه من العبث فصل الأدب بمعنى الكتابة ذات الهدف الجمالي عن الفكر 
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التنظيري؛ لذلك تذكره طريقتهم في الكتابة بطريقة الأدباء التراثيين: فهي تستهدف التعليم 
لس ا للجمال؛ وقد أعطى أركون دليلاً على ذلك: حضور الشعر 
والجوسيقي حضورا تابتا في مؤلفاتههم!". 

لعل أهم ما يعانيه هؤلاء الرواد أن حماستهم للتغيير غلبت وعيهم لأسسه؛ لهذا شاعت هذه اللغة 
في كتاباتهم المتنوعة؛ فكانت الذاتية بكل شاعريتها جزءاً من طريقة 3 التغيير لديهم؛ ؛ بل كثيراً ما 
طغت على الجانب الموضوعي لديهم؛ لهذا من الممكن أن نعدّهم رواد النهضة في الأدبء مثلما كانوا 
رواداً لها في الفكر. 

للأسف رغم مرور سنين طويلة؛ لم نجد الفكر العربي اليوم (في القرن الحادي والعشرين) 
أحس حالاً مخ فكر الفرن التاسع عشنى: ]3 ماؤال غارقا فى حمأة الصسراع السياسي والالتقصادف؛ 
وقد رأى أركون أن السبب في أنه لم يقم بالمراجعة النقدية اللازمة لمسلماته وفرضياته الخاصة 
بالذات؛ لذا دعا الباحثين إلى تضافر جهودهم من أجل فرض حقوق الفكر المحرّر والمحرّرا". 

يغفل المفكر العربي أداة من أهم أدوات تطوير الذات والمجتمع.؛ لأنه لم يعتد نقد ذاته؛ بل اعتاد 
تمجيدهاء حتى وصل بها درجة التأليه. ومثل هذا الإنسان المغرور, لن يستطيع النهوضء مادام 
لم ينقذ ذاته من تلك الشرنقة؛ التي تجعله؛ يعيش حالة جمود فكريء فيبتعد عن إنجازات عصره 
المعرفية. حتى إننا نجده؛ ينتمي إلى مناخ قروس طي فات أوانه؛ لهذا سعى أركون إلى تأسيس فكر 
الحداثة عبر تأكيده ضرورة ممارسة هذا الفكر على أرضن الواقع؛ لذلك بين أن النهضة والثورة 
مفهومان يحيلان على أيديولوجية نضالء تواجه الواقع المتخلف, أكثر من إحالتهما على فكر تأملي: 
يبحث عن معنى نظري فحسب: إنهما يغطيان رسالتين متكاملتين: 

الرجوع إلى العصر الذهبي للإسلام وإلى الثقافة التقليدية؛ التي قد نجد فيها ما يدفع إلى 
النهضة إلى الأمام. 

محاربة التأثير الانحلالي: ومقاومة الاعتداءات الغربية العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية 
والثقافية» مع العمل على تكامل الشخصية العربية عبر التمسك بإنجازات «إيجابية» أبدعتها الحياة 
الحديثة/". وبذلك يدعو المفكر العربي إلى توازن في الرؤية: مازال يفتقده. سواء في نظرته إلى 
واقعه المعيش؛ أم في رؤيته الفكرية؛ التي يستند عليها في إنارة طريق الحداثة! 

حين نتأمل بؤمس واقعناء نحس أننا بحاجة إلى مفكرين وعلماء دين: يمتلكون أدوات معرفية, 
تنهضن بالإنسانء دون أن نحصرها بمكان أوزمان واحد! فنبتعد عن أحكام مسبّقة. تسيء إلى 


الحداثة. وتغلق أدواتها على زمن واحد! 


34> العدد0١٠7- ١١‏ كانون الثاني -شباط؟؟١؟‏ 


االعرييٌ محمد أركون ومواجهة الذات ونقدها 


إن ما يحتاجه هؤلاء هو امتلاك الانفتاح الفكري والوعي الإيماني: على حد قول أركون: فلا 
يعاملون من يخالفهم الرأي بفظاظة:؛ بل يحترمون مشاعرهم وتعدد آرائهم: ويعملون على التواصل 
معهم على أسس أصيلة؛ تعتمد المعرفة العلمية, ٠‏ التي تتسم بروح التسامح واحترام الرؤى المتعددة! 
لهذا فإن أي نهوض فكريء يحتاج إلى تشجيع البحث العلمي الذي مازال متأخرا في البلاد العربية 
بسبب تفاقم المشكلات السياسية والاجتماعية والاقتتصادية يوماً إثر يوم: أما الأدبيات النضالية: 
فهي على الأقل وافرة وكؤيوة جداء إن أمثال طه حسين وأحمد أمين وسلامة موسى... إلخ ورغم 
اتهام هؤلاء الليبراليين بخضوعهم للاستلاب الغربيء وخيانتهم للقضية القومية؛ فقد قذفوا 
بتحديات فكرية جديدة؛ وطرحوا مشاكل جديدة؛ في حين راح المثقفون التقليديون؛ يؤيدون باسم 
الثورة مواقف الفكر الارتدادي وأساليبه!. 

لن يستطيع المفكر ممارسة دوره التحديثي إلا بمواجهة حالة الركود الفكريء وعدم الخوف 
من المغامرة في أبحاث جديدة: قد تشكل صدمة للمجتمع التقليدي؛ الذي يؤرقه أي فكر جديد؛ إذ 
يرى فيه هدماً للتراث؛ أي للأصول؛. ؛ التي لابد منها في رأيه. لنستطيع العيش حياة مستقرة؛ ولا يهم 
إن كان هذا الا ستشراريعتي الجمسوذ: واؤذيادنا تخلقا ؛ لهذا لاحظ أركون الدور السلبيء الذي قام 
به المثقف العربيء غالباء وذلك حين أعان السلطة على نقض تعاليم الأنبياء؛ التي تؤسس لنزعة 
إنسانية؛ تعلي شأن الحرية والمساواة بين البشرء بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية والمذهبية 
والعرقية والطبقية... إلخ! 

يعدٌ المثقف العربي رائد الحداثة؛ لكنه لم يستطع تحقيقها إلى اليوم؛ وقد رأى أركون أن أحد 
أبرز أسباب عجزنا با فرح ا وير بح ارس مواقا 
لذلك يعد هذا المثقف أحد أسباب تعثر الحداثة» إذ لم ييستطع ممارسة وعيه النقديء فينقد ذاته 
أولاء ثم ينتقد غيره؛ لهذا ثمة تحديات كبيرة أمامنا؛ لعلها تيدأ بمواجهة الذات: وقراءة التراث قراءة 
جديدة: ومن ثم مواجهة الآخرء الذي لن نستطيع الاستغناء عنه؛ فهو الذي يمدنا بأدوات الحداثة 
الفكرية والتكنولوجية:, لكن هذه الحاجة لا تمنعنا من امتلاك وعي نقديء نواجه أفكاره بأدواته 
المعرفية نفسهاء فالمهم أن نمتلك القدرة على نقد الذات؛ الأمر الذي سيش جعنا على امتلاك وعي 
نقدي نواجه فيه الآخر. وبذلك يدفعنا أركون إلى مواجهة الذات والآخر معاً. 


نقد الذات العربية 


المسحصوس و ا ام 0 
تتمحور حول الب 0 ا 
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فإنه ليس من الممستغرب أن تسير مجتمعاتنا إلى الوراء,عوضا من الننير باتجاء التقد والحضارة؛ 
وبذلك تزداد الذات العربية تخلفاً وضعفاً مع مرور الزمنء وهويستثني العصر الليبرالي؛ مع نهاية 
المرحلة الاستهمارية: الذي كان يبشر بالخيرء ويرهص باستيعاب عقل التنوير وتمثله في نواحي 
الحياة الكثيرة» لكن سرعان ما اضمحلء لتسقط الذات في قالب الجمود والضياع: وينعكس ذلك 
بنابا غلى المحفي: الذي تعيش 

إن ما يزعج أركون هو أن تنسى الذات العربية عادة التفكير منذ زمن طويل» فقد بات كل شيء 
محظطور) وشحرما لي افيض خاتقة بن ظليا؟ اذ عنس علبها «السر جنية الاسللافية ذات النعاية 
المغلقة» التي تضيق أفق قراءة الخطاب القرآني. حتى تجعلها أحادية جامدة: بعيدة عن ب القراءة 
المفتوحة على تعددية الدلالة وغناها؛ لذلك يرى أن هذه المجتمعات تبدو «وكأنها تمشي عكس 
التيار أي عكس هذا المنظور الإنساني الواسع. الذي أشرنا إليه داخل الفكر الإسلامي؛ نلا حظ أن 
المناقشات اللاهوتية الكبرىء التي كان بإمكانها أن تؤدي شيئاً فشيئاً إلى توليد التساؤلات الفلسفية 
والتاريخية والألسنية والتفسيرية الجديدة؛ قد أصبحت معلقة أو متجاهلة أو مرفوضة بشكل قاطع: 
لم يعد الفكر الإسلامي يهتم إلا بالنص الدوغمائي والنواميس الشعائرية أو الفقهية الملحقة خبط 
عشواء وبدون أي تمييز عن الشريعة»!”*". 

يناك المعل هن المجتمع الغرين مفهدا وسائل تهكن بيه وتظورة مال السوانء الذى يقوم على 
(المناقشات اللاهوتية الكبرى) التي يراها قادرة على ( توليد التساؤلات الفلسفية والتاريخية 
والألسنية والتفسيرية الجديدة) لهذا يحدد سبب محدودية هذا العقل؛ فقد حصر همه بتفاصيل 
سقيوة: تماق [ نكن ووغواش] ا#ابده قن جه علج زلالة والدنه ساني حقلاً مقلفا على هد «زمنية 
واحدة؛ كما تتعلق هذه المحدودية ب( النواميس الشعائرية أو الفقهية) التي أوجدها مفسرون ورجال 
دين: لا يمكن أن ننزههم عن الخطأ؛ لهذا يدعو أركون إلى تمييز أقوالهم عن أصول ( الشريعة) أي 
الخطاب القرآني والحديث الشريف. 

إن ما يزعج المفكر الحداثي اليوم؛ هو أن معظم مثقفي هذه المجتمعات العربية معنيون 
بالصغائر واللهاث وراء المصالح المادية؛ لهذا لن نستغرب عجزهم عن تحقيق الحداثة الفكرية, 
التي تؤسس لنهضة الإنسان: وتغيير ذاته نحو الأفضلء فنجدها تهتم بحقه في التعليم: وحرية الرأي 
وتلبية حاجاته اليومية... الخ؛ لذلك باتت الدول العربية «تعاني من نقص خطير في مشروعيتها 
(فهي) لم تتوصل إلى بلورة إستراتيجيات فعالة؛ لكي تواجه المشاكل والتحديات الداخلية: ثم لكي 
سروت بندانها اق سياق الحواقة العالغييت الى شان هى آيضا مق أزمه ومكة | معفف أنانا نك 
العقبات الضخمة والرهيبة؛ التي لا تزال تحول وسوف تحول لمدة طويلة دون انبثاق النزعة الإنسانية 
المحسوسة والكونية في السياق الإسلامي!" 
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تعدّ كلمة (مجتمع أو دولة. :عرد لآن التمل الأتائى هومن يمتها قواها ملموبنا #الذااف 
تواج اركرن بس بذات معزولة عن محيطهاء ينتقد ذلك المثقف العربي» الذي قد يمتلك وعياً 
ايحور نه بمج ر هن سين ذلك الرض سور عند إذ لذ ولك قر صلي العمل ومو اجرية ميشكات 
كثيرة؛ تحول دون دخول مجتمعه عصر الحداثة؛ وقد بيّن أركون أن من بينها عدم تسليط الضوء على 
النزعة الإنسانية؛ التي تؤسس لعلاقات «كونية» يحتاجها «السياق الإسلامي». 

وقذدينا معنياً بلغت تظن الباحفين العرب إلى أن الوسن التقدى: ال شاربية الذات على التقالين 
والآنماط الثقافية التقليدية؛ لن يؤدي بالضرورة إلى هجرانهاء وإنما إلى غربلتهاء عندئذ تعتمد ما 
يسهم في تقدمهاء ونبتعد عما يعرقل مسيرتها. ْ 

وقد لفت نظر أركون انتعاش القانون الإسلامي في بعض البلدان (مثل باكستان؛ إيران. مصرء 
الجزائرء المغرب...) يشهد على قوة وديمومة الأشكال التقليدية للإحساس والتفكير والفهم: كما 
تعبرهذه المودة إلى هذا القانون عن حاجة السلطاتء التي أقت عن طريق العنض إلى نوع من الشرعية 
التبريرية!"' فقد تم إهمال البعد الروحي الكامن في أعماق الذات: أي إهمال البعد الإنسانيء والدليل 
على ذلك اختزال الدين إلى بعده الدنيوي التوظيفي. إذ يُتَحوّل إلى شعارات وطقوس! لهذا نقد أركون 
هذه النظرة: التي تبعد التراث بوجهه المشرق عن الإسهام بالحداثة! 


وبط التواث والحداثة 


لعل من أهم إنجازات أركون الفكرية امتلاكه نظرة توازن بين إنجازات تراثية وأخرى حداثية, 
فقد سعى إلى توضيح معالم فكرء ينهض بالإنسان؛ لذلك رفض عزل هذا الفكر بين جداران الحاضر 
يديد اهن إتحازاك الناضس: أوإنجازات الآخر الغربي؛ وقد حرص على لفت النظر إلى خصوصية 
علاقة الذات العربية مع هذا الآخرء إذ لا يمكن أن ننظر إلى هذه العلاقة منذ القدم إلى اليوم 
بمعزل عن التوتر» لكنه؛ في الوقت نفسه؛ رفض مقولة «كلما اشتدٌ ضغط التاريخ ( كما في عصر 
الغزالي مع... الصليبيين؛ أو عصر الأففاني وعبده مع الهجمة الإمبريالية الغربية) ازداد البون بين 
الدين والدنياء وأصبح بذلك (من الضروري) تدخل المصلاح الذي سيكون جهده الفكري في إعادة 
التجانمس إلى المكان والزمان الديني. حيث يستطيع المؤمنون الرجوع إلى استخد ام مبادئّ تميز 
المعنى من اللامعنىء الخير والشرء الصواب والخطأ...[") 

كلما اشتدٌ الغزو الأجنبي ازداد الخوف على الذات من الضياع؛ فباتت الحاجة ملحة من أجل 


الحفاظ على مكوناتها من لغة ودين وتاريخ... إلخ؛ بناءً على ذلك يحسس رواد الحداثة من المفكرين 
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والمصلحين بأهمية 5 تقديم صورة حقيقية للدين الإسلامي؛ الذي يقوم على الإيمان وقد اف قترن بالعمل 
الصالح:؛ ونقد معظم المسلمين؛ الذين يركنون إلى طقوس شكلية للعقيدة؛ ويتركون العمل بذلك 
المفهوم؛ لهذا حاول كثير من المصلحين تذ كير المسلمين بضرورة العودة إلى نقاء الدين, الذي يقوي 
ذات الإنسان على مواجهة أعباء الحياة: وألا يكتفوا بالنهوض بذواتهم, بل بذوات الآخرين أيضاً. 

وذلك بعمل الخير والحرص على مواجهة أعداء الداخل والخارج وذلك لأنه يبث القوة في الوجدان, 
فهويمتلك شحنة تقديسية وأيديولوجية, تستطيع تجييش الناس» وتدفعهم الى مواجهة عدوهم دفاعاً 
عنه؛ كما أنه يملك قدرة على مواجهة العدو الداخلي الكامن في أعماق النفس؛ حيث تضعف أمام 
مغريات الحياة. وقد اماع هه المواجهة اسماً؛ البوحى يمدى أهميتها هو«الجهاد الأكبر» أي جهاد 


تشويه الفكر الإسلامي 


تقع مسؤولية تشويه الفكر الإسلامي على الأنا السلفية: التي تقراً الخطاب الديني قراءة أحادية 
مغلقة, كما تقع مسؤولية هذا التشويه على الآخر الغربي؛ ولاسيّما المستعمرء الذي مارس الضغط 
على المسلمين: وحاول أن يجعلهم؛ يعيشون قطيعة مع تراثهم العلمي والثقافي؛ ولاسيّما في تلك 
المرحلة المبدعة والمنتجة من تاريخهم؛ لهذا السبب بالذات وجدنا لدى بعض الإصلاحيين من 
أتباع الحركة السلفية ردة فعل على تلك القطيعة؛ فنشروا رؤية أسطورية خرافية عن الإسلام الأولي 
والحضارة الكلاسيكية؛ التي انتشرت آنذاك! وقد حاول أركون أن يمارس النقد الذاتي على انحراف 
تلك الرؤية عن الموضوعية: فبيّن الآثر السلبي لطغيان هذه الرؤية الخرافية والأبعاد الرومانسية 
والحنين للمجد الضائع؛ وذلك على حساب البحث العلمي؛ والتفكير النقدي البناءء ثم جاءت 
الآيديولوجيا القومية في القرن العشرين؛ كي تقود نضالات التحرر الوطني؛ فزادت من حدة القطيعة 
المعنوية مع التراث المبدع. خاصة على الصعيد العلمي؛ في الوقت الذي تدّعي فيه الانتساب إلى 
الماضي المجيد... وقد لفت أركون النظر إلى أنه مازال تاريخ العلوم: بشكل خاصء المجال الأقل 
اكنظاها ودراسة مق كل السواتب الأخرض صن العرات حك يمنا 0 

يلاحظ المتلقي أن أركون ينتقد القطيعة مع التراث واحتقاره بدواعي الحداثة دليل سطحية في 
التفكير وضحالة في المعرفة؛ إذ نجد كثيرين ممن ينتقدونه؛ لم يقرؤوه بموضوعية؛ لذلك أكد لنا أن 
الخطوة الأولى في تناوله هي الاحترام والمعرفة العميقة: دون أن يعني ذلك إغفال أخطاء؛ يقع بها 
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بعض المعجبين به فمثلاً قد يهتمون بالتراث الأدبي والديني؛ ويهملون جانباً أساسياً فيه هو الجانب 
العلمي»ولاسيّما أن المخطوطات التراثية: تملا مكتبات العالم: ولعل الغرب استفاد منها أكثر مما 
استفاد الشرق!! وبذلك ينتقد من نظر إليه بإعجاب؛ ومن نظر إليه باستهانة! أو عدم مبالاة! بناء 
على ذلك وجدناه ينتقد لغة أولئك المشتغلين بالتراث الفكريء الذي تركه الأجداد المسلمون: إذ 
استخدموا لغة التمجيد والقداسة؛ دون أن يهتموا بتناوله بلغة التحليل النقدي أو التاريخي الصارم. 

لقد بذل جهده في لفت النظر إلى ضرورة ممارسة النقد على ما قدّمه لنا التراث؛ وكي لا يساء 
فهمه؛ بيّنما يقصده بدلالة النقد» التي لا تعني القيام بعمل سلبي أو تدميريء كما قد يفهمه بعض 
النامسء كما لا تعني المساس بالتجربة الروحية الكبرى للإسلام الحنيف. وإنما تعني نقد التجسيد 
التاريخي والتطبيقي للمبادئ المثالية والروحية:؛ وإبراز مدى التناقض بينهما., إذ إن هناك المثل 
الأعلىء الذي أوجده الوحيء وهناك التاريخ: الذي أوجده التطبيق؛ لذلك يتوجب على الفكر المعاصر 
تخليص التجرية الروحية الإسلامية المعاصرة من كل ما علق فيها من شوائب على مدار التاريخ؛ وقد 
حاول أركون أن يمارس ذلك. حين فصل بين ما هووحي إلهي وما هومن صنع البشر ( تفسيرء فقه؛ 
علم الكلام...) وبيّن أن بإمكاننا أن نخضع كل ما قدّمه الإنسان إلى البحث التاريخي؛ وهذا ما حاول أن 
يفعله أركون من خلال دراسته التطبيقية لتفسير الطبري, ولعلم أسباب النزول والناسخ والمنسوخ!''". 

وبذلك بيّن أن دلالة النقد تكافيئ نزع صفة التقديس عن رجال خدموا النص الديني (الفقهاء 
والمفسرين...) فأسبغ عليهم الطابع التاريخي والواقعيء وبين أن الخطاب القرآني هو النص 
المقدس الوحيد» الذي حافظ على مصداقيتة ودفته: لكن ذلك لا يمئع أن يكون قابلاً لعدة قراءات 
وتفاسير؛ مما يمنحه مرونة. تسمح لنا باستنباط أحكام تتلاءم مع الحياة الحديثة:؛ إذ لا يمكن 
تجديده بإغلاق :دلالته خلى رؤية والحداة هق هق ضرورة قراء هذا الخطاب كراءة مققوحة! هما يتيع 
نا أن تظلع على وأطاق واسعة وهر دأككار! كليفة جوأ وذلك لألد معدم وساكل قبين امتعافية 
جداًء على نحولا يزال يقدّم للمفكرين والباحثين العلميين مواضيع لا تنضب مما يجب ارتيادمه'". 

يلاحظ أن أركون قدّه معالاً على قراءة الخطاب العرآنى هراءه متفتحة: ظَيِيّنَ ورود نسمة وأريعيخ 
استعمالاً نفعل ( عقل) في موضوعات تدل على فاعليته؛ وعدم محدودية دلالته, إذ بدت هذه الفاعلية 
عبر أفعال تشكل غنى في الدعوة إلى اس تخدام العقل «إن في ذلك لآية لقوم يذكرون»( النحل/7١)‏ 
«إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون»( النحل/١١)‏ «قد فصّلنا الآيات لقوم يفقهون» ( الأنعام / 0..)84"". 


إذق العقل في الشرآن ليس مغهوما نظريا مغلقاء أى محدود الدلالة: بل إنه فعل التذكرء والتفكر: 
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والتفقّه... وقد لاحظ أن كل هذه الأفعال مقرونة بالوعي؛ مما يجعل دلالة العقل وما يكافتها من 
دلالات متفاعلة مع حياة الإنسان ومغيرة له تحو الأفضلء إذ قتفل به من ظلمات الجهل والكفر 
إلى نور الإيمان والمعرفة والتأمل؛ بذلك تبدوميزة الخطاب القرآني؛ برأيناء في أنه يجمع مزايا 
الخطاب الشعري والخطاب العقلاني: فيدهشنا بجمالياته اللغوية وبمنطقه العقلي؛ وبذلك ركز 
أركون على إمكانية تجديده لأنه «حمّال أوجه». 

لكن يلاحظء أحياناًء أن أركون؛ قد يبتعد عن تلك النظرة المرنة؛ فيرى أن«الخطاب القرآني 
يستقطب كل الدلالات ويصهرها يموضعها داخل زمكان مقدس ذي بنية أسطورية تتعالى على الواقع 
والتاريخ: إنه زمكان متناغم منسجم, متصل لا انقطاع فيه؛ مقدّس ومقدّس لكل ما يلمسه!"". 

هنا نتساءل: هل فعلا يستطيع ( الخطاب القرآني أن يستقطب كل الدلالات...) ليضعها في ( بنية 
أسطورية تتعالى على الواقع والتاريخ) أو أن هذا الاستقطاب الدلالي: يقوم به مفسرون: أحاطوه 
ببنية أسطورية مستمدة من الإسرائيليات, غالباًء أومن مخيلتهم؛ أومصالحهم الدنيوية والسياسية 
الضيقة... إلخ: وبذلك وقع أركون فيما حدر منه. حين لم يستطع التمييز بين ما هو أصلي ( الخطاب 
القرآني) وما هوفرعي ( المفسّرء المؤول...). 

ثم كيف تعالى هذا الخطاب؟ ألم يتوجّه إلى أناس معينين قاوموا الدعوة الإسلامية؟ صحيح أنه 
لم يذكرهم بالأسماءء لكنه حدّد صفاتهم (المشركين. المنافقين:؛ الكافرين...) أليس هؤلاء من 
يجسد الواقع والصعوبات:؛ التي اعترضت الدعوة الإسلامية؟! بناء على ذلك كيف يتعالى الخطاب 
القرآني على التاريخ5 ثم ألم يلجأ إلى تاريخ الأمم السابقة؛ ليحدث العرب بأخبارهم ونهايتهم: ألم 
يجعل الأحداث التاريخية وسيلة إقناع لهم؛ كي يؤمن الكفار برسالة الإسلام؟ 

لكن هذه الأخبار التاريخية؛ قد يراها كيين تمصا أسطورية:؛ لا علاقة لها بالواقع: لابد 
أن نشيرء هناء إلى أن الشكل القصصي. الذي تتخذه؛ لن يؤثر في مصد اقيتها التاريخية؛ لأن ثمة 
ما يؤكد حدوثها (وثائق؛ وأوابد؛ وكتب دينية سابقة...) لعله غي هذا الكتاب «الإسلام: الأخلاق: 
السياسة» كان متأثراً بآراء بعض المستشرقين والباحثين الغربيين في النظرة إلى الخطاب القرآني. 

يمكن أن يلاحظ المتلقي تطور نظرة أركون لهذا التراث في كتاب لاحق له «العلمنة والدين... إذ 
يواجه أولئّك المستشرقين:ء الذين يتهمون الخطاب الإسلامي بالمحدودية وافتقاد البعد الإنساني؛ 
فيبين لهم كيف «انبثقت في الإسلام نزعة إنسية ذات تلوين علماني: وذلك في العصور الوسطى 
الأونى, لعن هذه الانسية أجوكت يرع من الغرن الحادى عشر البيلدري 140 
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وقد بين أن يعطن المقشرين استطاع تامسن النؤعة الإسبانية المتححة,ويذلك لاحظ سا يقوله 
القرآن منفتح وواسع الأفق» ديل انه أكفر اللفخاحا واشباعا: مهنا يقوّلة إيأةالمعسروة والمؤولوة) لهذا 
ادي كويد ٠»‏ في رأيه. أن تتطور الأنثروبولوجيا القرآنية ( أي كل ما يتعلق بالنظرة إلى الإنسان) في 
اتجاهين مختلفين: «اما تحرير الإنسان بفضل نزوعه نحو «اللّه» واما استغلال الدين وطاعة الله 
ورسوله وكل هيبة لمصلحة السلطات والأنظمة السياسية؛ حتى لو كانت جائرة.ل0"". 

تبدو العلاقة الروحية:؛ التي تنشاً بين الخطاب القرآني والإنسان علاقة ترقى بوجوده ذاته. 
وبعلاقته مع الآخرين. وذلك حين يستطيع تمثل مبادئه العلياء التي يؤسسها خطاب الرحمة؛ 
فيمارسها في حياته اليومية؛ لذلك قد تبدو هذه الدلالة نقيضة لتلك التي يعتمدها بعض المفسرين؛ 
الذين يخدمون السلطة السياسية؛ إذ نجدهم يقرؤون النص بعيداً عن دلالاته الإنسانية؛ وبذلك 
يغلقوه على دلالة واحدة, تبت الخوف من العذاب والعقوية في الوجدان. وبذلك يصبح النص الديني 
فابنا لماي هوا الس الذيء غالباً ٠‏ ما يكون أجيراً لدى السلطان! لذلك يلفت أركون النظر 
إلى أن التنظير الأيديولوجيء الذي قام به هؤلاء القفواء يمال اناما شرطييا كوم يطررفه 
التاريخية؛ يهدف إلى تغطية واقع سياسي معين بأدلة دينية!! كما يبين أن مثل هذا التنظير مبني على 
نظرية معرفية فات أوانهاء لا تصغي إلى معطيات: يؤسسها السياق اللغوي داخل النص.ء وإنما إلى 
ما يفرضه السياق الخارجي (التاريخي أو الاجتماعي أو السياسي...) من مصالح: يسقطها المفسّر 
على دلالته؛ لتخدم أهدافه في الفوز برضا السلطة؛ ليفوز بمغانمهاء وينأى بنفسه عن مضايقاتها! 

وقد لاحظ أركون خوف التقليديين من الانخراط في العلوم الحديثة ( الآلسنيات, الآنثروبولوجياء 
علم التاريخ...) لأنهم يخافون على إيمانهم من هذه العلوم ( التي تصلهم بعمق اللغة والإنسان في 
علاقته مع الزمان والمكان...) فيبين لهم أنه لا خوف على مشاعرهم الدينية: فهذه العلوم لا تؤدي 
بالضرورة إلى ضياعها بل لعلها توصلهم إلى إيمان جديد أكثر رحابة مما عرفوه في السابق: وذلك 
حين حصرته النظرة التقليدية في جدران ضيقة ومتعصبة:؛ كما أن مثل هذه العلوم تتيح للأديان أن 
تعبر عن نفسها بطريقة أكثر حيوية وأكثر دقة؛ عندئن تتجاوز تلك المماحكات الجدالية؛ التي تفصل 
بين الناسء وتقسمهم إلى طوائف ومذاهب وبلاد ققروياةة إسلام... إلخ. 

كما أن هذه العلوم تسلط الضوءٍ على الإساءة؛ التي يرتكبها بعض الباحثين التقليديين: حين 
يقرؤون التراث وفق رؤية واحدة؛ تسهم في تضييق دلالته؛ فيقفون على نقيض مع أولتئك؛ الذين 
يسحخدموخ منهج منفتحاً في قراءته. فيستعينون بإنجازات العلوم والألسنيات... ليقدموا بنفضل 
هذا الانفتاح قراءة معمقة وحيوية للتراث! 
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يافاحظ لل أركور تارستها كىالقظوه إلى معدهورى التشتاريع الإنبلةني الأنناسييق [الغراة: 
والسنة) فهوتارة يراهما عقلانيين: يحضّان على المعرفة؛ وتارة غير عقلانيين: يدعوان إلى علوم 
لاهوتية؛ بعيدة عن العلوم الدنيوية! لا ننسى؛ هناء حث القرآن الكريم على طلب العلم «وقل ربي زدني 
علماء «هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون» كما نجد أحاديث شريفة: تحثٌّ على طلب العلم: 
حتى إنه جعله فريضة على كل مسلم ومسلمة:؛ يكفي قوله (ص) «اطلبوا العلم ولوفي الصين» مع 
أنه لا يوجد في هذا البلد علوم شرعية؛ وإنما هي علوم عقلية؛ حت الإسلام على طلبها؛ وبذل الجهد 
من أجلها. 

هنا من المهم أن نشير إلى أهمية التمييز بين هذين المصدرين ( القرآن الكريم؛ والحديث 
الشريف) اللذين هما أساس التشريع الإسلامي؛ فالق رآن حُفظ على مستويين ( أي على المستوى 
الكتابي والشفاهي) منذ زمن الوحيء في حين منع الرسول (ص) أصحابه من كتابة الحديث؛ كي لا 
يختلط بالقرآن؛ لذلك كُتبّ بعد أكثر من مئّة وخمسين سنة من وفاته (ص). 

كما يلاحظ المتأمل أنه يسلّط الضوء على التجربة النبوية؛ التي جسّدت الخطاب القرآني فعلاً: 
فباتت تعاليمه جزءاً من حياة الناس اليومية؛ وبذلك بدا الانسجام اي د الواقع والمثال وهذا 
لم يعرفه التاريخ الإسلامن إلا قادرا(لكن هذه النظرة: لم تعر لديه: إذ تعوى لحان مقلط ين 
مصدري الشريعة في الإسلام ومقولات بعض الفقهاء الذين دعوا إلى نبذ العلوم العقلية والاتجاه 
نحو العلوم الويتية سكعي طبري كلك كفيط ]| للحداثة؛ التي يعيش هاجسها؛ لذلك سعى إلى إقامة 
روابط حية مع التراث؛ كي يسهم في بناء لحظة تاريخية جديدة: فبيّن لنا أن هذا لن يكون ما لم 
نتمثل أونحمل مسؤولية التحديث كاملة؛ لهذا دعانا إلى الإسهام في إنجازها بشكل ابتكاري وألا 
نستمر في الخلط ما بين التراث التاريخي والتراث الأسطوري0". 

أعتعد أن أركوق وق هناد شي الشافضى |5 ذك و تتاسنايقا أنغلينا أن ندل عن الاميعاد بالأظار 
الثنائي المتناقض للمعرفة؛ أي العقل ضد الخيالء والتاريخ ضد الأسطورة: إذ بدأ العقل الحديث يعيد 
النظر في الأسطورة في وظائفها النفسية والثقافية: فيرى أنها تشكل إستراتيجية شاملة للمعرفة, 
وبذلك يكون فيها العقلاني والأسطوري في حالة تداخل وتفاعل؛ لكن؛ هنا وجدناه يرخفض هذا الخلط 
(بين التراث التاريخي والتراث الأسطوري) في كتابه «تاريخية الفكر العربي الإسلامي» الذي ألفه 
قبل كتابه «الفكر الإسلاميء قراءة علمية» الذي يدعو فيه إلى نظرة شاملة؛ تجمع بين ما هو خيالي 
وما هوواقعي وأيديولوجي؛ وبذلك نلاحظ تطور رؤيته لعلاقة الأسطورة بالتاريخ: فلم يعد يستهجن 
وجودها في التراث: الذي تركه لنا الأجداد. لكن ما يهمه هو التأسيس إلى نظرة علمانية: يراها 
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موجودة فيه؛ لذلك يؤكد في الكتاب نفسه «الفكر الإسلامي» أن «العلمنة متضمنة في القرآن وضي 
تجربة المدينة»!"'' حيث تشكلت على يد الرسول أول دولة إسلامية؛ غير أن أركون يقع في التناقض 
في مكان آخر من الكتاب نفسه. حين لا يميز بين أصل الشريعة ومن يفسّرها فيلفت النظر إلى «أن 
العابيةذواملم الاغريقين شد كنهها العشارا متؤايدا يدءا من الخوخ الكاعن أو تعاس السبلافي» لكن 
لا القرآن ولا النبي لم يحثا على دراسة هذه المواد؛ نلاحظ على العكس أن الأوساط الدينية؛ قد أبدت 
منذ القرن التاسع معارضة شديدة ضد انتشار العلوم العقلية المضادة للعلوم الدينية أو التقليدية... 
وقد ثار ابن قتيبة في كتابه الشهير «أدب الكاتب» ضد أولئك المهووسين بأرسطى!"'. 

كذ هنا حفيعة تاريحية وهي أن السدامين شل اظلموا علق (المسعةوالملم الأشريقيين... يدءاً 
من القرن الثامن أو التاسع الميلادي) كما بيّن أن ( القرآن والسنة) أي أسس التشريع الإسلامي (لم 
يحثا على دراسة هذه المواد) لكنهماء في المقابل؛ لم يمنعا الانفتاح عليهاء وبذلك جاء التحريم من 
( أوساط دينية) بعد نزول الوحي بنحو ثلاثة قرون: فقد رأى بعض الفقهاء أن هذه ( العلوم العقلية) 
تناقض ( العلوم الدينية) لكنه ينسى أن يشير إلى فئة من المعجبين بالتراث اليوناني؛ وقد زاد 
عددهم. حتى أصبحوا ظاهرة؛ تستدعي غضب التقليديين؛ لهذا وجدنا ( ابن قتيبة في كتابه الشهير 
«أدب الكاتب») يصف هذه الفئّة بصفة ذميمة:؛ إذ يعدهم من (أولئك المهووسين بأرسطو) ويثور 
عليهم: لكن أركون في موضع آخرء يشير إلى استمرار الظاهرة العلمانية: التي جسّدها فلاسفة 
مسلمون في الماضي ( ابن رشد وغيره) لكن المشكلة بين الفلاسفة والفقهاءء لم تتوقف إلى اليوم, 
الاتحوق الكو اشر اللسامد وق برش اللابس ف كبا دز تسق الماع كناف تيكايها إلى 
القيام بدراسات عميقة لمعرفة سبب الفشل في الماضي وكيفية تلافيه في الحاضرء وكذلك دعا 
إلى نبن الانفعال في التعامل مع التراث؛ واستخدام العقل, الذي يستطيع أن يحلل نقاط الصراع بين 
الكراث والجداكة»ويدرسن أتماظط المواجهة بينهما .وما جوانب اللقاء بينهماء وجوانب الاختلاف؟6 
قبن يقني الدواسنات الفرافية والحدائية معأ ؛ أي يغني النظرة التي تطوّر فكرنا اليوم؛ مما يجعل 
مفهوم الأصالة يلتقي مع مفهوم الانفتاح على الحداثة والتطور الهائل: الذي شمل العالم كله. 

إن ما يهم أركون هو بناء الذات الإسلامية: التي تجمع دلالتها بين الأنا الفردية والأنا الجماعية, 
فتتخلى عن انغلاقها وتضحيم ذاتهاء وقد وضّح أن سبب هذه المشاعر النرجسية, التي تنتابها هي 
تلك الصدمات, التي واجهتها إثر احتكاكها بالحضارة الحديثة؛ مما زاد في حدة الانقطاع التاريخي 

عن التراث في أعلى ذراه الفكرية والإبداعية؛ والانقطاع هن أووويا اللحديكة::الش بدآت تتشكل يدءا 
من القرن السادس عشرا"". 


العدد0١٠7-١١/‏ كانون الثاني -شباط؟5١٠‏ وق 


االعرقيٌ محمد أركون ومواجهة الذات ونقدها 


إن أى ممع مكوازن لايد أديدرك أن آيةاحدافة لاسني انقطاعاً عن الجذور الأصصيلة الترائية: 
مما يعني قيام النهضة على أسس قويمة؛ فتستطيع أن توسّع آفاق المعنى؛ حيث يشترط أركون أن يكون 
مبنياً على العقلء وبذلك تقدم الوجود كرافا حيا وأمسيلاء يحررناء ويدفعنا إلى الأمام.ولاسيّما أن 
الدين الإسلامي دين حياة وعمل؛ يوازن في نظرته بين الدنيا والآخرة؛ ويجعل الحياة الثانية نتيجة ما 
نفعله في الأولى من أعمال خيّرة. لذلك لن يفصل الخطاب القرآني الإيمان عن العمل الصالح؛ لكن 
المشكلة في هيمنة الفكر الأحادي المغلق لدى المثقف العربي ( المتدين والعلماني) وحالة الفصام, 
التي تجعله يعيش أنانيته بعيداً عن مكونات أبناء شعبه ومعتقداتهم وما يعانونه من هيمنة الجهل 
والفقر؛ لهذا ئيس غريبا أن تسيطر عليهم أككان الرهد والتواكل :حت يقد والدين »وطق هذا المتظور, 
أفيون الشعوب: وعلى هذا الأساسء يبرز أركون مدى الحاجة إلى «الاستقصاء حول الحياة الدينية في 
المجتمعات الإسلامية المعاصرة؛ بحيث تشمل أبعاد العلاقة بين الدين والمجتمع والتاريخ». 

إن مص طح ( الاستقصاء) يعني المعرفة العلمية المتأنية والفاعلة: التي تحتاج إلى ممارسة 
الوعي النقدي على مكونات حياتنا اليومية والفكرية والتاريخية: كي نكون أبناء عصرنا؛ أي فاعلين 
فيه. نخضع ما يأتينا من الماضي إلى سلطة المعرفة النقدية؛ مثلما نخضع ما يأتينا من الآخر 


الغربي لهذه السلطة؛ وهذا ما حاول أن يقوم به أركون حين نقد الفكر العربي والغربي معا. 


وس ----> > سإ د 
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الدراسات والبحوث 


سيكولوحيا حب الامصتلاك لدى الأطفالك 


التربية هيكل ما نقوم به من أجل أنفسنا... وكل ما يقوم به الآخرون من أجلنا... بغية التقرّب من 
كمال طبيعتنا... والمثل الأعلى في التربية هو أن نزود الإنسان بإعداد كامل للحياة بكاملها... لا نحاول 
أن ننمّي جانباً واحداً من المعرفة على حساب سائر الجوانب الأخرى... مهما يكن ذلك الجانب مهماً... 
ولنوزع انتباهنا على المجال كله؛ ولنجعل جهودنا متناسبة مع قيمة كل جزء من أجزائه... وعلى العموم؛ 
إِنَّ غرض التربية ينبغي أن يكون الحصول على المعرفة المهيأة لإنماء الحياة ا لفردية والاجتماعية من 
جميع وجوهها والاقتصار على نظرات عابرة إلى الموضوعات التي لا تحتل هذا الشأن في ذلك الإنماء. 

وأيِّاً كانت الحال؛ فلا شك أن التربية التي دعيت باسم التربية الحديثة أرادت أن توجّه عناية أشمل 
إلى تكوين الطفل تكويناً متكاملاً متسقاً... بحيث لا يغدو أكثر علماً ومعرفة فحسب... بل أكثر نضجاً 
ونموًاً وتفتّحا... وأقدر على التفكير والمحاكمة؛ وأكثر امتلاكا لوسائل التعليم وأدواته. 

وقد رأينا كيف استهدف «روسو منذ القرن التاسع عشر أن يخلق (إنساناً قابلاً لأن يتعلم لا 
سانا متهلما +١‏ 

وعلنا يسنم أن القربية الجديكة أكرخ النناية بعرنية التكزوعربية الجبس:.. والقربية الجمالية 
والتربية الخلقية والتربية المهنية وسواها من جوانب تربية الشخصية... ودعت إلى تكوين «إنسان» 
لا إلى تكوين فرد فحسب يحمل هامة ضخمة من المعارف فوق جسم هزيل وعاطفة ضامرة وإحساس 
فني متبلّد وخلق مضطرب وقدرات مهنية عملية مقتولة. 
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إِنَّ الطفل يطلب مثا أنَّ نرعاه ونوجهه ليصبح إنساناً متكاملاً... فهل التربية حياة أو إعداد 
للحياة5... وللإإجابة عن هذا السؤاللا بدٌ من القول: (إِنَّ التربية هي الحياة وليست إعداداً للحياة)... 
ولعل خير ما نختم به هذا القسم من حديثنا هو الإشارة إلى ما جاءنا به الفيلسوف المربي «جون 
ديوي» الذي كان له الفضل في القول إِنَّ التربية هي الحياة. 

وتعدٌ الطفولة حجر الأساس في تنشئة الإنسان... وتنشئة الطفل من المهام الأساسية في حياة 
المجتمع لذلك لا بد من الاهتمام بتلبية حاجات الطفل الأساسية. 

للطفل مشاعر وعواطف كما للكبير. لهذا نجده وباستمرار يفرض ذاته ويبني شخصيته... ولكل 
طفل أسلوبه في التعامل مع المحيطين به... فمن الأطفال من يعتمد على إيذاء الأطفال الآخرين 
كطريقة لإثبات وجوده ومنهم مَن يُمَضْل الصراخ لأنه يرى أن ذلك هو السبيل الأَسْلّم لفرض نفسه 
على الآخرين... إلى ما هنالك من أمثلة حول محاولة الطفل لإثبات وجوده سواء كان ذلك في أسرته 
أم بين رفاقه... ومن الأساليب التي يراها الطفل مناسبة لإثبات وجوده هي محاولة الطفل لامتلاك 
أدوات الأطفال الآخرين وحاجاتهم أوما نسمّيه نحن الكبار بالسرقة... والسؤال الذي يطرح نفسه 
الآن هو (هل يسرق الطفل حقّا؟) هذا السؤال الذي يراودنا باستمرار ويتركنا في حيرة من أمرنا 
أجيانا مقدها يحارل جد الأطنان امعالاف بها جابة الأشريود اننا تسنتية فعن بالسرفة ذيل 
تجن هوه الكلمة #الرقةوقن كاهوين الظطفلة والجواب:طيما ولان اظفل لا يقصد الشرهدي لك 
بطبعه يحب امتلاك الأكسياج لتشم هون صني أن يححدل قن الور لقوق لق كا ينا ازدادت أنانية 
الطفل أصبح محبا أكثر للسطوعلى حاجات غيره من أجل الحصول عليها أو حتى تصبح له. 

هذه المشكلة تواجهنا نحن المربين في المرحلة الابتداتية وبشكل خاص في الصف الأوّل... 
ولمغاتجقيا ووظح د ليلاي دى وضع جه الأنافية الظسل ولوس بالنشف أن العف يواد رد 
فعل عكسي... لذلك لا بدّ من اللجوء إلى الأسلوب التربوي السليم حتى نستطيع التعامل مع هذه 
الظاهرة... ولاسيّما أنَّ الطفل ما يزال صغيراً... ويمكننا نحن المربين أن نسيّر هذه الطفولة من 
خلال التوجيه الصحيح... فالطفل هو مجموعة سمات وصفات واهتمامات... ولا بدّ من دراسة 
هذا الطفل... إذ تتجلى الحاجة إلى دراسة الطفل بصورة خاصة في الحالات التي يصدر فيها 
العملم الحكاما على الطقل ويفهة إجراءاف يشهووون أن يسشتفل معتوباقه متهم وي الحاقة الك 
يسرق فيها الطفل: فقد كانت حالة طالبة اتهمت بالسرقة من علب الطعام التي تحضرها رفيقاتها 
معهنٌ؛ وقد دلّت البحوث التي أجريت على أن كمية كبيرة من الشطائر والفواكه كانت مخبأة في قبو 
الدومة نوا الش عام اه هده النتالية.. وقد شيع الماية غضياً شذيدا وظردت الفقاة 
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فخ المدرسنة .ب ولكًا كرطنية الظائية على هياده فقسية.. :ولك الذواسة غلن أن الففاة عيرة. .. 
تعاني سوء التغذية. وأنٌ طعامهم لم يكن يزيد على شرائ الخبز ويعض المملحات... وأنْ القنيات 
الأخريات 16 تتكوة متها .. الأمر الذي كان يدفعها إلى إخفاء الطعام... وعندما سئلت عن السبب 
انذي حذا بها |تى نه أكل الغطاكروالقواعه الى الفذتها من انب رفعاكوا :+ هالبهه إن تن أكل 
طعامهن... إِنَّ هذا سرقة. 

وهنا يؤكد لنا أنَّ الطفلة لا تريد أن تسرق... وإِنْما تريد إثبات ذاتها عن طريق إخفاء المأكولات 
في قب و المدرسة... وفي مجال السيكولوجية الوظيفية والسيكولوجية البناتية فلا بد من القول: (إنه 
إذا راقب إنسان مهتم بعلم النفس طفلاً في أثناء نموّه واهتم به وبنمؤه وعَني بالأفعال التي يقوم بها: 
حركاته. وتصرفاته؛ ومواقفه؛ وانفعالاته, وأحكامه؛ ومحاكماته.... هذه الأشياء جميعها اهتمّ بها... 
لَوَجَنَ نفسه شأنه ككل باحث علميٌ يطرح ثلاثة أسئلة هي: ماذا5 وكيف5 ولماذا؟ ولوفرضنا أنّ هذا 
الباحث العلميٌ... هذا المراقب لسلوك الطفل كان يسجل هذه التصرفات ويكتب يوميات عن هذه 
التصرفات لَوَجَد نفسه حالاً أمام هذه الأسئلة عينها... ماذا يفعل الطفل إذا وجد في هذا الظرف 
مثلاً5 كيف يقوم به5 لماذا يفعل ما يفعل5 و«ماذ ا هي سؤال عن الأفعال. .. ودكيف» سؤال عن طريقة 
الفعل... و«لماذا» سؤال عن أسباب الفعل... والأشياء التي يفعلها الطفل كثيرة... كثيرة إلى درجة 
تلزم الباحث بتصنيفها وتنظيمها كي يستطيع أن يتبيّن طريقة حيالها... وأفعال الطفل عديدة جدا.. 
ولذلك فهويضيف كلمات الطفل التي يلفظها في مختلف الظروف تحت اسم «الكلام» وهو يصنف 
ألعاب الطفل ونشاطه الترويحي تحت صنف «اللعب»... وما يتعلمه الطفل ثم يتذكره يصنف تحت 
صنف خاص اسمه «التذكر» وحينئن يكون الجواب عن السؤال «ماذا». قوائم منظمة من الأمور التي 
يفعلها الطفل؟ وهذه القوائم تحصل عليها أول كل شيء وتحصل عليها بالمراقبة وتسجيل ما تلاحظ... 
لكن حين تسأل «كيف» أي كيف فعل الطفل هذه الأشياء. .. وحين تسأل «لماذ» أي عن أسباب فعله هذه 
الأشياء. .. فالسؤال أصعب والجواب يتأخّر لأنَّ السؤال صعب وهذا ما حدث في تاريخ علم النفس... 
بدا الالاسفة ولاسيا اليونان منهم يتساءلون: «ماذا»؟ فتوصّلوا إلى وضع قواكم صيتنوها فقالوا إنَّ 
الطفل يتمنّع بالإحساس... بالتذكر وبالتخيّل؛ وبالاختيار, بتنفين الخطط التي يضعها لنفسه...). 

واللظدل راك كثيرة ومضوعة اسه يضىء العد يه عنهاء نما نتحدّت ع غريزه حت التملك 
والتي يرافقها انفعال حب التملك وهو عفوي لدى الطفل. 

والسلوك يتصف بشيء من العفوية والتحرر من المحيط وفي الوقت نفسه الذي يستجيب فيه 
لهذا المحيط... فالدوافع التي تجعل الطفل يميل إلى التملك هي الغرائزء وجماع القول إن السلوك 
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حين ينظر إليه نظرة موضوعية يتّصف بالبحث عن الهدف, والسلوكيّون الذين يفمضون أعينهم عن 
هذه الصغة الأساسية لأيمكن أن يعوا سلوكيين حقيقيين والبحث عن الهدف لأيدٌ لمن دوافع:.. 
والدوافع الابتدائية هي الغراكز. 

فعندما يحاول أحد الأطفال امتلاك حاجات غيره والتمسّك بها... فهذا يعني أنَّ الطفل يسعى 
إلى توكين:ذاته بأيٌّ أستلوب يزاه هومتاسبا. .. حيث يقو ل علناء النفس عن الميل إلى توكيد الذات: 
(إِنَّ هذا الميل كما هو معروف قويٌّ وشائع بين البشر وكثيراً ما يسمّى بالميل إلى التسلّط أو التزعم 
أو الشيرة وشا إلى كلقن أسماء ... ويهب نكن العلماء الى القنول اتدساكنة ها عافت كيية الانسان 
وكاتناً ما كان مركزه الاجتماعي فَإنّه ميّال دوماً إلى البحث عن منطقة لنفوذه) . وآخرون. ومنهم 
«ماكدوكالء فَإِنَّهم يعتقدون أنَّ هذا فطري... ولكن حب التملك لدى الأطفال يختلف من طفل إلى 
آخر... فالطفل إنسان وينطبق عليه ما قاله بعضهم الآخ رمن المثماء والمختصين النفسيين: (يأن 
التاسن مكلا مخطفوق فى حبّهم الماك فى قبيرهه عن هذا الحاهؤ... عتَفَرٌ من الثامن يوعب في 
امتلاك المال في حين أنَّ الثَمّر الآخر يحب أن يمتلك الكتب...): قنحن إذن نس تطيع أن ننظر إلى 
تنوّع السلوك على أنه تنوع فردي أو شخصي في قوٌة هذه الدوافع أو الحوافز... وفريقٌ آخر من 
العلماء يتساءل: (لماذا يسرق ذلك الطفل الآخر وهوغير محتاج للسرقة لا سيّما أنه يسرق أشياء 
تافهة لا قيمة لها؟)؛ والسؤال هنا يطرح نفسه فالطفل عندما يحاول امتلاك شيء ما لا يفرّق بين 
شيء ثمين وآخر زهيد وإنما دافعه للتملك يدفعه إلى محاولة الاستيلا ء على حاجات الآخرين... 
وكثيراً ما اعتقد عتقد الطفل أَنّ ذلك الشيء الزهيد مرتبط بوضع اجتماعي معيّن. .. لذلك يحاول الطفل 
الحصول عليه للبروز: (ومّئل آخر هومّتل الطفل الذي كان حريصا على سرقة النظارات: لقد تبين 
بعد تقصّي حالته أنَّ سرقته للنظارات ناشئة عن اعتقاده بأنّ الأطفال الذين يملكون نظارات للشمس 
هم الأطفال الأذكيك الأخنياء المتمؤقون ف الصسف ولك لأثه لاحظل الطلاب المتقؤفين فى كه 
والذين هم في حالة اجتماعية خيرٌ من حالته يستعملون نظارات الشمسء لذلك فهو حين يسرق هذه 
النظارات لا يسرقها لقيمتها الماديّة ولا يسرقها رغبة في السرقة ولكنه يسرقها رغبة في التفوق 
والأهمية الاجتماعية). 

حيث يشول أحد علماء النفس: (كلف حل أن الاتداهات المخفاعة سارك البشر فص رغائيا عن 
دافع مركزيٍّ تتفرّع عنه الاتجاهات المختلفة لسلوكهم وهذا الدافع المركزي قد يكون حب الظهور 
أو الرغبة في التسلط أوبحبٌُ التملك أوميلاً غيريا أوغين ذلك من الحوافز الممكنة) ».وكزلك يقول: 
(فحرصك أن تمتلك المال أو الكتب أو الطوابع أو غير ذلك حرص مردود إلى أسياب اجتماعية 
ولذلك هكد سين بالسافوق إلى الضملك) :ويمكن أن سئي الميل إلى التملك... وأردف فاقلة: (يمكن 


ان العدد0١٠7- ١١‏ كانون الثاني -شباط؟؟١؟‏ 


االعرييٌ سيكوتوجيا حب الامتلاك لدى الأطفال 


تعريف هذا الميل بأنه الحافز إلى الحصول على الأشياء التي نعتقدها مفيدة أو على الأقل نجدها 
جذابة ثم الدفاع عن مثل هذه الأشياء... وصاحب هذا التعريف هو «ماكدوكال» الإنكليزيٌ الذي 
تكلمنا عنه حين تحدّثنا عن الدوافع والغرائز والذي يعتقد أن هذا الدافع إِنُما يوجد عند بعض 
الحيواثات ضقط ولكنهعاء بين النائن... وهوهي رأي معظم المفكرين الدافع الموجود ورا البلكية 
الفردية والذي يحول بين الناس والملكية المشتركة). 

إذن: فحافز الطفل إلى التملك هو حافز لإثبات شخصيته الاجتماعية بين أقرانه ولإثبات وجوده 
فيمن حوله... لذلك علينا نحن المربين أن نحسن التعامل مع الطفل لنصل به إلى شاطئ الأمان 
وليس بالعنف وإِنْما بالمحبة والعطف والرعاية وذلك خلال البيئات التربوية التي يتعامل معها الطفل 
سواء كان ذلك من الأسرة أم المربي. 

ولعلّ أهم حاجات الطفل هي حاجته إلى المحبة؛ حاجته لأن يُحَبَّ وأن يُحب... حاجته إلى 
العطف والرعاية... ومن هنا كانت مهمة التربية الأولى في العأكاة مسبت رع وواسمضطت ينكان 
أمان: لا بِنَّ لها: 

- أولا وقبل كلّ شيء من أن تومّر له الحنان والعطف اللذين لا يستطيع أن يحيا من دونهما وأن 
يكون سوي العقل والإرادة والتصرف. 

كما قال السيّد المسيح: (ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان)؛ فحاجة الطفل إلى المحبة والرعاية 
لاتقل عن الحاجة إلى الخبز وذلك حتى تَضَفَّل شخصيته وتصبح شخصية مدّزنة... ويقول علماء 
النفس: زإن الشخصية المكرتة المتساعةهى مان وجل العطع التشخصية القن تلك فيه الأتاتيع 
الآخرين: والوطن مع الإنسانية... ومن هنا كان واجب البيت الخطير في تربية أبناته وبناته على 
المواطنة الصالحة)»؛ وهنا يبرز دور المربي؛ والمربي الفاضل هو الذي يستطيع تفهم دوافع المتربي 
ويتعامل معه من خلال تحليل تلك الدوافع ووضع الحلول لها... وعلى المربي أن يأخذ نزعة التركز 
حول الذات لدى الطفل موضع الاهتمام ويتعامل معها على هذا الأساس بحيث يخلق تسوية بين الذات 
والغير لدى الطفل بحيث تتكيّف التربية مع اهتمامات الطفل... 

وفي كتابه «التربية عبر التاريخ» يقول الدكتور عبد الله عبد الدايم: (في رأي التربية الحديثة أن 
تتكيّف هذه التربية مع اهتمامات الطفل في كلّ مرحلة من مراحل العمر: فتبدأ بقبول نزعة التركز 
حول الذات التي تظهر في مرحلة الطفولة الثانية... ثم تقبل النزعة الاجتماعية المشخصة التي 
تظهر في مرحلة الطفولة الثالثة وتنتظر أخيراً طور البلوغ كيما ترقى إلى المعاني الخلقية المجرّدة 
وإلى الحديث عن نزعة اجتماعية أوسع)... ويتابع القول: (إِنَّ قوام التربية عند «كرشنستايز» أن 
نعطي كل كائن إنساني (شكل حياة ملائم لبنيته الشخصية ومستند إلى القيّم الروحية للجماعة: 
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والعمل التربوي- إذا أراد أن يحقق هذه الغاية وأن يدخل الكائن الفتي شي عالم القيّم هذا ويمدّه 
بخبرات الثقافة ختيينظوه في يدارئة غلن أقل + كدير سسا فل كريوية سكن من ناوخ هذا الود ضن.. 
ولهذا كان طبيعيًا أن تعنى التربية بدراسة ثلاثة عوامل رئيسية يتكوّن منها العمل التربوي: موضوع 
التربية «أي الطفل «ووسائل التربية» أي الخبرات الثقافية «وفاعل التربية» أي المربي». وتحت عنوان 
«قاعل الخريية» يقول؛ (وعمل العربي- في نظر كرشتستايو- عب يصوطى النهم وعلى المحيا» 
بالإشضافة ]إلى كونه عملا دينيا وعملاً نظريا بيجلى فى افساق الميادغ التردوية وانطاذكا من هذه 
الصفات يمكن تحديد الأسس النفسية المطلوية من المربي: إن قوامها التعاطف مع الإنسان... ومع 
الطفل خاصة... وقدر من إرهاف الشعور... والفرح باللعب الخلومن الغرضر... وامتلاك موهبة 
اللاحظة الت تنيع الققف هن قابليات الظفل ومن شخصبيته ولثيرا القتدرة على تكوين الطفل 
انطلاقاً من استعداداته الشخصية). 

والمربي الفاضل سواء كان المعلّم أم الأسرة هو الذي يسقط الأنا لدى الطفل في سبيل بذل 
الذات من أجل التنمية والتقدم والثقافة. 


يس ب لبس بج 1ه 


المراجع 


-)١(‏ د. عبد الله عبد الدايم» التربية عبر التاريخ. 

(9)- د. فاخر عاقل:معالم التربية: دار العلم للملايين: 1556. 

(غ)- د. فاخر عاقلء التربية قديمها وحديثهاء دار العلم للملايين: 151/0 . 
(5)- د. فاخر عاقلء مدارس علم النفس, دار العلم للملايين: 15417. 
(1)- د. فاخر عاقل؛ علم النفس؛: ص١15.‏ 
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الدراسات والبحوث 


الشعو العويي والشعو الفاوسيا: 
تاريخ من التلاقح الفني 


عصام دكا ك* 


من المعلوم أن جذور الحضارتين العربية والفارسية ضاربة في التاريخ؛ ومتشابكة في تربته 
الخصبة بتفاعلاتهماالدينية والاجتماعية والسياسية..., وبموروثهما الفلسفي والأدبي والفني...» 
ونعن الالتقاءالحضاري اللغوي والبلاغي والأدبي من أبرزأوجه التفاعل بين الثقافتين خاصة على 
المستوى الأدبيء والذي لم يكن منفصلاً عن العوامل السياسية والدينية والاجتماعية...؛ من شواهد 
ذلك الوصف الذي قدمه البحتري لحادثة طرد الأحباش من طرف كسرى «أنو شروان» بعد أن استنجد 
به «رسيف بن ذي يزن» ملك اليمن. فلأهمية هذه الحادثة في تعزيز الترابط بين الحضارتين العربية 


والفارسية من القدم؛ اهتمت بتخليدها مجموعة من النصوص الأدبية» من أشهرها سينية «البحتري» 


التي يقول فيها: 
1 0 5 7 0 7 0 5 526 75 
ايدوا ملكنا وشدوا قواه بيكماة تحت السكثور حمسن 
وأعانوا على كتائب أَرْيا ط بطغن على النحور ودعمسى00) 


وهوما يجسد تنوع وقدم الترابط الموجود بين الطرفينء والذي أثمر ملامح مختلفة لأوجه 
الاشتراق يق الشحريق الفريى والقادسى معجما وذركبيا وايقاها ودلائقب: 
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بسبب ما كان بين الشعبين من قرب جغرافي وتاريخ مشترك عززته وحدة الدين بعد الفتوحات 
الإسلامية؛ كان الأفراد في المجتمعين يتداولون الألفاظ الفارسية والعربية ويسعى كل طرف لتعلم 
لغة الآخرء بل يبرع أدباء كل طرف في الإبداع بلغة الآخر. خاصة أبناء فارمس الذين اجتهدوا في 
إتقان اللغة العربية بعد الإسلام بوصفها لغة التفقه في الدين. 

لكن كتب التاريخ سجلت اهتمام الفرس باللغة العربية حتى قبل الإسلام؛ من ذلك ما ذكره 
الطبري حول الملك الساساني «يهُرام جور» الذي أرسله أبوه منذ نعومته إلى الحيّرة: ليقوم «النعمان 
مين المتارو عاك كرييةه وضليمه الدرييك بعد أنه هماوق عل اللقة إلى قريض لمر روي امازل 
كان هناك من الشعراء العرب الذين أتقنوا الفارسية واستخدموها في شعرهم: خاصة الذين كان 
لهم اتصال مباشر بسدة الحكم في بلاد فارس. وأبرز هؤلاء «عدي بن زيد» الذي نشاً في بلاط 
الفرس وكانت صلته وثيقة بحكمهم”"' : فظهرت كثير من الألفاظ الفارسية في شعره؛ مثل «الدخدار. 
والدمقسء والديباج»...227: في قوله: 

تلوح المشرفية ‏ في ذراه 

وقوله: 

بيض عليهن الدمقّمس.ن ويال 


وفوله: 


ويجلو صفح دخدار قشيب" 


أعناق من تحت الأكضة در(" 


ثانياتت قطائفت الخز والديا ياج فوق الخدور والأنماط"" 


الملك ومدح كسرى وحاشيته. ومن ذلك قول «الأعشى»: 


لنا جَنّسان عندها ويتنفسجٌ 
50 8 3 .نع 

واسىي وخيري ومرو وسوسن 
وشاهَسْفرم والياسمين وترجسل 


ل 500 د 2 
ومستق سينين وون وبريط 


وسيسَنْبرٌ والمرزجوشى مَتَمُنَما 
إذا كان هِنْرَّمْنٌ ورحت مَُكَشَّما 
8 : يصبحنا في كل دجن تعَيكما 


يجاويه صَنْج إذا ما تتركما 


فالأعشى يذكر مجموعة من الورود بأسمائها الفارسية وهي: «جُلسان: وينفسج: وسيسَئَيرء 


2 


3 


4 2 ام م 1 0 اق 1 
ومرزجوشء وشاهس فرم)». كما يذكر آلات موسيقية أيضا بأسماء فارسية وهي: ومَسّتق سينين ووَنْ 
وبرَبَط!". 

ولم يكتف الشعراء من الطرفين بتوظيف كلمات متفرقة من لغة الآخر» بل ذهب بعضهم من 
أصحاب اللسانين إلى الجمع بين اللغتين العربية والفارسية في تمازج تركيبي ومعنوي فريد داخل 
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القصيدة الواحدة: وقد أطلق على هذا النوع من الشعر «المُلمّعات»؛ ظهر أواخر القرن الثالث 
الهجري طق يد بشسهرا ءارس بير عن تشبعهم باللغة العربية وازدواج ثقافتهم؛ وكانوا يخلطون 
بين اللفتين على ش كلين: الأول بنظم بيت عربي يعقبه فارسي وهكذا...؛ والشكل الثاني بنظم بيت 
مختلط أحد شطريه عربي والثاني فارسي!". 

ومن القصصائد التي كان لها صيت في شعر الملمعات: قصيدة الشاعر «سناكي الغزنوي» 
(ت5؟5ه).ء التي يقول في مطلعها: 


كفتما زعشق تو نا جيز شدم كفت نعم أثنا بحرٌوسعيرٌأنتت ملح وخشب 
كفتم آز عشق تو هركز نرهم كفت كه لا أنت في مائي وناري كتراب وحطب””"" 


ومعنى البيتين بترجمة الشطرين الفارسيين: 


قلت من عشقفك صرت لا شيء.» قال: أناابحرٌوسعيرٌأنت ملح وخشب 
قلت لا أخلص من عشقك أبداً قال: لا أنت في مائي وناري كتراب وحطب"" 


ويسير الشاعر على المنوال نفسه طوال القصيدة. مجسداً التلاحم الموجود بين اللغتين حتى 
تصيران في النص لغة واحدة لانصهارهما في وجدان الشاعر وفكره. وتتحول الازدواجية إلى مزيج 
منسجم تكاد لا تفرق مكوناته لشدة ترابطها كضفيرة شعر تشابكت خصلاتها. 

ومن العوامل التي ساعدت في نجاح فن «الملمعات» ما بين الشعرين من اشتراك وتداخل على 
مستوى الأوزان والقافية. فالثابت عند معظم الدارسين أن الشعر الفارسي قد أخن عن العرب 
أساليبهم الإيقاعية بيحورها ونظام القافية الموحدة؛ غير أن هناك من يرجح أن بعض الأوزان كانت 
فارسية, وألخثها عنهم العرب لأنهم لم يستعملوها كثيرا هن الجاهاية هي سين كانت رائسة عن 
الفرمس؛ وهي بحور المتقارب والرجز والهزج والدوبيت ( الرباعي). هذا بالإضاقة إلى أن الفرس 
استخلصوا من الأوزان العربية إيقاعات خاصة كالمثتوي والسمط..., وهو ما تأثر به المترجمون 
العرب عن الفارسية واستعملوه في أشعارهم على منوال الشعراء الفرس!"". 

ومهما يكن من اختلاف الدارسين حول أي الشعرين أشر في الآخر إيقاعياً. فإن الثابت أن 
إيقاعاتهما متداخلة ومتشابهة. غير أن كل شعر منهما تميز بتركيز شعرائه على أوزان معينة ريما 
لاختلاف الذوقين العربي والفارسي أو لخصوصية اللفتين: ولذلك لم تكن «بحور الشعر في شيوعها 
سواء في الأدبين: فالطويل والكامل والوافر والسريع والبسيط والمتقارب من الأوزان الشائعة في 
العربية...؛ والآوزان الشائعة في الفارسية هي الهزج والرمل والخفيف بالإضافة إلى المتقارب...2!"". 
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واةاكافهذا الأحملاق فى امستسال الأوزاجواهها ض العضساش العادية فاخ شهراء فخ 
«الملمعات» كانوا أحرص على استعمال الأوزان المشتركة؛ أو تطويع المختلفة منها لتصير متشابهة 
مع مراعاة الطبيعة الصوتية لكل لغة. من ذلك جمعهم بين الوافر في صورته العربية والهزج في 
صورته الفارسية لتشابههما إيقاعياً. مإذ يتشابه الوافر الذي وزنه: (مفاعلتن مفاعلتن فعولن) مع 
الهزج الممسدس المحذوف الذي وزنه: ( مفاعيلن مفاعيلن فعولن) ؛ وهو بحر يكثر اس تخدامه ضي 
الشعر الفارسيء ويتناغم أكثر مع الوافر إذا جاء معصوباً؛ أي تصبح تفعيلته: (مفاعلّتن مفاعلتن 
فعولن) مثال ذلك قول الشاعر: 


دروئم خون شد ازْناديدَنَ دُوَسَتٌ أله تعْساً لآأيام الفراق 
مفاعيلن مفاعيلن فعولا ن فاعيلن مفاعيلن فعولئن 
مضث فرص الوصال وما شعرنا يكو حافظ عَرزَّلهاي عراقي 


مفاعئتن مفاعلتن فعولن مفاعئتن مفاعلتن فعولن 

إن المتمعن في البيت الأول يلاحظ أن صدر البيت الذي جاء باللغة الفارسية: يتوافق وعجزه الذي 
هو باللغة العربية من حيث الوزن؛ مع ميزة جزئية للوزن الفارسي (فعولان): أما في البيت الثاني فإنه 
يتشابه صدر البيت وعجزه. أي بين الوزن الفارسي والعربي» لدخول العصب على تفعيلة البيت» وقد 
اتبع الشاعر الفارسي قواعد وضوابط الوزن العربي دون أن يخل بقواعد أوزان الشعر الفارسي»!"". 

وإذا كان الفذائل وانسيعا بيخ الشعريق ممتجنيا وتركيبيا وإبقاعياء قطريي آن يتاكر القهر اد مق 
الجانبين بما ورد من معان وموضوعات في شعر الطرف الآخرء ويتمثل ذلك في تقارب الموضوعات 
من جهة المضمون أو الفكرة؛ فهناك موضوعات شعرية عدة تبادلها الشعران؛ أو انتقلت من أحدهما 
إلى اللآنكو قدو قانيماً نقهرها بينهما فل مقيهنتي| وصف الأطلول والوقوف على الأكار وموضوع 
الحب العذري وتناوله بأبعاد رمزية. 

فقد اعتاد العرب الوقوف على الأطلال والتحسر على زوال ما كان بها من حياة وذكريات مضت 
ومضى أهلها؛ وتطور ذلك في الشعر العباسي والشعر الأندلسي إلى وصف المدن والممالك ورثاء ما 
سقط منها في يد العدو أو تعرض للدمارء ومن أمهات هذا الموضوع سينية البحتري الشهيرة التي 
تبكي «إيوان كسرى» وتصف ما أصابه من خراب؛ فبعد أن كان فضاء للمسرات والبطولات وعزة 
الملك؛ تحول إلى مكان قفر يتثاءب الموت والفناء في جنباته الخربة: يقول فيها!*'': 


تَقَلَ الْدهَرٌ عهدهمنَ عن ال جدة حتى رجعن أنضاء لبن 
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فو كسراه هلمت أن اكلياني جحت كيه ناكما عه رين 
وهو يُنْبيك عن عجائب قوم لا يُشَابٌ الييان فيهمُ بِلَبْمسن 
وإذا ما رأيت صورة أنطا كيَّةَ ارتعت بين روم وقفرمسن 
والمنايا ‏ مواثل وأتوشر وان يُزْحجى الصَّفوف تحت الدَرّفسن 


ركاه مذ الستيده ومقلافها ييا فاكتعا الفيهراء الغرس بهذا الموكبو ,كلقا واووطق 
النعاوهة بامتاليب الحري سه .ولاك كان الوقرف على الأطلذن سن الأدي الفارسى تابنا 
القحبون الكتاقية على تغوها فى النانس القريىونصبيفا أن فذكزمقاذ لدتك الشاهر القاريي 
(متويجهرة ]نه فى قصيدة سو دنوانة..يقفيق ينكهيا على الأطلال ثم يحسيق ذرفا بفراق 
حبيبته فيرحل في شعره على ناقة كما يفعل شعراء العرب...: ثم تطور الوقوف على الأطلال إلى 
وقوف على الآثار في الأدب الفارسيء: على نحوما سبق أن ذكرنا في الشعر العربي كذلك. وحسبنا أن 
نشير هنا إلى... الشاعر الفارسي (خاقاني)... في قصيدته في إيوان كسرى أنو شروان بالمدائن: 
وهو نفس موضوع قصيدة البحتري...0"". 

وإلى جانب موضوع الوقوف بالأطلال ووصف المآثرء نجد موضوع الغزل العذري من أكثر 
الموضوعات الك هزرت التلاحم الموجود بين الشعرين. وإذا كان الموضوع السابق في الأصل 
موضوعاً عربياً افتتن به شعراء فارس وسلكوا منهج العرب فيه. فإن موضوع الغزل العذري كان 
مكرددا بين الطركين, كل ظرف هثههما أننهم بيصيدته الى أكرت فى الخو 

وأكثر ما تجسد ذلك في تناول الشعراء قصة عشق «قيس بن الملوح» أو «مجنون ليلى»: والتي كان 
الفضل في إحيائها شعرياً يعود إلى شعراء فارس». وكان فضل الريادة في هذا الأمر معقود للأديب 
الفارسي الكبير (نظامي الكنجوي)... فقد نظم القصة في منظومة تقع فيما يزيد على الأربعة آلاف 
وخمسمئة بيت من الشعرء وتبعه في هذا المضمار عدد من الشعراء...؛ ومما لا شك فيه أن القصة 
قد تأثرت بهذا الانتقال إلى الأدب الفارسيء وظهرت فيها بعض الملامح الفارسية؛ سواء في الهيكل 
العام أم في جزئياتها»!”") 

وهذا التوجه المتميز في تناول قصة المجنون جعلها تنتقل بأبعادها الإنسانية وبصمتها 
الفارسية إلى آداب أخرى؛ وفي مقدمتها بطبيعة الحال الشعر العربي الذي استقبل قصة المجنون 
مرة ثانية لكن بتناول مختلف عن التناول التقليدي العربي الذي كان يحصرها في مجرد أخبار تروى 
فى كفب الأدب هذا العتاو الذي ال كردا يكن الأدي إلى الفصبسر الخدييت: حين خرن أمير 
الشعراء والمس شوقي» تتاول القصة ضهن مسرحيفه الشعرية (مجتون ليلى) مستفيدأ من الطريقة 
الفارسية مع بعض التغييرات والإضافات ذات النكهة العربية- الشوقية!". 
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هكذا فإن كل جانب كان يمنح القصة نغمات وأبعاد جديدة تثريها وتكشف عن آفاقها الإنسانية 
الفكرية والفنية. غير أن اللمسات الفارسية - كما رأينا- كانت سباقة في هذا الباب: وأهم هذه 
اللممسات الصبغة الصوفية التي حملتها قصة المجنون مع شعراء فارسء حتى أن القصة مثلت 
إحدى دعائم الشعر الصوفي الفارسي والعربي كذلك. 

والشعر الصوفي نفسه من ملامح التلاقح بين الأدبين العربي والفارسيء فقد نشأ الأدب 
الصوفي «ضي الأدب العربي وعني به الكتاب عناية فائقة؛ ثم نقل بعد ذلك إلى الأدب الفارسي؛ فعني 
به الكتاب: حم انتفلت تلك العتاية إلى الشعراء: وهكنا دخل عليه غطور فى الآدب الفارسبي حتى جاء 
وقت غلبت فيه التأليفات الصوفية الشعرية على النثرية في الأدب الفارسي: على حين كان العكس 
في الأدب العربي؛ إذ ظلت الغلبة للمؤلفات الصوفية النثرية على المؤلفات الشعرية الصوفيق,!'") 

ولذلك كانت قمم الشعر الصوفي من إبداع الشعراء الفارسيين: فتأثر بها العرب ونهلوا منها 
مذاهب شعرية وفنية مختلفة. 

ومن أبرز هذه المذاهب -كما ذكرنا سابقا- توظيف قصة المجنون بأبعاد فكرية وروحية جديدة. 
فقد تناول شعراء الصوفية الفرس قصة المجنون من جوانب مختلفة: في مقدمتهم الشاعر «نظامي 
السيسويء الى ركرنا سيقي فى هل العصحة إل الأدب الابراكيء وكان ذلك القعل مستصويا 
بتغييرات متنوعة حملت بصمة الثقافة الفارسية وفي مقدمتها الفكر الصوفيء فقد حمل «الكنجوي» 
صفة «المجنون» دلالات رمزية صوفية كالتحرر من العقل والاحتكام للقلب, والإصرار على العزوبة 
المفضلة على الزواج عند المتصوفة لآن الزواج من العلاقات الدنيوية التي سعوا للخلاص منهاء 
والزهد في الاقتراب من قصور السلاطين...7") 

وإذا كانت لنظامي الكنجوي الأسبقية في توظيف قصة المجنون توظيفاً شعرياً وصوفياً: فإن 
رباعيات «عمر الخيام» (077-470ه) كانت لها الأفضاية في التعمق أكثر نحو الدلالات الصوفية 
للقصة:؛ وفي نشر هذا الأسلوب والتآثير به على نطاق واسع تجاوز حدود الأدبين الفارسي والعربي. 
وتجاوز الحقب الزمنية إلى يومنا. 

وقد مثلت قصة المجنون لدى «الخيام» نموذجاً لحاجة الإنسان إلى الإشباع الروحي؛ حيث 


يصبح الحب غاية لا وسيلة. وضرورة لا يمكن أن تستمر الحياة من دونه يقول في رباعياته: 


أولى بهذا القلب أن يخفقا وفي ضرام الحب أن يحرقا 
ما أت ضيع اليوم الذي مر بي من غير أت أهموى أو أعشقا0") 
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كما أسهم «جلال الدين الرومي» (1177-704ه) في إثراء الأبعاد الصوفية لقصة المجنون, 
فاستغلها للتعبير عن المشاق والمصاعب التي يواجهها العابد الساعي إلى الخلاص من شوائب 
الدنيا تومااسكن أن ضعت الاسنان بن طش اوه سواه رعق عبان هيا نهر تحفيق أوهام لا وجود 
لها سوى في خياله؛ من أمثلة ذلك مقطع تتضمنه منظومته المثنوية. حيث يجسد حوارا بين الخليفة 
وليلى؛ ويبدأ الحوار باستغراب الخليفة عندما يرى ليلى فيكتشف أنها ليست كما كان يتخيل: فتطلب 
منه ليلى أن يصمت ويكتم ما رأى؛ وتخبره أن حقيقة جمالها وصيتها كامنة في نظرة المجنون لها 
وما صورته له أوهامه...7"") 

ومن هذا المنطلق أخذ شعراء التصوف العرب في الاستحضار الرمزي لحكايات الحب العذري 
على مئوال الشعراء الفرسء؛ وظلت هذه الظاهرة حاضرة حتى لدى شعراء العصر الحديث في 
معومتهم كفراء الغار الزوناقي: الذون وجدوا نل طلبيفة الشياع اتسجاماً مع ترجههم الفتي الى 
يميل إلى بث لواعج الذات وتأملاتها في الوجود والخلق والقضاء والقدر.... فنجد «إيليا أبي ماضي» 
مثلاً هي قصيدته «الطلاسة» يستلهم كثيرا من خصاكص الرياعيات: متها فونه" : 

«جكت لا أعلم من أينء ولكني أتيت 

ولقدأبصرت قدامي طريقاً فمشيت 

وسأبقى ماشياًإِنْ شئت هذا أم أبيت 

كيف جئت؟ كيف أبصرت طريقي ؟ 

لست أدري» 

فما أنشده أبوماضي في هذه القصيدة لا يختلف عن التصور الذي نجده في كثير من مقطوعات 
الرباعيات: مثل ما في قول الخيام: 

أحسنى في نفسي دبيب الفناء ولم أصب في العيثى إلا الشقاء 

يا حسرتا إن حان حيني ولم يتح لفكري حل لغزالقضاء"" 

حيث نتلمس في النصين حيرة وتيها وجودياً يدفع الشاعرين إلى التساؤل عن أسباب الوجود 
والخلق في عالم مترامي الأطراف... 

ولم يقتصر الأمر على أبي ماضي وغيره من الشعراء الرومانسيين: بل امتد حتى لدى شعراء 
الحداثة. في مقدمتهم «أدونيس» الذي وجد في الصوفية مذهباً فكرياً وفنياً حداثياً لم ينضب رغم 
تقادمه الزمنيء لذلك نجد تأملات عمر الخيام وجلال الدين الرومي وأساليبهما في تناول قصة 
المجنون تتراقص بين أسطر كثيرة من قصائده. من ذلك استلهام حالة المتعطش للحب الذي 
تنتعش به الذات وتتفتح به الأبصارء يقول: 
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حينم أغرق هن هديك عش 
ألمح الفجر العميقا 
وأرى الأمس العتيقا 
وأرى ما لست أدري» 
وأحس الكون يجري 
بين عينيك وعيني!"". 

كما استلهم قصة المجنون للتعبير عن حالة الضياع والبحث المستمر والتعطش الدائم للمعرفة, 
يقول: 

أحب أناء كم أحب جمالي 

وأعبد فيه ضلا لي 

فيا ما هدي به واهتديتٌ 

ظمئت؛ متى يا دمي؛ يا شبابي 

تقول؛ ارتويث9!" 

هكذا تحولت قصة المجنون من مجرد حكاية عاشق عذبه الهوى والفراق حتى بلغ مهاوي الجنون 
والموت كمداء إلى نموذج إنساني خالد يعبر عن انشغالات الفكر الإنساني في كل عصر وفي كل حضارة 
أسسها البشرشرقا وغرياً. ضبر الشعراء من خلال القصة عن معاناة الإنسان من العجز والقصور أمام 
القوى التي تفوق طاقته وإدراكه؛ ومثلت حالة الحرمان لديهم التطلع والبحث المستمرين إلى السمو 
سواء روحيا أم فكريا أوثفافياً...: ولازالت الدلالات الرمزية تتناسل ما بقي الناس على الأرض. لكنها 
تظل في جميع الأحوال مشدودة إلى أصلها النابع من تلاقح تاريخي بين الشعرين العربي والفارسي. 

وبعدء هناك عوامل كثيرة أسهمت في ثراء التلاقح الفني بين الشعر العربي والشعر الفارسي. 
فيها القرب الجغرافي والمشترك الديني والترابط التاريخي...؛ وهوما جعل علاقة الشعرين 
ببعضهما استثنائية ومتميزة مقارنة بأي علاقة أخرى قد تربط أحد الشعرين بثقافة أخرى. وقد 
رأينا أمثلة كثيرة ومتنوعة لهذه العلاقة بين الشعرين في مستويات مختلفة: فيها المعجمي والتركيبي 
والإيقاعي والدلالي» وحسب هذا المقال إن أهم ما ذكره الدارسون حول هذه العلاقة وأشكالهاء 
يؤكد أهمية انفتاح الحضارات على بعضهاء ودور حوار الثقافات في تأسيسها وتطورهاء وأن الشعوب 
والقبائل خلقوا ليتعارفوا كما ورد في الذكر الحكيم. 
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االعرييٌ الشعرالعربي والشعرالفارسي: تاريخ من التالاقح الفني 


الشواعصش 


-)١(‏ انظر البيتين والشرح الذي قدمه المحقق في الهامش: ديوان البحتري (١)؛‏ تح وش: حسن كامل الصيرفي؛ 
دار المعارفء؛ القاهرة. ط؟؛ ص77١1.‏ 

-)١(‏ الطبريء تاريخ الأمم والملوك. بيت الأفكار الدولية. ص7١‏ وما بعدها. 

(؟)- ديوان عدي بن زيدء حققه وجمعه: محمد عبد الجبار المعيبد. شركة دار الجمهورية للنشر والطبع؛ بغداد, 
0م ص١٠.‏ 

(غ)- سعد الدين مصطفىء؛ اقتراض العربية من الفارسية؛ مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق؛ مجلد :»4١‏ ج١»‏ ذو 
الحجة 477١هء‏ كانون الثاني 7١٠مء‏ ص؟١٠١.‏ 

(5)- عدي بن زيدء الديوان» مرجع سابقء ص7”. 

(1)- المرجع السابق نفسه. ص/؟١.‏ 

(10)- المرجع السابق نفسه. ص1/؟١.‏ 

(8)- انظر الأبيات وشرحها في الهامش: ديوان الأعشى الكبير. شرح: محمد حسين. مكتبة الآداب بالجماميز. ص77 

(9)- قرميش علاوة؛ المثاقفة ووجه التلاقح في فنّ الملمّعات بين الأدبين الفارسيٌّ والعربيٌ. مجلة دراسات: تصدر 
عن كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية؛ جامعة قسنطينة؟. مج١٠.ع15:1١7:‏ ص١‏ 4- 57. 

-)١(‏ المرجع السابق نفسه. ص57. 

(11)- المرجع السابق نفسه. ص”57. 

(؟1)- محمد غنيمي هلال؛ الأدب المقارن: دار العودة- بيروت. طه. ص515؟ وما بعدها. 

(؟1)- المرجع السابق نفسه. ص7”75. 

-)١14(‏ قرميش علاوة؛ المثاقفة ووجه التلاقح في هن الملمّعات بين الأدبين الفارسيٌّ والعربيٌ. مرجع سابق. 
ص5-/517 / وانظر أيضاً: علي أصغر قهرماني مقبل: فن الملمع: حلقة الوصل بين الشعرين العربي والفارسي: 
مجلة دراسات في اللغة العربية وآدابها. تصدرها: جامعة سمنان:ء إيران بالتعاون مع جامعة تشرين- سورية: 
ع1 .؛ صيف اها ١١5مءادص75ى-‏ 6 

(15)- ديوان البحتريء المجلد الثاني مرجع سابق: ص90١١‏ وما بعدها. 

(17)- محمد غنيمي هلال؛ الآدب المقارن: مرجع سابق: ص99١-١٠5.‏ 

(17)- بديع محمد جمعة؛ دراسات في الأدب المقارن؛ دار النهضة العربية: بيروت: ط؟: 11/0. ص 757. وانظر 
أيضاً: صنلا« © وما يعدها: 

(18)- المرجع نفسه. ص7؟؟ وما بعدها. 

(19)- المرجع نفسه؛ ص0؟77-1. 

-)7١(‏ المرجع نفسه. ص 755 وما بعدها. 


-)١1١(‏ عمر الخيام: رباعيات الخيام؛ ترجمة: أحمد راميء دار الشروق- القاهرة: ط١,‏ ١47١ه-‏ ١٠٠٠م‏ ص الا. 


5١ ٠١؟7؟طابش- كانون الثاني‎ 7١١ -7٠١0ددعلا‎ 


االعرقيٌ الشعرالعربي والشعرالفارسي: تاريخ من التالاقح الفني 


(70)- جلال الدين ابن الرومي؛ المثنوي (١)؛‏ ترجمة: إبراهيم الدسوقي شتاء المجلس الأعلى للثقافة المشروع 
القومي للترجمة؛ القاهرة؛ ١417‏ ه- 1997م: ص1ل. 

(؟5)- إيليا أبوماضيء الديوان؛ دار العودة؛ بيروت. ص١5١.‏ 

(15)- عمر الخيام؛ رباعيات الخيام؛ مرجع سابق؛ ص"". 

-)١5(‏ أدونيس, الأعمال الشعرية )١(‏ قصيدة: بين عينك وعينيء دار المدى للثقافة والنشر؛ 1997: ص/41. 


(1؟)-المرجع السابق نفسه. قصيدة: يقولون إني أنتهي. ص ؟؛ . 


المحادر والمراجع 


-)١(‏ أبوماضي. إيليا: الديوان؛ دار العودة؛ بيروت. 

(1)- أدونيسء علي أحمد سعيد إسبر: الأعمال الشعرية (١)؛‏ دار المدى للثقافة والنشرء 1557. 

(؟)- الأعشى الكبيرء ميمون بن قيس: الديوان؛ شرح: محمد حسين. مكتبة الآداب بالجماميز. 

(4)- البحتريء الديوان؛ تح وش: حسن كامل الصيرفي. دار المعارفء القاهرة: ط؟. 

(5)- بن زيد. عدي: الديوان». حققه وجمعه: محمد عبد الجبار المعيبد. شركة دار الجمهورية للنشر والطبع, 
بغداد: 06ام. 

(1)- الخيام؛ عمر: رباعيات الخيام: ترجمة أحمد رامي؛ دار الشروق؛ القاهرة؛ ط١. ١57١‏ ه- 7٠٠١‏ م. 

(0)- الطبريء أبو جعفر محمد ابن جرير: تاريخ الأمم والملوك: بيت الأفكار الدولية. 

(4)- علاوة؛ قرميشي: المثاقفة ووجه التلاقح في فنْ الملمّعات بين الأدبين الفارسيٌّ والعربيٌ؛ مجلة دراسات؛ 
تصدر عن كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية؛ جامعة قسنطينة؟, مج ١٠.ع١؛‏ بتاريخ: 79/ 7019/00 

(9)- غنيمي هلال: محمد: الأدب المقارن: دار العودة؛ بيروت. ط 0. 

-)٠١(‏ قهرماني مقبل؛ علي أصغر: فن الملمع: حلقة الوصل بين الشعرين العربي والفارسيء مجلة دراسات في 
اللغة العربية وآدابهاء تصدرها: جامعة سمنان:؛ إيران بالتعاون مع جامعة تشرين- سورية؛ ع5 صيف 0٠155ه-‏ 
لظام 

.1948 محمد جمعة؛ بديع: دراسات في الأدب المقارنء دار النهضة العربية؛ بيروت. ط”,‎ -)1١( 

(؟1)- مصطفىء سعد الدين: اقتراض العربية من الفارسية؛ مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق؛ مجلد١8:‏ الجزء ١‏ 
ذو الحجة 4755١ه-‏ كانون الثاني 5١٠م.‏ 
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الدراسات والبحوث 


صن الثووة الووسية 
إلى انهيار الاتحاد السوفييتي 


د يدر الدين عامود 


تستوقف القارئ المساجلة ا لفكرية التي توقف عندها سيرغي قره-_مورزا مؤلف كتاب «انهيار الاتحاد 
السوفييتي - من المذنبء» الذي عربه الدكتور شوكت يوسف تحت عنوان آخر «الاتحاد السوفييتي من 
النشوءإلى السقوط»ء بين الأطراف الماركسية:؛ ومن قبلها بين ماركس وإنجلز من ناحية؛ وباكونين 
من الناحية الثانية - تستهل الوقفة بالمفارقة التي ميّزت سلوك البالاشفة وممارساتهم. فممًا لا يشك 
فيه أحد هو أن صياغة برنامج الثورة الاشتراكية الروسية جاءت تطبيقاً للتعاليم الماركسية؛ وأن قيادة 
البلاشفة قادت الجماهير الشعبية الروسية تحت رايتها. وكان على هذه القيادة في الوقت نفسه حماية 
هذه الجماهير منها ما أدى إلى اختلاف في الرؤى» وخللافات حول الممارسة» وإلى انقسامات وصراعات 
خرجت عن حدود الحوار ا لمثمر المتكافئ المأمول؛ وتحولت إلى حالات من القمع والتصفيات داخل 
الصف الماركسي الواحد. 

فكيف:؛ وفي ماذا تجسدت هذه المفارقة5 تلك لحظة تحمل أهمية خاصة بالنسبة إلى المهتمين 
بتاريخ الاتحاد السوفييتي؛ ولا سيما الماركسيين منهم. والإجابة عن هذا التساؤل تستدعي معرفة 
واحد من أسباب معاداة المتمسكين بحرفية النص الماركسي للمشروع السوفييتي منن الإعلان عنه 
حتّى سقوطه في بداية تسعينيات القرن العشرين. يتعلق الأمر بتحول الفلسفة الماركسية في وعي 
الشيوعيين إلى دين جديد؛ وواضعيها ماركس وإنجلز إلى مقدس لا يمكن المساس به. 

وعندي أن إشارة قره-مورزا إلى المكانة المتميزة لماركس وإنجلز ضي تاريخ الفكر البشريء والقيمة 
الرفيعة للبنيان الفكري المتماسك الذي أقاماه. واعتراف مفكرين من خارج الصف الماركسي بها 
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االعريينٌ من الثورة الروسية إلى انهيار الاتحاد السوفييتي 


لاايخول ذلك كله دون تغديل أو تطوير النظرية الماركسية على ضوع ما تمليه مستجدات حياة البشن؛ 
وتغيرات أحوال الجماعات والطبقات في الزمان والمكان» هي إشارة موضوعية رن جمود 
الفكر. وخطر وقوع الناس في حمأة الأصولية. وقد أراد من خلالها تأكيد على أن المشروع السوفييتي 
لم يخرج عن هذا السياقء وأنّه محاولة لتكييف النظرية الماركسيّة للثقافة والمجتمع الروسيين. 

في حين أن رفض المناشفة والاشتراكيين الثوريين لمشروع البلاشفة يجسّد تمسكهم بحرفيّة 
النص الماركسي الذي يصف طبقة الفلا حين بالرجعية والمعادية للثورة. وقد بنى مؤسسا الماركسية 
موقفهما هذا على خلفية دعم الروس للشعوب السلافية من أجل تحررّها القومي. وانفصالها عن 
الإمبراطورية النمساويّة-المجريّة إبّان ثورات عام (164/4م). وكانت هذه الأحداث وحكم الماركسيّة 
عليها ونبوءة إنجلز بقيام «الشعب الروسي الرجعي» بمحاولة ثانية في نهاية القرن التاسع عشر حاضرة 
في أذهان اليساريين التقدميين في التحالف المعادي للسوفييت مادفعهم إلى الحكم على ثورة أكتوبر 
بأهاى. عسارتة جديد من الغلاتفين السلاظين تود الدفاعة شياظ:الجريكة والمفانية: الس تعد 
خطوة أولى واعدة على الطريق نحو ثورة عالميّة عظيمة تقودها بروليتاريا متنورة». (03ةغ١).‏ 

لم يكن الخلاف الأول مع الماركسية. يعيدنا المؤلف عقوداً إلى الوراء؛ ويذكرنا بخلاف الثوار 
الرويس يزعاهنة ميشائيل باكوتين معها: تجلى هذا الخلاف الذي بدأ فى سبعينيات القرن التامسع 
عشر في معارضة باكونين آراء ماركس وإنجلز حول «الشعوب الرجعيّة» وانتهى بفصله من عصبة 
الماركسيين. 

رفض باكونين الحاق صفة الرجعية بالشعب أو بالطبقة الفلاحية. ورأى أن القول بوجود شعوب 
رجعيّة إِنْما يعكس شعورا بالتعصب القوميء والكلام عن رجعية الطبقة الفلاحية ينم عن حالة 
الكراهية تجاهها. وكلاهما «يعكسان» عنصرية الرأسمالية الغربية التي تسوغ الجوهر الاستغلالي 
لرسالتها التمدينية المزعومة. .)١60:1(‏ 

يستنكر باكونين مشاعر الكراهية تجاه الفلاحين:؛ ولا يجد أي مسوغ لهاء ولا لاتهامهم بالجهل 
والكسل والإهمال. فهم: كالعمال؛ يعملون بجد في ظروف مختلفة. ولهذا ينصح العامل بأن يتخذ 
من الفلاح أخا ونصسيرا في تضاله من أجل التخلص من الاستغلال والظلم: إيماتا منه يأن العمال 
والفلاحين هم أدوات الثورة الاشتراكية المقبلة. 

واضح أن هذه التصورات كانت ود على اتهامات انجلز للشعب الروسي والدولة الروسية, 


واحتجاجا على مزاعم الروسوفوبيا التي لا تجد في روسيا سوى حصن الرجعية الأوروبية. 
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اللع,ويرٌ من الثورة الروسية إلى انهيار الاتحاد السوفييتي 


تكشف هذه المساجلة في بعض مفاصلها عن شكل أو مستوى من التعصب العرقي أو الإثني غير 
معلن أو ظاهر في سياق من الاجتهادات المتباينة لتفسير وقائع تاريخية. وربما تضيء اتهامات 
باكونين بعض الشيء على ذلك. يقول باكونين: «سيّقاد الفلاحون الرعاع؛ الذين لا يتمتعون؛ كما 
هو معروف, بتقدير الماركسيين: ويرتقون في الدرجة الدنيا من الثقافة: من البروليتاريا المدينية 
والعاملة في المصانع... وإذا نظرنا إلى هذا الآمر من وجهة نظر قومية؛ يصبح السلافيون بالنسبة 
تباغ السب اكه ف ودع غبية اللبروليةا ريا الألساقية انظ عرد كيام عوضع الأخيرة بالبقارنة 
مع برجوازيتهاء». .)١1071(‏ 

أمّا المحطة التالية من السجال فقد جرت,. فيما بعد بين بيوتر تكاتشوف, أحد منظري التيار 
الشعبي الروسي من جاتب: وماركس وإنجلن من جاتب آخر. ووفقاً لما قاله برديايف: فإن كاتفوف: 
«أول من عارض ذلك الاستخدام الروسي للماركسيّة. الذي يرى ضرورة تطور الرأسمالية في روسيا 
وحدوث ثورة برجوازية... إلخ, هو بوجهة نظره هذه قريب جداً من البلشفية الروسية... تكاتشوف, 
مثل لينين: بنى نظرية ثورة اشتراكية لروسيا. فالثورة الروسية يجب ألا تقفتفي أثر النماذج الغربية... 
كاخ نجقا فن تعر افجلو واحقينه دناست أحفية النسروية طير الماركسيّة, بل أحقيّة البلاشفة 
التاريخية ضد المناشفة: أحقيّة لينين ضدٌ بليخانوف»؛ .)١04 :١(‏ 

كان رد إنجلز على كراس تكاتشوف «رسالة مفتوحة إلى السيد فريدريك إنجلزه قاسيا وساخراً. 
فقد وصف كلام تكاتشوف حول الفلاحين الروس» أنهم أقرب إلى الاشتراكية من البروليتاريا الأوروبية 
القريية بالعراف مؤكدا تبر عاليبة أنه ]ةا كان كيةنا ينعن السلكية النشاعية الرويسية وينشحيا 
إمكانية التحول إلى شكل عدن فايل للحياة: فهي الثورة البروليتارية في أوروبا الغربية»» .)١54:١(‏ 

مالا تغفله عين القارئ هو الفارق: حتّى لا أقول التناقض؛ بين وصف إنجلز بروليتاريا الدول 
الغربية بالثورية في معرض استهجانه التصورات الشعبوية عن تلك الطبقة:؛ وما أورده في رسالتيه 
المذكورتين إلى ماركس عام (18608م) ؛ وكاوتسكي عام (1887م) بشأن حالة بروليتاريا الدول 
البرجوازية الغربية وتحسنها الملحوظ نتيجة الاح تكارات الكولونيالية داخل بلدانهم وفي السوق 
العالمية. وهذا ما يدفع للتساؤل عمّا يمكن أن ينتظره ثوار الأطراف؛ والروس بشكل خاصء من 
بروليتاريا الدول الرأسمالية. 

لم تعدّل ملاحظات إنجلز هذه موقفه من الدور الحاسم الذي تؤديه بروليتاريا المركز في الثورة 
الاشتراكية العالمية. وبقيت العملية الثورية في البلدان - الأطراف. بالنسبة إليه مشروطة بالثورة التي 
يجب أن تنطلق شرارتها الأولى من المركز. وبقي مومه السلبي تجاه المشاعية الروسية ثابتا. فهي: 
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االعدويٌ من الثورة الروسية إلى انهيار الاتحاد السوفييتي 


سواء أكانت «... مشاعية أرضء أوزوجات, أو أي شيء آخرء بدائية الطابع بكل تأكيد. وتنتمي إلى 
العالم الحيواني» (120:1). ولذا تراه يحذر الروس من القيام بثورة دون فيادة البروليتاريا الغربية. 

ذلكم هو الأساس الأول الذي بنى عليه المناشفة والاشتراكيون الثوريون والاجتماعيون 
- الديمقراطيون الروس معارضتهم لثورة أكتوبر. وثمّة أساس ثان يتمثلء كما يشير قره - مورزاء 
في نبوءة مازكن: وهي شياع كنيوعية المعسكر» في حال قيام قورة عمالية - فلااحية بدلاً من قورة 
بروليتارية. بسبب غياب حركة متطورة للملكية الخاصة. 


مرتكزات العداء لثورة أكتوبر من الحرب الأهلية إلى البيريسترويكا 


توقفت بعض الوقت عند المساجلات التي مهدت للبلاشفة صياغة مشروعهم: وأثارت اعتراض 
الآخرين غلية: وكانت. تالياء أحد أهم أسباب الحرب الأهلية الروسية: والقاعدة التي أقام عليها 
مؤيدو البيريسترويكا دعاواهم ضدٌ النظام السوفييتي فيما بعد. 

ما قيل عن الدوافع والأهداف التي حركت مختلف الفئات والقوى في الخندق المعادي للبلاشفة 
يكنهو هن كاخل الشارع ققيرا ما تفديلة معابنة آزاع وأففان العقانت والشراك البويده لبي ستكروييها 
من أعباء. ومع الإشارة إلى غياب الرأسماليين والإقطاعيين إبان الحكم السوفييتي: فَإِنْ ماعرضه 
المؤلف من آراء وأفكار بعض الاختصاصيين في العلوم الإنسانية والأنتلجنسيا الروسية يعكس حالة 
النرجسية وتورّم الأنا لديهم؛ ومشاعر الازدراء والكراهية التي يكنونها للجماهير الشعبية؛ يذكر 
بحالة الأغنياء وغطرستهم في روسيا القيصيرية: وفي سنوات الحرب الأهلية. 

تبدو الداروينية الاجتماعية لدى أفراد من الأنتلجنسيا والأكاديميين من أنصار البيريسترويكا 
أكشر فجاجة مما كانت لدى الرأسماليين وكبار ملاك الأراضي آنذاك. فهم يحدثونك الآن؛ في 
مناخات البيريسترويكا عن «العم فاسياء السكيرء الاتكاليء الكسول... إلخ»: من أبراجهم العاجية, 
بشعور يطفح بوهم تفوقهم, الذي لا يعني سوى تخليهم الصريح عن القيم السامية التي يحملها 
الإيمان بالددالة والمساواة بين اليشسن. هالعدآلة الابساعية صارت: طن تصدوزيهم: غاتق] «من نين 
العواتق القائمة على طريق الإنسانية لإقامة اقتصاد سوق»»؛ (15971). 

ما رآهقره - مورزا في زمن البيريسترويكا وبعده هو«... قطع الجذور بشكل منتظم في ظلّ دعم 
من جانب الدولة... غابت أخلاق الحب والشفقة والتعاضد في غياهب السراديب. وصار حقٌ القويٌ 
هوالغالب»» (5:1؟؟). 

يقتصر الهدم على جانب أو بعض جوانب ثقافة المجتمع؛ بل إِنْه شمل كل البنيات الثقافية. ومن 

أجل ذلك كانت النخبة والأنتلجنسيا تبيح الكذب والخداع في إدارة البيريسترويكا. يذكر المؤلف هنا 
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لعلو من الثورة الروسية إلى انهيار الاتحاد السوفييتي 


مقالة الحقوقي س. بلعو ل حر لحا الفرردة كي لين ب لا الى رارج الاو 
والاشتراكية؛ تنتفي فيه الملكية الخاصة؛ واستغلال الإنسان للإنسان. فأيٌّ عضو مراسل في أكاديمية 
الملوم هذا الذي رسيت لنقسة يمنال هة) الكذب القاضع ييح كروك هورنا سطيهنا وممشعرا. 

وفي السياق نفسه يعترف أ. ياكوفليف. عضو المكتب السياسي و«مهندس البيريسترويكا» 
بممارسته الكذب والتضليل بكل صراحة: فيقول: «أنا نفسي مذنب: تحايلت مرات. فتحدّفت عن 
تجريد الاشتراكية؛ مع معرفتي إلام سيفضي الأمر في النهاية... ثمّة ديل موثق بهذا الخصوص. 
متمثل في مذكرة سلمتها لغورباتشوف في شهر كانون الأول (1580م)» أي في بداية البيريسترويكا. 
كل شيع ضهن البد كر سحو الأتخابات العلنيق القخباء السسل حقوق الإنساي عدد أشكان 
الملكية؛ التكامل مع الغرب... قرأ ميخائيل سيرغيفيتش المذكرة: وقال: من المبكر بعد». (1: 707). 

شرعت النخبة الحزبيّة ا ا انتقاداتها إلى النظام السوفييتي منن بداية 
البيريسترويكاء من مواقع المناشفة بذريعة الدفاع عن الماركسية؛ والعودة إلى أصولها الصحيحة, 
وتخليصها مما لحق بها من تشويهات. 

أدرك ققادة البيريسترويكا أن من غير الممكن الإطاحة بالنظام السوفييتي في ظل استمرار 
النهج والقوانين السائدة في التسيير والإدارة. وأنه لا بد من إعداد المقدمات الضرورية وتهيتة 
الظروف والأدوات المناسبة. فكان الإعلان عن البيريسترويكا (إعادة البناء)؛ وفتح الباب أمام 
الأفكار وتفاعلها في مناخ من الصراحة والشفافية تحت شعار الفلاسنوست ( الشفافية) . وحرية 
التعبير فتح أنصار البيريس ترويكا التارظى المتحو والنظام السموكييتين لم يسلم أي مجال من 
مجالات الحياة من الهجوم. كل ماهو سوفييتي كان هدفا له. وكان الهدف المحوريٌ والنهائيٌ من 
كل ذلك هو القضاء على منجزات الثورة البلشفية الاشتراكية يعرّف قره-مورزا البيريسترويكا بأنها 
النسخة المستحدثة من البرنامج المناهض للسوفييت الذي يعود بنشأته إلى بدايات القرن العشرين. 
وكانت نسخته الأولى قد أحبطت في الثلاثينيات. لم يشأ أعداء السوفييت: بعد ذلك: الدخول في 
صراع مع السلطة:؛ والخطر النازي يهدد الوطن. فانصرف الجميع إلى دركه في عام (1507م), 
تشكلت أول مجموعة من المفكرين: ولاسيّما العاملين في العلوم الإنسانية: مناهضة للسوفييت, 
بقيادة سيدروفيتسكي وعضوية أ. زينوفيف وم .ماماردشفيلي وب. +غروشين: . وبدأب ونشاط بدأت 
الفمل فى أنبافن ريه مخ ادن العنير دواسرت ظراية الأريعيخ عا كدر صملها ملذاكي اوسناظ 
ما عرفوا الستينيين حتَّى سنوات العقد السابع نواة النسخة الجديدة من ذلك البرنامج. تطوّرت هذه 
الفسجة كيبا يعد واتكة البركامع كيها شكل متظومة مسدمة: كان حؤداذ قوة وحاضرا مع الزمن ها 
مكنها من امتطاء موجة البيريسترويكا بثبات. 
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االعريينٌ من الثورة الروسية إلى انهيار الاتحاد السوفييتي 


شارك الشعراء والفنانون والعلماء الستينيون في حملة غسيل الوعي بضخ سيل الأخبار عبر 
الصحاقة والتلفزة الرسمية. وانضم إليهم أبناء وأحفاد قادة حزبيين وحكوميين من ضحايا القمع 
والاعتقال والقتل. كان بعض هؤلاء يشغل مناصب حزبية وحكومية؛ ويخفي عداءه للنظام» بل إنّه 
يتلقى في بعض الآحيان مكافآت مالية مجزية لقاء إسهامات فكرية. وما إن كان يحصل أحدهم على 
المكافأة حتّى يسارع إلى الهروب من البلاد والانضمام إلى فريق إذاعة «الحرية». 

يعرض مؤلف الكتاب مقتطفات مما كتبه ممثلو الأنتلجنسيا المعادية للسوفييت ليدلل على الدافع 
الذي كان يسيطر على وعيهم؛ ويوجه سلوكهم. فاختلاف المفردات والتعابير التي يستخدمون لا 
يعني خلافهم في مسعاهم ومراميهم. فتدمير الاتحاد السوفييتي هوما يتطلع إليه الجميع. يتحدث 
أ. تسيبكو بلسان «الستينيين» قائلاً: «نحن المثقفين. من نوع خاص. بدأنا نتطور فكريًاً في أزمنة 
الرعب الستاليني؛ عانينا خيبةٌ من فترة «ذوبان الجليد» الخروتشوفية. انتظرنا طويلاً بعذاب نهاية 
مرحلة الركود البريجنيفية, ثم عمانا البيريس ترويكا. وأخيراًء نستطيع أن نرى في حياتنا بأعيننا 
إلأم أفضست عملياً أدكارنا ولحلامنا:.. لا ذاعي لخداع الذات. فحن لم نكن: وحثّى الآن لسنا خيراء 
بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة. نحن كنا وحتى الآن منظري الثورة المناهضة للشمولية: أي المعادية 
للشيوعية... لكل منا أعداء مختلفون: الماركسية: المجتمع الصناعي - الحربي: التجريف الستاليني 
للينينية. وكنا كلما قمعنا واضطهرنا النظام السابق أكثرء اشتدت رغبتنا في أن نعيش موته وتفسخه: 
ورغيظا أيضا فى كب أيه وآركاته ...مخ هنا جام الثذا بم الشميرق النانات كيرا وأعبالنا 
التي قلبت العالم السوفييتي رأساً على عقب... نحن لم نعرف الغرب, عانينا ليبرالية رومانسية, 
ورغبة جامحة في أن نعيش حتى نشهد تغييرات تدميرية. (1١4؟).‏ 

إلى جانب الستينيين يقف المنشقون في صف العداء للشيوعية. يصفهم قره- مورزا بأثهم 
«خميرة» المشروع المعادي للسوفييت. وعلى الرغم من أن أعداد المنشقين ليست كبيرة: إلا أن 
الإطار التنظيمي الذي جمعهم: والصلات التي كانت قائمة بينهم : ووجود مصادر لتمويل نشاطهم 
التق غالبا ها كان بسر بالسميق سو تمواق الدهاق القريي كل الع جيل تقوم مسحو تاقين 
في الأنتلجنسيا الروسيّة؛ بل في النخبة الحاكمة كان المنشقون:؛ من مثل أندرية ساخاروف؛ عالم 
الفيزياء. وأحد صانعي القنبلة الهيدروجينية عام (1907م): وألكسندر سولجنتسين:ء الكاتب 
المعروف والحائز جائزة نوبل في الآداب عام (1970م)؛: أصحاب نزعة غربية؛ وقد استطاعوا أن 
يوجهوا الأنظار إليهم داخل الاتحاد السوفييتي وخارجه: ويكسبوا تعاطف جزء مهم من الأنتلجنسيا 
تحت تأثير الهالة» وليس بفضل قوة خطابهم وقدرتهم على الإقناع. يقول قره-مورزا في هذا الشأن: 
«كان المنشقون في معظمهم ؛ بحسب منشوراتهم وخطبهم وتصريحاتهم في مرحلة البيريسترويكاء 
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العو من الثورة الروسية إلى انهيار الاتحاد السوفييتي 


أناساً محدودي الوعيء إذ أفقدتهم الفكرة الخلاصية بخصوص محاربة بإمبراطورية الشر» عموماً 
التفكير السليم؛ والقيم التي يتحلى بها الإنسان العادي». 

ويتوقف عند عدد من الأحداث ليدلل على أن ساخاروف كان. كمنشقء يتعاطف مع فرد أو أقلية 
ضدٌ مجتمع أو ثقافة أوكل. فقد أيِّد روايةسكماق ردي ورشكى كةو قصب السلمين مزهدة 
الرواية. وتحت تأثير ادعاء بعضهم من سياق الحملة التي تتهم السلطة السوفييتية بمعاداة السامية, 
كتب بهن ضام (1534م) ما يأتي: «أليسن عار العودة الدورية لمعاداة السامية في السياسة الرسمية 
(عفوميا: لم تنقطع روح العداء للسامية في أوساط النخبة البيروقراطية العليا لدولتنا تماماً بعد 
الثلاثينيات) 5 (45:1؟). 

كما أنه يكشف عن مواقفه المتناقضة والمنحازة إلى الغرب ونمط الحياة فيه وثقافته. من 
هجومه على الولايات المتحدة الأمريكية وعدوانها على فيتنام؛ إلى حديثه عام (19170م) عن مآثر 
الجيشى الأمريكي في فيتنام . ولومه الغرب بسبب تخليه عن الولايات المتحدة الأمريكية. وعدم 
تقديم المساعدة إليهاء والوقوف إلى جانبها في الحرب الفيتنامية. فقد كان من اللازم في رأيه؛ 
«ممارسة ضغط سياسي على الاتحاد السوفييتي بهدف عدم السماح له بتوريد السلاح إلى فيتنام 
الشمالية...».(31 .)56١‏ 

يقف سو لجنتسين وي. شفاريفيتش وف. أوسيوف موقا مماكلاً. ققد كان خطاب شفاريفيتش 
يرمي إلى إثارة مشاعر العطف على الغرب المسكين الذي يصوره بلا حول إلا بالقنبلة النوويّة فقط 
وهويقف أمام المخاطر التي تتهدده من جانب الاتحاد السوفييتي العدواني 


تغيرات المجتمع السوفييتي وإرهاصات الأزمة 


حقيقة أن النشاطات المبكرة لأعداء الاتحاد السوفييتي في الداخل لم تكن بلا سند على أرض 
الراقك معنيو المسدروعاالبسرضيق»وانعمازسهة العملية في ظل شروط ثقافية- اجتماعية داخلية 
معقدّة: والأخطار الخارجية التي وصلت إلى حدٌ التحدّي الوجودي في سنوات الحرب ضدٌ النازية, 
واكما عفرا مخ الأخطاف والحرها الديد من دواع العف يروم ديق سد 5 #لضناة الامتمراق 
في تعديل المشروع وتطويره على ضوء المستجدات الداخليّة والخارجية وتفاعلاتها. يتحدث المؤلف 
عمًا كان يتوجب فعله ضمن معطيات عالمية وإقليمية ومحليّة جديدة؛ وماحدث في الواقع؛ ويرى أن 
الانتفال من «الستالينية» إلى مرحلة جديدة كانت معضلة لم تستطع القيادة معالجتها بشكل صحيح. 
وإنّهاء بدلاً من ذلك. وفرت شروط تعقّد الأوضاع؛ وبعث المشروع المعادي. ويقتبسء هناء مما كتبه 
أ. بوتينكو. المعادي للسياسة السوفييتية في هذا الموضوع: «رفض الستالينية فكرة رئيسية: راية 
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االعريينٌ من الثورة الروسية إلى انهيار الاتحاد السوفييتي 


تعبوية استخدمها خروتشوف في كفاحه ضد الشموليّة. فتحت هذه المقاربة أفقاً للتضال :كس أسس 
الإمشراعية العاخية د البق اللاديمعراظية للتموع التوكاليقارقلكنه لم يكن كافيا مخ أجل سف 
كل الدعائم التوتاليتارية» (١1.ص387؟).‏ 

في عقود مابعد الحرب العالمية الثانية طرأت تغيّرات عميقة على المجتمع السوفييتي. فعلى 
امتدادها أعيد بناء المدن التي دمرتها الحرب وأشيدت مدن جديدة. وأصبح أكثر من ثلثي السكان 
يعيشون في المدة: وكان طبيعيا أن صمل هذه القفيزاك معينا كهديدا للتعتاء الاستساعي الذى كان 
يزداد هشاشة أمام الحاجات العضويّة والثقافيّة- الروحية المتنامية لأفراد المجتمع مع تصور 
الأساليب التقليدية في تلبيتها. 

كأن العافى هذا الواق السديد» ونان ة كس ناراه اسع # مدعي خمديد ا سانيا يتبتل 
عناصر الراهن؛ ويمدّها بأسباب القدرة على الحياة والنماء؛ وإمكانية تجدد الوعي الاجتماعي والفردي 
سك ا مامه ادام الفلدينية ابجتدته قدرهها ف سقويات الشرة المشديو اوبات صروريا 
إقامة أسس فكرية جديدة تستجيب للتحولات الاجتماعية والسلوكيّة الناجمة عن حركة التصنيع 
والمدينة: وتلبي تطلعات ورغبات الأجيال الصاعدة, التي تخضع للتأثير المباشر لهذه الحركة من 
جهة؛ ولحركة التثاقف العالمية في عصر التطور العاصف لوسائل الاتصال بين المجتمعات البشرية 
والأكرات وكى هذه اللحظة ين لعره- مورةا أن متاك مسراعا ليس عاديا بسن جيلية جيل قذيم لم 
يطرح على نفسه هذه المهمة. لأَنّه وببساطة: لم يقف على مساحتها وعمقها. ولم يرّفيهاء تالياً. أعراض 
إالحاهها الشدي 8 واسيب يكين أساسا فى أن روسه نازانت مسكركة يظغرى السفف الإاشفية جيل 
جديد يحسل بوجود مشكلة من غير أن يدرك حدودهاء أو أن يعثر في الماركسيّة عن حل لها. 

تطور إنتاج أدوات المواجهة مع الغرب بكل مظاهرها ومستوياتهاء إلى جانب الإبقاء على نوعية 
إنتاج الخيرات الماديّة والثقافية لتلبية مختلف الحاجات عند أفراد المجتمع دون تحسين يتماشى 
مع الارتقاء في المستوى المعرضي والدافعي كتتويج للجهود المبذولة في مجال رفع سوية المنظومة 
التربوية > التعليمية؛ أدى إلى تشكل إحساس لدى الشاب السوفييتي بالإحباط والقصورء والنقمة 
على النظام الذي مازال: في اعتقاده: يدير شؤون البلاد والناس وفق ما تمليه متطلبات اشتراكية 
المعسكر التي هي الابنة الشرعية لذهنية المشاعية الفلاحية... 

من عاش في سنوات المرحلة البريجينيفية كان يلمس امتعاض الشبيبة السوفييتية من وضعها 
الفيف والصياحها على الفارق بين تبعة ينياتها ب وننطة حي الإنسان القريني المائل دوبيا في عنية 
الوض عندها ويلاكرلك تلسسنير قرو ورا لنش ]هاه الظواهر السلوكةوالنظر إليها ووضيقها خطرا 
يهدد الدولة بخصائص الناس واختلافها كما رصدها ابن خلدون: وتميّز السكان في كل طور من الأطوار 


8 العدد١٠7- /١١‏ كانون الثاني -شباط؟7١؟‏ 


العلوة من الثورة الروسية إلى انهيار الاتحاد السوفييتي 


التي تمر بها الدولة من خلالها؛ وعلى أساسهاء وتأثير ذلك في اندفاعها وقوتهاء ثم في ضعفها وانحدارها 
وزوالها. يقول قره- مورزا: «لايبرز الخطر الرئيس الذي ينتظر الاشتراكية في مراحل المصاعب و الضيق 
والعوز, ذل تحدينا عندما يفقد المجتمع الشبعان الذاكرة بخصوص هذه المصاعب». الل 9/1). 

يشير قره-مورزا إلى أن قيادة الحزب الشيوعي السوفييتي قررت مضطرة؛ بعد لأي وتردد 
«تجميد الأزمة الفكرية. بل والمسألة الثقافية برمتها بالتخلي:همًا أسمتة «الخطل البعاليتي».: .ولم 
تستغل فترة الراحة في السبعينيات: من أجل تحليل عاجل وتحديث للقالب الفكري؛ ومن المرجح أنه 
لم يكن بوسعها... الاضطلاع بهذه المهمة بنجاح. فقد تطلب حلها إجراء نقاش علميٌ. هنا شعرت 
بأنها ستهزم في النقاشء. إن هي خففت قبضتها...» 


البيريسترويكا وتدمير الثقافة وتفكيك الشعب والمجتمع 


حينما تسلم غورباتشوف قيادة الحزب وسلطة الدولة؛ كان العطب الفكري قَدٌ حل بوعي الفئّات 
الاجتماعية الفاعلة؛ ماجعله رهينة السك والقلق والاختلال. كانت هذه الحالة: بحدّ ذاتهاء طعناً 
بمشروعية النظام دون نيّة مسبقة من كثيرين. واستطاع منظرو البيريسترويكا استثمارها عن طريق 
طمأنة الناس؛ والإيحاء إليهم بأن المستقبل سوف يكون أفضلء ثمٌ تصوير هذا المستقبل الذي 
يتطلع إليه الجميع في ظل الملكيّة الخاصة والمنافسة التي تضعهم أمام فرص متكاضئة تفتح تح لكل فرد 
توظيف طاقته؛ واإظهار موهبته, ولايجد المتواكلون والمتقاعسون فيها مكانا. 

لقي هذا الخطاب الذي استند إلى قواعد ماركسيّة أصداء إيجابية لدى المتعلمين وحملة الشهادات 
الجامعية وجزء مهم من الأنتلجنسيا فقد أسهم بفعاليّة في تبديد المخاوف والشكوك التي كانت تعتمل 
في نفوسهم لما تحلى به من هدوء واتزان بش أن النظام والمستقبل الغامض. كان ظاهر هدفه تقديم 
إجابات تخفف من منسوب القلق الذي يغلف الأسئلة المرتبكة المرتابة: التي تتوسل اليقين. لعل قدرة 
هذه الإجابات على توسيع فسحة الأمل لدى هذه الفئات الشعبية تكمن في أنها لم تقطع في المرحلة 
الأولى من البيريستزويكا مع النظام السوضيتي: بقد و ماقطقت وعودا بالتضبحيع والإضلاح. 

لم يدخر مؤيد و البيريسغرويكا جهدا للعودة إلى الشرات الماركسي واستخراج مافيه من 
تأكيدات وملاحظات وتحذيرات تدعم فكرتهم المحوريّة حول خطأ المشروع السوفييتي؛ وخروج 
واضعيه وأنصاره عن الأصول الماركسيّة. فكانت آراء المنظرين الماركسيين: من مثل كاوتسكي 
وروزالوكس مبورغ وتروتسكي وغرامشي وغارودي وغيرهم حاضرة في كتاباتهم وحواراتهم عن الثورة 
الروسية؛ والمشروع الذي حملته. وخطأ منطلقاتها. وقصور برنامجها. ومخالفته تصورات المؤسسين. 


العدد0١٠7- 7١١‏ كانون الثاني -شباط؟7١٠‏ الا 


العو من الثورة الروسية إلى انهيار الاتحاد السوفييتي 


بنت الدائرة الضيقة لأعداء المشروع السوفييتي خطتها بعد المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي 
السوفييتي على أساس مراحلء لكل منها عنوانها أوهدفها الذي يمهد تحقيقه للمرحلة اللاحقة, 
وضولاً بالمجفم وباتبللاة إلى الدينقراطية عدف مركرن وتياك وحبب فايقول أ ياكوفيلت: أبحد 
أفراد هذه الدائرة: فإن المرحلة الأولى تقتضى ا 
والدعوة إلى تبني «الخطة اللينينية لبناء الاشتراكية» التي تعتمد على إنشاء التجمعات التعاونية 
والرأسمالية الحكومية؛ والهدف من ذلك هو «ضرب ستالين والستالينية بوساطة هيبة وسمعة 
ايقن ثم هي بعال النجاج صرب ليثين بوساطة بليشاتوقه والديمشراطية الاجشباعية, تم والثورية 
عموما بوساطة الليبرالية والاشتراكية الأخلاقيّة: (550:1). 

بدا الهجوم المباشر على النظام القائم في عام (114/8١م)‏ بزيادة عد المطبوعات المعادية له؛ 
وتخفيض عدد المطبوعات التي تتناوله بالنقد الإيجابي البناء. وشاركت فيه جميع الفكات المنضوية 
تحت راية البيريسترويكا. ولم يسلم منه أي من جوانب حياة الناس في البلاد. فقد استهدف دعائم 
الثقافة الروسية بغرض زرع الفرقة والكراهية بين فئات المجتمع وطبقاته. وتفكيك الشعب. 

ماقام به المفكرون والأكاديميون: حملة لواء تغيير النظام؛ هو نشر الفكر العنصري الاجتماعي 
الذي يقوم على مبداً الصراع من أجل البقاء؛ والمنافسة هي ناظم الحياة: في المجتمع الروسي 
الذي تتركز ثقافته وتتمحور علاقات أفراده وفئاته منذ نشأته؛ كما يتصور قره- مورزاء على مبداً 
«الأخوة الإنسانية» فالأكاديمي ن- آموسوفء أحد المراجع الفكرية في أوساط الأنتلجنسياء يرى أن 
«الإنسان حيوان ضمن قطيع بعقل متطور؛ وقادر على الإبداع... مع الجماعة, والمساواة يقف معظم 
الجمهور الضعيف. مع الشخصية و الحرية تقف قلته القوية . لكن تقدم المجتمع يحدده الأقوياء؛ 
الذين يستغلون الضعفاء». (١921١5؟).‏ 

شاطرت صحيفة «الكومس مولي الموسكوفي» الأكاديمي التصور حول جوهر الإنسان: فتقول: 
وقوه ظبيعة الإشساق وكل الأحياكء علن الأرطن أساسا على الاسظفاء الظبيعي وض شكله الأضرين ت 
كل قريبكه». ويقدرل . وايقيرغ: رجل الأغمال المشهورء فسبة الأقوياء في المجتمعات البشرية 
والحيوانية بنحو 4 يقول: «ضي كل نوع من الأحياء ثمّة ما نسيته 24 من الأفراد النشطاء.. لدى 
الأرانبء لدى الديبة؛ لدى البشر في الغرب تتألف هذه النسبة (4:) من رجال الأعمال المقاولين 
الذين يوقرون فرص العمل للآخرين جميعا ويطعمونهم. . يوجد عندنا مثل هؤلاء الأفراد دوماً يوجدون 
الآنء وسيوجدون في المستقبل»؛ (519-1؟). 

مع هذا القصف الفكري الذي لم يستهدف القواعد الماركسيّة التي بتي عليها المشروع 
السوفييتي فحسب. بل جوهر ثقافة الشعوب السوفييتية؛ والشعب الروسي منها على وجه الخصوص,؛ 


فى العدد١٠7-١١/‏ كانون الثاني -شباط؟؟١؟‏ 


اللع,ويرٌ من الثورة الروسية إلى انهيار الاتحاد السوفييتي 


القن قفد رود الكلمي فاق فصيف وله الروى علي النعاومةبوتتضصء اللسمة يق الشرغات والفكات 
الاجتماعية. فما كان بمقدور أعداء النظام الاستمرار في السلطة؛ والسطو على الممتلكات العامة 
دون تشتيت الشعب وإضعاف روح المقاومة لديه. يقول أ.بانارين: «كانت عملية تحويل الشعب إلى 
ذرات مبعثرة؛ فاقدة القدرة على الالتحام ضرورية ليس من أجل ترويضه على الانسجام مع ملحمة 
النهب الشاملء بل كي لا يبدي أيّة مقاومة». (4:1؟). 

تركزت الضربات التي وجهتها البروباغاندا البيريسترويكية على القوميات بقصد القضاء على 
الكيان السياسي الإثني المميز. وهدم منظومة التعايش بين القوميات داخل الاتحاد السوفييتي. 
كما تركزت على إثارة الشكوك والكراهية بين الطبقات والفئّات الاجتماعية داخل كل جمهورية من 
جمهورياته. لم تتجسد هذه الأهداف في الخطابات والكتابات فقطء بل في القوانين والتشريعات 
الناظمة لعلاقات الناس على اختلاف مستوياتها وطبيعتها بهدف ماهو قائم منها على المساواة 
والمحبة والتعاون: وإقامة ما يقوم منها على الملكية الخاصة لوسائل الانتاج والمنافسة والصراع. 

تكونت لوحه جديدة للشعب والمجتمع في بداية تسعينيات القرن العشرين: قوامها أقلية من 
الأغنياء؛ وأكثرية من الفقراء؛ ومازال التغيّر مستمراء ونسب الطبقات والفئّات لم تستقر بعد. ويقدر 
قرو دمووذا أن 1١‏ ظريياً من سكان العدن: أي مايساوي ألحن مشر مليون نسمة يحيشون هي القاغ 
الاجتماعي. وهؤلاء الناس هم فقراء من لا مأوى لهم, والأطفال المتشردون. وهم من حملة الشهادة 
الثانوية العامة أو المهنية؛ و5 منهم يحملون إجازات جامعية. وتتزايد أعداد هذه الفئة باستمرار 
في ظل الأوضاع المعيشية القاسية؛ الناجمة عن سلب طغمة متوحشة من القيمة الزائدة لعمل مئات 
ملايين الكادحين خلال فنع هايا وهي حصة الشعب من الممتلكات العامة؛ من أموال منقولة 
وغير منقولة ووسائل إنتاج. 

لم يقتصر هجوم الموالين للبيريس ترويكا على الحزب والأيديولوجيا وأخطاتهماء بل تعداهما 
إلى التشهير بالفئّات المهنية» وتشويه سمعة ممثليها. فقد جرت محاولات حثيثة لرسم صورة 
سوسيو- ثقافية مشوهة للمجموعات الرئيسية في المجتمع السوفييتي. حيث داب الإعلام 
الجماهيريء كما يلاحظ و. كرمادونوف. على إقناع الناس بِأَنْهم يعيشون في عالم الوهم والضلال 
«فالجيش الوطنيء؛ في واقع الحال؛ هو حشد من السكارى والساديين واللصوص. وأطباؤناء إما 
غير احترافيين: أو متطرفون وقتلة؛ المعلمون رجعيون: أعداء التقدم وساديون: العمال سكرجيون 
وكسالىء الفلاحون كسالى وسكرجيون»؛ (١012؟).‏ 

ما الذي يسوغ بقاء مجتمع مريضء؛ مشوٌه. منحرف كهذا؟ وهل ثمّة من إمكانية بعد للدفاع عن 
بقائه واستمراره5 مارمى إليه هؤلاء بهجومهم على الطبقات المنتجة والشرائح الفاعلة والمؤثرة 
على هذا النحوهوإحداث صدمة لدى الجمهور تعطل أيٌّ فعل عقلي لاستبصار الواقع؛ ويشل أي 
إيحاء بضرورة تغييره. 


العدد0١٠7- 7١١‏ كانون الثاني -شباط؟5١؟‏ رف 


العروة من الثورة الروسية إلى انهيار الاتحاد السوفييتي 


تقول اليجوغ أيضا الوضع الاقتصادي في البلاد: الزراعة بآنواعها والصناعة بفروعهاء بالتشديد 
07 أزمة اقتصاديّة عميقة نتيجة مايزعم اقتصاديو البيريسترويكا أنه ضعف فاعلية الاقتصاد 

شتراكي مقارنة بالاقتصاد الحرٌء حيث يتدخل جهاز للتخطيط له؛ ما ينجم عن ذلك غياب التوازن 
في قطاعات الإنتاج: الذي يتجلى بوضوح في زيادة الإنتاج في قطاع أو في بعض القطاعات ( الطاقة, 
الحديد. الجرارات «مثلاً) على حساب جودته ونقصه في قطاعات أخرى (الصناعات الغذائية, 
الصناعات النسيجية...). ولتحقيق هذا التوازن ينبغي إعادة النظر في ملكية الدولة لوسائل الإنتاج: 
ووقف تدخل أجهزتها في التسيير والتخطيط؛ وإطلاق الحرية أمام حركة السوق وآلياتها. 

لا تخفى النزعة إلى التخلص من الملكية الخاصة لدى مؤيدي البيريس ترويكا ؛ ورغبتهم في 
خصخصة أملاك الدولة بذريعة ما تحمله الملكية الخاصة: الفردية من مزايا تجعل الاقتتصاد 
الاساتيي ديا مد الرقي لا يستطيع اقتصاد المشاعيّة والتعاونية السوفييتي الوصول إليها. 

يستشهد المؤلف بكثير من النصوص التي حاول منظرو البيريسترويكا من خلالها تصوير حالة 

الاقتصاد في الاتحاد السوفييتي؛ وكأنه على حافة الانهيار؛ وإن ما يسعون إليه هو إنقاذ الشعب 
بن كيداظ هذه الحالة راتفا انها على حياة الفاح ىورا شال :فا نه يسقه أكواما مرخ البياناف 
والدراسات والتقارير التي تميط اللثام عن نوايا هؤلاء على خلفية زيف الأسس التي بنوا عليها 
انتقاداتهم. فالمؤشرات الاقتصادية الأساسية (الناتج الوطني الإجمالي: والصناديق المالية 
المخصصة لجميع قطاعات الاقتصاد الوطنيء والإنتاج الزراعي والصناعيء والطاقة؛ ووتيرة 
بناء المساكن) في الاتحاد السوفييتي إِبّانَ سنوات الثمانينيات تدّل على ثبات واستقرار الأساس 
الاقتصادي للبااد (انظو جدول المؤشراك حي 7/3 ). بل على تحسن ملحوظ في بعض فروع 
الا والخدماه ماي أرنقاها مخطرو ا فوسك سيق اشكاة: 

تتفق هذه المعطيات ودلالاتها مع خلاصة تقرير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية عام 
(1550م)» حول «حالة الاقتصاد السوفييتي» على أنه لا وجود لأزمة في الاقتصاد السوفييتي: ناهيك 
عن انهيار أكيد. (58801). 

يؤكد قره- مورزا أن حملة البيريسترويكا لم تكن من أجل إعادة البناءء وإنما من أجل الهدم. 
وإن ما رافق الانتقادات المزيفة التي طالت روح الإنسان السوفييتي وثقافته وبيئته الاجتماعية تحت 
شعار الشفافية وما صحبها من صخب مفتعل؛ وزعيق مصطنع. إِنْما هو لإخفاء حقيقة مابدده 
«الإصلا حيون» من موارد وإمكانات في سنوات البيريسسترويكاء ويتساءل هنا عن مصير ما وفرته 
حكومات غايد اروتشيرنوميردين بعد تخليها عن التوازن العسكري مع الغرب. وإيقاف برامج 
استصلاح الأراضي. ودعم البنية التحتية التقنية؟ وأين ذهبت مدخرات الناس في صندوق التوفير, 
البالفة 6 مليارا من الدولارات عقب استيلا ء حكومات غايدار عليها؟ يضاف إلى هذا تريليون 


375 العدد»١٠7- ١١‏ كانون الثاني -شباط؟؟١٠‏ 


العو من الثورة الروسية إلى انهيار الاتحاد السوفييتي 


دولار تقريباً تقلت إلى الخارج. لقد أتلف هؤلاء «... موارد ضخمة تفوق ذلك بعشرات الأضعاف. أي 
أنْهم كانوا من وجهة نظر المجتمع بمثابة مفترسين عبثيين»: (407:1). 

وهكذا فإن الغلاسنوست لم تكن إلا ويوتاسها فيا سرمي الصنون والرميو والأفكان انه 
والموطدة لدالنواة الثقافية» للمجتمع السوفييتي: والداعمة لسيادة وهيمنة الدولة السوفييتية»: 
رك ه5؛). 

يندرج هذا السجال تحت عنوان كبير يتعلق بالهوية الحضارية لروسيا . ومع أَنّ ئمة اختلافا 
في وجهات نظر مؤيدي البيريسترويكا حول هذه المسألة: إلا أنهم ينطلقون جميعاً من المركزية 
الأوروبية للحضارة . فقسم منهم يرى أنه لم تكن في روسيا حضارة قائمة بذاتها ٠‏ بل إِنّها لم تكن في 
ما مضى من عمرها قريبةٌ من أن تكون امتداداً لحضارة أكبر. ويجد قسم ثانٍ أن روسيا السوفييتية 
هي صاحبة حضارة لا إنسانية وتوتاليتارية: تسود في ظلها الجريمة والغش والكذب. ويذهب قسم 
ثالث إلى الاعتقاد بأن روسيا هي جزء من الغرب. نأت به التجربة السوفييتية عنه. 

يرى الفريق الأول أن هدف البيريسترويكا هو الانتقال بروسيا من البربرية إلى الحضارة. ويتمثل 
هذا الهدف. بالنسبة إلى الفريق الثاني. في تحويل روسيا إلى النمط الغربي من الحضارة. ويجده 
الفريق الغالت في إعادة روسيا إلى غضائها الحضاري الغربي. 


البيويسترويكا ثورة من فوق 


تضاعفت وتيرة الإجراءات الإدارية والقانونية والسياسية والدستورية ذات الصلة بالمنظمات 
السياسية: والشؤون الأمنية والعسكرية غي السنوات الأولى من تسعينيات القرن العشرين بهدف 
تسريع عملية انهيار النظام السوفييتي. وأدرك دعاة البيريسترويكا وأنصارها أنْ لا سبيل إلى موقع 
العداء للسوفييت: وإسقاط النظام السوفييتي بوساطة الشعب. فكان لا بن من اللجوء إلى إجراءات 
بديلة لتحقيق هذه العاية:وهذا ما حدت بالفعل. 

وم والاقبا لاصو خيدا يهيية الأنقدان المترضيق يقر كنا دوه عير زقية تعره دكمية داق 
الإنسان: ومنظومة قيم خلقية واجتماعية متهالكة. وصف أ. زينوفيف التحولات العميقة: التي طرأت 
على عملية تربية الناشئّة في أعوام البيريس ترويكاء بالقول: «ضي روسيا لم يعد قائما نظام تربية 
وتعليم الأطفال والشبيبة الذي مد حتى وقت قريب الأفضل في العالم. أقام مسؤولوروسيا الجدد 
بدلاً منه نظام إفساد الأجيال منذ الطفولة المبكرة . الأجيال التي تنشاً الأ سس إل عالم أحن 
إلى حضارة أخرى. وإلى طائفة إنسانية أخرى. هؤلاء لايمتلكون جذوراً تاريخية في قضايا وأفكار 
ومنظومة قيم سابقيهم؛ ينشأ جيل من الناس هو تقليد كاريكاتيري لكل ما هو سيّئَ مصنوع في بلاد 


العدد١٠7- 7٠١١‏ كانون الثاني -شباط؟؟١٠‏ نف 


العريينٌ من الثورة الروسية إلى انهيار الاتحاد السوفييتي 


القرب: ونشأ يل سيخ القرهية حسود طمّاع للمنال والليق: فاسى أخلاقياً منة الطفولة كاه ديوع 
الوطن والواجب... مع مثل هذه المادة البشرية يستحيل أن تتحقق أيّة إنجازات عظيمة»؛. (1: 0١؟5).‏ 


* النومنكلاتورا : النخبة صاحبة النفوذ والقرار في القيادة الحزبية- الحكومية للاتحاد السوفييتي. 
ن ند ف 


اتسقهل غوزياتشوف عهده يطرح شهان إعادة الزناكء. كان متطعياً أن يدا بالود كمريطلة أولى 
وهوما فعله بنجاح. لكنه لم يكن يُعنى بالمرحلة الثانية؛ أي بإعادة بناء - ماقام به. حسب ما ذكره 
في محاضرة ألقاها في مدينة ميونيخ الألمانية في (/ آذار 1597م )»: هو القضاء على ما أسماه 
الهولة التوتاليتارية. وهذه المهمة التاريخية التي أنجزها وفق خطة محسوبة. 

يقول قره- مورزا: «أشاع غورباتشوف حالة فوضى في عموم البلاد. عندما أصبح رئيساً فعل تحديداً 
ماناقض كليّا القيمة الرئيسية لثقافة مجتمعنا السياسية؛ ولتجربة الشعب التاريخية»؛ (4717:1). 

لقد صوب غورباتشوف وفريقه نحو النظام السوفييتي. ومنجزات الجماهير الشعبية خلال سبعة 
عقود, وكانما لم يدركوا انهم اصابوا روسيا التي اشاعوا الوهم بانهم جاؤوا لإنقاذها. تلك حقيقة 
صادمة وقف كثير من المفكرين والخبراء حيالها وقفة من يشهد اللا معقول. فمن هذا الموقع وأمام 
هذا المشهد أعلن أ.برومبيرغ, العالم الأمريكي المتخصص بالشأن السوفييتي أنه «لم يتنبأ أي 
متخصص مهتم بالشأن السوفييتي أن يكون حفار قبر الاتحاد السوفييتي؛ والإمبراطورية الشيوعية 
القيادي والأمين العام للحزب الشيوعي السوفييتي ميخائيل غورباتشوف»؛ .)4582١(‏ 

ربما يتضاعف وقع الصدمة حين يتناهى إلى سمعك أو بصرك اعتراف غورباتشوف نفسه بفعلته 
هذه في كلمة ألقاها في ندوة الجامعة الأمريكية؛ التي عقدت في أنقرة بمناسبة الذكرى العاشرة 
لسقوط الاتحاد السوفييتي: وتأكيده الصريح أن تدمير الشيوعية كان هدف حياته. وها هوذا يحتفي 
بمصرعها في روسيا وجمهوريات الاتحاد السوفييتي: ويتطلع بعين الأمل - كما قال في هذه الكلمة - 
إلى عالم خال من الشيوعية المقيتة. 

00 سدح للللمج موه 


المراجع 


(١)-قره-‏ مورزا سيرغي» الاتحاد السوفييتي من النشوء الى السقوطء ترجمة: د. شوكت يوسف. وزارة الثقافة- 
الهيئة العامة السورية للكتاب» دمشق:» ١/8‏ م 
(؟)- غورباتشوف ميخائيل؛ كلمة فى الذكرى العاشرة لانهيار الاتحاد السوفييتى؛ ندوة الجامعة الأمريكية: ترجمة: 


ميشيل منير. صحيفة البعث السورية:؛ العدد ١1١7٠1‏ » تاريخ :7٠0١/59/5‏ عن مجلة «بجاسك» الشهرية البولونية. 


كا العدد١٠7- /١١‏ كانون الثاني -شباط؟7١؟‏ 


الديوات 


الشعر: 

- سراج البحر 

- إلى هنا... لا إلى أبعد 
- خطابٌ للحب الأعلى 

- مدارات اليقين 

- قصائد 

- أنبئُوني يَا بِنَاةَ العام 
السسرد: 


- الشير الخربي 

- الحب والحرب... 

- احتمالات خطرة 

- هواجس من نافذة مقهى دمشقي 
- القنطور 

- لقاء مع الإبن 


العدد٠١٠7- 7١١‏ كانون الثاني -شباط؟7١٠‏ 


طالب هماش 

بديع صقور 

أمير سماوي 

محمود عزيز إسماعيل 
فهد ديوب 

عبد الأمير خليل مراد 


علي ناعسة 

د. رنا أبوطوق 

محمد قطوهي 

علي العقباني 

هيسم جادو أبو سعيد 
ترجمة : د.هاشم حمادي 
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طالب هماش 


المعزيات زهز حنافين الضوء الذهبيّة 
في عينيك الزرقاوين 

والقمرٌ الطالعٌ كالقرص الصّافي 
يتتقل بالصور الوردية 

من عينين إلى عينين! 

فلماذا لا يتأرجح في عينيّ سوى 

نعش الشوق المُرهقٌَ؟ 

ولماذا يتأرجحٌ نعش الحزن الأبيض 
في عينيك الشارد تِينْ؟ 


يا راهبة النور السهرانة 
قربٌ سراج البحر الأزرق! 


للحزن سراج سهران في قلب الشاعر 


- العمل الفني: لومة ملونة للفنات محمد ال ركورعي. 


72> العدد١٠7-١١/‏ كانون الثاني -شباط؟7١٠‏ 


العو 


للعتمة تقطيرٌ سرَّيٌ في | حساس القلب 
الأعمق! 

فتعالي كي نسمعٌ بِينَ سواقي الليل 
سلالم موسيقا تتلامس في أغنية البلبل 
كالأجراس! 

فالموسيقا البيضاعٌ تهز سريرٌ الأغنية 
الموزونة 

واللحنٌُ يُعْنَى بالصوت الأصدق 

حينٌ يفيض الكأس. 

ونقناء الزقزقة الزرقاء لعصفور الماء تقاء 
مطلقٌ 


صوتي في الليل كشحرور الأمواج الشارد في 
الريج 

وصوتك زغرودة عرس 

تهتزٌ غزارتة الغْنّاءُ 


كفوّارة نهر تترقرق! 


فدعي الروحَ تسافر كا لسرب الرَاجِلٍ 

وتهبط في صحن الدار حمامات تلو يمامات! 
ودعي القلبٌ يعانق إشراقٌ القمر العاشق 

من شبّاك شفق! 

فائليل سماوي 

والبحز أقاصي زرقاء 

ومصباحٌ الحزن يضيءْ سماءً الناسك 

من شبّاك صلاة١‏ 


العدد١٠7- 7٠١١‏ كانون الثاني -شباط؟7١٠‏ 


سراجٌ البحر 


فرح بالخمرة تهتزٌ الأوتارٌ الشَفَافةٌ في روحي 
ويرفرف قلبي كالطائر في سكرات الليل 
ولكن من يعرف متعةٌ أنْ نسمعٌ موسيقا 

وتعودٌ إذا اتطفاً الكأسُ إلى الاتصاتٌ؟ 


ثمّة صوت النهريرن بعيداً في السهل 
وثمّة صوت العود يدندنُ في البعد 
وما أجمل إنصاتٌ القيثار إلى طنطنة 


١ٌتاوصألا‎ 


فأنا أصغيتٌ لأصداء ضائعة في الليل 
ولكنْ لم أعرف كيف تربّي الأشجارٌ 
المهجورة أعشاش الآهاث. 

لم أعرف غيرٌ جراح البحر المحدودب 
في الغسق المجروح 

وقلبي تحت عرائش هذا الكون 
كعنقود الدمع معلّقٌ! 


يا راهبة النور السهرانة 
قربّ سراج البحر الأزرق! 


ع يطلاوة صوة طئية 

غني بعذوبة صوت نشوان! 

أغنيةٌ نادمةٌ عن حب ضاع 

وأغنية باكية عن حب كان! 

ما أدراك كم سيطولٌ الليل على قلبين غريبين 
وكم سيغوصٌ الروحٌ المرهق 

في بثر اليأس ويغرق؟ 


يا راهبةٌ النور تغنِينَ 
وأنصتٌ للروح وقد شردتٌ كالآهات مع الريح 
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االعرقٌ 


تغنينٌ وأصغي للقلب وقد ضاع مع الألحان١‏ 


ما أنقى إصغاءَ الشعراء إلى البحر الشارد 
ما أحزنّ إصغاءً الشعراء إلى البحر السكران! 


الآنَ ستسهرٌ روحان ومن شبّاكين بعيدين 
بصمت يتلألاً مصباحان. 

سيرفرف سرب شحارير كأرواح طاهرة 
في الوقت الأنقفى للقلب 

ويهطل بالأغنية النهريّة شلالان. 


وسيكسرٌ لوعة هذا الحزن بكاءٌ كمان. 


يا ليل السهرانة يا ليلاً مملوءاً باللؤلؤ 
يا شبّاكٌ السهران المغتوحَ على نسمة صبح 
تتهادى بهبوب نشوان! 


من يمنحٌ روحي أن تتفتح 

حينَ يطيبُ هبوبٌ الريح كجناحين صغيرين 
وتخفق كالطائر في غصن صداخ؟ 

من يمنحٌ قلبي أن يبلغٌ ساعة نور 

أصفى من مصباخ؟ 

من يملا كأسي بشعاع وردي النور 

ويجعلني أتأرجحٌ كالنافورة في إشراق شفق؟ 
فالليل بحيراتٌ تتموَجٌّ خلفٌ بحيرات 
والحزنُ ني أبيض كالثلج 

تقنطرهُ الخمرةٌ في كأس أرق 

وأغانينا في سكرات الليل 

ترفرفٌ كالسرب الطائر في آفاق طاهرة 
وتفصٌ مع السحب البيضاء ْ 

وراءً شبابيك الأفق الأزرقٌ. 


/ 


سراجٌ البحر 


يا راهبة النور السهرانة بِينَ سراجِين! 


قمرٌالحزن يهز زنابقَهُ البيضاءً 
قبالة (مائة) قلب 
والبحرٌيهز سنابله الزرقاءً قبالة 


(مائة) عين! 


فلماذا تتأرجخ في عينيّ 

نعوش القلق المرهقٌ؟ 

ولماذا يتأرجحٌ نعش الحزن الأبيض 
في عينيك الشاردتينْ؟ 


والبحرٌ هدوءٌ شفاف 


وسماء الموسيقا تتلألاأ في الأفق المفتوخ( 


أغنية النهر مغنّاة بالصوت العاشق 
أغنيةٌ البحر ملحَنة بالصوت المبحوخ! 
أه على نزهة شمس بين زهور المشمش 
آه على برهة نور طيّبة 

تتلالاً في قلب مجروخ 

فالدنيا الليليّة قبرٌ مفتوحٌ للقلب الحالم 
والكون ضريحٌ مفتوحٌ لجمال الروخ! 

ما أجملّ صوتك إذ يأتي من جهة النبع 
رقيقاً كالأغنية النهريّة ٌ 
ويهدهدٌ إحساسٌ الحزن الشارد في هذا الكون١‏ 
أعذبٌ أغنية للشحرور على ضفّة نهر 
أجملُ أغنية للبلبل في شجرة ليمون. 


العدد١٠٠7- 7٠١١‏ كانون الثاني -شباط؟7١٠‏ 


االعرييٌ 


غني بحزين الصوت 

لنوقظ حزن القمر النائم في عش سكون! 
لسماء الأمسية صضورة موسيقا 

وطريق الغيمة إِيقاعٌ 

وأنا أتمشّى في بستان الليل كموال موزون! 
فا لليل رفيقٌ العزلة 

والموثٌُ جنينٌ أعمى في القلب 

وألسنةٌ الساعات الجوعى 7 

تلتهم الوقتَ الضجران! 

والآنَ... الآن 

سيهزٌ الحزنُ صديقين على طاولة الشّكر 
وينداحٌ مع اللحن الضائع نايان جريحان! 
وسترقدُ أقداحٌ الأمل السوداءُ 

على طاوئة الصمت 

وتسّاقط لؤلؤتان من الدمع 

على الكأس الظمآن9 7 

والآنَ تسافرٌ روح الشاعر في أحلام رحيل 
ويعود نحيب”الريح الشارد 

يا سهرانة 

هل أنت المصباحٌ التائه في ليليّة هذا الليل 
الغافي 


العدد١٠7- 7٠١١‏ كانون الثاني -شباط؟7١٠‏ 


سراجٌ البحر 
وأنا القنديل المتدثي فوق زمان العميانْ؟ 


هل أنت السهرانة قرب سراج البحر كراهبة 
وأنا السهرانٌ على صوت البحر كقدّيس سكرانُّ؟ 


وجهي مغسولٌ بغروب الشمس كتفّاح الحزن 
0 : 

ووجهك مغسولٌ بشروق الشمس كغصن الزنبق. 
غنّي يا قديسة 

فالخمز أميرة هذا الليل 

وبِينَ مماشي الدار عرائش يانعةٌ الأعناب 
عناقيدٌ تتلاقى وعناقيدٌ تتعائق. ‏ - 


يا راهبةٌ النور السهرانة قرب سراج الحزن 
الأزرق! ّْ 

ما العشق سوى صبوة قلب ينقشها الشوقٌ 
على راحتك البيضاء كمقلة عين. 

فدعي روح الشاعر في الأفق العالي 
تتأرجحٌ با لتحليق الرائع بين جنا حين! 
فعلى عينيّ الضائعتين 

لا تتأرجح غيرٌ نعوش القلق المرهق! 
وغيومُ الصيف تسافرٌ هادئة في عينيك 


الشاردتين. 


به 


عندما تبهت الزرقة 
يشيخ البحر 
وتشيخ السماء. 


عاد ماو ماو 


عندما تصير الأرض طاحونة حروب 
من يدير رحى الأرض 

ومن يطحن عظام الآخر؟ 

نحن أم الأرض؟ 


عاد ماو ماو 


«جلجامش, جاهد في الحصول 


على عشبة الخلود 


- الماك الي لوقة ملورئة اناك ممصمو عه ابرة: 


لله العدد0١٠7- 7١١‏ كانون الثاني -شياط؟7١٠‏ 


االعريٌ 


سرقها من الأفحى 
كي يُخْلّد في العيش 
مات «أنكيدى ولم يستطع 
أن يوقف البلى الذي دب 
فيجسد صديقه: وأخيه «أنكيدو. 
علو ماو ملو 
«قورش, طلب أن يكتب 
على شاهدة قبره 
«هناء يرقد «قورش» 
مؤسس الامبراطورية الفارسية 
أيها الزائر... كائناً من كنت 
أرجوك ألا تحسدني على 
هذه الرقعة من التراب 
والتي تضم رفاتي» 
كم كان يظَنُ بأن الحروب 
ستمكنه من العيش طويلاً... 
ستملكه الكثير من ميادين الأرض 
لقد أدرك متأخراء أن الحروب 
لا تورث إلا القبور. 
بماذا سيفخر أيناؤناء وأحفادنا القادمون؟ 
سيفخرون بما قدمنا لهم من حروب؟ 
هل سيجاهدون في التفوق علينا بحروب أكبر 
ليورثوا قبوراً أكثر 
لأينائهم: وأحفادهم القادمين أيضاً؟! 


علو ماو علو 
الإسكندر المقدوني 
قبل أن يغزو العالم 


العدد١٠7- 7٠١١‏ كانون الثاني -شباط؟72١٠‏ 


إلى هنا... لا إلى أبعد 


طلب من معلمه 
أن يقدم له نصيحة في الغزو... 
قال له معلمه : تمهل... 

لكنه لم يتمهل 

لم يتمهل التلميذ المشاكس 


أراد أن يحتضن العالم 


فاحتضنه قبر مجهول... 
الفوك لا يركوخ حك لتبورهم 


ما جدوى أن ترث قبرك؟ 


ربما لن يكون» من وقت لأحد 


كي يضع؛ ولو زهرة على قبرك. 
عاو ماو علو 


إننا نتحارب؟... إلى متى سنظل نطارد بعضنا 
بعضاً؟ 
غداً. سنموت جمعياء ولن يبقى لنا وقت آخر 
للحرب. 
عاد ماو علو 
ما الذي نستطيع أن نتقاسمه 
مع الفقراء؟ 
قليلاً مما بقي من الحب 
في قاع قلوبنا 
هل سيروي عطش الفقراء؟ 
عاو ماو ملو 
«طريق الحق موحش؛ لقلة سالكيه, 
((علي بن أبي يطالب)) 
سألت الحقيقة : 


تعلمون لماذا طريقي موحش؟ 


الذذا 


االعرقٌ 


أجابت الدروب الموحشة : 
في زمننا لم يعد للحق من طريق 
لم يعد ولو مَعْلَمٌ طريق 

عاو مو ملو 
قهقهات القبور... 
«للقبور قهقنهات2» 
«قضى محمد أركون2» 
ولم يأخذ معه: ولو تغريدة عصفور 
منن البداية, 
أدرك «أدونيس, بأننا لا نجيد 
سوى لغة السيوف, والخنا جر 
سوى: «غير أن الحقول يباس» 
العزيز المطرءلم يجئ منذ دهر, 
سوىء أن الحقد ربيع قلويتا... 
العزيز الموت 
مند دهر نخون الحياة: 
منث دهر والسادة الموتى لا يشقون لنا 
سوى طريق الدموع. 

عاو ملو ملو 
ننتظر عند باب المقبرة 
نتعانق في الوداع وننسى 
إن المسجى أمامناء كان التهار. 
ننتظرء أن ندفن موتانا 
في مقبرة الريح 
لمن سنعتاذر عمّن تأخرنا 
فيدفتهم؟ 
لحظات الوداع تنهار 


15 


إلى هنا... لا إلى أبعد 


عند جدار المغيب 


«قابيل هناء قابيل لم يدفن 
والموتى شررك 
والأحياء سديم» 


ما من أحد بقي يا صديقي «أدونيس2» 

كي يضع زهرة على ضريح «زرقاء اليمامة2. 
علو ماو ملو 

«لمن تقرع الأجراس» 

«همتغواي2» 

ليس للقبور نوافك. 

باب الصباح مغلق 

السماء أغلاقت أبوايها 

والموتى ليسوا على موعد 

للنهوض باكراً... 

إذن» لم نستقرع الأجراس؟ 

ما جدوى أن تقرع التوافذ 

في هذا الوقت المتأخر من 

الأفق الممزنئ؟ 
علو ماو ملو 

«أنقبادى ”2 خذني إلى قمتك 

كي أحاور القمرء والنجوم 

منذن خمسة آلاف عام قضوا كان رجاؤه الأخير 

منذ خمسة آللاف 

أن يحمل إلى قمتك... 

منذ خمسة آلاف عام 

توسل لك يا «أنقباد, 


كي تحمله إلى قمتك ليحاور القمر والنجوم 
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االعرييرٌ إلى هنا... لا إلى أبعد 


أرجوك. يا «أنقباد, خذني إلى قمتك أتدثر به؛ كلما دب النعاس 
لأصنع من الثلج فراشاً في عائلة روحي 

أستلقي فوقه «المذتيون دائماً هم الآخرون, 
ولأحيك من الغيم غطاءً إلى هنا... لا إلى أبعد. 


الشواعصش 


(1)- أنقباد: الجبل الأقرع الحاليء والقول لشاعر فينيقي من أوغاريت. 
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أمير سماوي 


5-7 
أشفق..., وعد لترأف بانهيار 


فاستحال صدى لرؤيا 


في حماسة من تداعوا للسمر. 


وكما تركتّ الأمّة العربيّة الغرَاءَ ثكلى... 
ما تزال كما تركت: 
وقد طواها حاكموها 
في سجل الارتهان لمن أمَرْ. 
قَمْ كي ترى ما كنتَ تحسبها بلادَ الله في نور القمز. 


-(العياك الققي» لو جه عاو نك ناته بع ف امررد بحن : 
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ال 


ستصابٌ بالاحباط من هول السواد, 
ومن فجائع أمْهات قمنَ يشحذن الصخور 
لكي تغيتٌ رجالهن من الأحابيل التي سادت: 


ومن أقسى بلاء قد غمر. 
5-5 
الجاهلون؛ دعاةٌ ملحمة الخراب بأمتي؛ 
فقهاء باسم الدين 


أغووا ما تيسَّر من زعاع الأرض 
كي يستفتحوا بفظائع الإجرام آية. 
كنا تراهن أن يقوم من الدم المُهراق مهدي 
على فرس ليمحوٌ كلّ آثار الغواية. 
مزال فى صبواتنا امن 
يغذي نخوة غزت الضمائرٌ 
كي تقناوم تحت رايات الهداية. 


شهداء ذابوا 
2 
في ثرى وطن حري بالدم الصافي» 
فضحوا تاركين 


لمن أتوا من خلفهم 
ألا يخافوا رفع أنخاب النهاية. 
5 
لا توعزوا لمن انتمى... 
تحتاج أمثنا مخاضاً مثلّ هذا ... 
لا مناص من القيامة 
تحت أجراس المآذن 
كي يعود إلى شقوق القلب دين 
أقحموه في ارتداء قميص يوسفٌ 
كي يعيث الذثبٌ في الأوطان. 
تحتاج أمتنا خيار العودة المثلى 
إلى غربال صحوتها من الماضي» 
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خطابٌ تلحب الأعلى 


وتعريب الذرى من سوسة الزيوان. 


تحتاج أن تلج المتاريس التي 
وُضعت قديماً في التفوس 
لكي تعيق حضورّها أفقا 
لوهج حضارة الإنسان. 


الموت فيها؛ 
والحياةٌ بها خيالٌ فصاحة البركان. 


لا بد من هذا الفصام, 


ولا مغر من الرهان 
على انتصار الرأي 


بعد شجاعة الشجعان. 


55 
يا أمتي: 
قمرٌ انبعاثك ما يزال كما رسمث؛ 
يضيء للدنياء 
يبثُ حياءً رقصك 
في صفاء الجوهر الطافي 
على كل القمم. 


كم من نبي قام يرشد أهل هذي الأرض: 


لا تستنغروا كمراهقين بأمة 
حليت بسلواها العصونٌ 


وهللت نجلالها آياتُ من ملّك الأمم. 


يتصاعد اللهبُ الشحيّ 
على مهبٌ الجوع فيك 
إلى علو سطور 


/ا/ 


من غرقت بحار في عطاياه؛ 
فجسّد حبّك المهدورٌ عاصفةٌ 
أعاد صراط وجهتها إلى عصر 


تحرّر من خرافات العدمُ. 


يا سر أنغام يطل من الهتاف الموسميٌ بأمتي: 
قد يضمحلّ شمو ضحكتيّ البريئة, 
فوق جرح كان غطى نشوة السَيّر؛ 

انتشى فيهاء 
فقمت ولي مخيلة الغيار 


أعيد تكوينٌ الهمم. 


يا من تساوركم شكوك؛ 
لاحظوا أني أشيد عظات شعر الاعتراف 
بأن لي وطنا تجلى في الألم. 


فككتٌ كل رموز مملكة الضباب؛ 

وجدت صمتا قاحاكٌ 

ووجدت أني في بلادي أي شيء 
حاضتا حزم المواسم؛ 
ساكناً في رحمة الأشواك: 


لا أبغي ندم. 


عنواني اليوم: المهالك.... 
والخصوبة وشيْ آمالي... 
أنا الأرض التي ولدت سلالة كل حي ؛ 
في صخوريٌ حجَة الأزل المُعَمَى؛ 
مَنْ يفتش عن هويته 
سيعلم أنه في تربتي 
عن سُودد كتبّ القلم. 


اه 


خطابٌ تلحب الأعلى 


يا أمتي: 
أثغو لأجلك أغنيات عافها الشعراءً قبلي» 


فاستطابت حظوة تغشى المنن. 
راجت على أفقين من سحر الفتن: 


أفق لحبك يا امرأة, 


والآخر الأعلى لحبكٌ يا وطن... 


لكنني كونتٌ هذا البحر من حبي» 
وكان صليلٌ جرح الحبٌ زوّدني عزاءً 

في صحوة من نسغ آلام المحن. 

ك2 

يا نور حبي؛ 
من سمو الحب جئت محمّلاً أنفاسّك الجذلى 
لأنفخ جذوة خمدت عزيمة من تولاهاء 
وأبداً من هنا تأهيب رؤيا 


لانطلاقك في مدَاك. 


وطني: أسائل عنك لهفة غبطة 
دعت الخليقة كي تراك: 


وأنت تعلو فوق أصقاع الهلاك. 


وطني: تسبّحك السمائ 
وهذه الكلمات تسبح في فضائك؛ 


سيّدي: تاهت عيونْ الخلق؛ 
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االع.رقيٌ خطابٌ للحب الأعلى 


تاه البحرٌ عن كبح الحكاياء راسماً لك صورةٌ 
وهي تقطر من مُذَاكٌ. توحي بأنك كالملاك. 


وطني: مطامح حبك انبثقت من الجرح العميق» 


١ , ١‏ تختارك الآن الخطاء 
وكل حب جاء محفوفاً بفيض من هواكٌ. 


وتسير ياطمكنانها؛ ثقه 


من خصب بيدرك انبرى عشبٌ احتفائنك بأنك خير ما يجنى به فرخ الحياة: 
ماحياً شر المآسي؛ ولا خيارٌ لها سواك. 
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تتماوج الأحلام كالسفن الغريقة... لو مناره 
حتى أمازجَ ماءَ أحلامي بخمرة عينيها 
وأعيدَ للحبٌ الطهاره 
أرض أنا ... 
لا ترتوي 
يا برقها 
يا رعدها 
ما زلتٌ أنتظرٌ الاشاره 
اه 
هي دورة للشمس تلقي ظلّها 
وتلمُ أشرعة الرحيل 


دا الماع اللقفينه لوجخ بلوتة القدات الناتى تريات: 


محمود عزيز إسماعيل 
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االعريرٌ 


هي دورة للشمس؛ تكمل ما تبقَى من خريف 
العمر من زمن جميل 
تطوي كتابٌ العمر: أخضرَهُ وأصفرّهُ. سنابل 
قمحه 
وتغيبٌ في صمت جليلٍ 

2 
هي دورة أخرى لأحصي ما تبقى من شهور أو 
سنين 
تور 
تكفي» ؛ أكون بها أعود إليك في الزمن الضنين 
فعلى خطا قدميك ينعبثُ ارتعاش الورد في 
أقصى حنيني 
وعلى مسافة خفقة 

ات 
ا 
حنّى تتم الشمسٌُ دورتّها فتكتمل الفصولٌ 
لا بد للأحلام أن تأتي على قلق... تقول: 
لولا اقترافُ الحب ما كان الهوى 
خبراً ومبتداً. شراعاً تائهاً 
والقلبُ مجدافاًء ليغريني الوصولٌ 
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١ 
مداراثُ اليقين‎ 


ولهاء توهّمتٌ الهوى 
ومضيتٌ أوغل في مدارات اليقين 
خمسونّ غاماء أزغرت: 
وجعاً بأطرافي؛ وَ بعضٌ غشاوة 
في العين؛ في الأذنين: أصواتٌ, طنِينُ 
وهم هي 
ولأجلها 
بالوهم وحده... أستعين 
ا 
ماذا تبقّى من شهيّ حديثها؟ 
ماذا تبقى من رحيق شفاهها؟ 
ماذا تبقّى من حريق فؤادها 
وحريق قلبي؟ 
إلا رمادا بارداً 
طللاً... يذوبُ... يذوبُ في لجج الحنينْ 
ندماً ينادي الريح في بوح حزين 


يا خجلة الأحلام لو ضَلَّتْ دروب العاشقين 


4 


فهد ديوب 


طقوس العاشق 
يلازمني صمتها المعهود 
يفتح نهراً في جسدي 
لا أحتمل اكتمال الحب 
تقودني دوماً إلى الرحيل 
إلى جنون معتّق 
برائحة نهديها 
يصدف أحياناً 
أن أكون عاشقاً 
يتلاشى مع سرة الليل 
أوغيمة عابرة 
تلم روائح البحر 
وتمضي إلى أجلها 
دون سؤال 
لا أملك جواباً كافياً 


- العمك الفني: للفنات نواد نعيم. 
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العرييٌ 

لعبور الضوءع... باحثاً 
عن زرقة المجهول 
ولا أعرف 

كيف ينهي كاهناً 


طقوسه دون بكاء 


أسسرار 


يتمتم ما بحوزته 
من سورة الحب 
يمس في نهديها 
أسرارالوجود 
يرسم خارطة سرية 
لله يجيد الصيد 


قلق 
الموت الذي لا يسألني 

لا يثير قلقي 

والماء الذي يرتاح قليلاً 
لا يعنيني 

المرأة التي تبدو 

لوحة رتيبة 

لا توقظني من وحشتي 
الوطن التائه نحو المجهول 
لا تدخله العصافير 
البحار البعيدة 

لا تفتح أبوابها لشتمنا 
ليس مهماً 

المرأة التي لا يتسع صدرها 
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لكل العاشقين 
الرجل الذي يدير ظهره 
لرائحة الياسمين 
النهر الذي يخفي 
أسراره لما بعد العاصفة 
القصيدة العصماء 
لا تبوح بأسرارها 

علد ماو ملو 
الضوء الذي يتجول عارياً 
دون ستار ا لخوف 
الكتاب الذي نقرأه 
مرة واحدة وإلى الأيد 
الحب الذي 9 يقتحم فينا 
جبال الشك 
وليس مهما 
أن أكون حارساً 
يتجول فجراً 
بثوبه الأبيض 
كي يكون شاهداً 
على الخراب 


حكايا غير منتهية 
يتكن الليل على ظلّه 
يلف تعبه ويمضي 
يحشر نفسه 
في مواكب الرحيل 
الحبٌّ سيمفونية الأغنية 
سر العاشقين 
ما تيسر له من بوح 
وأنتم أيها الغافلون 
سينظف الفرح شوارعكم 


ف 


لتبعث من جديد 

شهوة الحياة 

أخشى راياتكم 

بلون الموت 

وكتبكم الصفراء والخضراء 

المعلقة على جدار دمي 

تحضنا على الحلال 

اعتقوا شفاهنا 

من صلاة الغيب 

لا تقتلوا عشقنا وخمرنا 

لا تحرقوا حكاياتنا 

المعلقة على ستار الزمن 

امنحونا لغة الحياة 
فلسفة 

وفي العقد الأخير 

من سفر الحياة 

كان صامتاً وجافاً 

كلعبة الموت 

وفي لحظة الإسراء 

تلمس كأس الهزيمة 

بين يديه 

أما كهنة الجسد 

فتناهوا إلى غابة الذاكرة 

حيث العناكب والتعاوين 
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تلاحق الضوء... والأبدية 


وفي التلال العالية 

تجمّع المطر هارباً من نفسه 
يسابق الزمن 

يرسم لوحة... يلفها الغفموض 
لكنْ شجرة التوت 


خلف بيتنا العتيق 

لا تزال منتصبة 

وأرخى الليل غروره المعتاد 

جارفاً رائحة الزعتر 

وعبث الطفولة 

مشيت على رأسي... وحيداً 

وفي منتصف الحكاية 

ولد أدونيس... من عنق الزهرة 
الغاية 

جلست الغاية على ذيلها المنقرض 

ألبستها رداء الصدأ 

وقرأت عليها الفاتحة 


سرير رقم /؛ / 
تعانقني بالدموع الساخنة 
ورقصة الندى 
وعلى أجنحة السؤال 
تشق طريق الخراب 
لا شيء يصطاد العاصفة 
سوى الجنون وأقواس قَزح 
في سورتها عبث الطفولة 
وزهر القمر 
وأنواع الفوضى 
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5 


أنيتوني 


ج44 


دلق 
خلني في مَرْكبي أشدو 
وَأخْتّط الفْتُوحْ 
ع2 ا قا الع عق ١‏ تقرييرة 
واهز الريشة البيضاء في بهو احتضاري 
فأنا في مَرْهَأْ الستينٌ أبكي 
وَأنَ 
خَلني قيّثارة في عُرْسِ طَاغ 
يَتَهَجَى مَُوْتَنَا بَيْنَّ الأَعَائي 
وَالسُهُوحْ 
هذه الْأَثْمَارُ من سُوْلِي 


تَدَنت 


يكف لا أرى إلا الشّرُوح 


يَابْنَاةَ العالم 


عبد الأمير خليل مراد 


- العمل الفني: لومة ملونة للننانة موليانا أمتر 
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ه95 


الصُرُوحْ 
شاك الالو كتيج ينغو ة 
وَهْوَعَنْ بَابِي يُوَلَي وَيَرُْ 
زفق 
آه... يا مَمْلكةَ الأشعاز 


ع عو 


وربي يبعا متي خنلي 

منْ كُوفانَ إلى بابل... 

ويُرَوي رُوحيّ من ظَمّأ 
الأسْماز 

آه... يا هذا العاكم 

يا وجعاً أبَديَايَأكُلُ أيَامي 
وَيْدَحْرجٌ أشبّاحي في شقشقّة 
المشاز 

خَليّتي أَصْهل في كفني 
وأتَمْتمُ قبل بُلوغ الحلقوم... متى؟ 
ومُزَامِيري بُعض شَقَاءْ 
تَتَرقَرَقٌ في شَمْتي شفت 

أسراراً وَخَطَايًا 

وأَنَامَا بَيْتَهما مُرْتَبكُ 


وَتجَرْجِر أهدابي بِينْ ضلوع 
النّاز... 


آه... يا مَمُلكة الأشعاز 
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بوني يا بُتَاةَ العَاكم 


زفيفق 
أنا رجلٌ يَسْعَى مِنْ أَقَصَى 
المُعمورة 
والجُدي يُجَاهدُ تن تَعْتَملَ الصورة 
وَحَمامَة وح تَحَفْرٌ باسم الله سَمُو 
الأطيان 
بشرٌ وجيادٌ وخَلائقَ شتى 
والبَلَمُ الكوني حياة ومواتٌ بِينَ المشّعر 
وَالجَدرانْ 
هذا لطعت يا رَبِي 
أنْ ميدي يا أْضي وابتلعي 
عَرْفَ التَنُورقبَيْلَ صُياح الدّيّْك 
وَحَشْرجَة الأَيْدانْ 


افق 
قدَفتني اللَجَةٌ بَينَ الهَمُلايا 
وأراجيح التَعَلِينَ 
وأرتني يُؤْسفٌ وزليخا كَفَينِ 
وقَميصّ المحنّة يا ربي مَقَدُوداً 
من أينَ... وأين... وأين؟ 
وبمصْرَ طَودَني بُْفعَ نار 
وَسَقَتّني في سَّبّأ أرحم 
كأسينْ 
ره 
أنْبنُني يا سقراط عن المَقَتُولِينَ بِسُُ 
الدّقائ ئق السَرَية في هزائم الَنْج والبلقان 
أثبئني يا همنغواي عن العَرْقى في أقبية 
البخرالمادع 
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االعريٌ 


أنبئني يا غسان كنفاني عن المَعْدَورينٌ 
في المُذن اللامَرْئيَة 


أنبئني يا بوشكين عن الرائحينَ حتف أنوفهم 


قَبيل 
انبلاج غُبَار المُحَاكَمَة 


أنبئني يا بدرٌعن الصَرْعى بسلاح الخديعة 
والتكران 


3 


أنبئُني يا طاغورٌ كيف أَرْتَشْفٌ الأناشيّدَ 


8 مد اع ا ع فاع ميو اا 
الصوفية؛ واموتث في صومعة النسيان 


أنْبئّني يا هرمس متى أقطف تُمرة الشهوة 


َنْبِتُونيْ يا بُنَاةَ العَالم 


وألتقط حَيَّةَ النَدَامة 


2ه 
أماعه 


أنبئني يا غاندي وجيغارا وكاسترو ويا أبا 
عمار متى أرى 
الحرية الحمراء تَتَبَرَحّ في ساحات الإغدامُ 


وتتفجر في ضمائرنا 

كأزاهير النَيْل والقُرَاتَ 

أنبئوني يا طعَاةً العالم ومُريْديه كيفٌ أنامُ 
واشكع 

وأرى بَنَادقنا غَافية في مُشَاجِبها 


بلا رَصَاصَة أو زئاد أهوخ 
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4/ 


الشير الغريكا 


علي ناعسة 


ذكل المتسايقون إلى الملعي لمكن الأيهم يعرظية: جميعاًء كفل راق يعضهم اليوم لأول مره طن 
الحاظة القى كلتم من مرت الاساد إلى الملعبوكان يمكن أن صر أحداث اليوم شروو طبيعيا توك 
صعود رئيس اتحاد اللعبة إلى الحافلة وحديثه إلى المتسابقين. 

كان الجنود في الحافلة قبيل توجههم لفك الحصار عن رفاقهم الجنود عند الشير الغربي. صعد 
النقيب أحمد إليها وتوجه بحديثه إلى الجنود يشدٌ من عزائمهم ويدعو لهم بالتوفيق: وعندما أراد 
النزول نزل ووجهه إلى الجنود وظهره إلى الخارج؛ وكان يمر بعينيه على وجوههم واحداً واحدا ثم 
لوّح موّعا . اتطلقت الحاظظة ويتذكر الأيهم آنه لم يكن يخطر بياله بعد صدور تامع الثادوية أوقيلها 
أن يتطوّع في الجيثسء إذ كان يرغب في دخول كلية الفنون الجميلة؛ لكنّْ استشهاد أخيه الأكبر لم 
يشرك له خياراً غير التطوع ف الحيشن لمقائلة أعداء الوطن ولم يكن ذلك خياره هسب يل كان 
خيار الأسرة جميعهاء وتتتابع الذكريات في مخيلته ويزداد وضوحها مع اقتراب الحافلة من الشير 
الغربى. 


العمل الفني:لومة للفنات صلاع عريب. 
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نزل المتسابقون إلى المضمارء واقترب موعد بدء 
السياق. 

توقفت حاغفلة الجنود ضفي المكان المحدد لبدء 
العملية: فنزل الجنود وأخذوا يتمركزون في أماكنهم 
وفق تعليمات قائدهم. 

انطلقت صافرة الحكم فوقف كل متسابق على نقطة 
البداية المخصصة له بانتظار إشارة بدء السباق» 
ثم دوت صافرة الحكم فانطلق المتسابقون وتعالت 
أصوات المشجعين وهتافاتهم. 

لم يكن الأيهم يسمع غير صوت قائد المجموعة؛ وأصوات قذائف المدفعية ورشقات الرشاشات.؛ 
وهدير الحناجرء وتحولت أرض المعركة بدقائق قليلة إلى دنيا من النار واللهب؛ واختلطت أصوات 
الرمايات بنداءات الجنود المتقدمين صوب الشير الغربي. 

أحس الأيهم بألم رجله اليمنى الذي صار يتزايد مع كل خطوة في المضمار وكاد يسقط من شدّة 
الألم؛ لكنه يريد الفوزء ولاسيما أَنْ ابنته نايا وزوجته تتابعان السباق في المدرّجات مع الآخرين: كان 
يبذل أقصى ما لديه من قوة وقدرة على التحمل؛ ويتعاظم التناضس بين المتسابقين؛ وتتعالى أصوات 
المشجعين أكثر فأكثر. 

يتقدم الأيهم مع رفاقه في أرض المعركة بثبات وثقة؛. الحرب تحيط بهم بكل تفصيلاتهاء ولا لغة 
غير لغتهاء لم يستطع الأيهم أن يودّع رفيقه الذي فاضت روحه إلى جانبه بقبلة على جبينه؛ وكان إلى 
ما قبل لحظات يتدقق عزيمة وتفاؤلاً. والآن يسيل دمه ويكسر قتامة الألوان التي تهيمن على فضاء 
الحرعة: 

يتابع الأيهم الجري في مضمار السباقء وآلام رجله تتزايد. وأصوات المشجعين تتعالى وتتسارع 
دقات قلبه ويعلوصوتها؛ ويشتد ألم ساقه؛ وبدأ يرى خط النهاية؛ وفي تلك اللحظة يطأ بقدمه خط 
النهاية. 

لم يعد يرى أو يسمع فين واستلقى على ظهره. ثم أزاح الدموع من عينيه؛ فرأى السماء من خلال 
رؤوس المتجمعين حوله ورفع يده بإشارة النصرء واستسلم لخدر لذيذ وزوجته تحضن وجهه بيديها, 
وابنته تطوق ساقه اليمنى. 
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العروٌ الشير الغربي 


صا الأيهم مع رفاقه قريبين من الشير الغربيء ولم يعد يفصلهم عنه سوى عشرات الأمتار 
وصارت أصوات المحاصرين تصل إلى الآذان مهللة. 

اشتعلت حماسة الجنود, وتعززت ثقتهم بالنصرء واندفع الأيهم بقوة يريد أن يكون أول الواصلين 
وتزايدت أصوات الرمايات من حوله. وفجأة شعر كأن سيخاً ساخناً اخترق ساقه ولم تكن لديه 
فرصة ليحس بالآلام: فقد سقط على الأرض مستلقياً على ظهره وغامت الرؤية في عينيه. ولاحت 
له السماء برغم تغبّش رؤيته؛ وتمنى لو أنه يستطيع أن يرفع يده بشارة النصر لكنه راح في غيبوبة 
استفاق منها في المشفى وحوله زوجته وابنته وبعض أحبابه؛ وأدرك على الفور أنه زرع ساقه في تربة 
الشين الخرمن: 

استوى الأيهم واقفاً عند خط نهاية السباق وحوله المهنئون بالفوز وابنته وزوجته. أخذ علم البلاد 
ووقمة عاتيا قم وشم عنقي يابوكاق التسساقوح شر اقممم را نحولة وكاميجى] أحدهم كاخة تدلعطة 
قريية قرا من سافة الصتاعية وتره شيتا كفيك حى صل إلى وجهة: يتأله المنهافي: فقة 
متى وأنت تستعد لهذا النصر؟ 

الأيهم: منن أيام الشير الغربي. 
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الحب والحوب... 


د رنا أبو طوق 


ثبت عينيه في عينيهاء فانتشت جوارحها وترنحتٌ ثملة بحنان نظراته؛ وتمايلتٌ حتى كادت تقع: 
شبارعت إلى اسيناك يدو ادي السقوطه..: 

بعت عينيها في عينيه: حرارة نظراتها أوقدَتٌ أعماقة, خفق قلبه ونبض بتسارع... 

ااققلك كرائيقة: وتدفق دمة سناخنا مخركا أوضالة. فا تقض سه وراب يطعطة بغر على يدها 
الغافية فوق راحة كفه... 

زاد قوة ضغطه على يدهاء ثم جذبّها إليه ملصقا جسدَهٌ بجسدهاء مال قليلاً نحوهاء أدنى فمه من 

ترادفت همساته الرقيفة كتفمة متسرية من تناهم أغنية شجيّة فحنت كم ملوقليلاً مترددة مثيرة 
في أذنيها طويا وشى روبحينا استكانة ويجسدها امكمكاي . قراهف قف كو مدرو هق كان كد 
ذأسها المخدر بشجون همساته... 

ساعداه يطوقان رأسها فتسري فيهما قوة الكون... يدوم عناقهما ثانية... ألفا بل آلافا من 
الثواتي يه 


. العمك الفني: لومة للفنانة سك النذياب. 
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االعرويٌ التحب :وا جوف 


يهمسٌ في أذنهًا همسته الأخيرة: لنبدأ أسطورّتنا وننثر الحبّ ضي 
كن الامععقى قيزر ادها التتقمى ناكل عتا نا سه رمد قرارن 
لنبدأ أسطورتنا وننثر الحب... 

فوق أرصفة المدينة سارا متعانقين متوحدين كرايتين لقوافل حب 
لم تتشكل بعد تحملهما كتفا الأرض... 

تابعا مسيرهما متعانقين متوحدين مجللين بالحبء توغلا داخل 
المدينة؛ اجتازا أزقتها وشوارعها غير مباليين بزحام السيارات 
وأصوات مزاميرهاء وبتدافع العابرين حولهماء وعلى الرغم من تدافع ْ 
السائرين وتراكضهم ولهاثهم وراء غاياتهم لم يتجاهلوا منظرهماء وانفرست نظراتهم في قامتيهما 
المتلاصقتين: بداية حاولوا لجم انفعالاتهم ورفضهم لمشهد عناقهما وحبّهما الصريح المعلن؛ 
وعندما عجزوا عن لجم انفعالاتهم أطلقوا العنان لصراخ مغلف بالاحتجاج: فتعالت الصرخات من 
مختلف الأماكن... تلك السيدة الملتفة بسواد الحداد عقدت حاجبيها وصرخت: مهزلة حب في زمن 
الحرب, الناس تقْتل وهما مشغولان بالحب... 

ذاك الرجل الذي غزا الشيب رأسه جلس على حافة الرصيف. وراح يتابع مشهد مسيرهما بكثير 
من الانزعاج: كم صرخ غاضباء تحن في زمن حرب ولا مكان فيه تلحب: مهؤلة! الناس تتشرد 
وحضرتهما مشغولان بالحب... 


صرخة رفض أطلقها بائع الخضار وهويثيت لائحة أسعار بضاعته المحلقة مع ارتفاع أسعار 


الدولار: الناس تموت جوعاً وهما مشغولان بالحب... 

صرخة أخرى مؤيدة لصرخة بائع الخضار أطلقها ذاك الذي وقف بجانب دكان الخضري ليبيع 
الفناب زسكل الأخات العديينة خانى لا فنك نيعا النسه وكاس لذوها وشت البحب:, 

فى كنك الوق مركت باننظعاز دما بح فق ينه ودهه ا تتطولاً هنذا قتي الانترنت 
والفيس يوك :.: 

وحدها الحالمة بالحب تابعت مشهدهما باهتمام: ثم أغمضت عينيها. وراحت تدعو الرب بصمت 
متمنية أن تتوالد مشاهد الحب وتعمٌ كل الأمكنة؛ فعندما يحيا الحب تموت الحروب... 

أصوات الاستنكار ابتلعت صمت دعائها وعلت وارتفعت حتى كادت تبلغ أعالي السماء... 

لكن أصوات استتكارهم اختنقت خوفاً عند سماعهم صوت هدير قذيفة يقترب منهم: فتوقفوا 
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االعريٌ الحب والحرب... 


عن الفحديبق. خلال فوان تفرظوا وابتعدوا بعفا عن ملجأ أومكان يحميهم من جحيم القذيفة 
القادمة... وحدهما تابعا مسيرهما متعانقين متوحدين: لم يسمعا أصوات استنكارهم ولم يسمعا 
هدير القذيفة القادمة من المجهول فقد أصما أذنيهما عن كل الأصوات المحيطة:؛ واكتفيا بالإصغاء 
إلى نبض قلبيهما ومتابعة مسيرهما بخطوات وئيدة متناغمة مع إيقاع نبض الحب المحتضن داخل 
صند زتهمنا: .> 

عاصفة انفجارهائل زلزلت المكان. ...دو قوى عم الأرجاء اتساب مثة صوت انستحاق جسدين 
كانا يدونان أسطورة حبهما وينثران الحب في كل الأمكنة... 

السكون أعقب الانفجار. صمت مرعب ساد المكان... خرجوا من مخابئهم: انفرست نظراتهم 
في أشلاتهما المتناثرة... بعضهم ترحّم عليهماء بعضهم الآخر انتابه وجوم الدهشة والحسرة... 
أما كثيرون من البقية الغالبة فأكدوا في سرهم استحقاقهما لهذه النهاية... وحدها الحالمة بالحب 

وكنهاية مغايرة لنهايات أساطير الحب. لم تنبت أزهار الأقحوان وشقائق النعمان على الطريق 
الإسفلتي مكان انسحاق جسديهماء ولم يبن لهما مقام يقدّدس أسطورة حبهماء ولم يتغن الشعراء 
بقصتهماء بل ابتلع النسيان ذكراهما لحظة لملمة أشلائهما... وحدها الحالمة بالحب أحيّت 
ذكراهما فوضعت باقة ورد مكان تناثر جسديهما وخطت بالمحار على الطريق الإسفاتي: «/هنا 
انتضن الح 

غادرت المكان مبتعدة وهي تفرك عينيها اللتين جرّحهما بكاء بلا دموع, توقفت قليلاً قبل أن 
تتوغل في الابتعاد. استدارت لتودّعَ المكان بنظرة أخيرة. 

وما إن استدارت حتى تفظت روحها وهي تتابع منظر تكسّر أغصان باقة الورد. وتمزق أوراقها 
وانمحاء كلمات مخطوطها تحت مداس أقدام العابرين اللاهثين وراء غاياتهم والمتسائلين 
باستمرار: ْ 


- لم الحرب مستمرة ولم تنته بعدة 
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احتمالات خطرة 


محمد خطومي 


ستظهر الأحداث فيما بعدٌ أنّ الحكاية المُحيِّرّة كانت منن البداية حكاية خفّة. لكن جرى الأمر 
خاظفاً على نحولم سمح ايانس الغطيء كسار ينظ رمن نافد ه قطان سريم. سوى بابتلاع الضوء 
المتدفق من حوله؛ من الأفق الغامض غير المُسمَّىء من موجة الحبّ التي أغرقت مدينته قبل سنين 
من موته الأصليٌّ والنهائي. ريما كان تيّاراً فلكياً كما زعم نزر من العقلاء خوفاً على العلم: أو اختباراً 
ف اتسين كينا قال لق تسوه نوها عل الديق, الطاكارا توما وتساتها على أ سال قم تسبل 
خلاله خصومة واحدة بين السياسيّين والمشاهير. دامت الموجة أشهراً قليلة» أخذت في نهايتها 
تتبدّد كإعصار أنهكه الطيش. سيطر على ياسر الخطي الحماسٌ في تلك المرحلة؛ فقلّد مشارلى 
أمام أطفال المدارس وأمكنه في وقت وجيز أن يحظى بثقة دور المَسنَّين ومراكز إيواء المُتخلفين 
ذهنيّاً من بين تلك التي يصعُبٌ إرضاؤها. ركب الطائرة أيضاً للمرّة الأولىء عندها خطرت له 
فكرتان: الأولى هي أنه لم يكن ليُحلق لولا الموجة؛ والثانية هي أنَّ المضيفة كانت بحركاتها الوائقة 
والودوفة تدك بسناعد» لامي الواقفان نعاء جناكا باس غدلي طيدية اكنالات طبيمية ممكدة 


لا أحد تطوّع من قبل للكشف عنهاء لأنَّ خلفها نورا باهرا يذيب العيون. فقرّر بخفة عصفور أنه جدير 
. العمك الفني: لوعة ملونة للننانة لينا الكاتج 
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العة احتمالات خطرة 


بالشهرة. وأثه بات فعلاً شخصيّة وطنيّة معروفة. هكذا حدّث نفسّه في 
شكل صُوَرِ مُلحَّة طفى عليها اللون الأصفر والبُنّي عبرت مُخيّلته الشفافة 
مُخلفة في أعماقه عذوبة؛ قال إِنْها وعودٌ جميلة. 

كان أوّل عمل قام به عند عودته من السّفرء كتابة اسمه في محرّك 
اليحشكيسل: لمكن قد أنت على ذكره أي مبسيقة أ موق مع ذلك لم © 
يوقف النبش حتّى آخر صفحة. كتب «ياسر الخطي شارلى. كروك يار 
الخطي»؛ دون جدوى. في اليوم الموالي أعاد الكرّة. إلا أنه لم يكن أرفر حصا 
مق الذق قيله.يوما يمد يوم ٠‏ مُصرًاً على انتزاع مقال أو إشارة ولومُقتضبّة 
إلى جولاته البهلوانية, أدمن تحرّي اسمه في محرّك البحث. مُستسلماً 
بخدّر لذين للوخز المساثي المؤلم الذي كانت الخيبة تزيد في كل مرّة من 
بال ملسو سكلف مجع طاقن الأدشاة ووف تك ا تانكر الاحيرة ياك وري اليك سمعطظريا فى 
سائر نتائج البحث. 

أحسٌ في البداية بالإشفاق على نفسه. نما ليس لأنه نكرة, بل لأنّه لم يتذوّق في حياته طعم نجاح 
أحد من أبناته. لكن من يُصدّق رجلاً يعيش صدمة؟ ثمّ فعلاً لم تمض أيّام على بكائه الخفيف الأوّل 
على سادث الب مد اركة سرك بص تيبر الداتكرة هاما قزر اسضماء ريوزت الف عانيا 
ما تصيب. سبَّغيرٌ أحد عاداته اليوميّة: واختار تلذلك الأيسسل الأران مستغيلا باستخدام الماء 


السّاخن. كان يُقدّر أن تعويذته تشبه وضع حبّة رمل في أحشاء محارة. يعرف أن المحارة ستحوّلها 
يوماً إلى لؤلؤة. المُدهشُ هو أن الطّريقة قد نجحت. فقد بات يجري الحديث عن اسمه في بعض 
المواقم: صحيع أنه مُجرّةُ تشابه في الأسماء: لكن عموما نصف الرّضا أفضل من العدم. كانت 
المواقع تتحدّث عن ياسر آخرء خطي آخر. »رئيس بلديّة في مدينة لم يسمع عنها ياسر الخطي من 
قل قم ف يلك يجهل عقه كل بز وراح يتابع أخبار بديله من نافذته السريّة المسائيّة. خال اليديل 
شهرته المفاجئة بعد إضراب جوع وحشيّ كاد يودي بحياته احتجاجاً على تعرّض ابنته للعنف داخل 
حرم الجامعة. سيعرف ياسر الخطي الفتاة. سيتعاطف معها وسيعدّها ابنته التي أنجبها. 

حضر اجتماعات البلديّة التي كان يُشرف عليها بديله؛ وأحسٌ بالأهمّية وصار يولي؛ بدوره, 
امخناما لشكة اشرق الدكى قن وس رتفه ربتاظرسة دشن معته معاء«وحيدية أحباء البرين 
ففالف كرشم لامقكاباك سجلين التز اند توهقر ا و اهمه مود سباق التعرل ال احفيه م لتقا 


و 5 ١‏ 
منذ سنين. خالجه شعور بالحزن العميق الذي يُبِدّل البكاء أمنيات كثيبة بالتوقف عن تدمير نفسه 
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العدق احتمالات خطرة 


وأن يصير بريئًا كلحن ولد في زنزانة. ترأس صحبة بديله جمعيّة كرة طائرة. ومع مرور الأيّامِ صار 
تابدى الساد رس كنا ردنك طن أرى تتافبراها ساعة 6 سباع لد عام لعو كلتت ساويوية 
القديم. كان كما لوأنٌ الفرصة قد أتيحت لمُتبرٌّع بقلبه أن يرى الجسّد الآخر يحتفل سعيدا ضاجًا 
7 ل ل 5 4 50 2 
بالحياة والخفة. لا أحدّ يُتَرَكَ في الخلف حين يكون النيرٌ موضوعاء قال رأسّه في واحدة من أعتى 
الخطي عن تقصّي أخبار بديله. حازت ابنتهما على الدّكتوراه: وسافر ابنهما إلى كندا طالبا الأجوء 


ع وم 


السّياسي؛ أجرى البديل حوارات صحافيّة وإذاعيّة عديدة . صلى الجمُمَة في مسجد بمناسبة الانتهاء 
حخ قرميمة. بس باهو العطي كاتا كل خيرى الارج عضكل لبد المَحتَرّمُ على ميداليّة 
الشركة مخ وولة أجدبئة تموافته الشساغة إزاء حايا الألقاد من الأطفان, وانتحب رقيسا اليلد ثة 
للمرّة الثالثة على التوالي. ماتت أمّه. كرّم مُواطئَيّن صالحيّن. أطلق جائزة في الفوص. فكانت تلك 
بعضٌ أمجاد ياسر الخطي وآلامّه. ْ ْ 

مرّت تسعٌ سنوات لم يُحصها ياسر الخطي ولم ينتبه إلى مرورها إلا عندما طالعّه خبرٌ موت 
البديل. قرا إن الكقام ستجة عد احصيرا لم يُصدّق أنه فقد نفسّه بهذه السّرعة؛ بعد كل هذه 
الحقيقة, وحدّت نفسّه المرّة تلو الأأخرى غير مُصدّق الخبر أن هناك داقما قظرة أخيرة: فراح يُطل 
على حديقته في الموعد نفسه. ل يدن كان يوج باب مألوفا بمزيج من العنف واليأس للتأكّد من أنه 
مُغلق أم ليقتحمه عنوة 0500ظ أن شيكا لم يكن بره تقي إلى عيّنيّه سوى أحاديث النّعي التي سّرعان 
ما تركت مكانها للعدم من جديد. للاسم المشطوب. بات أكيدا أنه نكرة. واستقَرٌ في وجدانه أنه 
بات يُسْمَعٌ صوت تحطم العصا الع جملها بين دواليب الزحى التي لاترجم: كان ذلك فاسيا ان عد 
عدا ونه كتين كروي لاقل يفيكا ولم مكرقي ضيه أثاها بأكباه) . واتّخذ القرار الخفيف: سيكتب 
اسمّه في مُحرّك البحث للمرّة الأخيرة وسيضغط على رابط الصّور دون تردّد. ما عادت أصابعه 
ثقيلة كذي قبل سيّلقي نظرة على وجه بديله العزيز قبل أن يُواريه إلى الأبد. لكن؛ على مشارف أن 
يصيرٌ ياسر الخطي الرَّجِلّ الأول الذي يرى للمرّة الأولى عتمة تنطفي؛ عرف. عرّفٌ أن الصّوّرٌ كانت 


ع ع قد 


صوره منن البداية. 
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هواحس عدت نافذة مقهى دمشقي 
(نصوص) 


علي العقباتي 


أثر دمك على الثلج 

أثر الرماد على الأرض 

أثر سيدة عجوز في الذاكرة 

أثر أقدام طفل يركل الكرة الأرضية على العالم 
أثر الحياد على المهزلة 

أثر شفاهك على القميص 

أثر أصابعك على تفاصيل الجسد 

أثر عينيك على المكان 

أثر الرحالة والمجانين والمارقين والمقيمين 
أثر الجنازة على التراب 

أثر أقدامك على شوارع المدينة 

أثر الحنين والحزن والحب والحلم والانتظار 


. العمل الفني: لومة ملونة للفنات أكسم طالاع. 
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اللعرقة هواجس من نافذة مقهى دمشقي 


مونولوج داخلي على عتبات الروح 
مونولوج خارجي على أرصفة المدينة وبواباتها. 


من دفاتو الذاكوة والحنين 


المكان الذي لا يثير الأسئلة والروح مكان غير صالح للحياة : 
كم بديت قريبة. > قوينة جنا : .. ذات يوم من ذاك الحنين.. : 
اأدكم أت يعيدةة عيدة أكار مما يقبقي 1ه فثل هذا الصمياح من ذلك اليو بنييه الحكسوو هي 
بهاء كامل التأثيث. حيث المكان يضج بالعاطفة والسكينة والحنين... حينها كنت أعتقد أن بدايتي 
نهايتي... وإن بدايتك تاريخ جديد لحياة قادمة. الآنضي قلب النهاية أقول للأرض: لاشيء سيعوضني 
عن تلك الأيام التي كنت أحصيها كخضاب الدم... مطلاً عليها من أعلى قمة في قاسيون... من 
الروح... أريد عيشأ بسيظأً وموتاً أقل بساظة..: حيت الموت يعرش على آيامنا كشتجر اللبلاب».: 
كمقعد وحيد في حديقة... كطفل يعتذر بعينين دامعتين من صديقته التي خطف شالها... وف 
فايل شيكانها بالظيخ. دير ها فق الأرض فم حطتدها غاركلة بالظلين... والدفجب والهياة والحب: 


هواجس من نافذة مقهى دمشقي 


ستظن أنك لاقيت حلمك على قارعة الحياة... أوفي أحد شوارعها الرئيسة... ستأتيك من حيث لا 
امكح سه ارس د جو الو س0 7 
مفتوحة والحزن يغطي العالم. + يقطياف بحي الرهي في معان ما يناريض.. تشعر بالغبش أو 
العمى في عينيك أو روحك. برمظقا وى مكو اياك والجماء وريه قديانيك اجون أو الموت 
أوخيبة الأمل... أنت الآنفي حالة سقوط حر... نحوحزنك أو ألمك أو حلمك... ستتأبط ذراعك 
وحيدا وقتوظك القوارع به يخرسك المكان أو [للاالترف.» يفول لياف ينه لا بعري طقن ارت 
العوك على خضية اسع ناك الغواليس أو خلف كلك القناعة البيكناء.. لكك سنكون راكنا أنك 
لن تغير عاداتك في الحب والفنون والكتابة والمشاغبة والجنون... والانتظار... والسفر... والموت 
كلدي سيكو لك أ ماعط نيه عابر تعر حتفو سياف إلى الخرتخوم الكو والمورية. 
القصة ببساطة أنك دائم الوقت على أعصابك... قلق... .. منتظر... القصة ببيساطة أنك 
ا ااا 
نفسك..: تنهار كما يذهار العائم وحيدا. 
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العرقٌ هواجس من نافذة مقهى دمشقي 


هواجس على جنبات المدينة 


«ما وصفت الجنّة بشيء إلا وضي دمشق مثله» ياقوت الحموي في «معجم البلدان». »وأما دمشق 
فهي جنة المشرقء ومطلع نورها المشرقء وخاتمة بلاد الإسلام متى استقريناهاء وعروس المدن 
التي اجتلبناها. قد تحلت بأزاهير الرياحين وتجلت في حلل سندسية من البساتين؛ وحلّت موضع 
امسق بالنتعان لكين وخرثتتك كل متصبكيا أجول كزيي ابن تير يكف حفاقها العرييوة ينه] 
والبعيدون... متغزلين. :+ مثلنين بتاريخها وشوارعها وياسميتها المعرش على الجدران. .. بقاسيون 
المطل عليها... يكتبون القصائد والمعلقات. اكيم يروتها موهل. .. من علياتهم... من أحلامهم... 

من حنينهم... وفي الأغلب هم لم يلمسوا حجارتها... لم يمشوا حفاة القدمين فوق أرصفتها.. 
أوضراة التروع ف عرازييا:ب: أوضهاها فى افيا لاتشرظوو ل السجارة وطالم القضحة ويحتانيا 
والقيمرية والعمارة والميدان والسويقة وباب السريجة...كنيسة الزيتون والمسكية والكلا سة... و... 
و...و...لم يشربوا من أسبلتها ماءٌ سلسبيلا... ويغسلوا وجوههم بمائتها وحنانها... أمكنة سياحية 
يشاهدونها عبر شاشاتهم... حئين لمكان مشتهى... مكان في الخيال... لا يتحدثون عن الوجوه 
المتعبة ولا عن تفاصيل الهروب اليومي من الموت إلى ال أحد مداخلها... الخراب الذي عم 

الأرواح... والأجساد... الخوف الذي يعرش على القلوب... ويعشعش في الخلايا... صدى لأهزوجة 
ل ا ل 

مدينة تحرض على الكتابة والحياة والحب... عليها أن تقتل الموت لتعود إليها الروح. 

ماذا سنقول لياقوت وابن جبير اليوم... في أي زمان ومكان كتبتما ذلك؟ 


هواجس المكان والذاكرة 


أقرف زوهى عد اليآش كبا أذزيها فك التخراق.. + ههذ ا هئ الحياة لا كنطيك عم مستهن... 
مبتطي همتح 5 اقردف الشخصيية كما اع كني أزى أن الذكرى تسدف مم الأكرين. ومن 
الابريغنب يصاتوة اكرع اك ناك ويه قاناران أن ميمه لصيل شياكي ب خذ رويط 
باتجاه الأرواح التي تفرد فيها وتفيق على وقع نبضها... كلّ أنا في أناها ووحدتها حلم شخصي 
ينتهي بالخذلان... تزدحم أناك بنفسك فلا ترى غيرك. .. المكان مشاع للجميع... لكنه مكانك حين 
سكو اصيله كن ذكرى عليه ارسي ارسي ار نجاف .دا بسي العان حورا نثاك وال جد 
منه... وحدهم الخائفون والمنعزلون والهاربون من الحلم لا يصنعون تلك الذاكرة... إما أن تذهب 
مجدرضه وريهات للح سواه الأ قصبى :وما كرا عاديا سو الشف و خزيد ا عه شاف 
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القنطوو 


هيسم جادو أبو سعيد 


كنا أربعة وخامسنا حزننا... كان يجخم بينناء يثقل الهواء الذي نتنفسه: يفعم أصواتنا بنبرة 
منخفضة عميقة؛ يرسم بكثير من المشاكسة قسمات وجوهنا. يربض فوق الطاولة وعلى فنا جين 
الغهرة المتكارة وهى كد الامرود#. لم يكن شونا عفيني!! كان قطور ا من عون وخوف وومةه 
وأسف و... مشاعر أخرىء. مشاعر كثيرة مضطرمة عجزنا عن التعبير عنها!! 

أحدنا صباح هذا اليوم عرف بالنباً فاتصل بالآخرين: 

- صديقنا يسار... 

- مابه؟! 

لم يستطع أن يلفظ الكلمة لأنه لم يكن قادراً على تصديقها بعد. فحاول أن يستبدل بها عبارة 
تؤدي المعنى: 

- أصيب باحتشاء قلبي... 

ولع ارقن هل النخانب الالق مق يخظة الهاكف أن ذاتفظ الست اموت ل منسويسا نين كنات 
فتجاوزناه لنسأل ببلاهة: 


. العمك الفني: لومة للفنات نواد نعيم. 
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االعرييٌ القنطور 


- وهل هو بخير الآن؟! وكان لا بد للمتصل من أن يوضح أكثرء لكنه - في هذه المرة أيضاً - دار 
حول المعنى دون أن يفصح عنه: 

- أعطاكم عمره... 

بعد نصف ساعة التقينا عند الباب الجنوبي للساحة التي يقف فيها رجال مدينتنا لتشييع 
موتاهم »في هذه الساحة سوف نقدم العزاء بصديقنا القديم. هنا سوق يعذ كر كل مثنا ناما 
بو الناضنى انض تاحديديدا حندا حتطته مع مسان: ب أباها هن الطدوتة والبرامقة لتأتي 
بعدها مرحلة طويلة من انقطاع العلاقة: وقد انشغل كل منا بأمور حياته والسعي لتدبيرها بشتى 
الوشاكل: حتى نسي حياته نفس ها ونسي أن في الحياة أشياء مختافة لا يجب أن تنسى 1 هنا 
سوف نجلس بين المعزين نراقب القادمين مثلنا لأداء وا جب التعزية. يدخلون من إحدى بوابتى 
الساحة بصمت ويخطوات مثقلة ويوجوه تتفصد حون يسوون هخ أمام الواكفين نتلني 
العزاء من أهل الراحلء ثم يرددون كما رددنا قبلهم كلمات العزاء الرتيبة نفسهاء ويتلقون الرد 
بالكلمات الرتيبة نفسها. 

أحدناء وكان مغتربا أكثرمن مكسريق عاما, أخري من حيب قميطسه علية السجاكر»:: سحب 
سيجارة وهم بإشعالهاء فامتدت يد أحدنا إليه تنبهه مع ابتسامة: لا يجوز التدخين هنا.. 

ليعود بالسيجارة إلى علبتها وبالعلبة إلى جيبه؛ وعلى وجهه ظلال ابتسامة اعتذار! 

أحدنا ظل يهز رأسه وهو يردد: فقط منن أسبوعين لقيته مصادفة في الطريق! مازحته وضحكنا 
كثيراً.. 

أحدنا لامنا جميعاء ولام نفسه كثيراً حين علمتا من كلمات المعزين أن صديقنا ظل مريضاً 
بالسرطاق أقواما ذون أن تطلم» غلى الرهم من أن وقاته حارس السيب مسخطف كماما 

أحدنا لام صديقنا يسار نفسه: كنا نلتقيه مصادفة في أوقات متباعدة؛ لو أنه أخبرنا بمرضه 
لوقفنا إلى جانبه... لساندناه في محنته... 

بعد ساعة دعي المعزون للانطلاق إلى إحضار الجنازة إلى الساحة للصلاة عليها... قفز اثنان 
منا راغبّين في إلقاء نظرة الوداع الأخيرة على الصديق القديم» بينما ظل اثنان جالسَين مع كثير من 
التحفز... تردد القافزان... لم يرغبا في أن يفرضا على الجالسَين الذهاب معهما؛ فما كانت هذه 
اللحظات باليسيرة على أي من الأربعة: لكنْ الجالسّين بعد تردد قصير اندفعا خلف المندفعين!! كنا 
حبيها قريدا أن عون إلى جائيه هن حماته كما له اط أن تعرن هن يصاقةبى كنا درون أن فعاول د 
نحاول فحسب... 
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اللعريٌ القنطور 


الغريب أننا وسط الزحام الذي يصنعه المشيعون حول 
الجنازة في تسابقهم لحمله على أكتافهم. تصرفنا بشكل 
معاكمس. فالاثنان المندفعان منا تراجعاء حتى إِنَّ أحدهما 
انكفأ فما ألقى نظرة أخيرة على صديقه القديم ولا ودعه 
بكلمة:؛ والثاني تلكأ حتى ما حظي إلا بنظرة خاطفة على 
الوجه المطمئن الذي لاح له من بين تزاحم الأكتاف والأيدي 
المحيطة به... أما اللذان كانا مترددين في الساحة فقد 
اندفعا ليكونا إلى جانب أخوة المتوفى ويشاهدا جسده المسجى: ووجهه الطافي في بياض الكفن 
مسبل العينين هادئّ البال بعد طول بلبال وآلام مبرحة؛ وليشاركا في رفع تابوته فوق الأكتاف إلى 
سيارة التشييع المنتظرة في الخارج! 

وفي الساحة وقفنا مرة أخرى وتساءلنا عما يمكننا أن نقوله لووقف أحدنا بين أولئك الشاهدين 


عن صديق ما التقيناه منذ أعوام... ما عرفنا عن تفاصيل عمله... ما عرفنا عن حياته وعن أسرته 
وعن أبنائه... ما عرفنا عن مسراته أو معاناته... ما عرفنا حتى عن مرضه الطويل!! فهل. مع كل 
هذاء ما زال صديقاً؟! 

لم يجرو آى متاعك النظ رق أعين الأخرين: خيفا من السؤان الداهه: 

- ما الذي يمكن أن نقوله؟! 

صلاة الميت حول تابوته كانت نسخة عن كل الصلوات التي شهدناها من قبل... الكلمات 
اقميكا: الأسؤالف سه التاعويي ليتوا نه تتحاوع قروا السيكرن حميها على اعحادف أسباكيم 
وأدوارهم ومراحل حياتهم وأهميتها وصعوبتها... ومع انتهاء الصلاة دعي من يرغب من المأتم 
للمشاركة في الدفن: فاندفع بعضهم من حولنا في اتجاه السيارات والحافلات المنتظرة أمام 
الساحة والتي ستقل الراغبين في المشاركة إلى المدافن جنوب غرب المدينة؛ بينما تلكأ بعضهم 
الآخر أو ذهب في الاتجاه المعاكس نحو البوابة الشمالية للساحة ليمضوا نحو بيوتهم أو إلى ما 
تركوا من أشغالهم؛ بينما تسمرنا بين تيارين؛ لا من ناس فحسب. بل من رغبتين جامحتين... 
من خوفين ناهشين... من ذنبين ناخرين... من انتماءين إلى مرحلتين كأن كلاً منهما من حياة 
منفصلة لا تمت إلى الأخرى بصلة!! وأخيراً كان لا بد لأحدنا من أن يحسم ترددتا بعد أن كادت 
السناحة تفرغ: 

- هيا يا شباب... عظم اللّه أجركم... 
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االعرييٌ القنطور 


وسار نحو البوابة الشمالية لنسير خلفه. دون أي تردد منا... دون أن يقترح أي منا المشاركة في 
الدفن... وكلّ منا يجزم لوأن صديقنا اتجه بنا نحو البوابة الجنوبية للمشاركة في الدفن لسرنا خلفه 
بالطريقة عينها والصمت عينه دون سؤال أو اقتراح أو تردد!! 

وخارج الساحة كان لا بد لكل منا أن ينطلق في اتجاه... تبادلنا العزاء وتبادلنا التحية... 
تصافحنا... قلنا : «إلى اللقاء» مرات؛ لكننا كنا نجدد وقفتنا بأية حجة حتى طال وقوفنا وطال وداعنا 
كأننا لا نريده أن ينتهي!! بدا التجهم والحزن والخوف على أحدنا صارخاًء وبدت الرغبة على آخر في 
أن نظل معا لساعة أخرى. فكان حزن الأول ورغبة الثاني صمفغا أعاد التصاقنا لتقو قضناء ساغة 
معاً في مقهى قريب... 

وها نحن حول قناجين القهوة الباردة» وقد تكدس الصمت على الطاولة بينناء فما حاول أي منا 
بعثرته بكلمة؛ وقد مضى بتفكيره بعيداً؛ لكن... مطمئناً إلى أن الآخرين حوله يشاركونه التفكير 
نفسه والاطمئنان نفسه!! 

كنا أربعة... وخامسنا حزننا... وبعد ساعة نهضنا ليودع كل منا الآخر. ونحن نتفق على أن لا 
نسمح للقطيعة أن تأخذ مكانها بيننا من جديد. ومضينا وفي قلب كل منا خوف من أن لا نلتقي ضفي 
المرة التالية إلا خلاثة ورابعنا حزننا.. 
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لقاء هم الويت 


جنتكيز آيتماتوف 
ترجمة : د .هاشم حمادي 


عاد العجوز شوردون إلى البيت» وهوفي حالة لايدرك كنههاء لريما أقلقه شيء ماء وربما على 
الى الحيطنهر و اسوك وماعتصيار كدن دقع كريفف عن القرئ أن متكا ها حرق لف ويعية 
راحت تستفهم منه جلية الأمرء كاد لسانها ينعقد من فرط الدهشة والذهول؛ حتى أنها لم تعرف 
اذا دل كعد كرو أمرا غربياء بدو للعاقل من غراية أطوارالشيضيهة. أركلذما عايقا وأي شيء 
يخطر بالبال؛ لكنه أبدأً ليس تصرف إنسان ذي تفكير سليم. 

كان لض التجون ايخ اسقات هل لمشريق عاف] كلت :قن السبهة لعن :تق هك وهولايز انض 
وزيها لم يعد أحد يتذكرة باسطتاء شوودون نقسهء ثم إن شوردون لم يسيق له أن تحدت عنه: إلا 
مادا فلن شي ليبقو اك تسترا الث عاشاها ها ؛ وهاهوذا العجوز يقررء فجأة: السفر إلى ذلك 
امعان هيت كان أيئة يعمل مدرسا شيل الحرب: 

وغول القوسة يغيل إلى داكا آلهتحى يزه وكأنة الآن هناك. شيء يشدني إلى هناك بودي أن أراه. 

حدجته زوجته بنظرة مفعمة بالخوف, في البداية همت أن تسخر منه؛ فتقول: «هل أنت في كامل 
عقلكء. ألم تجن6 لكنها تمالكت نفسهاء في الوقت المناسب. فمن اللهجة؛ التي قيلت فيها هذه 


. العمك الفني: لومة للفنات نواد نعيم. 
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الكلمات. ومن نظرات غينية الهادكة والعادية: ومن القناعة والصدق في نبرهه أذركت أنه جاد اما 
في قوله. وأنه لم يفقد عقله بالطبع. وفي تلك الدقيقة أحست أنه؛ على الرغم من سخافة رغباته: فإن 
مقاطعته:. كما لو أنه طفل - وهو الرجلء ذو الوجه الأسمر الداكن,ء والتقطيبة؛ ذات التجاعيد لعينيه 
اللطيفتين ولحيته الشائبة؛ ويديه الضخمتين المرهقتين:؛ اللتين استقرتا على ركبتيه؛ كأنهما سمكتان 
ضخمتان: أمر أثيم. شعرت بالرثاء له؛ والشفقة عليه؛ ومع ذلك؛ فهي تدرك سخافة ما عزم عليه. 

شالت يعذر: ولماذا إذن لم باكر إلى هفاك سايم 

رد شوردون: وهويتأوه: لست أدري أما الآن فقد استبدت بي الرغبة. علي أن أسافر إلى هناك: ما 
دمت حياً؛ إن قلبي يهف وإلى ذلك. سأرحل غداً؛ مع الفجر. 

د اقل ماكر ادوقاشيا أنسوشانف 

كانت تعتقد أن العجوز لن يلبث أن يرعويء وينبذ هذه الفكرة. وبالفعل ما الداعي لسفره إلى 
هناك. وما الذي يمكن أن يعشر عليه الآن في تلك القرية: النائية المجهولة: ماالذي يمكن أن يراه 
هناك5 لكن آمالها خابت؛ فلم يكن يخطر لشوردون ببال أن يعدل عن رأيه. 

كانت القرية؛ القابعة في أحضان الهضبة؛ تغط في نوم عميق. كل النوافذ مظلمة: إلا في بيت 
شوردوقحيت يشتمل الضوء بين القينة والأخرى: لم يكن يقر للعجوز قران. هخلال الليل قيش عدة 
مراتء وارتدى ثيابه. وخرج إلى الحوشء وفي كل مرة كان يلقي بنصف حزمة من البرسيم في معلف 
افوس لبس بوسهما ضادياء مما هب ودب: بل من النوع الأفضلء المورق» ومن الحشة الأولى. ولم 
يضن:. من أجل ذلك. بفك كدس القشء فوق سطح العنبر. المرتب هناك بعناية: منذ الصيف. وكان 
مخ النسال فى الظروف النادية آم رسيم للقمنه ونال هلاه الرقامية ففل الشحاء ناما ساكان 
يسمح بمس القشء فكان يسرح البقرة والفرس للرعي في الأحواش وفي الحدائق غير المزروعة, 
والأبشات الى فرسديمن الحكية الأزلي: والفياكات البرية أما الأن طلم كن يعن شري عض أنه 
سكب بعض الشوفان في الخرج: ليقدمه للفرس في الطريق. 

على هذا النحو أمضى الليلء لايقرٌ له قرارء وزوجته بدورها لم تنم. تتظاهر أنها نائمة كي 
لاتصرف العجوز عن ممارسة ما يود القيام به.وحين كان يخرج من البيت؛ كانت تطلق التنهدات 
العميقة. وهي تدرك أن محاولة ثنيه عن عزمه عقيمة: للاجدوى منها. كان بودها أن تقول له: «دهلا 
فكرت ظيلا: الى أيخ أنت مسافرة ولماة |3 هل يعقل أنك أصيهت طقلا 6 لسوف يسخر الثاين متك 
لكنها لاذت بالصمت. كانت تخشى أن يرد عليها العجوز بقوله: «لو كنت أمهء التي أنجبته؛ إذن لما 


رحت تحاولين ثنيي عن عزمي». لم تكن ترغب في أن تسمع كلاما كهذا. إنها لم تر ابنه؛ ولا تعرف 
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شكله. كانت زوجة شوردون الأولى قد توفيت لعشر سنوات خلت:؛ أما 
هيء زوجته الثانية؛ فكانت تشعر بالحرج. حتى من دون ذلك. وتعاني | 
باستمرار من الشعور بالذنب تجاه زوجها.ء لأن ابنتيه المتزوجتين: 
واللتين تقطنان في المدينة؛ كل مع أسرتها؛ لاتأتيان» لسبب ماء إلى 
هنا أبداًء ولا توجد أية علاقات بهماء وإن كان شوردون يمر عليهماء في 
حالات نادرة جداً؛ في أثناء وجوده في المدينة. لم يكن يحدثها عنهما 
إلافيما ندرء أما هي فكانت تحاول أن لاتستفسر منه. من الأفضل 
للخالات. في مثل هذه الحالة ألا يتدخلن: فيعم الهدوء؛ وإلى حد ما 
جعلها ذلك ترضخ لنزوة العجوز الغريبة. وبعد أن فكرت ضي الأمر ملياً. 
قالت لنفسها: «ربما سيطر عليه الشوق والحنين؛ إذن فليسافرء بالفعل؛ وليفرج كربه. وليثلج قلبه. 


سوف يخفف ذلك من عذايه...» 


نهض شوردون في الصباح الباكر. وبعد أن أسرج الفرمسء عاد. ولبس قفطانه الجديد, وأخذ 
السوط؛ عن الحائط؛ ثم انحنى في الظلمة:؛ فوق فراش زوجته. وقال لها همسا: إنني مسافر 
يا نسيبكان: لاتقلقي. سوف أعود ليل غد. هل تسمعين5 مابالك ساكتة؛ آه؟ يجب أن تفهمي أن 
الصبي ولدي: على الرغم من أنني أعرف كل شيء:؛ فإن ثمة ما يشدني إلى هناك. لإلقاء نظرة. إن 
روحى تعاب أطهمي»:. 

رفعت زوجته جسمها قليلاً من الفراش بصمت,. وكما لوأنها رأت في الظلمة؛ ماذا يلبس على رأسه. 
راحت تقرع العجوز متذمرة: لو أنك نظرت إلى قبعتك: كلها مرقعة. لست ذاهباً لجلب الحطب: بل في 
زيارة. وبعد أن تلمست غطاء الصندوق؛ عند رأسهاء أخرجت قبعة زوجهاء المصنوعة من فرو الحمل؛ 
والمخبأة بحرص. ثم ناولتها له. وأردفت: هاك؛ البسها. من غير اللائق السفر بقبعة عتيقة. 

وال ا شيا قفته: مهلاً. خذ صرة الطعام من على رف 
الشباك. ضعها في الخرج. حتى المساء سوف تشعر بالجوع؛ بعد السفر. 

أراد شوردون أن يقول لها دشكرأ» لكنه ظل ساكتا: : لم يكن من المألوف أن يقال للزوجة شكرا». 

كانت القرية لاتزال نائمة.: حين انطلق شوردون على فرسه؛ سالكاً الدروب الفرعية. بعيداً عن 
الشارع: كدى لا زوفل الغلاب هيفا. وما إن تجاود أرياض العري تصن اتعطف إلى الدري» السؤني 
إلى الجبال. 

ظهر البازحة كان شوردون يسلك هذا الطريق تفسه:على هذه الفرسء المشدودة إلى عرية بدولابين: 
ميف ستصدعة: محيلة بالحطب يعافد إلى البية. فتاسين الوقرد تلقام آم لامتان مق 
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لدى المدخل إلى الفج الصغيرء قطع بعض الشجيرات البرية اليابسة؛ وبعد أن وضعها في العربة: 
امتطى صهوة فرسه؛ واستند برجليه إلى الميس؛ ثم انطلق على مهل؛ حتى أنه كان يغفو. بين الفينة 
والأخرى وكاتعاةة كانت المجافان ظرهان فى الحقن ويكردودصرين العريق وكاخ الجوهادكا داضا. 

قد يصدف أن تحل في الخريف. والبرد على الأبواب أيام في منتهى الصفاء والإشراق. لكأنها 
جاءت مودعة. ومن على الهضبة كان بالإمكان أن ترى الضاحية: القرى في الواديء ذات الجنائن 
القاتمة؛ غير المسيجة:؛ والبيوت: ذات الجدران البيضاء ومزارع التبغ: الضاربة للحمرة: والجرارات, 
التي تقلب التربة» والطائرة الفضية, تطير في الأعالي: وفي الأفق غشاوة الدخان الزرقاء المتسمرة. 
فوق وهدة المدينة. وفوق هذا العالم كله كانت تدوم موجة سريعة داكنة صامتة من الطيور. 

كان شوردون يعلم أنها طيور السنونو. ففي الصباح:؛ وحينما كان في طريقه للاحتطاب: كانت 
طيور السنونو تحط أسراباً على أسلاك التيليفراف. كانت تحط بصفوف طويلة طويلة: مقابل 
كور اموي سوه وح لان التو 0 

بة. كلها متشابهة بشعبتين من الذيول السهمية اللامعة. كاحت تجلس بيدوع : وثلقي بين الفيده 
والأخرى زقزقة مكبوتة. وكان يبدو وكأنها تنتظر اللحظة المحددة؛ كي تقلع معأ ؛ وتنطلق في رحلتها. 
وفي تجمع طيور السنونوهذا كان ثمة شيء مهيب: يأخذ بمجامع القلوب؛ من حيث دقته؛ وجماله 
السائمن وخر لشوردوة باعةز ازووظيها. فهي ليست بطيور الدوري». 

وهناء وأمام عينيه. طارت السنونو. قامت بدورات وداع فوق الأرض؛ حيث أمضت فصل الصيف. 
راحت تدور في الجومن دون ضجيج: باندفاع؛ في سرب أسود ضخم, يتلالاً تحت أشعة الشمس. 

لمدّة طويلة ظل شوردون يراقب طيرانها. هاهي ذي ترسم من جديد دائرة عريضة أخيرة: فوق 
الحديقة الخريفية الفارغة؛ وتختلج. ثم تعود فتنتظم من جديدء وراحت تبتعد بسرعة:, باتجاه 
السهول الكبرى. بدأ حجم السرب يصغر ويصغرء وهو يذوب في زرقة السماء. كما صدى أغنية 
بفيدة: فى النطحاء الريصيه إلى أن فصول أخيراً إلى تفط هداكنة القن وبحت السيتونو إلى أمبشاع 
مجهولة. جح التسياح كان يوسمك أ كراها أن تتفرج عليها اع تر ٠‏ وعلى حين غرة 
لفكي شر او خا بطي ؛ موجة مسكرة في روح العجوز, وترقرقت الدموع في عينيه؛ ولم يعد يميز 
كوا . ينهدا لسعب ينطر فى البسماى ويداره سكا مر قد | قورت عل با بطل ريا 
قريب وعزيز. ضاع إلى الأبد. لوكان شاباً. إذن لأنشد أغنية الوداع. 

استفاق شوردون من أفكاره. حين تردد وقع حوافر في الجوار. كان ثمة من يرتقي التلة؛ على جواد 
كريم سريع. للوهلة الأولى لم يعرف خوودونهوية العادخ: ثم تبين أنه سابارالي. وهو عجوز من 
الغرية اجاور لم ركونا مرفان نطبهيما الانماباء كانا سيان أحيانا فى ناسيات العرية أو 
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الأعراسء فيتبادلان السلام. والحقيقة أن تعارفهما لم يتعدٌ حدود ذلك .من الواضح أن سابارالي 
اليك زمارة كيويرسى كنظانا مكمايا حديد ١‏ دزا حلاتي وق ان تدرسوق مدني انك 
جديدء ويعتمر قبعة من فرو الثعلب. وفي يديه سوط بقبضة من الياقوت الأحمر. 

حياه سابارالي؛ بصوت عال: وشد العنان: : مابالك شارد أيها الحداد. 

لقد سبق لشوردون أن غكل خدادا شاف 

رد شوردون بارتباك: السئونو تهاجر. 

- ماذاة السنونوة أين هي؟ 

- لقد رحلت. 

- الله معها. هل تنقل الحطب؟ 

- أجل: استعدادا للششاء؛ وأنت إلى أين مسافرة 

وارتسمت ابتسامة ارتياح على وجه ينابارائي الور الذي لأيؤال شاباء بتحيعة السوداءة إلى عثن 
ابني؛ فهو مدير سوفخوز في إك ‏ ساي. عند أقدام جبال فيليكي ‏ وبتلويحة عريضة بسوطه؛ أشار 
سابارالي إلى تلك الجهة. 

- لقد سمعت بهذه ال أك مساق هق شورذوخ رأسه مواقا . 

- وهكذا تراني مسافراً ؛ لقد أوصى ابني: «فليأت والدي لقضاء يومين». صحيح أنه يعمل هناك ضي 
الرئاسة لكنه لا يستطيع الاستغناء عناء نحن الشيوخ. ثم إن حفيدي على وشك الزواج؛ ؛ وعلي أن أعد 
الغدة للعرس :نسب الثقاليد. سيكون فنة كير من الضيوف: وف نين أن أقيم سياقا: 

وشرع سابارالي يتحدث عن شؤون سوفوخور ابنه: لقد جزوا كمية كبيرة من الصوف,. فحصل 
الرعاة على مكافآت كبيرة: وهكذا فالجميع راضون عن رئيس هم» وهناك بشرى سارة حول ترشيح 
ابني لنيل مكافأة. 

كل ذلك جيد: لكن شوردون كان الآن في واد آخر. فجأة أحس بش وقه القديم: المدفون في أعماق 
روح والعى أبدارذلك الوق القيل: الذي عردد سد اد يشكل اليمر فى سريرته: فر رحيل لوث 
هاهو ذا الآن يشب في صدره لهب كاوي. إنه الشوق إلى ابنه. أجل إليه ذاك الذي رحل عن هذا العالم 
37 00 000 ؛ بالقرب من أك - ساي؛ وهو أيضا دعا والده بالزمان ليأتي إليه: 
ويمكث عنده بعض الوقت. ودون أن يعي ما يقوله؛ قاطعه شوردون: وكأنه يهذي: وأنا أبس كعات انن» 

- وهل ابنك هناك أيضاً؟ 

همس شوردونء وقد افشعر بدنه. من هول ما يقول: نعم. 

هز سابارالي كتفيه ببساطة: : أما أنا فلم أكن أعلم طيب حسن: إذن: أنى كانوا موجودين؛ ليهبهم 
الله الصحة والعافية. وداعاً - قال سابارالي ذلك؛ وانطلق. 
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لم يكد يبتعد قليلاً. حتى ثاب شوردون إلى رشده؛ ولقد هزته هوة الصمت الرنان بقوة؛ كما قصف 
الرعد: «ماذا قلت له5 كذبء دجل! لماذا؟...». 

قفز شوردون إلى الأرضء وجرى في إثر سابارالي. 

- مهلاًء مهلاً ياسابارالي صرخ. وجرى نحوه؛ لكي يعتذر منه. ويصارحه بالحقيقة. 

أدار سابارالي الحصان على عقبيه وسأل بقلق: ماذاء ماذا بك؟ 

لحق به شوردون؛ وهو يلهث؛ وهم أن يشرح له كل شيء؛ ومن جديد تملكته قوة لاتقاوم؛ ورغبة 
لاكرم في الحدية حن انه هيا يوزق: .يعد أن كان قن أحياه لاتى هن غير تصمد بركلائة::وأصنيع 
حيا فى إدراك إفسان آخر: لم تسمحا لشوردون بالنطق بالحقيقة. فلم يكن بمقدوره أن يدفنه من 
جديد؛ بهذه السرعة. لم يطاوعه قلبه على القول إن ابنه غير موجود. من زمانء وإنه استشهد فضي 
الحرب. منذ عهد بعيدء إنه يريد لابنه أن يعيش قليلاً. ولوعدة دقائق. وبعد ذلك يصارحه:؛ فما زال 
في الوقت متسع... 

طلب شوردون: هل لديك تبغة أكاد أموت. من دون تدخين. أعطني من فتطبلاك يعض ملنه: 

- ليت الخصم يصرعكء فلقد أخفتني فعلاً. ‏ تنهد سابارالي بارتياح: ثم دمس يده ضي جيبه: 
وأضاف ‏ هيا افتح يدك. أعرف من نفسي عادة التدخين الملعونة ‏ قال ذلك؛ وهو يسكب بعض التبغ 
من قارورة زجاجية صغيرة: في يد شوردون ‏ مابال يدك ترتجف. أيها الحداد. لقد دبت الشيخوخة 
إليك. 

رد شوردون: نعم, لا تنس كم رفعت المطرقة: إبان الحرب. أضف إلى ذلك الشيخوخة. سامحني 
على تأخيرك. 

- هذه ليست مصيبة. طيب. أنا ذاهب. 

قال شورذون:«شقرا ميموتا. 

الآن لم يعد من اللائق تأخير الرجل: حتى أن شوردون سر لأن سابارالي رحل بسرعة؛ فلم يضطر 
للحديث عن موت ابنه. 

بعد أن ابتعد سابارالي» ظل شوردون واقفاً على الطريق. نهباً للأفكار. ثم فتح راحته؛ ونفض التبغ 
على الأرضء وعاد إلى العربة. 

كان يسير ببطءء مطرق الرأسء وهو يتمتم: «ماذا فعلت. لقد فقدت رشدي». بعد ذلك توقف. 
وسط الطريق. وراح يتلفت من حوله؛ مفكراً. ولمدّة طويلة ظل يحدق في قبة السماءء الممتدة فوق 
السهوب الشاسعة:؛ إلى حيث رحل سرب الطيور؛ وهمس: «كلا؛ إن لدي ابناء لديّ. وهوحي يرزق» 
- ومن ثم صاح فجأة, بألم وبحة: «إن لدي ابناء لدي وأنا أيضاً سأذهب لزيارة ابني» وسوف أراه, 


سوف أرام» ولاذ بالصمت.» من جديد. 
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طوال الطريق إلى القرية. ظل شوردون يحاول إقناع نفسه أنه لا داعي لمثل هذه المعاناة: وأن ما 
حدث قد حدث؛ ومع ذلك فإن الرغبة في السفر إلى تلك القرية قد اشتعلت في داخله؛ كما الحريق 
هذا ماكان يجب أن يحدث. كان هذا الحريق يتقد منذ عهد بعيد في روحه؛ لسنوات وسنوات. وغالباً 
ماعاج يعط وت يناه بويمتروى الديانا , بالتشهر الوسفاف: كالاتحداء لكل الأماكن: هيت أمظ 
ابنه أيامه الأخيرة: قبل الالتحاق بالجيش. 

آنا اللعاو مع سناوارالى ككاخ جرد كين هابر والآى أمنيع ايند يديا فى وغيه يكبكل ها زوفن 
حدود السيطرة. واختلطت الأعوام بشكل عجيبء وتحول المرغوب إلى حقيقة: والخيال إلى واقع. 
حش أنه راح يقصدون سقلا - كيف سيصل إلى تلك القرية؛ وكيف سيستقبله ابنه. وعن أي شيء سوف 
حكن سوف يفرح ٠‏ على الأرجح: «أساتق حتت كيرا ويكدك تحرد: 

جئت. ياعزيزي #جريعيا» ]نا ب ازع كنا ققوم اجا آنا شن ممه سعرز ار ها قوس 

ل ا 0 
كل هذه المدة الطويلة5 كم مرّ من الأعوام؟ عشرونءإن لم يكن أكثر. أم أنك لم تشعر بالشوق إلي؟ 

- كيف لم أشعر بالشوق! كل حياتي حنين إليك. اعذرتي إن كنت جملتاكت تتتظن طويلا كنب داقيا 
مشفولا أنت نفسك تعرفء فأمك توفيت: ولقد دفناها . بعد استشهادك في الحرب. رقدت؛ ولم 
تنهض. وها أنا قد جئت الآن لإحياء ذكراك. جئت أنحني لأولئك الناس. الذين عشت بين ظهرانيهم 
أريد أن أنحني لهذه الأرضء لهذه الجبال: للهواء» الذي تنفست,. للماء؛ الذي شربت. وها قد التقينا 
ياولدي. ماذا تنتظرء خذني #وأرتي مدرستك: أرثى الغرية: القى كثيرا مااكنت تتحدث علها:.:» 

كم حاول شوردون أنيتذكر اسم الصياد؛ الذي كان ابنه. مسلطان, يقيم لديه: لكن عبثً. > . كل ما 
يعرفه أنه كان إنسانا جيدا . وكان ابنه يحبه . لابد أنه الآن في نحو السبعين من العمر. هل مازال على 
قيد الحياة؛ أو أنه توضي؟ كان غالباً ما يدعوه. عن طريق سلطان:؛ لزيارتهم؛ وممارسة صيد العقاب, 
لكن هل لاتزال العقبان موجودة؟ إن النسور تعمر طويلاً. 

يبدو أنه كان لدى الصياد ابن: وأنه كان يدرس لدى سلطان في الصف الأول؛ وفي الصف الثاني. 
اندلعت الحرب. على الأرجح أن ذلك الصبي أصبح رب أسرة. وزوجة الصياد كانت امرأة طيبة ٠‏ لكن 
حياتها كانت قاسية: العمل في السوضخوزء وأشغال البيت. وف طاريق ب مظان ندا كن مع زويها 
من الكلاب السلوقية؛ ويتركهما لوالده. فقد كانت تجد صعوبة بالغة في طبخ العصيدة لقطيع كامل 
من الكلاب. ولم يلبث سلطان أن نزل عند رغبتهاء ؛ وجلب معه كلبا سلوقيا أبيض: مبقعا بالأصفر 
على جانبيه. ويا له من كلب صيد. فقط هناك؛ في جبال فيليكي الثلجية: يمكن أن تعيش مثل هذه 
الكلاب السلوقية الجميلة» السريعة؛ كما طائر الخطاف. هذا النوع من الكلاب هو الذي يطارد 
الماعز البرية؛ ويدفعها إلى الأشراك. لكن سلطان أعاد الكلب معه؛ في الصباح؛ وقال: «سوف 
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يستبد الغضب بصاحب الكلب. الأفضل أن أساعد في طبخ العصيدة». وجرى الكلب السلوقي البديع 
خلف الدراجة. شعر شوردون بالأسف لفراقه؛ لكنه كان يدرك أن الكلب بالنسبة إلى الصياد أمر 
في غاية الأهمية؛ أما هوغلم يكن يغادر ورشة الحدادة. ترى هل انقرضت تلك الكلاب التايغانية 
البيضاء(": أو أنها لاتزال تطارد الثعالب؟ 

لدى تفكيره بهذا ء وجد شوردون لنفسه حجة مقنعة أخرى. أجل إن عليه أن يزور ذلك الإنسان: 
وإذا كان قن توفي؛ فسيتحني لرفاته: أما إذا كان حياء فسيشد على يده ويشكره على عنايته يابثه: 

شيء واحد فقط كان شوردون يحظر على نفسه التفكير به. ولم تكد هذه الفكرة تخطر له؛. حتى 
راح يحاول قمعها بشتى أشكال المشاغل: راح يحسب كم سيكون سعر البطاطا والقش هذا الشتاء؛ 
وأي وقت هو الأفضل لذبح الخروفء وهل يجب الاحتفاظ بالعجلة: أو بيعها.. 

كان يحاول أن لايفكر بذلك, لأنه ومنذ عهد بعيد فكر بذلك مراراً وتكراراً. ضفي ليالي الأرق: وضي 
ورشة الحدادة: كانت هذه الأفكار. وعلى مدى سنوات طويلة؛ تقض مضجعه؛ وتضرب مع المطرقة 
على السندان؛ وتنصهر في الكور. وتصقل في الماء. ومنذ عهد بعيد قرر بينه وبين نفسه. أن اللّه 
وحده هو من سيحكم. ما إذا كان على حقء أم لا... وإذا ما قدر له أن يلتقي ابنه؛ في العالم الآخر, 
فسوق يحركة يكل شيء: يكل ما جرق.. لكنه لخ يطب المعذزة: أبدا. حقى حيثما قالك له ابتفاة: 
ساكتتا المديثة فيما بعد في وجهة تلك الكلمة الفظيعة: فإن شوردون لم يندم وظل ضامها .. 

غلماً أنهها لامنفناي ان سن الأى أن قبا محاءاملن هحمل الذاه عدت ذلك فى طلك الأياة: 
التي غادر فيها سلطان إلى الجبهة؛ في محطة المدينة. 

في تشرين الأول من عام (١154م)‏ جاء أحدهم إلى ورشة الحدادة؛ وقال لشوردون: هيا إلى 
البيت. أسرع: فقد جاء ابنك ليودعكم. اندفع شوردون على عجل. في متزر العمل؛ الملفوح والمسخم. 
كان رنين السندان لايزال يتردد في أذنيه. كان يسير عبر الشارع مسرعاًء غير مصدق تماماً: : قابئه 
لايزال فتىّ لم يبلغ سن السوق. لكنه تبين أن الخبر حقيقي. فقد جاء سلطان مستعجلاً. على فرس 
أحدهم: من مركز القضاءء كي يودع أمه المريضة؛ منذ نصف عام. ولقد طلب من أبيه أن يآتي إلى 
المدينة لوداعه؛ في المحطة. لم يتحدثا كما يجب. ولم يتمكنا من وداع بعضهماء كما ينبغي. ثم إن 
الوقت كان غحصسيياً .كم من الكلمات لم يقلها كل منهماء للآخرء وكم من الأفكار لم يعبر عنها. من 
الصعب أن يستطيع أحد التعبير عما كان يجيش في روح الشعب آنذاك... 

وصل شوردون المدينة خبباً. قطع قرابة الثلاثين كيلومتراً. حتى أن الفرس كادت تهلك في الطريق, 
من فرط التعب. وكان أول ما وقعت عليه عيناه. وما أصم أذنيه؛ ذلك الحشد الهائل من الناس عند 
المحطة؛ حيث اختلط الحابل بالنابل. وتجمع هنا كل ما هب ودب: الشاحنات المزدانة بالرايات 
الحمراء؛ والبريتش كا( والماجارا("؛ المحملة بالقش والتبن. والخيول؛ المحلولة والمسرجة؛ وعلى 
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السكة الحديدية تتردد صافرات القاطرات: وصرير العربات؛ ووسط هذه الكتلة كلها - جمهور غفير 

من البشر. جاؤوا من القرى والدساكر والمدينة: شيباً وشباناً وصغاراً... 

كان شوردون مستعجلاً , وبعد أن عقل الفرس إلى أول عربة خفيفة صادفها؛ بين كثير من الخيول 
الأخرى. انطلق ليبحث عن ولده. مشى بين الناسء؛ وتدافع؛ يستفسر. قيل له إن المجندين موجودون 
في البارك المجاور للمحطة؛ ولايسمحون لهم بالخروج: فهم راحلون عما قريب. بعد لأي: شق طريقه 
إلى البارك. وهناك؛ خلف الحاجزء كانت تنتظم الطوابير» وتتردد الإيعازات: ويجري التفقد. وقف 
شوردون حائرا: كيف يمكن العثور على أحد هناة ثم إن الأشجار كانت تحول دون تمييز الناس 
في الطابور. وفجأة سمع بالقرب منه: «أبيء أبي. تعال إلى هنا». كانت ابنتاه تلوحان له بأيديهماء 
وهما تقفان لدى مدخل البارك. شق شوردون طريقه إلى حيث تقفان. وخلف الحاجزء رأى ابنه في 
الطابور. ولقد رأى الولد أباهء فلوح له. وابتسم؛ لكن ابتسامته كانت مشوبة بالقلق والارتباك؛ فشعر 
نحوه بالأسف. إنه لايزال فتى: لم يطر شارباه بعد لكنه؛ من حيث الطول: لايختلف عن رفاقه: أما 
في كنديه وعيكته كيو مجرد غلام. كان لايزال في طور النموء وام يكتمل نعو يعد . كان شوردون يرى 
فيه نفسة: رجلا كويا ضلناً . ولو أعطي عامان آخران, إذن لأصبح شابا فارعا. 

وفيما بعد. ولدى تفكيره بابنه: أراد أكثر من مرة أن يتبين ما الذي كان يميزه؛ وما السبب الذي 
جعله يحترمه؛ لا أن يحبه فقطء فكل بوسعه أن يحبء لكنه كان يحترمه؛ منن الطفولة؛ كإنسان عاقل» 
صنوله؛ وإن كان يصدف أن يتصرف بشكل طائش بما فيه الكفاية. لكنه لم يستطع أن يفسر لنفسه 
سبب ذلك؛ ولاسيّما منذ أن أصبح ابنه معلماً. اذ أصبح يكن له كل الاحترام؛ #ويحسب له عحيتايا : 
بشكل جدي, .على الرغم من أنه كان يأتي أحياناً. «ناسياأ خلع ربطة عئق الطلائع ‏ فهوفي المدرسة 
قائد فريق الطلائع. كان الشاب لايزال مفعماً بالحماسة والنشاط. سريع الغضبء. لكن شخصيته 
لن تلبث مع مرور الزمن:؛ أن تستقرء كما كان شوردون يعتقد. لا داعي لمضايقة الإنسان: وتعليمه 
إلى درجة الضجرء وعند ذلك سوف يعثر على طريقه بنفسه. كما يرى شوردون. وربما كان ذلك هو 
سبب اصطدامه مع ابنتيه. كلتاهماء الكبرى زينيش, والصغرىء ساليكاء درستا في المدينة؛ وهناك 
تزوجتاء وأصبحتا مدنيتين. حتى أنهما جلبتا سلطاناً إلى المدينة. حيث أنهى المعهد المتوسط 
التربوي, وكان قد مر عليه عام وهو يعمل معلماً. 

حي وصطل ابو ونون الخيرا الى اتتقية :وا حا لدي نان تخر ينان ومن الجقدز#انذا ميبلقية 
بالعرق: وهما غاضبتان. وبصوت منخفضء أمطرتا أخاهما بوابل من الشتائم؛ فوصفتاه بالأرعن 
والطائشن والأحمق. أنى توجهت ترى المكان مكتظأً. وكانت ابنتاه مستعجلتين؛ ومتوترتين: وضي 
الساحة مباشرة جرى بينهما وبين أبيهما الحديث الآتي: 

- هل تعلم أن ابنك قد تطوع؟ 
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- كلا - تعجب شوردون - وماذا في ذلك 

- لقد اتصلنا بالناحية؛ بشعبة التجنيد؛ وقد تبين أنه هومن ألح, كتب طلباً لقد تطوع للذهاب 
إلى الحربء هل أدركت الأمر؟ 

- إنه لايزال فتى: هل أدركت السبب؟ 

- إذن فهو يعدٌ ذلك ضرورياً. 

- ضرورياً؟ ‏ وهنا انقضت عليه ابنتاه. وكل منهما تقاطع الأخرى. كيف لاتفهم يا أبي! يكفي أن 
زوجينا هناك. ومن غير المعروف إن كانا سيعودان. أم لا. يكفي أننا بقينا وحيدتين. والآن جاء هو 
أيضناء الأخير في العائلة» ليندفع إلى الجبهة؛ من تلقاء نفسه. 

- سوف يهلك هناكء كما الطفل: فالحرب ليست كالعمل في الطلائع. 

- لماذا أنت ساكت يا أبي؟ 

- وماذا يمكن أن أقول. طيب ما العمل؟ 

- اذهب إليه الآن. سوف نطلب أن يسمحوا لك بالدخول. اذهب. وقل له ألا يفعل ذلك: اذهب 
واقنعه. قبل أن يفوت الوقت. 

ةب د د 00352 0 0000000 أنت وحدك من يستطيع إقناعه. 

تمتم شوردون: على رسلكما كان من الصعب عليه: في هذا الوضع: في هذه البلبلة: أن يوضح لابنتيه 
بصورة بينة؛ أنه لا يجوز مطالبة الإنسان بذلك. كيف سيعدل عن رأيه؟ كيف سينظر بعدها في عيون 
أؤلئّك: الذين يقف معهم في طابور واحد؟ كيف سيكون رأيهم به؛ وكيف سيكون رأيه بنفسه؛ فيما بعد؟ 

قال شوردون: يبدو أن ذلك غير لائق. سوف يشعر بالخجل. 

- أي خجل في ذلك؟ 

- وما دخل الآخرين: ثم من يعرفه هناء ياإلهي من يهمه أن يعرف عنه شيئا. 

اعترض شوردون: لكنه هو نفسه يعرف ذلك - وهذا هو الأهم. 

هذا ديت الشركة يق القادى: وص جواء رعسو جاتنا كص رداك الكلاه التعايية عدت العارش: 
وارتفعت الراية الحمراء؛ وشرع المقاتلون يخرجون من البارك في طابور. فقد أعلن عن بدء ركوب 
القطار. أما ابنتا شوردون: فراحتا تستعجلانه: وهما متعلقتان بكميه؛ وتصرخان وسط مئّات 
الأصوات والموسيقا: 

- هيا بنا بسرعة إلى المفوض. إنه في المحطة. إن عليك أن تنقذ ولدك. 

- أبي؛ دعنا نذهبء من أجل خاطر أمنا المريضة. حدّث المفوض عن أمناء قل له إنها تحتضر. 

عند سماع هذا القول؛ بدأ شوردون يتردد. لقد جرتاه؛. عبر حشد المودعين: إلى المحطة؛ حيث 
يوجد المفوضء المسؤول عن الترحيل. 
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كان ثمة درج حجري عالٍ ؛ يقود إلى مبنى المحطة؛ من الساحة. وكان هذا الدرج كله. من عاليه 
إلى أسفله. يفص بالناس. وابنتاه تجرانه إلى فوق؛ وسط الأجسام الساخنة؛ العرقانة: مرورا بمتات 
الأعينء التي حجبتها فاجعة الحرب. عبر دموع وشجاعة وقنوط الناسء الذين يفارقون بعضهم. 
على وقع قرع الطبول والموسيقا العسكرية؛ عبر صيحات الجنود الوداعية في الساحة؛ وعبر ألمه 
هو وصراخ روحه الصامت. 

وعلى الرعم من أن شوردون كان يدك جيدا أن ابنتيه لاتريد ان لأخيهها إلا الخين إلا الأفسل 
له؛ وللعائلة كلهاء وأنهما تحبانه. على طريقتهما . وتحرصان عليه كل الحرصء فقد شعر بالتذمر 
الغامضن منهماء فهما تقودانه. كي يتدخل بإرادة ابنه. باستقلالية قراره ويقتل كرامة الرجل فيه. 
وذلك من خلف ظهره. أما هما فتابعتا جره أعلى فأعلى, شاقتين طريقهماء على الدرجات. وسط 
الحشد المائج. وضي مكان ما لاعلا و ا الطابور السائرء الذي يضم 
ابنه أيضاً . وفي نهاية الطابور رأى فرقة الآلات النحاسية. كانت تلك المجموعة الأخيرة؛ التي 
ستستقل القطار. كان سلطان يسير في الصف الأخير. على الفور عرفه شوردون:؛ رآه يتلفت يمنة 
بعر يط عن ابودر عي ويظ الثاين »د لوزكان يعرف أن أناء لكر الآرع إلى المسوصى, كن يات 
إعفاءه؛ كي يهينه ويذله أمام نفسه بالذات: كي يجرح كرامة الإنسان فيه. 

بعد ذلك رأى شوردون فتاة؛ في منديل أحمرء تنطلق من بين الحشد, وتندفع نحوسلطان. لكنها 
أعيدت على الفور بعد أن تمكنت من الشد على يده. 

حين بلغوا مكتب مدير المحطة. حيث المفوضء راحت ابنتاه تدفعانه نحو الباب. 

- هياء هياء عجل. قل له إنك أبوه. وحدثه عن أمنا. قل له إنه لم يفكر؛ فهو لايزال صبياًء توسل 
إليه أن يعيدوه من القطارء اشرح له الأمورء كما هي. 

- هيا يا أبي..ماذا تنفظرا لم ببق وقك. 

شعر شوردون بالخجل من الناس؛ على الرغم من أن أحداً لم يولّه اهتماماً. فقد كان الجميع. 
عسكريون ومدنيونء: مشغولين بشؤونهم. 

رفض شوردون؛ بشكل قاطع: لم أعتد القيام بأمور كهذه؛ لن أذهب. 

- بل ستذهب. 

- إن لم تذهب أنت. ذهبنا بأنفسنا. سوف نبلغ ذلك بأنفسنا.. 

وإذ نفد صبر ابنتيه؛ اندفعتا نحو باب المكتب. حيث المفوض 

قال شوردون: إياكماء لاتدخلاء وأخذهما من يديهماء وجرهما باتجاه المخرج. 

راح يشدهما بقوة هائلة. من جديد عبر الحشد. إلى الأسفل. وحينها سمع منهما فيكا لابسنعة 
أحد من أبنائه: إلا فيما ندر: أنت تدفع بابنك إلى الموت. 
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- لتحل عليك اللعنة؛ أنت لست لنا بأب. 

- نعم؛ أنت لست لنا بأب. أكدت الأخرى. 

سطع أرك بشوزدوة الشاهب أمنابيةه الشد ردق كار ممما وا الى عنريه يست كم 
اندفع إلى الساحة؛ وهويزاحم الناس. إنه يسرع لوداع ابنه. يشق طريقه وسط الغابة البشرية في 
الساحة: وسط الضوضاء والصراخ. إلى رصيف المحطة: إلى نقطة الصعود إلى القطارء لكنه تأخر. 
لم يعودوا يسمحون بدخول أحد. وعلى الرصيف كانت تتماوج كتلة بشرية سوداء؛ وتدوي فرقة الآلات 
النحاسية؛ ولم يكن بالإمكان أن يجد الالساق مكانا: يطعم هيه قدميه: 

كان شوردون: المضغوط على حاجز الرصيف. ينظر من فوق بحر الرؤوس إلى عربات القطار 
الحمراءء البالغ الطول. 

دستظاق سلظان: أناعقا ياولنس بعال فم ة راميصيع: زاضها يديه كرق الحاحة. 

لكن كيف يمكن لابنه أن يسمعه! وسأله أحد العاملين على السكة؛ والواقف قرب الحاجز: هل لديك 
حصان؟ 

رد شوردون: نعم. 

- هل تعرف أين تقع محطة الفرزة 

- أعرفء. في تلك الجهة. 

- إذن ما عليك يا عم إلا أن تركب حصانك؛ وتسرع إلى هناك. سوف تلحقء؛ فالمسافة خمسة 
كيلومترات. لا أكثر. سوف يتوقف القطار هناك لدقيقة؛ وهناك ستتمكن من وداع ابنك؛ لكن أطلق 
لفرسك العنان؛ هيا. عجل. 

تحرك شوردون بسرعة عبر الساحة, إلى أن عثر على فرسه. إنه لا يتذكر كيف حل عقدة الرباط 
وه واحنه وعيت وهم قرمة كن الركابيوعيت تشع خاسري لضان سوظة :وانظلق تسيا 
عير الخارع وسكة الجذين: عاخ متطعا عنا البدوق اليه عير التشايع الحالى البوجور: كتير 
الرعب في نفوس المارة النادرين. «المهم أن ألحقء؛ المهم أن ألحق؛: فهناك كثير مما أود قوله 
لابني» هذا ما كان يحدث به نفسه:؛ ودون أن يباعد أسنانه؛ التي كز عليها. راح يرفع التوسلات 
والابتهالات: كما يفعل الفارسء في أثناء السباق: «ساعديني يا أرواح الأسلاف. ساعدني يا حامي 
الخيول قمبر آتا. لاتجعل الحصان يتعثر؛ امنحه جناحي الصقر: أعطه قلباً حديدياً ٠‏ امنحه سيقان 
الوعل؛ أعطه رثتي السمكة». 

بعد اجتياز الشارعء؛ اندفع شوردون عبر الدرب: تحت جسر سكة الحديد؛ ثم عاد فأطلق لجواده 
العنان. كانت محطة الفرز قد أصبحت قريبة؛ حين راح هدير القطارات يرتفع من خلفه. سقط 
هدير القاطرتين الثقيل والحار على كتفيه العريضتين: المنحنيتين: كما يسقط الانهيار الجبلي. سبق 
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القطار شوردون المنطلق. لقد سيطر التعب على الفرسء ومع هذا ظل الأمل في اللحاق به يحدوه: 
المهم أن يتوقف القطار؛ فمحطة الفرز لم تعد بعيدة. وقد دفعه الخوف والقاق من ألا يتوقف القطار, 
إلى تذكر الرب: «يا إلهيء ابتهل إليك أن توقف هذا القطار. أرجوك أن توقفه؛ أن توقف القطار». 

كان القطار يقف في المحطة؛ حين أصبح شوردون على سوية العربات الأخيرة: بينما كان ابنه 
يجري على طول القطارء للقاء أبيه. ما إن رآه شوردون: حتى ترجل عن الفرسء وارتمى كل منهما في 
حضن الآخر بصمت,. وتسمرا في عناقهماء ناسين كل ما في الكون. 

قال سلطان: سامحني يا أبي: فقد تطوعت. 

- أعرف يا بني. 

- لقد زعلت مني أختاي يا أبي: فلتنسيا إساءتي إليهماء إن كانتا تستطيعان. 

<الكن سا تيكاف: لاتز مل يتهيا و9 تنسهها سافب واسليها, ولا شق آمك أيضاء 

- حاضر يا أبي. 

وفي المحطة شرع الجرس وحيدا إنها لحظة الفراق. وللمرة الأخيرة ألقى الأب نظرة على وجه 
ابتدوكر أن كيه اسنطة شا طودة تق هين فان شاي ٠‏ في فجر شبابه. فضمه إلى صدره بقوة؛ وضي 
تلك الدقيقة أراد؛ بكل كيانه؛ أن يعطي ابنه حبه الأبوي, ٠‏ وراح؛ وهو يقبله؛ يكرر العبارة نفسها: 

كع إنبسانا ايت أنى حللت يا بني كن إتهنانا بق إنساناً أبداً. 

اختلجت العربات. 

وصاح المفوض مناديا: هيا يا شوردونوف. إننا تنطلق. 

وحين رفع المقاتلون سلطاناً إلى القطار. وهويتحرك: أنزل شوردون يديه. بعد ذلك التفت. 
واستند إلى لبدة الفرس الساخنة؛ ثم أجهش بالبكاء. كان يبكي: وهو يعانق رقبة الفرسء وكان 
يرتعش بقوة: إلى درجة أن حوافر الفرس راحت تتراقص؛ تحت ثقل آلمه. 

كان عمال السكك يمرون به... إنهم يعرفون سبب بكاء الناس في تلك الأيام. وحدهم أولاد حارس 
المحطة. هدؤوا فجأة. وراحوا ينظرون بفضولء وتعاطف الاطفال إلى هذا الإنسان الكبير العجوز, 
وهو يبكي. 


جمس يا ببس ب ب بي س1 


الهوامش 
-)١(‏ التايفان: نوع من الكلاب السلوقية القرقيزية / المترجم. 
-)١(‏ بريتشكا: كلمة بولونية؛ تعني عربة ركوب خفيفة / المترجم. 


(؟)- الماجارا: كلمة تركية؛ تعني عربة كبيرة لنقل القش والحصاد / المترجم. 
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- تاريخ مملكة دمشق الآرامية 

- الإنسان... وسباق الوقت 

- المستوى الحضاري لمدن بلاد الشام 

في العهود الكلاسيكية 

رحلة الكتاب بدمشق بين زمنين 

- النور- المجلة اللاذقانية الرائدة 

- التطور التاريخي والاجتماعي 
للانسانية- حضارياً وفنياً 

- الدراما مرآة... للفعل 

أعمال موليير ؟5171١-51/17١‏ 

شيء ما يقال... 
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د. عيد مرعي 
د. محمد نظام 
د. خليل المقداد 


أحمد بوبس 


زياد كرباج 


د. ممدوح أبوالوي 
ترجمة: محمد حنانا 


١ / 


تاويخ مصلكة دعمشق الاوامية 
د. عيد مرعي 


عرفت منطقة دمشق الاستيطان البشري منن الألف التاسع قبل الميلاد على اللأقلء إذ عُثر في 
تلا ل الرماد (جنوب غربي دمشق بالقرب من بلدة قطنا)؛ والأسود (جنوب شرقي دمشق بالقرب من 
بلدة جديدة الخاصص)» والغريفة (شمال تل أسود) على آثار استيطان بشري تمثل في بناء بيوت من 
الطين والقصب الموجود بكثرة في المنطقة» وصنع أدوات فخارية» وزراعة الحبوب المختلفة كالقمح 
والشعير والعدس والحمص والكتان والتين والفستق الحلبي وغيرهاء وتربية الأبقار والأغنام والماعز. 
كما غثر على قبور تضم رفات أشخاص؛ رؤوسهم مفصولة عن أجسادهم؛ عاشوا في هذه التلال وغيرها 
من مناطق حوضة دمشق التي تغذيها مياه نهر بردى وروافده منن أقدم العصور. لكن اللافت للانتباه 
أناسم مدينة دمشق لا يرد في نصوص مكتوبة قبل القرن الخامس عشر قبل الميلاد. فلا نصوص 
محفوظات إبلا أو ماري أو قطنئة؛ أو غيرهما من محفوظات المدن الرافدية أو المصرية القديمة تذكر 
«دمشق, أوأية مدينة أوبلدة تقع في منطقتها. لكن هذا لا يعني أنها لم تكن معروفة:؛ وريما توجد 
نصوص قديمة تذكرها لكن لم تُكتشف حتى الآن. 

لوجتّنا إلى القرن الثامن عشر قبل الميلاد: وبالتحديد إلى نصوص أرشيف ماري؛ لوجدنا أن 


دمشق لا تظهر في تلك النصوص أبداً. بيئما تظهر «عدرا» على شكل 1انا-2-013: دون أية معلومات 
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االعرييٌ تاريخ مملكة دمشق الآرامية 


وربما يرد ذكر موقع آخر في منطقة دمشق في أحد نصوص اللعن المصرية التي تعود إلى بداية 
عهد الأسرة الثالثة عشرة (القرن 18 ق.م) ؛ وهو المزة: 

122-5-4: وأميرها يدعى 5-0-1-2(؟ )20. 

ويتوالى ذكر دمشق ومنطقة دمشق (1101 أوبي: أرض القصب) في وثائق العصور التالية. 

وكشفت حفريات حديثة بدأت في العام (1945) واستمرت حتى العام (7١١٠م)‏ من بعثة أثرية 
سورية بوكاسة أحمد طرهجيء في قل سكا الواقع على بعد نحو عشرين كيلومتراً جنوب شرقي دمشق 
بالقرب من مطار دمشق الدولي؛ عن عدة سويات استيطان أثرية أقدمها يعود إلى العصر البرونزي 
سيط زمعزدت:1٠‏ قرم رو ا برها هما سات كمي اعد أله سس مبؤل درن عدا حدر ات 
وباحات ذات جدران سميكة من اللبن (تراوحت ما بين -١4٠‏ ١16سم)‏ ؛ وروعيت في الأرضيات التي 
عُمات بتقنية عالية مديدأت الصرف الصحي. ونقّذت على سطوح الجدران الداغلية رسوع جدارية 
ملونة على طبقة من الجص. يُُشبه بعضها تلك التي عُثر عليها على جدران قصر زمري ليم المشهور 
في مدينة ماري. ويشبه بعضها الآخر رسوم جدارية مصرية عُثر عليها في بعض القصور والقبور 
المصرية القديمة. وتشبه هندسة عمارة هذا المبنى هندسة بناء قصور ماري وألالاخ وقطنة. كما 
عُثْرَ على جرار فخارية كبيرة كانت تُستخدم من أجل خزن الحبوب. لكن الاكتشاف الأكثر إثارة كان 
العثور على رقيم طيني مكتوب باللغة الأكادية والكتابة المسمارية؛ هو الأول من هذه المنطقة: هو 
عبارة عن رسالة أرسلها شخص اسمه غير مقروء بشكل واضح إلى شخص اسمه زمري ليم ؛ يرجوه 
فيها تزويده بأخبار عن مدينته التي هاجمها الأعداء . تظهر طريقة المخاطبة وأسلوب الكتابة ما كان 
مغروفا ش مازى زمن اأدهارها ه يداية الترن القامخ عشر قيل البيلاد: 

اعتقد بعض الباحثين أن هذه الرسالة مرسلة من حاكم دمشق أو منطقتها؛ إلى زمري ليم ملك 
ماري. لكن لاشيء يؤيد هذا الاعتقاد. لكن مما لاشك فيه أن مكتشفات تل سكاء والتشابه الذي 
تظهره مع مكتشفات ماريء أو مكتشفات مصرية: تبين بوضوح أن هذا الموقع كان صلة وصل بين 
بلاد الرافدين ووادي النيل في العصر البرونزي الوسيط. 

وعثْرَ في موسم حفريات ( 8 )1١‏ على رّقيم آخر محفوظ ضمن غلاف طيني ( يُعداه 0 للم 
6 سم) وش كص تلد قو وزكر يفا نيد رمع ماع يدها وداه مو وش الكدرنية تقرف 
عليه؛. بسبب سفره. إن هذا يدل على وجود هيئّة حاكمة في منطقة دمشق في زمن كتابة هذا الرقيم, 
أي القرن الثامن عشر قبل الميلاد. 
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ا العرويٌ تاريخ مملكة دمشق الآرامية 


يرد أقدم ذكر لدمشق في المصادر المكتوبة في قائمة المدن والبلدان التي أخضعها الفرعون 
المصري تحوتموس الثالث لسيطرته في سورية في أعقاب معركة مجيدو 112881011 ١174(‏ ق.م) 
الح اتتصترطيها على تحالف الممالك النسورية الذى طم كااقيقة ل 
وشسةاعشر أسيرا بيد تحوتموس. ربما كان بينهم أمير أو ملك دمشق. يرد الاسم على الشكل الآتي: 


و 
12-1225-011' وتذكر بعدها مباشرة بلدة عدرا 20-111]-لل. 


0 


2 اللوم المسماري الذي اكتّسف ني تك سكا 


ولكن دون أن ترد أية معلومات أخرى عن وضع هذين الموقعين السياسي أو الاقتصاديء أو غير 
ذلك. إلا أنه يمكن الاستنتاج أن منطقة دمشق كانت تحت السيطرة المصرية: على الأقل منذ عهد 
تحوتموس الثالث. 

أمافي عصر العمارنة (القرن ١4‏ ق.م) فقد كانت أجزاء واسعة من سورية أو بلاد الشام 
كاسة لبور ة السباروة ولسوي إلى كلذك مع نلدات يكتتم فراعو ةمقينا فوفك يدهن 
رابيصو: حاكم؛ مراقب؛ وهي: 

١-المقاطعة‏ الجنوبية: وتدعى كنعان ومركزها غزة؛ وتشمل فلسطين مع حدود شمالية على طول 
الساحل تصل حتى جبيل. 

"- المقاطعة الثانية أمورو. ومركزها صومور (تل الكزل الحالي جنوب طرطوس) . وتشمل 
مملكة أمورو في وسط سورية ومنطقة الساحل حتى أوجاريت. 

*- المقاطعة الثالثة أوبي أمرن (منطقة دمشق) ومركزها كوميدي (كامد اللوز الآن في البقاع 

الجنوبي)7". 
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وهناك لوح مسماري عُثر عليه في كامد اللوزيشير إلى المدعو زلايا 7213(78 ملك دمشق» كتابع 
للفرعون المصري أمنحوتب الثالث!". 

وتأتي من عهد هذا وشوج القنايه اللكانياتشي المعسوضن لبس كرية الى كك ف كين الاين 
على قواعد مجموعة من التماثيل التي أقامها أمنحوتب الثالث في معبده الجنائزي في طيبة الغربية 
أسماء مدن وممالك متعددة كانت لها علاقات مع مصرء من بينها دمشق 1115-011 ل ويصبرى 
2 . 

أما رسائل العمارنة فتذكر أن مدينة دمشق تقع في بلاد أوبي 1م17 (أرض القصب) ومخلصة 
للفرعون المصري ( الرسالة 53 للا) . وهناك رسالتان من رسائل العمارنة (192 .191 شر 
) مرسلتان من المدعو أرزاويا 4123301772 حاكم مدينة تدعى روخيزي 1811121221: كانت تقع 
على ما يبدو شمال غربي منطقة دمشقء يؤكد فيهما ولاءه للفرعون المصري أمنحوتب الرابع. وقد 
تحالف مع أيتاجاما ملك قادشن (53:54 14 ) لز ريه ويه أموروضد مديئنة 
شدو(184197) (5120011) ٠‏ التي يُعتقد أنها كانت تقع في منطقة القلمون. ويرد ذكر المدعو 
بيرياوازا 1811177850828 حاكماً لدم مشق في ثماني رسائل من رسائثل العمارنة: وقد أرسل هذا أربع 
رسائل (197 .194 84) إلى الفرعون المصري أمنحوتب الرابع يقدم فيها فروض الطاعة ويؤكد 
ولاءه لمصرء ويطلب إرسال المساعدات للوقوف في وجه الحثيين وحلفائهم في المنطقة. يقول ضي 
الرسالة رقم 154 ما يأتي: 

«قل للملك. سيدي: هكذا يقول بيرياوازا خادمك؛ غبار قدميك, وموضع وطنّك, وكرسي 
جلوسكء؛ ومسند قدميك. لقد جثوت لدى قدمي الملك؛ سيدي. شمس الفجر المشرقة على البشر, 
سبع مرات ثم سبع مرات. سيدي هو الشمس في السماءء؛ وينتظر خدمك صدور الكلمات من فم 
سيدهم»؛ كشروق الشمس في السملن أكاسسقهه ها : مع قواتي وعرباتي. ومع اخوتي. ومع العفيرين 
(الخابيرو) التابعين لي؛ ومع السوتيين ( جماعة من البدو) التابعين لي: لاستقبال القوات المحاربة 
حيثما يأمر الملك سيدي». 

ويشتكي في الرسالة رقم 157 من تعديات ملوك بُصرى وعشتارتو وكينزا على ممتلكاته, 
ومحاصرتهم له في دمشق. نقرأ في الرسالة ما يأتي: 

«ومن أنا؟ غايتق الوعيدة هن أن أكون خادما - كل شيوه لدي يعود للملك. لقد رأى بيري دَشوا 
هذا الحدث؛ وحرّض مدينة يَنوأمّا (ربما تل النعام بالقرب من بحيرة طبرياء أوتل شهاب بالقرب 
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االعرقيٌ تاريخ مملكة دمشق الآرامية 


من مدينة درعا) للتمرد علي. وسدًّ البوابة خلفي. وأخن العربات من مدينة عشتارتو. وأعطاها 
للعفيرين ( الخابيرو) ؛ ولم يعطها للملك سيدي. رأى ملك مدينة بُصَرّنا (ببصرى) وملك مدينة 
خن زيل الجا على نه علان عن ستوزان) ذلك قتا حريا علي: بالمشاركة مع بيري دَشواء 
وهما يقولان باستمرار له: ال ب 
وأقاوم في... مدينة دمشق... إنهم يظلون يقولون: نحن خدم بلاد الحثيين. وأنا أظل أقول: أنا 
خادم ملك بلاد مصر. لقد عاد أرزويا إلى مدينة ة كرا وأخذ قوات تابعة لعزيرو. واحتل مدينة شَدّو 
وسلمها للعفيرين: ولم يسلمها للملك سيدي. فانظر! لقد تسبب أيتكما في دمار بلاد كزَاء وهاهو 
أرزويا يدمر مع بيري دَسُوا بلاد ب. فليراقب الملك بلاده؛ كي لا يحتلها الأعداء. طالما أن إخوتي 
معادون تي ساكل أن سريدة كويد (كوديدي) شديتة البلك سودي وليت للك يكال نكما من 
خادمه. ولا يتخلى الملك عن خادمه». 

يتبين من هذه الرسالة أن النفوذ الحثي وصل إلى مناطق جنوبي سورية الحالية وشمالي فلسطين. 

وهناك لوح مسماري عُثر عليه في كامد اللوز (كوميدي) في البقاع هوعبارة عن رسالة من 
الفرعون المصري أمنحوتب الرابع إلى «زلايا»» ملك دمشق ق» يطلب منه فيها إرسال مجموعة من 
الخابيرو المرتزقة إلى مصرء لنقلهم إلى بعض قرى النوبة في جنوبي مصرء وتوطينهم هناك عوضاً 
عن السكان الذين تمردوا هناك ضد الفرعون. وهُجُرُوا وحَولوا إلى أرقاء. نقرأ في الرسالة ما يأتي: 

«أرسل الخابيروء الذين كتبت إليك بشأنهم ما يأتي: سأرسلهم إلى مدن بلاد «كاشاه ( النوبة 
في جنوبي مصر) للإقامة فيهاء بدلاً من السكان الذين هجّرتهم منها. ولتعلم أن الفرعون مضيءٌ 
كالشمس في السماءء قواته وعرباته كثيرة العدد ؛ وكل شيء في أحسن حالء من البلاد العليا حتى 
البلاد السقلى: من مشرق الشمس حتى مغريهاء. 

تدل هذه الرسالة على أن دمشق كانت في هذه المدّة خاضعة للسيطرة المصرية. باختصار تقدم 
لفارسائل العمارتة محلومات قليلة جد عن دمشق ومنظقتها الثي كانت توجد فيها مدن متعددة: 
لكن من المؤكد أنها كانت تخضع للسيطرة المصرية: ولم تكن مهمة على الصعيدين السياسي أو 
الاقتصادي. ويرد في نصوص العمارنة أسماء بعض المواقع السورية الأخرى الواقعة جنوب دمشق 
مثل بَصَرونا 8115111118 (بُصرى الحالية) (184197:199): وأشتارتو 45118111 ( تل عشترة 
الحالي جنوب غربي نوى) (256 :197 154): التي أرسل حاكمها المدعو «أيّاب» 437780 رسالة 
تبعية للفرعون المصري أمنحوتب الرابع؛ يشتكي فيها من تعديات حاكم حاصور ( مدينة في شمالي 
فلسطين) على ممتلكاته (364 8.4) . 


ضن العدد١٠7- /١١‏ كانون الثاني -شباط؟7١؟‏ 
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تيدأ ذمشق بالظهور كمركز لمملكة آرامية قوية بدءاً من أواخر الألف الثاني قيل الميلاد عندما 
ظهرت في سورية مجموعة من الممالك الآرامية المتصارعة فيما بينهاء كمملكة آرام صوبا ومملكة 
حماة وغيرها. 

وظهرت آرام دمشق كقوة قائدة لتحالف الممالك الآرامية السورية في وجه محاولات التوسع 
الآشوري خلال القرن التاسع قبل الميلاد. وتَعدٌ النقوشى والكتابات الملكية الأشورية الحديثة 
المصدر الرئيس عن الدور المهم الذي أدّته آرام دمشق خلال هذه المرحلة على صعيد الأحداث 
الكبرى الخارجية. والإشارة الأولى إليها نجدها في تقرير حملة السنة السادسة لشلمنصّر الثالث 
من العام ( 6017 ق.م). 

فقد سار هذا الملك (/855-46 ق.م) على خطا والده آشورناصربال الثاني في توسيع السيطرة 
الآشورية على المناطق المجاورة لآشور, ولاسيّما على سورية؛ لكسب السيطرة على طريق التجارة التي 
تربط سورية مع بلاد الرافدين» وللحصول على الأخشاب والأحجار والمنتجات الأخرى من سورية. 

في سنة حكمه السادسة (أي في العام 607 ق.م) خرج شلمنصّر الثالث بجيشه من العاصمة 
نينوى وعبر وادي نهر البليخ. ثم سار باتجاه الفرات؛ فعبر النهرء وتلقى جزية من أمراء المنطقة. 
ثم قدّم القرابين للإله أدد (إله الطقس) إله مدينة حلب. كي يضفي على أعماله صفة الشرعية. 
ولكن لم يكن يعني إخضاعه عدة إمارات واقعة بين الفرات والبحر المتوسط إخضاعه سورية كلها. 
فمملكة حماة الآرامية في منطقة وادي العاصيء ومملكة آرام دمشق أقوى الممالك الآرامية في 
سورية آنذاك؛ عرفتا كيف تدافعان عن استقلالهما ضد محاولات التوغل الآشورية في داخل سورية. 

قر نر شلمتطس الثالث أن يُخضع مملكة حماة أولاء كى يكن من الوصول إلى وننط سوزية: فاحثل 
ثلاث مدن تابعة لإرخوليني 11111111121 ملك حماة: ونهب القصور في تلك المدن وأحرقها. تابع بعد 
ذلك زحفه إلى مدينة قرقر الملكية؛ الواقعة في وادي العاصي إلى الشمال الغربي من مدينة حماة 
(ربما تل قرقور الحالي) . 

وعقااف القن جيانا هما عالت ارام كبيرظم أري ع «ينافة مس مح سيطين كن 
الجنوب حتى كيليكيا في الشمال؛ بقيادة أدد-إدري 4020-1011 ملك دمشق وإرخوليني ملك حماة. 

إن الاسم أدد-إدري هو الصيغة الأكادية للاسم الآرامي هدد-عزر ( بالعبرية هدد-عيزير) . أما 
دمشق فتظهر هنا باسم جديد هو إميريشو 1106115111 (اسم أكادي)ء الذي قُسْر على أنه «مدينة 
تجار الحمير» أو «مدينة قوافل الحمير,©. 
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وتسمية هدد-عزر ملك إميريشوهنا تعني البلاد أو المنطقة التي عاصمتها دمشق/!". 

يتحدث شلمنصر الثالث عن معركة قرقر في إحدى كتاباته فيقول: 

«في السنة السادسة من حكمي خرجت من نينوى واقتربت من مدن منطقة (نهر) البليخ... سرت 
من منطقة البليخ. عبرت الفرات وقت الفيضان. تسلمت جزية من ملك بلاد الحثيين ( كركميش) . 
سرت من بلاد الحثيين واقتربت من حلب. 

قدمت الأضاحي للإله أدد من حلب. خرجت من حلب واقتربت من قرقرا 02310218 هدد- عزر 
من دمشقء إرخوليني من بلاد أماتو (حماة) واثنا عشر ملك من شاطي البحر خرجوا ضدي 
معتمدين كلّ على قّوة الآخر لخوضن المعركة. اشتبكت معهم وأرديت خمسة وعشرين ألفا من 
محاربيهم بالسلاح. وسلبتهم عرباتهم الحربية وخيولهم وعتادهم الحربي. ومن أجل إنقاذ حياتهم 
ولّوا هاربين,20. 

بحسب التقاوير الآشورية بلغت قوات الخصم ثلاكة آلاف وتسعمكة عرية حربية وألفأ وتسعمثة 
من الفرسان وأكثر من اثنين وستين ألف جندي مشاة وألف راكب جمل عربي بقيادة زعيم إحدى 
القبائل العربية جنديبو 11031611[ (0لالم- 860 ق.م). 

ويظهر هدد عزر ملك دمشق وقد شارك بألف ومئتي عربة وألف ومئتي فارس وعشرين ألفا من 
المشاة. بينما شارك إرخوليني ملك حماة بسبعمئة عربة وسبعمئة فارس وعشرة آلاف من الفرسان. 

وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على تمتع مملكة دمشق بالقوة الأكبر بين الممالك الآرامية 
السورية آنذاك. 

تؤد معركة قرقر إلى نتيجة حاسمة. وعلى الرغم مما يذكره شلمنصر في حولياته عن 

خسائر الأعداء الكبيرة» فإن القوة الآرامية لم تضعف. ولم يستطع الآشوريون متابعة زحفهم نحو 
جنوبي سورية. ولم يعد شلمنصّر مرة أخرى إلى سورية إلا بعد انقضاء ثلاث سنوات كاملة على 
معركة فرقر. 

غفي العام (849 ق.م) (السنة العاشرة من حكم شلمنصّر) تقدم الملك الآشوري باتجاه 
الجنوب الغربي؛ لكنه التقى مرة أخرى بتحالف قاده هدد- عزر وإرخوليني. 

وللمرة الثانية ادعى أنه هزم هذا التحالف. نكن حولي انسفة الماشسرة ستيب بالسد يف عن 

' و 

المعركة دون إعطاء أية إشارة عن استمرار الحملة باتجاه جنوبي سورية. وكتب الوصف المقتضب 


للمعركة بلغة وصفية: 


نان العدد١٠7- /١١‏ كانون الثاني -شباط؟7١؟‏ 


العريٌ تاريخ مملكة دمشق الآرامية 


«في ذلك الوقت أدد-إدري من بلاد إميريش و وإرخوليني الحموي معاً مع اثني عشر ملكا من 

ساحل البحر بقواتهم المتحدة؛ هم غامروا بحرب ومعركة ضدي وهاجموني. أنا حاربتهم: وألحقت 
بهم الهزيمة. سراد وخيول الفرسان ومعدات المعركة استوليت عليها. وللحفاظ على حياتهم 
قدا إلى الاختباي1") 

وفي العام (648 ق.م) فشلت محاولة أخرى للتقدم باتجاه جنوبي سورية على الرغم من أن 
شلمنصّر الثالث يدّعي أنه قتل عشرة آلاف رجل من الأعداء المتحالفين. 

ووصف المعركة غامضص..ء وليس هناك أي ذكر لاستيلاء على مدن تتبع أعضاء التحالف؛ أو 
خضوع لشلمنصر. 

وفي العام ( 1640 ق مهدا سسش هكرنا كبيراً على سورية بجيش مؤلف من مئة وعشرين 
ألف رجل عبر بهم الفرات. وهنا أظهر التحالف الأرامن ايضدا أنه قادر على مواجهته. وتوجب على 
شلمنصّر الانتظار عدة سنوات أخرى حتى تحين الفرصة المناسبة لاخضاع سورية. 

و اسرروسن ( السنة الثامنة عشرة من حكم شلمنصّر) بدا وكأن تلك الفرصة قد 
أتت. فملك دمشق هدد -عزر أغتيل واغتصب العرش المدعو حزائيل [1137231. يتحدث سفر الملوك 
الثاني 8: 10-1 عن ذلك. ويشير شلمنصّر إليه بقوله: 

«توضي أدد-إدري (أواغفيل] حزائيل ابن لا أحد. استولى 
غلى العرش». 

هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن حزائيل لا ينتمي إلى 
أصل ملكي. 

سار شلمنصر بجيوشه نحو دمشق ق التي وقفت لوحدها هذه 
المرة في وجه الجيش الآشوري. إذ إِنَّ عقد تحالفاتها السابقة 
ضد الآشوريين كان قد انفرط. 

فحماة التي كانت تأتي في المرتبة الثانية من حيث الأهمية 
ف التحالته مضت مبلاماً مع مماكة أشون والقوش الموجودة 
خرصا الوم اريف حا جا د ساروا للرضرا تيقاة نت الماع لعراقيك 
إلى دمشق. كما أن مدن صيدا وصور ومدن أخرى قدمت الجزية ملك دمشق (51- ١لاق.م)‏ 

نظم حزائيل قواته للمعركة بالقرب من قلعة في جبل سانيرو 161158-51-11 (ربما أحد قمم 
جبال القلمون أو حرمون) : ؛ لكنه هزم فتراجع إلى داخل مدينة دمشق حيث حاصره شلمنصر. 


العدد0١٠7- 7١١‏ كانون الثاني -شباط؟5١؟‏ 1 


االعرقيٌ تاريخ مملكة دمشق الآرامية 


وعلى الرغم من الخسائر الكبيرة تحملت دمشق الحصار بنجاح. قصب الآشوريون جام غضبهم 
على المناطق المجاورة؛ وخربوا بساتين الفواكه والنخيل؛ ووصلوا حتى جبل حوران:؛ ثم اتجهوا غرباً 
نحو ساحل البحر المتوسط إلى صور. 

يصف شالمنصّر ماحدث فيقول: «في السنة الثامنة عشرة من حكمي عبرت الفرات للمرة 
السادسة عشرة. حزائيل من دمشق اعتمد على ضخامة قواته وحشد فرقه بكثرة. وجعل سانيرو, 
قمة إحدى الجبال مقابل لبنان حصنه. اشتبكت معه وألحقت به الهزيمة. أرديت بالسلاح ستة عشر 
ألفأ من محاربيه؛ وسلبته ألفا ومئة وإحدى وعشرين من عرباته الحربية؛ وأربعمئة وسبعين من خيوله 
ومعسكره. وهرب لإنقاذ حياته. سرت خلفه وحاصرته في مدينة دمشق 01-122-251-01 101617 
مقره. قطعت بساتينه وأحرقت محاصيله بالنار؛ وزحفت حتى جبل حوران علذا-8 113-11-1901 116 ؟1. 
خزية هد لاه وسرنها وأحرسها] وائثان وعنييت كنات كص ا 

يذكر ياقوت الحموي (1178 -1170م) في معجم البلدان: المجلد الثالث. حرف السين؛ 
(ص 574- )37١‏ أن «سَنيرٌ بفتح أوله وكسر ثانيه ثم ياء معجمة باثنتين من تحت: جبل بين حمص 
وبعلبك على الطريق وعلى رأسه قلعة سثيرء وهو الجبل الذي فيه المناخ يمتد مغرباً إلى بعلبك, 
ويمتد مشرقاً إلى القريتين وسلمية». 

وهكذا نجت دمشق من السطوة الآشورية: ولكن كان عليها أن تواجه الآشوريين مرة أخرى بعد 
ثلاث سنوات (858 ق.م)» عندما عاد فابتصبي إلى سورية كي ببنة حكبه الحادية والعشرين: 
ونحاول احتلال دمقق, لكنه شفل هذه المرة أيضاً فاستولى على بعض المدن التابعة لها في المنطقة 
(ملاخو ودانابو)؛ وعاد محملاً بالجزية والغنائم إلى بلاد آشور. 

يصف شلمنصّر ذلك فيقول: 

«في سنة حكمي الحادية والعشرين عبرت الفرات للمرة الحادية والعشرين: وزحفت على مدن 
حزائيل من دمشق. وفتحت أربعة من مدنه. تلقيت جزية الصوريين والصيداويين والجبيليين»'". 

وهناك خاتم المسطزالى ار هليه ف رون لور مقي ]ل كلبيا اخلات من مشيد الال شير 
13 في مدينة ملاخو. مدينة حزائيل الملكية في بلاد إميريشو ( دمشق) . 

من المحتمل أن هذه الغنيمة جاءت من حملة السنة الحادية والعشرينت!"". 

يتضح مما تقدم أن شلمنصّر الثالث فشل في السيطرة بشكل كامل على جنوبي سورية؛ على 
الرغم من قوته الكبيرة وحملاته المتعهددة. فقد وقفت دمشق في وجهه وقاومته بشدة. وهذا ما جعله 

7 


يتجه بأنظاره للتوسع في مناطق أخرى. 


و 


لضن العدد١٠7- /١١‏ كانون الثاني -شباط؟7١؟‏ 


االعرييٌ تاريخ مملكة دمشق الآرامية 


بعد توقف الحملات الآشورية على سورية وَسَّعٌ حزائيل مناطق نفوذه في سورية في مختلف 
الأجافات: ودام كيه أقشومن أريعين طاماء وريها كانت وفاته فى أواخ ىو الفرن التاسع فقيل 
الميلاد. وخلفه على العرش ابنه بر هدد الثالث. 

ومن المعتقد أن تأسيس معبد الإله «هدد». كبير الآلهة الآرامية» أو توسعته؛ تعود إلى عهد 
حزائيل. وهو المعبد الذي تحول في العصر الروماني إلى معبد لعبادة «جوبيتر الدمشقي»؛ وإلى 
كنيسة بعد انتشار المسيحية في سورية. وَشَيَيد مكانه الجامع الأموي في عهد الوليد بن عبد الملك 


06لا 0الام). 
الى أكثر من كلاكين عاماً على انخناحملة أشووية صو 'دمة مشق قبل أن يفكر ملوك آشور بإرسال 
جيوشهم من جديد إلى سورية. 


وجّه الملك الآشوري أدد- نيراري الثالث 111 4030-113131.. بعد اعتلائه العرش 8١0(‏ ق.م) 
اهتمامه إلى المقاطعات الغربية التابعة لآشور حيث كان خطر الانفصال قائما. وانتهز فرصة 
قيام ثورة في دمشق على ملكها بر هدد الثالث بعد هزيمته على يد ملك حماة؛ وسار إلى سورية 
فأخضع أمورو ودمشق. وتلقى جزية ضخمة من ملك يدعى مَريئي. ومن أمراء سوريين وفلسطينيين 
الكرية: تجرية | حزق كتياه هن ذلك كتقول: واتطلاعا مق القرات لهت عدم يلاد الحفيين 
(كركميش) وكل بلاد أمورو وصور وصيدا وبيت تممري وإدوم وفلسطيا حتى بحر مغرب الشمس 
الكبير. فرضت عليهم جزية وضرائب. سرت إلى دمشق. حاصرت مَريئي ملك دمشق في دمشق 
مقره. وبسبب خوفه من رهبة آشور سيدي خرّراكها عند قدميٌ؛ وأظهر خضوعه لي. استوليت 
على ألفين وثلاة ثمئة تالنت فضة؛ وعشرين تالنت ذهب, وثلاثة آلاف تالنت برونز: وخمسة آلاف 
تالنت حديد: وعلى ألبسة من نسيج ملون وكتان: وسرير من العاج؛ وسرير راحة من العاج المحاط 
بتزيينات: وتسلمت منه أملاكه وممتلكاته بكميات ضخمة في دمشق مقره في قصره "'' 

غير آن هذا النصح ركان خادعا وتتاكجه مؤفة. ولم يستطع أده- ثيراري العودة مرة لخر الى 
دمشق. 

يلفت الانتياه هي الكتابة المذكورة ذكر تلك الكميات الكبيرة من المعادن القى امستولى عليها 
الملك الآشوري الكبير. ويمكن القول إِنَّ وجودها في دمشق هو نتيجة للدور التجاري الذي كانت 
تؤدّيه المدينة بين المدن الفينيقية الساحلية وبلاد الرافدين: وبين آسيا الصغرى وشبه الجزيرة 


العربية ومصر 


العدد0١٠7-١١/‏ كانون الثاني -شباط؟7؟١٠؟‏ ينا 


االعرقيٌ تاريخ مملكة دمشق الآرامية 


أيضاً هناك شيء آخر يلفت الانتباه في الكتابة السابقة هو اسم الملك مَريئي. 

هل كان هذا ملكا جديدا خلف برهدد الثالث؟ أو هو لقب أطلق على برهدد الثالث؟ 

على حساب أن «مّريئي» كلمة آرامية تعني سيدي؛ ومن ثم هو لقب كان يُطلق على «ملك دمشق»!*'". 

عاد الآشوريون مرة أخرى لمهاجمة دمشق في العام (777 ق.م). والإشارة الوحيدة المعروفة 
عن هجومهم هذا توجد في عبارة في قائمة الموظفين هي: [01-20255-0 171617 328 إلى مدينة 


د عه 0ك 


و 


وتوجد تفاصيل عن هذه العبارة في نقش على مسلة عُثر عليها في بزرجيك في تركياء أقيمت في 
عهد الملك الآشوري شلمنصّر الرابع (777-181 ق.م) من قائد الجيش القوي ( تورتانو111181111] 
) المدعو شمشي - إلو5122125121-1111. يشير النقش إلى حملة ضد بلاد إميريشو ( آرام دمشق) , 
وهي الحملة التي يجب أن تكون عبارة قائمة الموظفين قد أشارت إليها في العام ( 777 ق.م) . ويذكر 
أيضاً الجزية الس الخذها نشي - الومن ملك شق المد عو انو عاص 13011201 

يمكن الاستنتاج من هذا النقش أن ملك دمشق قبل بدفع جزية إلى الإمبراطورية الآشورية مقابل 
احتفاظه باستقلاله الداخلي على الأقل. 

انتهت مرحلة الضعف التي كانت تمر بها الإمبراطورية الآشورية خلال النصف الأول من القرن 
الثامن قبل الميلاد باعتلاء تيكلات بيليصر الثالث العرش 111 116561م111126'. (44١-/اا/اق.م)‏ . 
قام هذا الملك بمجموعة من الإصلاحات الإدارية والعسكرية التي وضعت الأساس لعصر قوة جديد 
في تاريخ الإمبراطورية الآشورية الحديثة دام أكثر من قرن من الزمن. وقادت سياسته القائمة على 
ضم مناطق مختلفة إلى الإمبراطورية الآشورية ووضع حكام آشوريين عليها والتهجير الجماعي 
لسكان المناطق الثائرة؛ قادت إلى القضاء على العديد من الممالك؛ ومنها مملكة آرام دمشقء التي 
قضى عليها في العام (” الا ق.م). 

كرس تيكلات بيليصر حملته الثالثة (؟74 ق.م) للقضاء على المقاومة في سورية. 

كان مقع إن بحاكه سسلكة أزياد دوعق الآزامية [حاليا فل رت شمال نلب) قن المقل ضيف 
الملك آشور نيراري الخامس فنقضير العهد المبرم مع الإمبراطورية الآشورية؛ وشكل تحالفاً مع 
الممالك السورية الأخرى التي كانت تأمل مساعدة ساردور الثالث 5810111:111. ملك مملكة أورارتو 
كاده انس كاضح هر شنال ترق يلد الزاقه ين وفيةا السالف مروف من خض زان تلان على 
نصب مثر على كسراته في السفيرة بالقرب من حلب. يذكر النص أن آرام العليا وآرام السفلى وكل 
آرام اتحدت. وانضمت إلى هذا الاتحاد ممالك أخرى تقع على الفرات الأعلى في جبال طوروس!"". 


يرن العدد١٠7- /١١‏ كانون الثاني -شباط؟7١؟‏ 


االعرييٌ تاريخ مملكة دمشق الآرامية 


خرج تيكلات بيليصر الثالث على رأس جيش قوي ضد أرباد التي كانت بمنزلة القوة المحركة 
للتحالف. ولكن لم يكد يصل الفرات حتى ظهر له ملك أورارتو ساردور الثالث الذي كان يطمح إلى 
طرد الآشوريين من شمالي سورية وفرض سلطته هناك. 

جرت المعركة بين الطرفين على ضفتي الفرات شمال كركميش بالقرب من بيرجيك. ونتج 
عنها هزيمة ملك أورارتووانس حابه إلى بلاده. ولم يلاحقه تيكلات بيليصر الثالث؛ بل تابع زحفه 
نحو أرباد التي حاصرها نحوسنتين (0-1747 7/4 ق.م) . وعندما سقطت ترك ذلك صدىٌ في كل 
أنحاء سورية. فجاء ملوك ممالك متعددة؛ من بينهم ملوك كركميش ودمشق وصورء يقدمون الطاعة 
والجزية للملك المنتصر. 

كان ملك دمشق يدعى رضيان (رصين في العهد القديم) الذي يبدو أنه لم يكن ينتمي إلى البيت 
الملكي في دمشق: بل كان مغتصباً للعرش: حيث توجد إشارة إلى ذلك في حوليات تيكلات بيليصن 
إذ يقول: «مدينة خادارا 1120818:) موطن رضيان ملك آرام دمشق (إيميريشو) حيث ولد. حاصرت 
وفتحت(018. 

لكن للأسف موقع هذه المدينة غير معروف حتى الآن؛ كما أن تاريخ وصول رضيان إلى العرش 
غير معروف. 

قام تيكلات بيليصر في المدة بين ( 770-1717 ق.م ) بحملات على المناطق الواقعة إلى الشمال 
والشرق من الإمبراطورية الآشورية. وهذا ما أتاح الفرصة لقيام تحالفات معادية للآشوريين في 
سورية. فدمشق والسامرة وعسقلان وغزة رفضت دفع الجزية. وتمردت صور وصيدا بسبب العوائق 
التي فرضها الآشوريون على تصدير الأخشاب إلى مصر. والأسوأ من ذلك تشكل تحالف معاد 
للآشوريين شمل كل ممالك فلسطين وشرقي الأردن: نظمه حكام عسقلان وغزة. 

سار تيكلات بيليصر في العام (4؟7ق.م) على رأس جيش أخضع مدن الساحل الكنعاني 
الفينيقي؛ وقسّمها إلى ست مقاطعات عسكرية. ثم توغل أبعد إلى الجنوب وهاجم عسقلان وغزة, 
فقتل أمير عسقلان: وهرب حانو 1131110 ملك غزة إلى مصرء وذهيت مدينته. ودفمت ممالك أرواد 
وعمون وادوم ومؤاب ويهودا وشمسي ملكة بلاد العرب الجزية له. 

بعد ذلك بسنتين (777 ق.م) استنجد آحاز ملك يهوذا بتكلات بيليصر بسبب مضايقات بعض 
جيرانه له كرضيان ملك دمشق. فهاجم الملك الآشوري دمشق واحتلها بعد حصار قصير لها ؛ فقد 
خلاله ملكها حياته؛ وهجّر ثمانمئة من سكانها إلى آشورء وحولها إلى مقاطعة آشورية. 


العدد٠١٠7- 7١١‏ كانون الثاني -شباط؟7١٠‏ طن 


االعرقيٌ تاريخ مملكة دمشق الآرامية 


تصف حوليات تيكلات بيليصر الثالث سقوط دمشق بشكل متقطع؛ ويشير إلى ذلك سفر الملوك 
الثاني )١١-1/:17(‏ من العهد القديم أيضاً. 

نقراً في الحوليات ما يأتي: 

«مدينة خادارا موطن رضيان ملك آرام دمشق إيميريشو) . حيث ولد. حاصرت وفتحت. ثمانمئة 
دن الشكان مع ممطعاقية.. كبرالهم وأعتادهم نابت مشيسكة وكسوق أشيرا من كزووضًا:: 
الأساباء تسييقة كين سير مور مكينا أخذت 04١‏ مدينة... من الست عشرة منطقة من آرام 
دمشق دمرت أنا كربوة طوفان...("", 

حقى الآ لم يتم العو على مواق فنةه البلداكم لأسن اذى يشكال تسسا فن مفلؤناها عن 
جغرافية منطقة دمشق في ذلك الزمن. 

فييدو أن المعركة من أجل الانغيلاء على ومشق لم تكن سهلة: بدليل أن لحن التقوكن الآرامية: 
وهونقش بر راكب 831-1814 ملك ياؤودي /شمأل ( مملكة آرامية في منطقة جبال الأمانوس. 
زنجيرلي الآن) يتحدث عن تنصيب هذا الملك على عرش مملكة شمأل من تيكلات بيليصر الثالث 
مكان أبيه بنامووا 0754 حضفظة8 الثاني الذي كان تابعاً للملك الآشوري ووفيا له. وقد رافقه في عدة 
ماقت نعط مدريد ان الحوا كا ولا ار 

وبحسب النص ( السطر ؟1١)‏ بكاه الجيش الآشوري بكامله؛ وأقام له الملك الآشوري ( السطر 
4) قبا على الطريع «وتفل يكال من مضق إنى أشون. 

يعدٌ استيلاء تيكلات بيليصر الثالث على دمشق في العام (7؟7 ق.م) نهاية مملكة آرام دمشق 
المستقلة الى سبك إلى مقاطعات آشورية؛ منها دمشق وحوران وصوبا وقرنايم ومنصواتي. ووضع 
على كل مقاطعة حاكم آشوري. وبذلك فقدت دمشق أهميتها السياسية والعسكرية؛ ولم تعد عاصمة 
لأية مملكة أوقوة محلية. ففي التحالف السوري الذي تشكل في العام (١77ق.م)‏ ضد الملك الآشوري 
شاروكين العائن تطينر ديق شارك سغيرا سنا" 

غير أنها لم تفقد أهميتها التجارية؛ ولاسيّما كمحطة على طرق التجارة الواصلة بين سواحل 
البحر المتوسط الشرقية ومدن بلاد الرافدين؛ وبين مصر وشبه الجزيرة العربية وبلاد الأناضول. 
فسفر حزقيال (77:14) يذكر أن دمشق كانت تتاجر بكثرة مع صور. وتذكرها نصوص العصور 


التالية البابلية الحديثة؛ والفارسية الأخمينية: والهلنستية: والرومانية وغيرها كإحدى مدن سورية 


قل العدد١٠7- /١١‏ كانون الثاني -شباط؟7١٠‏ 


االعرييٌ تاريخ مملكة دمشق الآرامية 


المهمة. وكانت إحدى مدن الديكابوليس 1066220115 التي شكلت عصبة في القرن الأول قبل الميلاد 
والقرن الأول الميلادي. واستعادت مكانتها كعاصمة لدولة قوية في العصر الأموي عندما تحولت إلى 
مركز لأول إمبراطورية يبنيها العرب المسلمون. 

نخلص مما تقدم أن دمشق عاشت عصر قوة وازدهار خلال القرنين التاسع والثامن قبل الميلاد 
عندما كانت عاصمة لمملكة آرامية مستقلة هي آرام دمشق التي أفشلت محاولات الآشوريين للسيطرة 
على سورية بكاملها آنذاك. لذلك حاول الملوك الآشوريون المتعاقبون خلال تلك المرحلة كسر شوكة 
مقاومة دمشق من خلال القيام بالعديد من الحملات التي أسفرت آخرها في العام (77 ق.م) عن 
احتلال دمشق والقضاء بشكل نهائي على مملكتها المستقلة. 

ررحت نظريات كيرة عن معقى اسم ومدق لك لا يوجن دير نع لأ متها:وييقى الاميم 
دليلاً على قدم تاريخ هذه المدينة العريقة ة وأصالتها التي لم تتغير عبر مراحل الزمن المختلفة. 


ملحق )١(‏ ملوك آرام دمشق المعروفين خلال هذه المدة 


هدد عزر 0 

حزائيل نحواكم -- نحو 6٠١‏ ق.م 

بر هدد الثالث بداية القرن الثامن قيل الميلاد 

حديانو الربع الثاني من القرن الثامن قبل الميلاد 
رضيان من نحو منتصف القرن الثامن _ _ 75١‏ ق.م 


ملحق )١(‏ ملوك آشورالذين تعاملوا مع دمشق 
شلمنصر الثالث -8751 ق.م 
أدد- نيراري الثالث 6 7/81 ق.م 
تيكلات بيليصر الثالث 10/ا-لاالاق.م 


شاروكين الثاني الا سا7 ق.م 
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االعرقيٌ تاريخ مملكة دمشق الآرامية 
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العدد١٠7- 7١١‏ كانون الثاني -شباط؟7١٠‏ 


الإنسات... وسباق الوقت 
د. محمد نظام 


«الوقت كالضيف إن لم تكرمه صفعك 

تكمن أهمية وقيمة الوقت لصفات عديدة: فهو في نقصان دائم؛ وهو ينفرد بخصائص حيث لا يمكن 
ادخاره ولا تخزينه ولا تبديله ولا تجميده ولا تعويض ما ينقضي منه. 

إنه الشيء المشترك بين جميع البشر بكافة أجناسهم وأعراقهم ولغاتهم وأعمارهم؛ فالوقت لدى 
الجميع أربع وعشرون ساعة:؛ والساعة ستون دقيقة؛ والدقيقة ستون ثانية. ولكل فرد حرية التصرف 
في الوقت المتاح له (العمرالمقدر له) فإمًا أن يهدره في أفعال لا قيمة ولا أهمية لهاء وإمّا أن يقضيه 
بأعمال مفيدة وبنّاءة» وهذا ما يسمّى بإدارة الوقت أو حسن استغلال الوقت» ويمكن تسمية التعامل 
الصحيح معالوقت بإدارةالذات» فواقع اللأمرهو أن ندير ذواتنا بشكل صحيح للاستفادة من الوقت 
بطريقة فعالة. 

ورغم أنَّ الوقت أكبر قيمة وأكثر أهمية من المال أو المعادن الثمينة: نجد أن غالبية الناس تحرص 
على المال أكثر من الوقت؛ علماً أنه لا يمكن تسخير المال لشراء أو تأمين المزيد من الوقتء وبالمقابل 
يمكن استغلال الوقت في الحصول على المزيد والمزيد من المال. 

كما يمكن جمع المال وتحصيله وتخزينه وادخاره وكذلك الاقتصاد والتدبير في إنفاقه. بينما كل 


لحظة تنقضي من وقت الإنسان لن تعود أبداً ولو أنفق أموال الدنيا في سبيل استرجاعهاء فالوقت 


1.5 العدد١٠7- /١١‏ كانون الثاني -شباط؟7١؟‏ 


العرقييٌ الإنسان... وسياق الوقت 


قنليا موتحياء الإفساق. وهو اكير تقمة للاتسان ذا عسث إداركه: وأكبتهية غليه إذا لم يمسن 
استخدامه. 

وضي عصر اتسم بتشابك المعلومات وازدحام الاتصالات وتسارع الحضارات تبرز أهمية الوقت, 
وتصبح فيه إدارة الوقت إدارةٌ للحياة» فالوقت هو رأس مال كل فردء وثروة الأمم والشعوب ومعيار 
تنافسها.ء وحسن إدارة الوقت قضية حضارية بامتياز. تحدد مستوى الشخصية الإنسانية ورقيها من 
جهة ومستوى تطور الأمم وارتقائها من جهة أخرى. 

إن إدارة الوقت مفهوم علمي متداخل؛ يتطلب إدارة الفعالية في استثمار الوقت, مما يتطلب إدارة 
صحيحة لوقت الفراغ والراحة والعطل الأسبوعية والسنوية:؛ وإن مفهوم الحفاظ على الوقت يتعلقٍ 
بتوجيه الطاقة الإنسانية بفاعلية لتحقيق هدف منشود ضمن زمن محدد. 

فمن ينشد النجاح وتحقيق الذات فعليه تحديد الأهداف والأولويات وتوجيه الجهود وتفعيلها 
باتجاه تحقيق هذه الأهداف. 

إن الزمن لا ينتظر المتوانين والضعفاء لآن المتنافسين كثر وكلهم ينشدون التفوق والنجاح. 
فمن لا يبذل طاقته بإدارة ناجحة سيفقد موقعه باستمرار؛ وهذا ما ينطبق على الأمم والشعوب: كما 
ينطبق على الأفراد والمؤسسات. 


إن الإنسان مسؤول عن الزمن وأهميته في الحياة؛ وغير مسموح له بإتلافه وإضاعته في الثرثرة 
والنوم والكسل ومجالس اللهو والعبث؛ فكم من الساعات والأيام والسنين يضيّعها بعضهم في 
المقاهي والطرقات ووراء التلفاز وبرامج الفضائيات, أو يغرق في بحور المواقع الضارة المبثوثة 
على شبكات الإنترنت. 

إن المبادئٌ والقيم توضح لنا كيفية استثمار العمر والاستفادة من الزمن وتنظيم الوقت 
والابتعاد عن الكسل والضجر واللهوء فالأمة التي يسيطر عليها الكسل والخمول؛ ويضيّع أبناؤها 


العدد0١٠7- 7١١‏ كانون الثاني -شباط؟7؟١٠؟‏ ه1١‏ 


االعرقيٌ الإنسان... وسياق الوقت 


طاقاتهم وقدراتهم الجسدية والفكرية والمادية» لهي أمة متخلفة: تعيش في آخر الأمم» أمة 
هزيلة تابعة لغيرهاء ومنصهرة في سواها. إِنّْ الطموح أن تكون أمة قائدة رائدة في طريق العلم 
والعمل. 


آثار ضباع الوقت على الفرد والمجتمع 

إن الفراغ والضياع قد يتحول إلى مشكلة وأزمة حياتية: تعقّد حياة الفرد والمجتمع؛ فقد يتحول 
الفراغ إلى أزمة نفسية تنعكس آثارها السيئة على الشخص نفسه. وقد يتسبب الفراغ بإحداث مشكلات 
اجتماعية وأخلاقية: فالإنسان الذي يمك ظاقة ولا يُوجد لها فسرياً طبيعياً لتحسريفها: أومجالا 
نافماً لتوظيفها ووضعها في الموقع الطبيعي البثاء. يتحول إلى إنسان هدام ووجود عابث؛ فالطاقة 
الإنسانية هي كالطاقة المائية الهائلة التي إن أحسن استثمارها أخصبت الأرض. وانتعشت الحياة, 
وإن تركت وأهملت تحولت إلى سيل جارف وفيضان مدمّر ولذا كان على الفرد أن يفكر في التخلص 
من الفراغ والبطالة؛ وعلى الآباء أن يوجهوا أبناءهم للانتصار على هذه المشكلة ويربّوهم على حياة 
العمل والفضاظ والعطارزوالسين:وعلى الجهات البسلية والنؤسيسات الايشاعية أن سكم أفانا ربحية 
أمام توظيف طاقات الأفراد وتأهيلهم وإرشادهم. وقد تنبهت قوى الاستعمار العالمي إلى هذه القضية 
الحيوية» قضية هدر طاقات الأمم وتضييع إمكاناتها فكرّست العقول والخبرات لوضع الخطط وتصميم 
حياة الشعوب بحية ترق شعويا مستهلكة وتابعة: وروجت المخدرات ووسائل الفساد و اللهو والفيث 
والبطالة؛ للإبقاء على تخلفها وتأخرها المادي والمعنوي؛ وخططت للصراعات الطائفية والعنصرية 
واختلافات الحدود؛ وزرعت كيانات معادية كالكيان الصهيوني. وهكذا وضعت الخطط والأساليب 
الخبيثة لهدر الطاقات,. والإبقاء على حالة التخلف والتبعية. إنْ المطلوب المزيد من الوعي والنضج 
الفكري والحضاريء والمزيد من العلم والعمل: والجد والنشاط؛ واستثمار الوقت وتوظيف الطاقات. 


فَنْ إدارة الوقت... بين الساعة والبوصلة 
إِنْ المنهج التقليدي لإدارة الوقت يعتمد مبدأ توزيع أعمالنا والتزاماتنا على الساعة وأرقامهاء 
وهوما وكا مم النديد من طنظيم الوك إلأ أ هناف متيجا يخطما لإدازة الوقك ينه البوصلة 
التي تمثل ما نحمله في داخلنا من رؤى وقيم ومبادئئ؛ وهذا المنهج هو المفتاح لحياة نوعية ومميزة. 
علينا أن لا نكتفي بالنظر إلى الساعة للتأكد من ضبط برنامجنا اليومي وفقا لأرقامهاء فنحن 
بحاجة ماسة ودائمة إلى استشارة البوصلة الموجودة بداخلنا للتأكد من سيرنا وفق المبادئٌ 
والأهداف والأولويات التي وضعناها ومن ثم ضمان تحقيق التغيير والتميز في حياتنا. 
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االعرييٌ الإنسان... وسياق الوقت 


ويأتي التعارض عندما نشعر بالفجوة بين الساعة والبوصلة أي عندما نجد أن ما نقوم به لا يسهم 
كثيراً في إنجاز ما نعدّه الأهم في حياتنا. وبالنسبة إلى بعضهم هذا الشعور بالفجوة هو شعور مركّز, 
إلى درجة أنه يشل القدرة على الحركة والكلام لديهم. 

وضفي حال سيطرت الساعة على الحياة يشعر المرء بأنه أصبح أسيراً لآخرين فكل ما يقوم به هو 
مجرد رد فعل اتجاه هؤلاء. فنحن نقوم بعملنا محاطين بغلاف من الأعمال الأقل أهمية؛ ثم نقوم بها 
دون أن نعطي الأعمال الأهم في حياتنا الوقت الكافي؛ ونمضي وكأن كل شيء مكتوب على الجبين؛ 
وكأن الغير الذي يفرض علينا الأعمال الأقل أهمية يعيش الحياة نيابة عنا. 

إن المفتاح لنوعية الحياة الأفضل هو البوصلة:؛ إنها في الخيارات الصحيحة التي نضعها أثناء 
اليوم. وكلما توقفنا لحظة بين الأعباء اليومية لاستشارة البوصلة الموجودة بداخلنا سنواجه التغيير 
كفادة. عندها تتتاكن آثنا شير وفق الشاائ والأقداف وتضعم الأهه أزلا فى نياتها: 


ادارة الوقت... سر نجان الحياة 
و 8 5 
يعرف الناجحون في الحياة بقدرتهم عل إيجاد التوازن بين اهدافهم وواجباتهم على تنوعها 
وتعددها. والتوازن هو ثمرة أولى طيبة لمعرفة الذات؛ ومن ثم تحديد الأهداف الموجودة: لتأتي 
بعد ذلك إدارة الذات. وادارة الذات تعني حسن فيادتها . وتسييرها في مسالك الحياة بوعي وحكمة 
وتطور مستمر. 
ادارة الوقت... إدارة الذات 
إن الإدارة الذاتية تشكل مفتاح إدارة الوقت. والتطوير الدات هو التطوير والتحسين لطرائق 
وممارسات إدارة الوقت» فالفرد يجب أن يكون مديراً لذاته. مدركاً لأهدافه وغاياته؛ متمتعاً بالإدارة 
الستعلة والرسى الشتصي. رميز لنظاق وقنه يومرنها لأونوياتة وكيا لذاته في ضوء ممارسات 
وطرائق ومبادىّ ادارة الوقت. 
فوائد وآثار ادارة الوقت 
من شأن إدارة الوقت أن تشعرك بالتصتر فى العياة: كا استشروهن ولك يعطياك مؤيدا مز 
الأوقات تمضيها في تطوير الذات وتنمية المهارات: وفي التواصل مع الأسرة والأصدقاء؛ وممارسة 


والمجتمعي. وهده الأورها كان سول حدوته امع التوضى في انستجال القت غلاتز احم 
ولا تضارب بين الأهداف»: لآنه ثمة ة نظاماً وأولويات والتزاماً ووضنوعا في الرؤية. 


العدد0١٠7-١١/‏ كانون الثاني -شباط؟7؟١٠ 1١/‏ 


االعرقيٌ الإنسان... وسياق الوقت 


أعذار وتسويغات لعدم إدارتنا للوقت 


ثمة أعذار جاهزة يهرع بعضهم إليها لتسويغ ما يعيشه من فوضى في يومياته: ومنها: 

* أنا مشغول ولا وقت لدي لتنظيم الوقت!. وذلك هو شأن الحطاب الذي كان يجهد 5 
لقطع الشجرة قمر به عابر وسأله: لم لا تشحن فأسك؟ فأجابه الحطاب وهو منهمك في العمل: 
ألا ترى أنني مشغول في عملي. في حين أن هذا الحطاب (وكذا كل امرئٌ كثير المشكلات) لوشحذ 
فأسه لأمكنه توفير الجهد والوقت وزيادة إنتاجيته. 

* ويزعم بعضهم أن تنظيم الوقت وإدارته هو شأن خاص بالمشروعات الكبيرة؛ وهذا لا 
ينطبق على أحوال الأفراد؛ في حين أن الأمور الصغيرة: والدقائق التي نقضيها هنا وهناك تأكل 
أعبازنا كن حاقل لقان امطاب ويتعطبسي الزسق ول قرت كيف الأنيا دتهاليا دبفلها تعن كاذل ف 
بيادر العمر. 

« وآخرون يرون أن ثمة من لا يسمح لهم بتنظيم أوقاتهم مثل: الأولاد. زملاء العمل 
الأصدقاء. وهذا يعني أننا بذلك نترك للآخرين أن يتحكموا بأوقاتنا وقد يحققون أهدافهم على 
حساب أهدافنا! 

« وقد تكون الأزمات المتلاحقة عند بعضهم عدراً يعيق تنظيم الوقت: في حين أن الإمساك 
بزمام الوقت يخفف الأزمات ويقلصها ويضع الإنسان في موضع السيطرة والقيادة على حياته. 

© كما يعتقد بعضهم أن تنظيم وبرمجة الوقت سيفقدهم أوقات الراحة والترفيه والتسلية. 

* ويتوهم آخرون أنهم سيفقدون التلقائية والعفوية ويتحولون إلى مجرد آلات فيما لو نظموا 
أوقاتهم. 

* وهناك من يعد عدم امتلاكه ل( حاسوب) موقا لعدم تنظيم الوقت. 

* إن الحياة قصيرة: فأين يذهب الوقت يا ترى5: إنه يمرّ مرّ السحابء ونحن نتذمّر على 
الدوام وندّعي أننا لو كنا نمتلك الوقت الكافي لأجدنا في هذه المسألة أو تلك؛ وفي أغلب الحالات. 
لونظرنا إلى الوراء؛ لاكتشفنا أن المسألة لا علاقة لها بعدم كفاية الوقت؛ بل في عدم استغلال هذا 
الوقت بالشكل المطلوب. 

* إننا لن نستطيع استغلال الوقت بالشكل الأمثل ونحقق ما نصبو إليه: إلا عندما ننظر إلى 
الوقت على أنه رأس مالنا المهم الذي يجب استثماره بحكمة وهدوء»ء وبالنظر إلى السرعة الكبيرة 


٠١7؟طابش- كانون الثاني‎ /١١ -7٠١ددعلا‎ 1١16 


االعرييٌ الإنسان... وسياق الوقت 


التي يقصف بها عالمنا اليوخ علينا أن تلم أفضل الطرائق: ومنها أن تكون أكثر تنظيما وأن ثتفادى 
المماطلة والتسويف ونتعلم السرعة في اتخاذ القرارات. 

« وكل ذلك يتطلب فيما يتطلب: تغيير العديد من العادات المترسخة في سلوكناء وهذا يعتمد 
على قدرتنا على التحكم بأنفسنا ومحاسيتها على الدوام. 

إن تحقيق الإدارة الفعالة للوقت الشخصي يستلزم الاهتمام بما يأتي: 

-١‏ تقدير القيمة العظمى التي يتمتع بها الوقت. 

؟- التغلب على العادات السيئة. 

- جدولة الأولويات. 

4- تفادي المماطلة في العمل. 

5- القيام بعملية تنظيم الوقت. 

1- التحكم بالمعلومات. 

- تكريس الوقت الكافي للتخطيط. 

/- التركيز في العمل. 

9- الاستفادة من الأوقات القصيرة. 

-٠‏ استخدام التكنولوجيا في توفير الوقت. 

إن الأفراد غالباً ما ينظرون إلى ساعاتهم, إلا أنهم لا يرونها حقيقة؛ وذلك لأنهم مشكولون جداً 
في الندم على الماضي أو القلق على المستقبل. لذلك يفوتهم الاستمتاع بجمال الأشياء الصغيرة: 
وفي غفلة منهم تتغير الفصول ويكبر الأطفال وتكون حياتهم قد شارفت على نهايتها. بعد ذلك 
يبدؤون بتوجيه اللوم على الزمن ويقولون إنه مر بسرعة كبيرة. 

علينا أن لا نتصور أن إدارة الوقت تعني تحقيق النجاح في العمل وامتلاك الكفاءة العالية لأدائه 
عسي ويل إنهًا عملية تمس على الغياة الشخصية أيضاء بحيية منولك شزيق غاذقاتك العائلية 
وتجول ذلك عتسيرا طبالا طن المعسيع: 


ادارة الوقت... ادارة للشخصية 


إن مفهوم إدارة الوقت يختلف لدى الأفراد باختلاف الشخصيات وطبيعة الوظائف والمهام 
الملقاة. كما أنه يختلف من ثقافة إلى أخرى. وإن الأسلوب الذي يسلكه الفرد تجاه الوقت هو سلوك 


مكتسب من البيئة الاجتماعية: ومن القيم التي تكونت لديه عن كيفية التعامل مع الوقت. 


العدد٠١٠7- 7١١‏ كانون الثاني -شباط؟7١٠‏ حال 


االعرقيٌ الإنسان... وسياق الوقت 


إن القيم التي يعكسها الإنسان والفرد اتجاه الوقت ناتجة عن شخصيته: وهذا الانعكاس قد 
كوخ غباية مقو وس من أكثو لصيف اكذاكرا بالظروف النحيظلة وخاكر مود القيم بكيرسذه 
الظروف وظهور دوافع جديدة. وهذا يعني إن إدارة الوقت هي إدارة الشخصية. والتي تتمثل في 
توجيه القدرات الشخصية للأفراد وإعادة صياغتها لإنجاز العمل المطلوب في ضوء القواعد والنظم 
المعمول بها. 


ادارة الوقت... أسلوب حياة 


إدارة الوقت تتدخل في مجالات الحياة كلها على اختلاف أنواعها ومكوناتها ونشاطاتهاء وتتجلى 
إدارة الوقت كأسلوب للحياة في نشاطات عديدة منها: 

#القراطة إن السوعةفن العراية من جل السرعة لبسية هناها مرهوياً. فسن عقا الموضوهات 
الفنية والعلمية إتى قزاءتها تكرارا. إن فدهك يجب أن يكون الأسراع يتما ترضب فيه ويمكن أن 
كوج التخطيظ وكأكين الكلمات بخن وم ذا ده نيا طلر يمه انيز نيرون هومهم يضما نوما مق 
غير مهم» أو ما هومجرد مثير للاهتمام. وقد تشدد على قيمة المعلومة في الكتاب عندما تخطط 
تحت بعض السطورء أو تدون بعض الهوامش والملاحظات. إن وضع الخطوط تحت فقرات مختارة 
قات مطلومات ميبة يختضر الوق يشكل عبير ندم ماود القراء#شيكر و الانشتاع بسيلة مكدوية 
بشكل جميلء أو فكرة قوية؛ أو إحصائية مهمة. 

« رحلات العمل حيث ينصح الأفراد الذين يساهرون كثيرا بإعداد قوائم متجهيزات خاضة 
(طاديناك حصني مواق امل سواة مغرب | وزرا عبن هذه العراثم قبل كل سدر يد 
توفسرا تارك الذي بإمكاتف امهكدابدق الامتضداد الأتشظة والأفيال الشى سقطرف كنا أ 
التخطيط المسبق للرحلات: يسهم في عدم تبذير المال وكذلك في الاستفادة من الوقت الحر. وضي 
ذلف تصيع رخلات العمل النتكرو# مالا خصيا لاستعلال الوقت: 

© التنمية المهنية: إن استعراض الأقراصن المتعلقة بفنون الإدارة والبيع والإعلان والتحفيز 
والقدريب المهق يعد الأستلوب الأككرفاكد# من مشاهدةنشرات الأكيان الدكور» أكثر من مرة 
إإشنافة إلى ضاقتها في الرية المهنية 

© الاسترخاء: إن الاسترخاء الذهني في أوقات معينة يزيل الصداً الذي تراكم على الفكر بعد 


يوم مشحون بالتوتر والقلق... ووقفت الاسترخاء يجدد الحيوية والنشاط للمهام القادمة. 


نل العدد١٠7- /١١‏ كانون الثاني -شباط؟7١؟‏ 


االعرييٌ الإنسان... وسياق الوقت 


هل تحدّد أهدافك بنقسك؟ 


إن اعداد شريو حم عن الهو القن الل لحيل تنقيدها فى الها لأ سواط اك مهيا علق 
تركيز حياتك ووقتك حول ما تؤمن به وتعتقد فيه؛ لكن الإلمام بهذه الأهداف لا يكفي في حد ذاته بل 
أنت بحاجة إلى القيام بالتنفيذ وفقاً لمبدأ الأولويات التي عليك ترتيبها. 


هل لديك الوقت الكافي إدارة وقت الحياة؟ 


إن إدارة الذات مع تقدير الوقت هو العنصر الأكثر حيوية وحساسية بالنسبة إلى النجاح في 
العمل فعندما يدير الفرد نفسه بفاعلية؛ فإنه يكون في طريقه لتحقيق إنجازء ولا يتم ذلك في وقت 
أقل؛ وليس هناك شيء يمكن أن يقال عنه وقت أقل أو أكبر لكنه يمكن الحصول على أشياء كثيرة 
تحققت. وهي أشياء ذات معنى؛ تجعلك تقترب من أهد افك الذاتية. وإذا لم يكن لديك الوقت الكافي 
لإدارة الوقت, فإنه سيتجه بك نحو المماطلة والتسويف؛ ولن تحصل إلا على القليل من حياتك. لذلك 
يجب القيام بإدارة النفس والذات مع تقدير الوقت المطلوب. 


هل لديك الإصرار على تغيير عاداتك الشخصية؟ 


التي توفر الوقت,. إن هذا التغيير يتطلب وقتا وجهدا؛ إل أن المثابرة وحدها قادرة وكفيلة بذلك. إن 
قرار التغيير يعود إلينا وأفضل وقت للتغيير هو الآن. 

شغلاً. عاده التأجيل القق شتتد إلى أعذارمثها: 

© أنا مشغول كثيرا الآن... 

© أحتاج إلى مزيد من المعلومات. 

> بافجز ذلك غدا... 

ولنجاح عملية التغيير يجب اتباع الخطوات الأربع الآتية: 

له اكتب السبب الذي كان وراء ضياع وقتك. 

© عدّد المشكلات التي تنجم عن هدر الوقت. 

33 تصور عادة تنظيم الوقت. 


5 اسع ذوما إن تنمية عادة توفير الوقت. 


١١ ٠١7؟طابش- كانون الثاني‎ 7١١ -7٠١0ددعلا‎ 


االعرقيٌ الإنسان... وسياق الوقت 


وبناء على هذه الخطوات الأربع على كل فرد أن يتصور الأمور وفقا لما تكون عليه في المستقبل؛ 
وأن يكتب الخطوات اللازمة للتغيير... وأن يعود إلى هزه الخطوات لكيلا ينسى ما يجب تغيره. 


هل ترغب في أن تكون منظماً حقيقياً لوقتك؟ 


إذا كنت ترغب في ذلك فلا بد من مراقبة أولئك الأفراد المنظمين لأوقاتهم وملاحظتهم كيف 
يعملون: وكيف أنهم في أدنى حالات التردد والاضطراب ولا يوجد عندهم تناقض بين القول والفعل: 
وإنهم ليسوا دائمي البحث عن شيء ماء عندهم القليل من الحركات الضائعة؛ ويتميزون بالهدوء 
والاسترخاء والكفاءة... 

فهم الواثقون من إنجازهم للعمل في الوقت المحدد وبالشكل الصحيح ومن دون ضجة؛ وهم 
الفغالون في إدارة أنفسهم» وهم الذين يخططون ويجدولون ويحددون الأولويات؛ وينفذونها. وأنت 
يمكنك أن تكون أحد هؤلاء؛ لكن لا يمكنك أن تصل إلى هذا بمجرد قراءة كتاب واحد فقط في إدارة 
الوقت؛ أو مجرد حضور برنامج تدريبي في هذا المجال. 

فإدارة الوقفت هي: 

اهتمام دائم ومستمر بجميع شؤون الحياة. 

©" رغبة قوية في التنمية الذاتية والرضا لجعل العمل والحياة عموماً أكثر معنى. 

© بحث دائم عن طرائق تحسين الفعالية من خلال المشاركة في الأفكار والتجارب. 

© رقابة ذاتية وإصرار على التنظيم والآداء الجيد. 

الادارة الالكترونية للوقت 

لم يعد الأمركما كان عليه سابقاً؛ فالتطور والتغير أصبحا أسرع بكثير مما هومتوقع. وعلى 
إدارة الوقت أن تضيف إلى هذا التطور والتغير مجموعة أخرى من التحديات التي تفرضها الأجهزة 
والوسائط الإلكترونية المتعددة. 

وهذا يعني وجوب أن نهضم المزيد ونتعلم أكثر؛ وأن نقوم بإدارة ما هو أكثر وأكثر, ويجب أن 
يكون ذلك بالقدر المتاح والمتوفر من الوقت والزمن. 

إن الآثار التي أحدثتها الحواسب وتكنولوجيا المعلومات وشبكات الاتصالات والإنترنت على 


العلاقات الإنسانية تشكل 21 معقداً يُتَاقَشُ على نطاق واسع. وعلى مستويات متعدد ة. 


ه١1‏ العدد١٠7- 7١١‏ كانون الثاني -شباط؟7١؟‏ 


االعرييٌ الإنسان... وسياق الوقت 


فالإدارة الإلكترونية للوقت أصبحت حقيقة واقعة أمام أعيننا فهي تتضمن أجهزة الحواسب 
والبرمجيات المتنوعة؛ ومجموعة من الطرائق التي تتفاعل فيما بينها. وكثيرة هي الأمثلة التي 
توضح الآثار الإيجابية لتكنولوجيا المعلومات والحواسب على الإدارة الإلكترونية للوقت؛ منها: إن 
نظم إعادة طلب رقم الهاتف بشكل آلي في الوقت الحاضر ضرورة حقيقية كي يتحقق الاتصال 
العدلى عير الخطاوظ المشكولة ذائها لأقساغ النساهنة الفنينة أوحقى الومسول إلى الخط هيو 
الحاسب للوصول إلى المساعدة الفنية المجانية التي يمكن من خلالها الرد على الأسئلة؛ أو التي 
تمدك بالمواد اللازمة والضرورية لك. 


دور شبكة الإنترنت في توقيو القت 

يمكن الاتصال بوساطة أي جهاز حاسوب, ولتحقيق أقصى استفادة مما تقدمه شبكة الإنترنت 
يجب أن يكون هناك نظام قويء ومعالج سريع للمعلومات. إن شبكة الإنترنت توفر ما يأتي: 

© تكييف المعلومات المباشرة على الحاسوب بحيث تسد الاحتياجات الخاصة للمؤسسة. 

© توفير الوقت وتقليل استخدام الورق بسبب استخد ام الآلات الإلكترونية التي ترسل وتستقبل 
الرساكل. 

© التمكين من اتخاذ القرارات القيّمة في وقت لا يتعدى ساعات أو دقائق خلافاً لما كان يحدث 
في الماضي. 

© تمكين الأفراد والمؤسسات من الحصول على مصادر جديدة للمعلومات المباشرة والمعدات 
والخدمات في أي مكان باستخدام الحاسوب وبأسرع وقك ميكن أيضاء 

© تمكين المؤسسات والهيئات من تبادل الخبرات والمعلومات بالسرعة اللافتة. 

© تمكين الاتصال بأي جهة عن طريق الأقمار الصناعية ونظم الاتصالات اللاسلكية وبأسرع 
وقت ممكن. 

© إن دراسة آثار وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كفيل بتوفير الوقت ومنع هدره: 
بل استثماره بشكل صحيح مما يشجع على الابتكار والعمل والوصول إلى مستويات عالية من الإبداع 
والآداء المتميز. 

استثمار الفراغ 


تشير الوقائع والدراسات إلى أن ظاهرة وقت الفراغ تلازم وجود الثقافة في المجتمع: سواء كانت 


الثقافة قديمة أم حديثة. 


العدد0١٠7-١١/‏ كانون الثاني -شباط؟5١٠ ١7‏ 


االعرقيٌ الإنسان... وسياق الوقت 


إن وقت الفراغ مفهوم اجتماعي يمكن أن يستخدم للإشارة إلى الاتجاهات والرغبات والتفضيلات: 
وأنماط التفكير؛ والاهتمامات ذات الأنواع المتعددة لدى الأفراد والجماعات خلال مُدد من حياتهم 
اليومية؛ لهم الحق في استثمارها على نحو يشيع حاجاتهم الشخصية: وتحقيق أهدافهم الخاصة, 
ونظراً لأهمية هذه الظاهرة الاجتماعية: ذات الجوائب السلبية والإيجابية فش أ غلم اجتماع خاض 
بهاء اصطلح عليه ب(علم اجتماع وقت الفراغ) 7 ولا يجوز التقليل من أهمية وقت الفراغ وقيمته 
بالنسبة إلى الإنسان والمجتمع: فبحسب سقراط: (إن وقت الفراغ لهو أثمن ما نملك) . 

ولا يمكن في هذا العصر تصور الحياة عملاً متواصلاً لأن ذلك يؤدي بعد مدَّة إلى الشعور بالتعب 
والملل؛ لذا فإن تحقيق التوازن بين وقت العمل ووقت الفراغ أمر أساسي للإنسان: فالترفيه الثقافي 
والروحي والجسدي. ضرورة حيوية تمهد لحركة العمل والإبداع. 

وتتجلى أهمية وقت الفراغ لأنه منطلق لتكوين وإعادة إنتاج الحياة الذاتية. من خلال ممارسة 
أفراد المجتمع نشاطات تسهم في بناء شخصياتهم وتنميتهاء ومن خلال معرفة نشاطات أوقات 
الفراغ يمكن الحكم على شخص الإنسان. إن الشخصية التي تعيش ظروفاً خالية من أنشطة وقت 
الفراغ هي شخصية غير سوية؛ كما وتكشف أنشطة الفراغ عن مواهب الناس وقدراتهم: وتعمل 
على الترويح والترفيه عن أنفسهم وتجدد طاقاتهم الإنتاجية؛ وتلبي حاجاتهم البيولوجية والنفسية 
والاجتماعية؛ كما تعمل على استعادة القوى التي خسرها الإنسان في أثناء العمل اليومي: مما يعني 
أن وقت الفراغ مرحلة من مراحل التهيؤٍ للعمل والإبداع ولا بد من الإشارة إلى أن إساءة استثمار وقت 
العمل ووقت الفراغ أو التناقض بينهماء يؤدي إلى تصرفات غير سوية مثل (اندفاع الشباب وملل 
الكبار) وهناك كلمة شهيرة: «أن تشعر بالملل هو أن تقبل بالموت». 

إن تعدد الوسائل المتطورة التي أنتجها التقدم العلمي والثقافي: وعدم التحكم في آليتها وكيفية 
استثمارها وقدرتها على جذب الش باب إليها وخصوصاً منهم الذين لم يدخلوا معترك الحياة, 
يتطلب التخطيط الدؤوب لاستثمار أوقات الفراغ عند الشباب: لفهم حاجاتهم ورغباتهم وخلق الوعي 
بأهمية الوقت. 

وذلك بوضع برامج تحقق توازناً اتقعاليا وفقليا وضحيا واجتماعيا: بحيث يغدووقت الفراغ منفد 
تعبير عن حاجاتهم ورغباتهم المكبوتة: وبذلك يكسبهم أنماطاً من السلوك تعزز صفات إيجابية 
مشل: التعاون» والصداقة؛ والشعور بالولاء والانتماء؛ والمنافسة الشريفة:؛ والميادرة والعطاء, 
ويمكنهم من التكيف الاجتماعي الذي يتفق مع المعايير الاجتماعية ويؤدي عدم استثمار أوقات 
الفراغ إيجابياً إلى وقوع الشباب في مشكلات منها: القلق والتوتر؛ والخوف من الذات؛ والضجر, 
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والملل؛ والبطالة؛ والضياعء والسقوط والانهيار الأخلاقيء وتناول المسكرات: وتعاطي المخدرات, 
والسهر في أماكن منحرقة. 

وهذه كلها سلوكيات تؤدي إلى الحط من قيمة الإنسان: وبناء مظاهر الضعف والسلبية والانحراف 
لديه. وإاضعاف شخصيته الاجتماعية؛ وقد تنبه الشاعر العباسي أبو العتاهية لخطورة وقت الفراغ 
على الشباب فقال: 


كم 


إن الفراغ والشباب والجدة مفسدة للمرء 
فالتخطيط في مجال الشباب عمل وقائي تنموي يندرج في إطار خطط التنمية الشاملة؛ التي 
تخدم المجتمع حاضراً ومستقبلاً . وتصون إمكاناته؛ وتبعده عن الوقوع في المشكلات التي تمنع 
تطوره بشكل متوازن. 
ولعله من الحكمة أن يراقب الآباء والأولياء أبناءهم كيلا يتلوثوا بالترويح غير المشروع عن 
النفس. ولا يشركوهم إلا في المراكز التي تنفعهم وتصب في مصلحتهم أخلاقيا وتربوياً واجتماعيا. 
وإنه لعمل رائع ومميز أن يقوم الخيّرون والواعون والمتفهمون في كل مجتمع بإنشاء وتأسيس مؤسسات 
تربوية وثقافية ورياضية يكون لها الدور الأكبر في تحصين الشباب والأجيال من ألوان الفساد 
والانحراف الأخلاقي والتلوث الفكري وتجعل كل أوقاتهم في الأسلوب الصحيح للعيش والحياة. 


ى مفسدة 


سو النجان 
إن الموفتكن هن الثامن شد نظموا هياتهم وضق سخططظ دقيق هنهم يتعنمون في اللحياة كسمن 
أسلوب صحيح. وإن الانتصارات والمعطيات الكبرى التي حصلت عليها الآأمم وكذلك العظماء من 
الرجال في الماضي والحاضر في مجال الزعامة والقيادة»: والسياسة والعلم والفن؛ وغير ذلك 
مرهونة لذلك التخطيط الدقيق والعمل المنظم في الحياة. وعلى صعيد المثال لا الحصر هل يمكننا 
أن نتصور أن (ابن سينا والبيروني والرازي والطوسي والفارابي وأمثالهم ) قد وصلوا إلى هذا 
الممستوى؛ وأصبحوا في نظرنا تلك القامات الشامحة بلا تنظيم وتخطيط فيما يبحثون ويحققون, 
ودون استثمار أوقات حياتهم؟ 
وهل استطاع الألمان واليابانيون الذين فقدوا كل شيء في الحرب العالمية الثانية أن يرممّوا 
أنفسهم ويعيدوا بناء كل شيء من جديد ويحيوا صناعتهم واقتصادهم والقيام بكل شيء في سبيل 
إعادة وجودهم إلا فى هال القطا والمفسيطة الدقيع 4 
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أهم السبل الصحيحة [استثمار وقضاء الوقت 


-١‏ التعلم وكسب المعارف: 

إن العلم من أجل القضائل: ورف المؤاياء وأهز ما يمحن بة الإنسان فهو أساس الحضارة: 
ومصدر أمجاد الأمم؛ وعنوان سمّوها وتفوقها في الحياة» ورائدها إلى السعادة الأبدية. وهذا الشرف 
والثواب لا يختص بالعلماء فحسب. بل يسري على كل إنسان يعرف كيف يستفيد من فرص العمر. 
وكذلك يمكن القول إن هذا الأمر لا يسري على من يهدف التعلم فحسبء بل حتى على من يريد 
المزيد من المعارف بالمطالعة والاستماع إلى المحاضرات المفيدة وحضور الندوات الهادفة... 
فهذا شرف يشمل الجميع. 

؟-المطالعة والرشد الفكري: 

(روحوا أنفسكم ببديع الحكمة فإنها تكل كما تكلّ الأبدان)©. 

إن الكلمات الحكيمة التي يحصل عليها الإنسان عن طريق المطالعة ومجالسة أهل العلم والفكر. 
ومسا معي قفتم الرويد نشاظا ركز النكر هادا 

وعلى كل فرد أن يخصص مقدارا من الوقت للمطالعة المفيدة... وإذا أمكننا أن نجعل الأجيال 
متذ نشسأتها تفقاد المطالعة تكون قد خطونا خطوة كبرى في طريق التقده الفكري لهم وأقمنا سداً 
منيعاً أماخ اتحرافهم وضادهم. 

“- السفر والتجوال: 

يعد السفر أهم السبل الصحيحة لاستثمار وقضاء الوقت وأحد أنواع الترويح السليم عن النفس 
والمؤثر في سلامة الجسد والروح. إن أولئك الذين يساغفرون أيام العطل لرفع آثار العمل المضني 
وتجديد القوى. هؤلاء فاون على قرويس ومقة اتنس وصتهة لجنس في أن مك , كينا أن السفر 
إن كان ديا ولهدف مشروع يشكل أحد عوامل التقدم الأخلاقي والصناعي للمجتمع؛ وبه يزداد 
رقي المجتمع ونموه. من خلال ملاحظة أنماط التقدم العلمي والصناعي في المجتمعات الأخرى. 

4:- الرياضة: 

والرياضة أيضاً متعة نفسية سالمة ومفيدة فهي مثل السفر تبعث النشاط وتؤثر في سلامة 
الأفراد وصحتهم... ومتى ما تهيأت سلامة البدن ساعد ذلك على سلامة الروح... ومن البدهي أن 
سفادة الأنسان تركبط بسلامة ووبمة ويدته أزتباطاً مباشراً. إن أهمية الرياضة كمن في أنها نوي 
التدق وضتت اتروع إزاده فرية أرضا :ومن الطبيفى الهبيجب القياة بأذواع من الرواظينة لتنج مع 
الأصول الأخلاقية والإنسانية. 
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ه- العمل التطوعيّ 

وهو مجال واسع وفضاء رحبء يستطيع الإنسان من خلاله استثمار وقته خير استثمار. وهو ضي 
الود ئفسة وعلن نض الأياء كرام يكير عفرا وام عان النسيكويي اللتخصن. من عور بارضا 
والأمل والسعادة: وتنمية للمهارات والطاقات: أم على المستوى الاجتماعي من إسهام في تحقيق 
التكافل والتكامل وتعزيز الأواصر بين الأفراد؛ ولأهمية هذا النشاط جعلناه عنوانا ومضمونا للفصل 
الثائث مخ الباب الثانى من هذا الغتاب: حويت تسيكون التوشع ف فاق العسل التطلوغى ومياديثة: 
والتعرض إلى أشكاله وآثاره ومقوماته. 

إن الحياة ليست إلا العطاء وبذل كل ما بوسع النفس من جهد وعمل وطاقة وقدرة وموهبة للوصول 
إلى هااتضي وليه فإذا كان النضف المتقضى من العمر يوحن يعيارة: (لو أن الؤمن يعود) عَإن نا 
بقي من العمر يمكن أن يضاء بعبارة: 

(لا تقاس الأعمار بالأيام والسنين بل بمدى العطاء وخدمة الآخرين). 


<اسس ل صلل ب 41919 


الفوامش 


6 0 كيفية تنظيم البشر لأوقات فراغهم. .كما يدرس مجموعة واسعة من النشاطات 


(؟)- أصول الكافي: ج١:‏ ص1 4. 
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المستوى الحضاوي لصدت يلاد الشام 
في العهود الكلاسيكية 


د. خليل المقداد 


كان لاختيار ا لمكان دور كبير في تأسيسس المدن إذ كانت هذه الظاهرة (ظاهرة تأسيسس المدن) 
تتماشى مع التطور والنمو لمنطقة الشرق العربي. وبالطبع هذا الأمر يعود في تاريخه إلى مُدَّد زمنية 
موغلة في القدم؛ وعلى أبعد حد إلى العصر الحجري القديم. 

وبالمقارنة معالمدن التي ظهرت في هذه المنطقة الجغرافية الواسعة من مناطق الشرق الأدنى 
والأوسط؛ نجد أن المدينة بما تعني هي مكان التجمع البشري في الحيز الجغرافي بعدما أصبحت 
المكان المهيأ لتكوين مركزاً سياسياًء واقتصادياء وثقافياً؛ وزراعياً. وتجاريا... إلخ. 

وبطبيعة الحال فيتشكل من هذا التجمع السكاني مجتمع مترابط في الموقع الأكثر أهمية لهذه 
التجمعاتالسكانية؛ ويؤدي هذا الأمر بالنتيجة إلى أبعد من ذلك؛ فهذا يعني تشكيل المجتمع القروي 
المترابط والمعني بالمجتمع الزراعي بعد النقلة المميزة عن المجتمع الرعوي ومجتمع الصيد. 

وبيالنتيجة تولد عن ذلك تشكيل دولة ذات موقع جغرافي محدد بحيث يشمل العديد من المدن 
والقرى...إلخ وله مدينة عاصمة. وهذه المدينة التي تمتد وتوسع ضمن حدود وقطاعات جغرافية 
تسمح لها في التموضع ضمن حيز مكاني متحول ومتطور عبر تاريخها الطويل. وهذا الامتداد الزمني 
سمح لها أوهياً لها الأرضية الملائمة لتأسيس مركز منهجي منظم؛ بمعنى منهج التنظيم العمراني 
الفريد من نوعه. 
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وهذا التمحور والتمركز في المدن العربية الشرقية كان له السبق في الوقت الذي كانت فيه المدن 
الإغريقية واليونانية تنحصر ضمن مسار الحركة البطيئة التي تعود إلى النصف الأول من الألف الأول 
قبل الميلاد؛ بينما نجد أن هذا الأمر بما يخص العالم العربي. وبشكل خاص بلاد الشام قد أخذ 
أوجه وقيمته في التطور التنظيمي قبل آلاف السنين. 

وإذا أخذنا هذا الأمرفي الحسبان؛ فهذا يعني أن هذه الانطلاقة كانت عبارة عن مرحلة تأسيس 
لتاريخ الانطلاقة الجوهرية للحضارة في حوض البحر الأبيض المتوسط التي أصبحت هي المسؤولة 
عن التطور أو الأكثر مسؤولية في هذه الظاهرة. 

ولوعدنا إلى الحقيقة التنظيمية نجد أن دولة المدينة الإغريقية ضمن هذا الإطار التاريخي 
أخذت أوج ازدهارها الحقيقي في الوقت الذي كانت فيه المدن العربية قد تأسست وتطورت ومن ثم 
اندرجت ضمن إمبراطوريات عالمية عديدة. 

والحقيقة الثابتة أننا نجد أنفسنا ضمن هذا الإطار المتعلق في المدينة أو شكل المدينة ننخرط 
في دراسة الموضوع ضمن الحضارة بجميع مفاهيمها وتنوعاتها التي مرت بها منن التأسيس وضمن 
امتدادها التاريخي بمراحل زمنية متعمقة بالمقارنة مع المجتمعات الأخرى ومنها المجتمع الإغريقي. 

وهذا الأمر يتمحور ضمن جميع المفاهيم؛ حيث تشكلت في الشرق السوري ضمن هذا التاريخ 
حضارة شملت جميع المحاور الفنية والمفاهيم الثقافية والأدبية وجميع الصيغ المتنوعة للتطور, 
وهذا الأمر أصبح تلقائياً مرتكزاً للتطور والتوسع في المفاهيم الفلسفية والفكرية والعلمية. 

وشم هد الأنلن الحصارية كن العناوى صدرت أيكا المعاهيم السية لون اء يعي المستقرات 
الدينية التي أخذت بدورها تستوضح وتتطور بشكل متواز مع الحضارة المدنية والحضارة العالمية 
بشكلها العام... إلخ. 

وبالنتيجة فهذا يعني تطور الإنسان ليصبح في موقف واضح في مواجهة الظواهر الحديثة 
والمتمددة للوصول إلى تشكيل السلطات التنظيمية والمنهجية؛ وفوق كل شيء في مواجهة مهامه 
ومسؤولياته تجاه الآلهة وضمن السلطات السياسية. 


تأسيس الموقع ودور المدينة في ولادة وانطلاقة الحضارة الهلنستية 
وهنا نجد أن جميع هذه الإرهاصات أصبحت متوافرة للقادة الذين سبقوا الإسكندر المقدوني 
الذي أصبح سيد الموقف في بلاد اليونان وفي المناطق التي كانت تنطوي ضمن مجتمع المدينة أو 
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دويلات المدن حيث وضعها كمرتكز للانطلاق إلى العالمية والانضمام إلى المجتمع العربي المتحضر 
وتأسيس إمبراطورية عالمية لم تقتصر على السلطة المحصورة في نطاق ضيق لتصبح سلطة هانستية 
ضمن إمبراطورية عالمية تجاوزت المجتمع الإغريقي والشرق أوسطي لتصبح سلطة عالمية. 

وحوهنا تجد أن هذه العموات القوعية هذا المنيع ادي افتقبى أيش] النطور ك المشامع 
الجديدة للتنظيم المدني والعمراني الذي تجاوز الحيز الجغراضي الضيق للمدينة أو القرية والمواكبة 
لتأسيمن مدن عالمية. 

وهنا تسد أن التاسؤات التوعية وهذا اشيج السطيبي الجنين افتضئ أيكيا القطور في 
المناهج الجديدة للتنظيم العمراني والمدني الذي تجاوز الحيز الجغرافي الضيق للمدينة أو القرية 
لتأسيس مدن عالمية. 

وسوعتنا فج أو السوفة لم يعد دووها مفتميرا على التتوع النيكلن وإتنا أمصيعت موامها 
تتوسع لتشمل المهام العليا للدولة والإمبراطورية بجميع متطلباتهاء كما أنها لم تعد تنحصر ضمن 
إطارها الجغرافي الضيق؛ بل تجاوزت ذلك لتشمل التوسع الذي يتناسب مع مكانتها المدنية والفكرية 
والحضارية. 

وبالطبع فجميع هذه التطورات والمنعطفات الجديدة أعطت للإمبراطورية بعد دخولها بلاد 
الشام مفاهيم جديدة ومبتكرات انطلقت من المجتمع العربي الشرقي المتطور, ومن ثم لتولد لدى 
الحكام الجدد المفهوم العالمي في السلطة وغيرها من المتطلبات وتشكل سلطات محلية تتوافق مع 
دم جغرافيء وما يتناسب مع هذه المجتمعات وتشكل سلطات متتوعة محلية وعمومية وقطاعات 
عكري ووم مقر افيا ول ؤلتك وان مها عمزاننا وطظيميا وتنا جنهمدا كمارة الى 
المقدوني المتقوقع في قطاع جغرافي محدود في العالم الإغريقي 

وبالطبع فقد تولدت فنون وحرف وتخصصات حضارية؛ كما 00000 
ومفكرين توسعت مفاهيمهم لتصبح مفاهيم عالمية. وقد اقتضى ذلك الأمر ولادة تخصصات 
ومدارس أكاديمية وتخصصية استفادت من الإرث الثقافي السوري الذي صهر كل شيء كان المجتمع 
القلليني يتطوي علية سابقاً, أو المجشيعات العالمية الأخري والقي دخلت في إظار الانبراظورية 
العالمية الجديدة؛ وكل ذلك انعكس على تطور المدن وتنظيمها العمراني الجديد. 

فكما هي الحال في بلاد الشام الداخلية التي شهدت بناء مدن متطورة مثل مدن: دمشق؛ وحلب. 
وبصرى. وحماة, والبتراء. وجرش... إلخ إضافة إلى المدن الساحلية ولاسيّما المنطقة الفينيقية مثل 
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مدن: اللاذفقية.: وصيداء وصور فقد شهدت الأقاليم المجاورة المدن الكبرى كما هي الحال في بلاد 
النهرين وبشكل خاص مدن: بابل؛ ونينوى؛ وبهذا الخصوص لم ندرج سوى العدد القليل من المدن 
التى اختيرت على سبيل المصادفة. 


المدن الحديئة والمدن التي أصبحت ضمن منظور المدن الكبرى والهامة 


حسب ما جاء لدى المؤرخ بلوتارك أن الإسكندر المقدوني وعلى امتداد سلطته القصيرة وخبرته 
ومهارته أسس هو بنفسه أكثر من سبعين مدينة حديثة حملت اسمه: إلا أن واحدة منها فقط هي التي 
بنيت داخل الحدود السورية القديمة. 

ولهذا سميت هذه المدينة باسم الإسكندرية أو إسكندرية إيسوس (015505 ]2201© 1ه ) 
التي جاء موقعها في منطقة إسوس أو إسكندرون (1516620611112) ؛ والسبب في ذلك أن سورية لم 
تكن بحاجة إلى مدن جديدة؛ وعندما تَدَمّر مدينة أويُنهى دورها فوق تل من التلال ينتقل موقعها إلى 
مكان مجاور... وهكذا. 

وقد استمرت هذه المكرمة التي أسسها الإسكندر الكبير في سورية لتمتد طوال العهد السلوقي. 
بحيث أصبحت المدينة نموذجاً متكاملاً منذ بداية عهد العاهل السلوقي سلوقس نيكاتور الأول الذي 
أصبح سيد البلاد التي شملت قسم كبير من أراضي القارة الآسيوية الوسطى وامتدت لتشمل آسيا 
الصغرى ( أناتولي 4122011 ) وحتى بلاد الهند. والتي يمكن أن نطلق عليها وبحق اسم الإمبراطورية 
السورية. 

وفي هذه الحال احتلت سورية المركز المرموق فيما يخص برنامج التنمية والتطور الحقيقي الذي 
احتضن في بداية الأمر عاصمة الإمبراطورية أنطاكياء ومن ثم شمل كامل أراضي الإمبراطورية. 

ويؤكد هذا الأمر القول الذي جاء في تاريخ أبيان (42721612) الذي عاصر الإمبراطور 
(1/13-41111) مارك أوريل. حيث ذكر في جزء من كتاباته عن تاريخ سورية (ص07) ما 
يأتي: ( أسس سلوقس (50161205) منن بداية سلطته للإمبراطورية وحتى نهايتها العديد من المدن 
ومنها ستة مدن وعلى رأسها مدينة أنطاكية. ولكن جاء في رواية والده خمسة مدنء ومن بينها مدينة 
اللاذقية). 

وحسب رواية أمه أنها تسعة مدن؛ بمعنى أربعة مدن لزوجاته ومن بينها واحدة باسم أفامياء 
وواحدة باسم ستراتو نيسه (ستراتوني نيسه) (5618011686) وواحدة لوالده وأخرى لأمه . إضافة 


إلى مدينته الشخصية. وبالطبع فقد كانت هذه الوثائق مؤكدة وقطعية. 
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وكانت المدينة الأكثر شهرة من بينها تلك المدينة التي عرفت باسم السلوقية: ومدينة أخرى 
بنيت على شاط البحر وأخرى فوق نهر دجلة: بالإضافة إلى مدينة لاوديسة الفينيقية (ع1800168) : 
ومدينة أنطاكية فوق جبل لبنان. 

وجاء في رواية أوقراءة أخرى أنه بنيت مدينة فوق جبل الأمانوس: بالإضافة إلى مدن أخرى أخذت 
اسم الملك أو أسماء الملك الإمبراطور وبنيت في المناطق الإغريقية والمكدونية (06015غع1/12). 

وبالطبع فكانت تبنى هذه المدن على أثر مناسبة كبرى أو على شرف الانتصارات والإنجازات 
التي حققها الإمبراطور الإسكندر الكبير أومن جاء بعده؛ وبالطبع فقد شملت تلك المدن الأراضي 
السورية؛ إضافة إلى مدن أخرى بنيت في المناطق البعيدة أو المناطق المنعزلة التي تقع في المناطق 
العليا. وكانت تأخن هذه المدن أسماء إغريقية أو مقدونية مختلفة. 

وبهذا الخصوص ققد تم التأكد من هذه المدن ومواقعها ولاسيّما بعد توثيقها من خلال الحفريات 
الأثرية أو الوثائق التي لا ينتابها أدنى شك. 

وبما يخصى الحيز الجغرافي لمنطقة سورية فنجد هنا مدينة بيرة (88186) حلب وأريتوس 
(115)غتلك) الرستنء. ومدينة خلسة (221245)): وقنسرين (012265112): ولاريسة 
(1211558) (شيزر) (01©1281): ومن دون أدنى شك مدينة أوروبوس (10110085) التي تكتب 
أيضاً باسم (20102085): ودورا أوروبس الصالحية على الفرات (811150205 - 1001112) . 

إضافة إلى العديد من المدن:؛ وعلى أقل تقدير مدينة سيروس النبي هوري ( 0(71112115© ) 
أو(1>111115) الواقعة على ضفة نهر أووادي عفرين. وكذلك مدينة لاوديسة (1اك 1200186 
22 اللبنانية التي يطلق عليها اليوم اسم تل النبي مند (21/1620 21251 1'611') وتقع هذه 
المدينة في جنوب بحيرة حمص. وقد زادت شهرت هذه المدينة في زمن الإمبراطورية الرومانية, 
ومن ثم حلت محلها في الزمن الروماني مدينة حماة أو (عتصهطمذام8) . 

ومن بين الحفريات الأثرية التي وثقت مثل هذه المدن تلك الحفريات التي جرت في مدينة حماة 
(إيبوفاميا). وكذلك بعض المواقع التي تعاقبت عليها العديد من المراحل التاريخية والسلالات 
الحاكمة المتعاقبة مثل مدينة نيسيفوريوم (101101م2[166) ( الرقة) . 

ولابد من الإشارة هنا إلى بعض المستجدات في الأبحاث الأثرية والتاريخية والتي تفرض علينا 
أن ندرجها في قوائم المدن ذات البعد التاريخي في تنظيمها العمراني حيث كانت عبارة عن مدن 
مركزية وذات تنظيم عمراني مرموق ومنها مدينة حلب ومدينة حماة التي 56 تسمياتها اليونانية 
التي كانت تطلق على هذه المدن: ولاسيما في زمن المملكة السلوقية. 
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وتظهر الحفريات الأثرية أحيانا مش كلة تدعو إلى التفكير العمليء ولاسيّما عندما يتعاق الأمرضي 
وجود مدينة من المدن الكبرى التي يلتحق بها جزكيا وبالمجاورة حي يعود تاريخه للمملكة السلوقية 
بحيث تكون وظيفته في بداية الأمر عبارة عن مقر سكني تقليدي. 

وهذا المقر السكني لم يطرأ عليه أي تعديل أو توظيف خارج هدفه كموقع سكني تقليدي؛ ففي هذه 
الحال لا يستوجب الأمر الاعتماد أو الارتكاز على أي نص من النصوص بشكل قطعي لإثبات هوية هذه 
التأسيسناف والبقراك الاسسيطانية: ولأسشثناً عندما يتعلق الأمرفي التأسيس لمدينة حديثة لتصبح 
ميتروبول؛ غفي هذه الحال تقتضي التحديثات والتجديدات إلحاق أحياء جديدة. 

ولورجعنا إلى 00000 الوثائقية نجد أن هذا النموذج من المدن قد طبق في مدينة 
هليوبولمس (11]5م111110) بعلبك (83210212) حيث ألحق في المدينة القديمة حي جديد خصص 
للمقدونيين الذين كانوا يشكلون الطبقة العسكرية التي تتبع إلى الكتائب أو الفرق العسكرية ضفي 
المنطقة. 

وقد تشكل من هؤلاء مجتمع مستقل من دون أن يتأثر أو يطرأ على التأسيس والتنظيم العمراني 
القديم للمدينة (20115) الأصلي أي خلل ولاسيّما بعد أن اندمجت جميع الأحياء مع بعضها وحصل 
تنظيم عمراني جديد. 

وتكمن المشكلة الأصلية والكبرى في بداية الأمرفي شرعية التأسيس الشرعي والقانوني؛ وذلك 
فيما يتعلق في المدينة القديمة بولمس (20115) والمدينة الحديثة (ميتروبولمس) والتي تندمج مع 
بعضها بعضاً تنظيماً .كما يندمج السكان القدامى مع القاطنين الجدد بشكل فعلي؛ ولاسيّما أن هؤلاء 
الجدد ينضوون ضمن قوانين وأنظمة عسكرية ومالية وعدلية ووظيفية... إلخ. إضافة إلى ما يرتبط 
في حرية السكان الأصليين المستقلين في المدينة حيث تتملص في هذه الحال من المستلزمات 
القديمة وتتحول إلى استقلالية. 

ولحسن الحظ فإن الصورة تبقى واضحة وجلية فيما يتعلق في ما يعرف في التأسيس الجديد 
الذي طبق في بعض المدن؛ وبشكل خاص في المدن التي تعرف باسم المدن الخمسة (البنتابول) 
والتي كونت تنظيمات مركزية ومنتظمة في كل المقاييس. 

وسيم فا الأحن سي روصي سانا ف الندن الح كان ينال عليه كينا انجم النكن 
الثلاثة (1]1220113') التترابولس وهي أنطاكيا (©ع4121061) العاصمة ومينائها سلوقية البيرة 
(عنعنااغوعغ 1م عل عنعنداءاة5) السلوقية واللاذقية (ع120016) (ع1:2:2194) التي كانت 
الميناء الثاني الكبيرء ومن ثم أغاميا (غ4223126) قلعة المضيق (228010 21 ]0213.8 ) وهي 
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المقر العسكري الكبير والتي تشرف على سهل العمق (61101 011 1779186) وكذلك مدينة إيبولية 
(1521118) وهي خلسة الجنوبية وكذلك مدينة سيروس (07711115)) في الشمالء فهذه المدن 
جَدّدت بمخططات رباعية الأضلاع بشكل منتظم. 

والشيء العملي في هذه المدن هو الحرية في اختيار الموقع الجغرافي والامتداد الواسع فضي 
المخطط؛ على حساب أن هذه المدن كانت مخصصة في بداية تأسيسها لتكون مقرات مخصصة 
للملوك؛ ولاسيّما تلك التي لم يتواجد فيها أوفي داخلها أي مقرات لتجمعات سكنية كبرى كانت 
تواجدت مسبقاً ولم تشكل أي عائق شي بناء هذه المدن أو أي خطورة وتهديد للسكان الجدد على 
المنطقة. ولهذا أخذت الحرية في الأبنية الواسعة. 

وكانك هوه المون غبا را عن تراس مش يق على كالم لبك الأيطن المخويط اويا تبقى من 
مناطق العالم الهانستيء كما كانت عبارة عن نقاط انطلاق لبناء مدن ذات شوارع كبيرة ومتسعة ضي 
العرض وطويلة في الامتداد. 

وفي هذه الحال نجد أن سورية كانت هي المنطاق لهذا التنظيم: وخاصة مدن الداخل السوري 
ومن ثم بلاد النهرين: ثم امتدت وتوسعت لتمتد إلى إيران وآسيا الوسطى... إلخ. 

والشيء الخاص والمهم في هذه المناهج التأسيسية هو نموذج مدينة دورا أوروبس (الصالحية) 
التي تبعد نحو ٠ ٠‏ كم عن مدينة دير الزور, فهذا النموذج لمدينة صغيرة في شكلها ومهمة في منهجها 
العمراني أخذت موقعاً مهما بموقعها الذي يرتفع فوق نهر الفرات لتصبح مدينة مراقبة وحراسة. 

وهذا الموقع الإستراتيجي المهم كان يتوسط مراكز ومدن هامة مثل مدينة حلب بيرة (ع8618) 
وسلوقية دجلة (561611©16). وهذا بالطبع كان عبارة عن موقع بالغ الأهمية بشكلٍ فريد. 

وقدم لنا هذا المنهج صورة واضحة عن التنظيم العمراني الهانستي في سورية مرورا بالتقليد 
الشرقي الذي كان مندرج دائماً ضمن المنهج الهانستي التقليدي. كما نجد هنا أن النمط والمنهج 
الواضح عبارة عن نموذج للنمط الهلنستي الذي أحقيع ملايجا غالميا: 

وبالطبع ولحسن الحظ فقد أوضح هذا النمط وزاد في المعرفة منهج المدينة الإغريقية المتحولة 
والمتطورة لتأخذ شكل الأرضية الشرقية السورية في التنظيم. 

على عفن الروظ والنعهميات البنرية والسياسية الخاصة جد والثي كانت رض سايقا: 
نجد أن المدن الإغريقية حصلت بهذا الخصوص على المعطيات المادية والتوضيحات الخصوصية 
من دون أي مجال للتردد في هذا الأمر. وبذلك فقد اكتسبت وبوقت سابق النموذج الذي يميزها 


وبوضوح وبحق منابع وأصول مناهج التنظيم العمراني الشرقية. 
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ويهزةا التنظيم الظبكم والكير أو التقلضس والأتحصبار المشغرظ أو الابسطالة الحيانا والامتياذ 
النهه والببعين ليان تعري والذى همق عليه اكد والتصمي أر أخرب الأحيسان النعابد القن 
تفرص مجموعة من الأبنية أو المباني التي تكون في محتواها حجماً يكون على الأغلب كبيراً أو 
متوسطة بشكل عام. 

قفي هذه النحال تجن أن المرتكز لهذ التنظيم يحيط شي مركز كان يهيمن عليه فتة من 
المواطنين.أما بخصوص الأبنية العامة فكانت الأغورة أو الساحة العامة ومقر الاجتماعات العامة 
ومنها الاجتماعات السياسية والسوق العامة تأخذ الدور الثاني بعد المعبد. 

وبهذا الخصوص ققد زار المؤرخ الإغريقي هيرودوت المراكز التنظيمية الكبرى في مصر والمنطقة 
الفينيقية وبلاد النهرين وخلال هذه الزيارة فوج في غياب الأغورة في هذه المدن الشرقية. ولكن من 
الواضح في الحقيقة أن الأمر يجب وضعه في إطاره الصحيح أو إطار المقياس الواقعي لتاريخ المدينة 
الافريعية فخ خلال شكل وصيفة التناذج الى كات دريجيا بالشناف علق الساخة النانةوالكيرى: 

كما يجب أن تشيف غلئ :لقا أيشا متيجية الندينة الى زودت خلال الشرون العاقية بانماك 
ونماذج من الأبنية الجميلة والكبرى (1/1011111216118165) والتي لم تكن أقل أهمية من تلك الأبنية 
الى وجية شي الحطنارة الواس ةمكل الجيمقا د أوالسيخاد والمسرب: ومن الموكد أيضا أنها اترجت 
جميعها في مفهوم الحضارة الهانستية والتي كانت تشكل في بدايتها مواقع حيوية. 

ومع ذلك فإن هذا المنهج الذي جاء فيه الإسكندر الكبير والسلوقيين من بعده: والذي كان يندمج 
وينطوي ضمن تقليد ينطلق من منطلق الاستعمار الاستيطاني الإغريق فقد هجر وافترق؛ وتخلى 
عن النمط والمسلك الإغريقي من خلال أبناء الإغريق فوق أراضي محيط البحر الأبيض المتوسط 
والبحر الأسون. كما أنه أعطى داكا مبكرا جد للتخلي غن الشعوز الإغريقي الاتحلال وحل مشكلة 
المدينة المثالية بفرض وغرس هذه المناهج الجديدة. 

وهذا يعني في المقياس النظري والمادي الدقيق بخص وص المخطط التنظيم المثالي. ولذلك 
جاء الإسكندر الكبير ومن بعده خلفاؤه بوضع حلول ومناهج كانت في الحقيقة سابقة لعصرهم 
ومفاهيمهم ومنقنة لمواقعهم الجديدة: ومنها نماذج مدن أولنث (201772156) في اليونان وبرين 
(21182) في آسيا الصغرى. ونحن بدورنا نضيف نمط ونموذج المدن التي أسست وحوت كل 
الأماكن والمستلزمات خلال القرن الرابع قبل الميلاد وكذلك عشية الاستعمار الإغريقي نفسه ومنها 


نموذج مدينة دورا اوروبس. 
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االعرقيٌ المستوى الحضاري لمدن بلاد الشام في العهود الكلاسيكية 


مدينة دورا أوروبس: نموذئج مقلص للمدينة الهلنستيبة 


اشتهرت مدينة دورا أوروبمس وذاع صيتها من خلال طبيعتها وشكلها ومنهجها والتحولات 
والمسدلات التى ظرآت على سورية انطلاهاً من سورية ف العوبن الأغريضي أو السلو إلى سورية في 
العهد الروماني. فمدينة دورا أوروبس كانت في سابقتها عبارة عن موقع محصن طبيعياً. ثم بئنيت 
المدينة ونهضت فوق موقع لم يكن في بدايته وبدون أدنى شك سوى مكان إستراتيجي استقل واستُفيدُ 
منه كموقع دفاعي محصن قوق نهر الفرات: على أي شكل من الأشكال فوق مسار نهر كبير ومهم 
كغيره من المسارات المهمة. 

كما يدل على ذلك اسم المدينة العربي القديم دورو وتعني جدار محصن أو تحصين: أو سور 
محصن (116122211 - 1/111 - 1(11111). والذي أشير إليه ويؤكد ذلك الموقع كمدينة دفاعية 
محصنة. كما ازداد تحصينه منذ عام (177م) عندما ألحق الرومان مناطق الفرات لسلطتهم. 
لذلك حُوْلَ إلى مدينة دفاعية محصنة. 

ولكن ما متتعرضه هنا هوماوطي وكات عته من مزيئة الصالحية والذي يمود هي جذوره التاريهية 
والحضارية إلى الحضارات البشرية التي تعود إلى مُدّد زمنية تنسب إلى إله النار ( بروميثيوسوس) , 
والذي يرمز إلى الحضارة البشرية الأولى. ْ 

ونهضت المدينة فوق هضبة على ضفة نهر الفرات وسورت بسور دفاعي محصن ومزود بأبراج 
مراقبة منيعة: كما تُزز الموقع ببناء قلعة. وضمن هذا الحيق المقاق البكوا كسم متزييا شافع الستكاة 
ضمن نطاق بلغت مساحته نحو )5١(‏ هكتار من سطح جاء على شكل رباعي يأخذ محور شمال / جنوب. 

وجاء المخطط على شكل شطرنجي قسم داخله بمقاسم وطرق وزوايا حادة بحيث بلغ طول 
الشارع الرئيسي (١٠5م)‏ تقريباً. مخترقاً المدينة بشكل كامل من الجهة الشرقية إلى الجهة الغربية. 
وأشرف هذا القطاع المسطح بشكل مباشر على انحدار ضفة النهر اليمنى من الجهة الجنوبية. 

كما حاذى الشارع الرئيسي في مساره من الجهة اليمنى مبنى الأغورة التي يحاددها أو يحاذيها 
طريق زراعي مباشرة؛ ولكن بعرض أصغر من الشارع الرئيس ويتقاطع معه بشكل مستقيم. 

ويتواصل هذا الطريق في حدوده النهائية من طرف إلى آخر من المدينة ليبلغ في نهاياته نقاط 
تشرف على ضفاف النهر مياشرةٌ بحيث يآخن في مساره جهات شمال/ جنوب: ومجاورا أيضاً شارعا 
صغيراً بالإضافة إلى كامل بناء الأغورة من الجهة الغربية. أما ما تبقى من شبكة الطرقات فجاءت 
على شكل شبكة من الطرقات الصغيرة. 
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االعرييٌ المستوى الحضاري لمدن بلاد الشام في العهود الكلاسيكية 


وق احقوى الستحطامك فى دابغله حورا بلع غديها 14 تمزيزه مسقطيلة بأبجاد محددة كراوت بيت 
20:70 6 80)م أو )2٠١267٠١(‏ قدم ( بحيث يساوي القدم على أغلب الأحيان (500؟:٠م)‏ يضاف 
إلى تلك أيقبا ودردوق أدقى كنك أرية أى خسينة جور كاتف مخسصتصة إلى معان السديقة أو إن 
أبئية عامة أخرى. 

يضاف إلى هذا التقسيم تقسيم آخر بلغ (010) جزيرة كانت كل واحدة منها تشكل مجمعات 
سكنية بلغ عددها ثمانية تجمعات على الأغلب. وبلغت مساحتها الكاملة (407)م؟. وربما بلغت 
مماحتيا الف خضصيت ميقا 61 )ب 

هذه المجموعة المتكاملة للمقاييس كانت تتناسب مع عدد السكان الذي كان يتراوح بين -1٠٠0(‏ 


)نسمة. 

وبعد ذلك مرت على المدينة مدّة زمنية تعرضت خلالها للتدمير وهجرة السكان بحيث لم يعد 
هناك أي آثر للمدينة باستثناء موقع الأغورة. بالإضافة إلى معبد أو معبدين من المعابد الوثنية تم 
التعرف عليها بصعوبة: بالإضافة إلى بقايا أبنية كانت تعود للمدّة الزمنية الأقدم. 

وبالطبع فهذا المنهج والنموذج الذي نفذ في مدينة دورا أوروبس قد تُحمَّقَ منه من خلال 
الحفريات الأثرية. حيث ينطوي ضمن التأسيسات التي تعود إلى القرن الرابع قبل الميلاد. بحيث 
يحصل كل مواطن أوساكن حيز مكاتي خصصن مسقا على شكل جزيرة محذدة الأبعاد: بحيث 
يتضمن الرفاهية والسكن المريح ضمن حيز تنظيمي وجغرافي بلغ (١٠٠)م؟‏ من مدينة دورا أوروبس. 

وكانت الأهمية والنموذج لمبنى الأغورة هو المعيار الذي يفصح عن طبيعة كل مدينة كان لها شأن 
ومركز تتجمع حوله وتحيط به كل خدمات الحياة العامة والمشتركة؛. وكذلك ساحة عامة وسوق عام 
قبل كل شيء. 

أما العتركات كانت كاكه غوضا معاسباء آنا الامسرا د هقد كان دقاف شارع ركس شرع ويتشاظ 


ع ء و 
مع الشوارع الااخرى فى المديئة. وكل ذلك ضمن اسوار محددة تحيط بالمدينة. 
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وططلة الكناب يد صشف بيت وصنيت: 
صن أواسط القرن التاسع عشر وحتى الآن 


في البداية كانت الكلمة؛ ومنها نشأت الجملة؛ ومن جمعها معاً تكوّنت اللغة التي لا بد لها من 
وعاء يحفظهاء فظهر الكتاب؛ الذي هو - تعريفاً ‏ ما جُمعّت بين غلافيه معلوماتٌ مطوّلة مكتوبة أو 
بعلمو هه ويدف تشرها دين التابى والا رقتفا د مفياة رمن كم حعطوا الوا سيان العا دوف وهنا شو سد ال 
الحضاري للأمم والشعوب. ولا مبالغة في القول إِنَّ الكتاب هو من أهم مخترعات الإنسان؛ وقد كانت أول 
كلمة في القرآن الكريم نزلت على النبي محمد عليه الصلاة والسلام هي «اقرأ» ما يعني أنَّ القراءة هي 
مفتاحٌ للولوجإلى المعارف واكتساب المهارات» فالأمة التي تقرأ هي الأمة التي ترتقي؛ ذلك أنَّ القراءة 
اتصالٌ عبر الزمن بالإمكان من خلا لها الاطلاع على ما كتبه الآخرون ممن تفصل بينهم المسافات 
الزمانية والمكانية: سواءٌ كانوا معاصرين أم أسلافاًء وسواءٌ أكانوا منتمين إلى الجماعة اللغوية نفسها أم 
لم يكونواء وهنا يكون تعلم لغات الآخرين ضرورة لا يُستغنى عنها. في هذه المقالة أتتبّع مسيرة صناعة 
الكتابالمطبوع بدمشق منن النصف الثاني للقرن التاسع عشر وحتى الآن؛ راصداً صعوده إلى القمة» 
واعتلائهاء ثم انحداره؛ وأشير إلى دور النشر بد مشق ومكتباتها ومطابعها التي تنشر الكتاب وتبيعه؛ 
راجياً أن يتذكّر كرام القارئات والقراء ما نسوه؛ وأن يتعرّفوا مالا يعرفونه؛ آملاً أن أكون قد قدّمت لهم 
المعلومة النافعة والمفيدة. 

يحمل شعاروالقراءة أرلا رفي ناته حضارة الأنم على هدق الزمن :فين دون أن تدرا ان تسشطي 
امطاق حديد درولا ان اكد اق طهم المريقيولا بمارتب لدي هراكلية ول كين بالإنكارم قاد اسياء 
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سليم: فالأمة التي لا تقرأ الأعرسي ول ستطيع أن رف لعسهاز حيت ترك طن هاري الدلض: 
فالقراءة هي التي تخبرنا أين انتهى أسلافناء والمكان الذي بلغناه الآن؛ والحدود التي وصل لها العالم 
من حولناء ومن ثم بتنا نعرف من أين يجب أن نبدأ. وما ينبغي علينا القيام به وما الأخطاء التي 
اركيماساحى شي اعبارها رضم كرارها: : نعم إنّْ المجتمع القارئٌ؛ هو المجتمع الذي يملك كل 
مفاتيح التقدم والنهوض والعيش الرغيد. 

وهذا الموضوع هوما أرى أَنّهِ ينطبق على دمشقء التي شهدت على مدى تاريخها الطويل كل ما 
حدث على وجه الأرض» فقد رأت قرى وهي تتطور إلى مدن عظيمة وإمبراطوريات واسعة, ثم رأتها 
وهي تنهار وتتحول إلى فتات ورفات: في حي حين أنه هي نفسها ما زالت تتابع مسيرتها وتنبض بالحياة, 
وما ذلك إلا لحيوية سكانها وسعيهم المتواصل لبلوغ العلاء وما كان لهذا الأمر أن يتم لولا وجود ما 
يساعدهم على ذلك - بالإضافة إلى المدارس والجامعات - من مطابع كتب ودور نشر ومكتبات. 

أولً: المطابع 

رأى اختراع غوتنبرغ الطباعة النور عام (1477م)» وانتشر في العالم في نهاية القرن الخامس 
عشر ولكنَّ الطباعة لم تدخل سورية إلا في عام (1707م)؛ وكانت الكتب قبل ذلك تكتب باليد؛ فيما 
يعرف بصناعة المخطوطات. 

وإذا كانت سورية قد عرفت الطباعة بعد لبنان بنحومئة عام. إذ إِنَّ أول مطبعة دخلت بلاد 
الشام كانت «مطبعة قزحيا» في لبنان في أوائل القرن السابع عشرء وكانت حروفها سريائية إل 
الها سوقم عسو وتو لبقة عاى إن لم رفيا مسر غيل سام ااه )أل اننا اليطريرك 
«أثناسيوس دباس» مطبعة في حلب عام (7١17م):‏ وهي أول مطبعة عربية في الشرق؛ وكان قد جلبها 
من بوخارست وطبع فيها عدداً من الكتب الدينية واستمرت حتى عام (١111م).‏ 

لفرت تطبعة علب ونناكن المظايم ال خلده] عوط ديد« من الساظان انشاتي لأنّ السكوفة 
التركية كافك تنظ إلى هذا الاجتراع على أله المعول الذي سيهدم نفوزهايين الشغوب الواققة نك 
سيظرنها, وف هاه 0:10 )سعد كرماوين السلظا جرال خيس امطيية فى الأستدانةباللئية 
العربية: لتكون ثاني مطبعة عربية بعد مطبعة حلب. 

وتورد بعض المصادر أنَّ المطبعة قد دخلت دمشق مع دخول إبراهيم باشا إليها عام (؟185م): 
إذ ورد في كتاب «متممات التواريخ لدمشق» لمؤلفه: «محمد أديب الحصني» الذي صدر لأول مرة عام 
(15797م) أن أول دار للطباعة بدمشق أنشئت عام (1454م). 
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االعرقيٌ رحلة الكتاب بدمشق بين زمنين 


في عام (18641م) أنشاً «بلفنطي»؛ وهوإيطالي من جزيرة سردينياء مطبعة حجرية جديدة في 
حلب رفت باسمه؛ وطبع فيها ديوان ابن الفارضء وهو أول كتاب غير ديني يُطبع في سورية. 

فلن ذ خمسينيات القرن التاسع عشر بدأ ظهور المطابع التي تطبع مطبوعات تجارية وكتباً: 

- قفي عام (1100م) ظهرت أول مطبعة حروف بدمشق أنشأها «حنّا الدوماني» كان قد استقد ستقدمها 
من أوروباء ومرفت باسم مطبعة الدوماني: وفيها لاق مو اتام (454ام) أول كتاب بدمشق 
وهو: «أوراد الأسكاة هيو القن الكارليت وض [9امدتسة قن القياسن العسفب وهذا الكتاب من 
محفوظات مكتبة الأسد الوطنية بيدمشق؛ ومنن ذلك العام بدأ ظهور الكتب المطبوعة بدمشق ا 
عدد ما صدر منها حتى أواخر القرن التاسع عشر في كل من دمشق وحلب ب: (179)عنواناً؛ أغلبها 
في الديانات والآداب وأقلها في العلوم والفنون. 

- في عام (18017م) أنشأت الطائفة المارونية في حلب مطبعة عرفت باسم «مطبعة حلب 
المارونية»» بإشراف المطران يوسف مطر من أساقفة حلب؛ وما تزال هذه المطبعة موجودة حتى 
الآن: وت ت بطباعة الكتب الدينية وبعض دواوين الشعر والكتب الأدبية. 


- في عام (1874م) أنشأت الحكومة العثمانية في دمشق: «مطبعة ولاية سورية»: التي أصبحت 
فيما بعد «المطبعة الرسمية» التي تولت طباعة جريدة سورية الرسمية باللغفتين العربية والتركية, 
وأسندت إدارتها إلى الصحافي المعروف خليل الخوري من بيروت: وهو مؤسس «حديقة الكبار» أول 
صحيفة عربية تصدر في بلاد العرب. 

- وتلتها في العام نفسه «المطبعة العسكرية» التي أنشأتها الحكومة العثمانية لطبع اللوائح 
العسكرية والروزنامات ( التقاويم ): ثم ألحقت بمطبعة الولاية. 

- في عام (18717م) أسّس المؤرخ التركي الشهير جودت باشا والي حلب مطبعة لطبع صحيفته 
الأسبوعية الرسمية «غرات»: وأسماها «مطبعة جريدة غرات». وتولّى «جبرائيل برغود» شؤونها حتى 
خروج الأتراك من سورية عام (1514م). 

- في عام (141717م) اشترى محمد الحفني مطبعة الدوماني التي انتقلت ملكيتها من حنا الدوماني 
إلى سليم مدور فإلى حنا حداد؛ وأصبحت تعرف باسم «المطبعة الحفنية» نسبة إلى مالكها الجديد, 
وتوقفت عن العمل عام (18640م)؛ لتنتهي حياة أول مطبعة حروف عربية رأتها دمشق 

- في عام (18177م) أسّس بعض أدباء حلب مطبعة «العزيزية»؛ وطبعوا جريدة الشهباء التي 
أصدرها المفكر عبد الرحمن الكواكبي. 

- في عام (1680م) أنشأ حبيب خالد مطبعة«نهج الصواب»؛ التي كانت من خيرة مطابع دمشق 
في الربع الأخير من القرن التاسع عشر. 
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- في عام (1880م) أيضاً أنشئت «المطبعة الخيرية» بمساعي جمعية المقاصد الخيرية: كان 
مقرها إحدى حجرات مسجد الملك الظاهر بدمشقء ويدير شؤونها علاء الدين عابدين أحد أعضاء 
مجلة الأحكام العرفية؛ وأصبحت تعرف بعد عام (١184م)‏ باسم «مطبعة مجلس معارف سورية». 

- في عام (1697م) أنشاً خالد عطار حسن «مطبعة روضة الشام» بدمشقء وباعها إلى التركي 
خالد قرصليء واستمرت حتى عام (؟1١15م).‏ 

- في عام (18917م) أنشأً سليمان لطفي «المطبعة الحميدية» بدمشق. 

- في عام (14448م) ظهرت «المطبعة العلمية» التي أنشأها محمد هاشم الكتبي؛ ثم باعها إلى 
مصطفى شورى وسَمّيت ب: «مطبعة الفيحاء». 

- في عام (1494م) عزم سليم عنحوري على إصدار مجلة مرآة الأخلاق؛ وطباعتها في مطبعة 
الاتحاد؛ ولكن الصعوبات التي وضعتها السلطات التركية في وجه الصحافة ومطابعها. قد جعلته 
يحجم عن افتتاح المطبعة وإصدار المجلة. 

- في عام (1898م) أسّس تاج الدين الصلاحي مطبعة «بدائع الفنون»» وكانت من المطابع التي 
لم تغلق أبوابها خلال الحرب العالمية الأولى. 

- في عام (1109م) تأسست مطبعة الإصلاح. 

- وفي عام (١151م)‏ أسّس الشقيقان أديب وصالح الحيلاني «مطبعة الإنصاف» في سوق 
الحميدية: وبعد أن احترق السوق عام (1517م) حو نياش سس الشعرية باهم ريطاي الدرقية 

- في عام (١151م)‏ تأسست مطبعتا: «المقتبس» و«روضة دمشق». 

- في عام (1917م) تأسست ثلاث مطابع: «ألف باء» و«العثمانية» و«البطريركية الأرثوذ كسية». 

- في عام (1514م) تأسست مطبعة المنار. 

- في عام (1514م) أسس الأخوان قوزما «مطبعة قوزما». لتطبع طوابع بريد الملك فيصل الأول 
ثم انتقل بها غطاس وميشيل قوزما إلى بيروت عام (574١م).‏ 

- في عام (1519م) أسس حبيب برهوم مطبعة برهوم. 

- في عام (1570م) أسس خليل الطويل المطبعة الحديثة. 

- في عام (1571م) أسس عادل شيخ الأرض مطبعة فتى العرب. 

- في عام (1577م) أسس جورج فارس مطبعة الليزكو. 

- في عام (1574م) أسس محمد شريف الأسطه مطبعة المستقبل. 

- في عام (1974م) أسس محمد السقال مطبعة الصداقة. 
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- في عام (1570م) أسس وجيه بيضون مطبعة ابن زيدون. 

- في عام (19717م) أسس الأخوان بابيل مطبعة الأيام. 

- في عام (1978م) أسس حسن الميداني مطبعة التوفيق 

- في عام (1570م) أسس فهمي النحاس مطبعة العناية. 

- في عام (1577م) أسس توفيق جانا مطبعة الاستقلال. 

- في عام (1574م) أسس أحمد الدباغ مطبعة التقدم. 

- في عام (0؟15م) تأسست مطبعة توفيق البرهاني. 

- وفي عام (1570م) أيضا أسس عبد العزيز الموصلي مطبعة الثبات. 

- في عام (1351ام) أسس محمد هاشم الكتبي وشركاه المطبعة الهاشمية. 

- وفي عام (13155ام) تأسست أيضا مطبعة الإنشاء. 

- في عام (13158م) أسس أدمون عجرم مطبعة عجرم. 

- في عام (1550م) أسس حمدي طربين مطبعة الهلال. 

هذه المطابع التي أتيت على ذكرها تنويهاً لا حصراً ؛ لا يتعدّى عملها المطبوعات التجارية والكتب 
العادية وبعض الصحف والمجلات؛ منها ما استمرٌ سنوات طويلة: ومنها ما توق ريد 


ثانياً: المكتبات ودور النشر 


ومنذ خمسينيات القرن التاسع عشر بدأ ظهور المكتبات التي تتولى بيع الكتب: 

- وفي عام (1810م) تأَسّست مكتبة سعد الدين. 

- وفي عام (1154م) ظهرتا لمكتبة ا لسلفية. 

- وفي عام (1555م) تأَسّست دار اليقظة العربية للتأليف والترجمة والنشر بسورية. 

وهناك المكتبة والمطبعة الأهلية في منطقة باب توماء ودار سمير أميس للنشرء وغير ذلك من 
المكتبات. 

وحتى تلك المدّة لم يكن يوجد بدمشق مفهوم «دار نشر» التي ت 5705005 
الأمر كذلك من اختصاص المطابع حتى عام (1954١م)‏ عتدما لي 
عام (1954م) تأسيس «دار اليقظة العربية للتأليف والترجمة والنشر»؛ وفي عام (1507م) تأسّست 
«دار الرواد». و«مكتبة عبيد» التى كانت توجد فى منطقة الحريقة: والفن الحديث العالمى للطباعة 
والنشر والتوزيع في شارع فوؤاد الأول ( بور سعيد لاحقا) ؛ وهذه الدور مغلقة منذ سنوات. 
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أما «دار دمشق» التي تأسست عام (1504م)؛ ومقرّها في شارع فؤاد الأول؛ فهي أقدم دور النشر 
الشنووية لض ما ؤالك تعمل ولعخ أعمائها شد كر تحت الأسياب سيرد ذكيها لهدها: [ذا أيخلث موادا 
جديدة كيام وها مال تمسوير الشب قز اوربع الرظانسية رطقي عام (151517م) «دار الفكر», 
وَمَقرّها الأول هي شارع سمه الله الجابري كر مطلة الحجازومقرها الحالي في منطقة البرامكة, 
وهي ما زالت تعمل بنشاط لافت وحماس شديد وهمّة عالية؛ مع ابتكار وسائل عديدة وخطط مدروسة 
لتنشيط حركة الكتب تأليفاً وإخراجاً وتوزيعاً. من قبيل تنظيم مسابقات للقراءة وتبادل للكتب. 

ومنن ستينيات القرن العشرين؛ أخذ الاهتمام بالكتاب. تحقيقا وتأليفا ونشرا وتوزيعًء يزداد بخطا 
متسارعة؛ نتيجة تطور بنية المجتمع والتوجّه نحو العلم والتعلم؛ وتناقص عدد الأميين بيب قوانين 
التعليم الإلزامي؛ فظهرت دور نشر عديدة: أغلبها تركز في منطقة الحلبوني وسط دمشق. منها دار 
امروكفو ودار الإساف ذاو كقيوف الرقسدة لقنو وإى تالز لسرن وا ولد ددا زالكريق: 
دار طلاس: دار علاء الدين: داررسلان. دار الأهاليء دار الشرقء دار الحافظ. واستمرت بالتزايد 
حى بلغ غردها في سوورية المسكلة وسنيا في سجكلات وذارة الإمللام هي أوانخن الغرن المشرين ومطلع 
القرن الحادي والعشرين نحو أربعمئة دار نشر أغلبها بدمشق: .كلها تعمل د قوي في مجال نشر 
الكتب وقلة من دور النشر هذه نشطة بعملها وتصدر كتباً كثيرة: في حين أَنَّ أغلبها لا يصدر إلا عددا 
معدردا تن القت وهنامناب علوي «دار نشر قوية ودار نشر ضعيفة»؛ بعضها له مطابع خاصة 
بعرواكارها رطع كب قييظا وها . والمقصود بالكتب هنا الكتب الثقافية العامة من مختلف 
الاختصاصات. مؤلفةٌ ومحقّقة ومترجمة؛ التي يقرؤها عام ف لكان كارا كاه غير ل مين كارا 
وضتفارا وفع تييع وكاتوا ككرى آنا ركب المدرسية والجاضية واجية القزاء» الحصبول على 
الشهادات الدراسية؛ فتتوتى طباعتها إداراتٌ حكومية. حيث تطبع مديرية المطبوعات الجامعية 
بجامعة دمشق الكتب الجامعية للكليات كلها؛ ولكنَّ أعدادها قد تراجعت بسبب اعتماد الطلبة على 
الملخّصات. وتطبع مؤسسة الكتب المدرسية بوزارة التربية كتب طلاب المراحل الدراسية كلها. 

أمّا وزارة الثقافة. ممثّلةٌ بعديرية التأليف والترجمة والنشر سابقاً ومنذ عام (7١٠٠م)‏ بالهيئة 
العامة السورية للكتاب؛ فَإنّها تصدر على مدار العام (كتبآ ثقافية متنوعة بعضها مترجمء وتطبعها 
في مطبعة خاصة بهاء وتبيعها في معارض الكتب التي تقام في مناسبات مختلفة وشي المراكز الثقافية 
بسعر التكلفة وبحسومات عالية تشجيعاً على القراءة: كما أنّها تضعها على الشابكة (الإنترنت) مع 
إمكان فمبيلها مجاناً 57 الهيكة سثوياً عدة مسابقات لها جوائز نقدية في مجال التأليف تشمل: 
جائزة حنا مينة للرواية. جائزة عمر أبوريشة للشعرء جائزة سامي الدروبي للترجمة؛ جائزة قصة 
الطفل: جائزة اللوحة الموجّهة للطفل. 
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االعرقيٌ رحلة الكتاب بدمشق بين زمنين 


وتسهم المؤسسة العربية السورية لتوزيع المطبوعات التابعة لوزارة الإعلام بشكل فاعل في مجال 
توزيع المطبوعات كالكتب والصحف والمجلات: سواءٌ المستوردة من الخارج, مم إعندا .مطلي: 
إلا أن أعمالها قد تراجعت منن عام (١١١7م)‏ بسبب الأزمة التي تعانيها سورية؛ ثم أتتها الضربة 
القاضية عام (١7٠٠م)‏ بسبب جائحة كورونا التي اجتاحت العالم منذ أواخر عام (19١٠م)‏ ؛ حيث 
توكقين الصف والبجلات الورظة عن الصيدون كنا موقف ارا المطبوقات مق الخاري ركان 
كلها عماد عملها. 

ويصدر اتحاد الكتاب العرب بدمشق كتباً أغلبها ذي طابع أدبي ويوزعها بسعر تشجيعي. 

وضي دور النشر والطباعة والتوزيع تتم الأسا فاه مم العكات والعسر ادرو الآذياء والمؤلقين 
والمترجمين والمؤرخين وعلماء الدين والفلاسفة ورجال الفكر والنقاد والمحللين والمنظرين 
والبحاثة والحقوقيين واللغويين والاقتصاديين والفنانين والمشرعينء وغيرهم؛ على نشر نتاجهم 
ومؤلفاتهم وقصائدهم وأفكارهم وتراجمهم وأبحاثهم وتعاليمهم واجتهاداتهم وثقافاتهم وعلمهم 
وخبراتهم وتجاربهم؛ ومذكرات تهم التي تلقى إقبالاً لافتاً.. 

وبعد ا ا ا عدد النسخ 
التي ستطبع منه؛ وكيف سيكون غلافه ونوعية ورقه وحجمه وقياسه؛ وهل هو ملوّن أو أبيض وأسود. 
وكم عدد أجزاته وصفحاته؛ وسعر النسخة:؛ وكيفية توزيعه وتسويقة ودراسسة تكاليفه بما في ذلك 
تكلفة المصكحّح اللغوي والمنقّح الطباعي .وكائيف الذهاية وأرياحه المقرة 3: واحتمالات عدم 
رواجه. وتحديد من سيقوم بمتابعة الموافقات الحكومية مثل السماح بالطباعة ثم السماح بالتداول؛ 
وتقديم خمصن تسخ إيداعاً قانونياً لمكتبة الأسد الوطنية بدمشق: 

كل هذه الخطوات التمهيدية اللازمة لإصدار كتاب؛ توحي لنا بأنَّ دار النشر والطباعة والتوزيع 
هروا ١‏ وداتصضية ف نيدن فيهها كك وسي كتدعو كيو لالد كيدها الكو اناده 
والإبداع: وساحةٌ للاطلاع على منجزات العلم: والخوض في حقل قراءة الأدب والترجمة والتأريخ 
والتوفحق ق والاجتهادات. والتعامل مع مبدعي هذا التراث الفكري والفني والأدبي والعلمي والأخلاقي 
والإنساني. وهم أكثر الناس كسايسية وذكاءً وَعَلِماً وأدباً وثقافة وأخلاقاً وانسانية» ورهافة شعور 
والصمانها بالتسؤرزلية وسحية للعطناءوالحق والتخير والتحمان وكل الماك العنيدة: ٠‏ 

وهذه المواصفات الدقيقة لدار النشر توحي لنا بأنّ صاحبها يجب أن يكون خبيراً كبيراً بعالم 
الأدب وأهله والعلم والعلماء والفنٌ والفكر والثقافة. وكيفية إيصاله من مبدعيه لمستقبليه من القراء. 

كما أنُؤياكنداوالتقرهم آمل الاخخصياص الفكري سح حمل الأقلام الذين يتشسون آديا: 
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وغيرهم من المثقّفين والمبدعين والعلماء والفلاسفة والبحّاثة والمترجمين والمؤرخين: وهم أصعب 
من بالإمكان إرضاؤهم والتمامل معهم. 

وأخلب درو لقاش يرمقق لها ميدن ملسا روا لبيع كتبها التي نشرتها بشكل خاص؛ ومختلف أنواع 
الكتب بشكل عام؛ كانت مكتبات بيع الكتب موجودة بشكل رئيسي في «سوق المسكية» حتى النصف 
الأول من القرن الماضي: ويقع عند البانة القروى الساي الأنون راعقسي اليثيه هرق بمحال 
الممسك والعطور, ورف أيضاً بسوق الوراقين وسوق الكتبيين. حيث كان يزود طلبة العلم في حلقات 
الجامع الأموي بحاجاتهم من القرطاسية والكتب ذات الطابع الديني يني. ومن الأمور التي اعتاد عليها 
الدمشقيون هورؤية طلبة المدارس عند مطلع كل عام دراسي وهم مركو رهم الدراننية للبيم 
يعد أن اتتقلوا إلى الصف الأعلى: ولكن هنا العشهد تلاشى بعد هدم السوق في ثمانينيات القرن 
العشرين لتنظيم المنطقة وإظهار واجهة الجامع الأموي وترميمه؛ وانتقلت المكتبات إلى مناطق 
آخرى بدشكتق: وأغلبها يتركرهي مقطعة الحلبوتي: 

قالنا: صحف دفشق 

نشطت بد مشق الصحافة اليومية والأسبوعية. حتى بلغ عددها بين عامي ([1/856--9577ام) أكثر 
من متي صحيفة وأولها صحيفة «ولاية سورية» باللغتين العربية والتركية: التي استمرت بالصدور 
بين عامي (177١-1518م)؛‏ وتلتها بين عامي (18178 - 18/17م) جريدة «دمشق باللغتين العربية 
والقركية أيضها: الأآآن هذه السب عهم الف كاق أغليها بصا وهمياها وينضهاظيرا أريساة كر 
توكين فخ الصصدوو عقت كوه الثامن من آذار عام (1577م): حيث أصبح إصدار الصحف من 
اختصاص وزارة الإعلام فحسب. وصار للصحف إداراتٌ ومطابع مستقلة؛ بعضها حكومي مثل دار 
البعث ( جريدة البعث) . ومؤسّسة الثورة ( جريدة الثورة) ؛ مؤسّسة تشرين ( جريدة تشرين) : وبعضها 
الآخر يتبع للقطاع الخاصء مثل جريدة الوطن التي بدأ صدورها عام (5١٠٠م).‏ 

كذلك كانت تصدر بدمشق ثلاث جرائد رياضية: وعدة جرائد ذات طابع اقتصادي؛ وبعض 
جرائد الإعلانات التجارية وتوزع مجاناً. 

يز لي العناسف شر ل حدس عر السي ور ورقيا ندا نيع 1 رار ل م) بسبب جائحة 
كزيوتاء الى اجتائدك النالم كلهنمنة أوالخوضام (0 وم )موا كرس كل ماعل اقحيات ولكنهانا 


زالت مستمرة بالصدور إلكترونيا. 


العدد0١٠7- 7١١‏ كانون الثاني -شباط؟5١٠؟‏ ه/ا١‏ 


االعرقيٌ رحلة الكتاب بدمشق بين زمنين 


وابعاً: مجلات دمشق 

أيضاً نشطت المجلات الثقافية الأسبوعية والشهرية في دمشق قء حتى بلغ عددها بين عامي 
(1915-1877م) نحومئة وخمسين مجلة؛ أولها مجلة «مرآة الأخلاق» التي صدر منها عددٌ وحيد 
لطعم ااام وتلتها دن عا ركتر م م) صحيفة إخبارية علمية سياسية أدبية 
«الشام» ولكنٌ كل هذه المجلات لزكمسطق الصبدووو عفب كورة الشائن من الار هاه (تكام)ء 
لتصدر بعد ذلك بإشراف حكومي؛ وهي مجلات وزارة الثقافة: المعرفة؛ منذ عام (1537م): 
والحياة السينمائية (1514م): والحياة المسرحية (1477م)؛ والحياة الموسيقية (19915م), 
والحياة التشكيلية (150م).» والتراث الشعبي (١١١1م)»‏ والخيال العلمي (١١٠٠م)»‏ وجسور ثقافية 
(4١٠٠م)؛‏ وأسامة (1515م): وشامة (١1١5م)؛‏ وفي عام (71١٠م)‏ صدر العدد الأول من مجلة 
المخطوط العربي بوتجاع مده المجااك سم زعيد لا يتجاوز التكانة القباية للعتسسيع على اقتدائها 
وقراءتها. وهذه المجلات توقفت عن الصدور ورقيا لأشهر عدّة عام (١5١٠م)‏ بسبب جائحة كوروناء 
وعادت لتصدر بانتظاع الكترونياً أو ورقياً. 

وأصدرت المديرية العامة للآثار والمتاحف بدمة مشق مجلة مهد الحضارات بين عامي -٠07(‏ 
7 لم )ء وأصدرت عام (17١٠م)‏ عدا وسود! من فجلة الملم والكرميم: 

وتصدر جامعة دمشق توماو س عر يه ختصياضة ,وبر عليه العموع ميد الاب التلديه 
ومجلة «دوائر الإبداع» التي تضم كتابات المبدعين. ؛وكتاباً شهرياً علمياًء ولكنها بدأت تعاني الصعوبات 
بعد جائحة كورونا عام كم) ٠‏ حتى أنها توقفت عن الصدور ورقياً وانتقلت إلى النشر الإلكتروني. 

ويصدر اتحاد الكتّاب العرب بدمشق المجلات الآتية: الآداب الأجنبية منذ عام (1574م)» التراث 
العربي (14171م)؛ الموقف الأدبي (1911م)» الأسبوع الأدبي (1587م).؛ الفكر السياسي (1991م). 

ويُصدر مجمع اللغة العربية بدمشق منذ عام (1511م) مجلة مجمع اللغة العربية: وما زالت 
تصدر بانتظام حتى الآن؛ فهي أقدم مجلة سورية على الإطلاق؛ تليها مجلة الجندي الصادرة عن 
الإدارة السياسية للجيش منذ عام (1447م): وصار اسمها منذ عام (1971م) جيش الشعب. تليها 
مجلة المعلم العربي التي تصدرها وزارة التربية منذ عام (/154١م).؛‏ ثم مجلة المعرفة التي تصدرها 
وزارة الثقافة منن عام (1577م). كما صدرت عن وزارة الأوقاف مجلة نهج الإسلام بين عامي 
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يدا - ١1‏ *كم). 
وتصدر الاتحادات والمنظمات والنقايات جرائد أو مجلات مرتبطة بعملهاء ولكنها تراجعت منذ 
ظهور جائحة كورونا أواخر عام (15١5م).‏ 


هنا العدد١٠7- /١١‏ كانون الثاني -شباط؟7١؟‏ 


االعريٌ رحلة الكتاب بدمشق بين زمنين 


وتصدر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين منذ عام (1515م) مجلة الهدف شهرياً. كما وتصدر 
وظلاكع حرب التحرير الشعبية -قوات الصاعقة مثن عام (11م) سجلة الطلاكم شهريا. 

ومع أنَّ مجلات ثقافية عدة خاصة قد صدرت بدمشق بعد عام (1137م) بموجب تراخيص 
سكيف أن الحياء الطريلة لو نض نيا ومركس مع السسد ورموظو املح سيل ااتنظالت مجاه 
«التقاضة الى درت شهريا بين عامي (1908 - ١1١7م‏ )؛ ومجلة «الباحثون» التي صدرت بين 
عامي ٠01(‏ -14١1م).‏ 


خامساً: معرض الكتاب في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق 


ع 


غير أن أكثر ما ساعد على تنشيط حركة الكتاب بدمشق ؛ بمراحله المختلفة من تأليف وتحقيق 
وترجمة وطباعة وتوزيع؛ وجعله يتبوأ مكانة رفيعة. ووضعه في مكانه اللائق بصدارة اهتمام عموم 
الدمشقيين: الذين كانوا يقبلون على شرا الكتب بنهم شديد. هو «معرض الكتاب» الذي تقيمه سنوي 
مكتبة الأسد الوطنية بدمشق ق برعاية سامية من الرئّيس الراحل حافظ الأسدء والدكتور بشار الأسد 
رئيس الجمهورية العربية السورية» وباشراف وزارة الثقافة. 

أقيم أول معرض للكتاب بدمشق خلال المدّة (1- ٠١‏ / 1م دوامة أنه كا سحدودا 
بعدد دور النشر التي شاركت به؛ التي استوعبتها ودار راح سوبت لير إلا 
أنه شن إقبالاً لافنا يعدي ؤواره من مخفاف الأعملان 
والجنسين وحجم مبيعاته؛ ما شجّعِ دور النشر 
المحلية والعربية والمكتبات الوكيلة والمستوردة 
للكتب الأجنبية على المشاركة به في السنوات 
التالية. 
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أقيم المعرض بدورته الثانية بقسم من حديقة 

المكتبة ؛ واستمرت مساحته بالتزايد دُورةٌ إثر دورة حتى غطّت كامل الحديقة ة؛ نتيجة تزايد عدد 
دور النشر المحلية والعربية: والأجنبية عبر التوكيلات: وإقبال الدمشقيين على شراء الكتب. ووصل 
الاتساع ذروته بدورة المعرض عام (4١٠٠م)‏ عندما انتقل قسمْ من المعرض إلى حديقة الأمويين 
المجاورة للمكتبة على الطرف الثاني من شارع عدنان المالكي؛ والمطلة على ساحة الأمويين. حيث 
كان الزوار يتنقّلون بين قسمي المعرض عبر الشارع. :ذلك العدم هك ن خنيقة المكتبة استيعاب كامل 
دور النشر المحلية والعربية المشاركة بالتموض: وق النبينة العافيه اللفل إلى رضن مدينة معرض 
دمشق الدولي القديمة القريبة من المكتبة حيث المكان أوسع. 


العدد0١٠7- 7١١‏ كانون الثاني -شباط؟7١٠‏ يفن 


االعرقيٌ رحلة الكتاب بدمشق بين زمنين 


وإزاء هذا التوسّع الكبير لمعرض الكتاب في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق وازدياد نشاطه. كان 
لابّدٌ من انتقاله إلى مدينة المعارض على طريق مطار دمشق الدولي: وتبعد عن جنوب دمتسق نحو 
0 كم؛ حيث المساحات أرحب وأوسع واستمر يقام هناك سنوياً حتى عام ( ٠٠٠م)‏ بنفس الزخم 
والإقبال. ؛ وكان يتم نقل الزوار إلى هناك بوسائط نقل كبيرة مجانا . وكل هذه المشاهد تدفعني للقول إِنَّ 
معرض الكتاب في مكتبة الأسد الوطتية قينا مدهلى ترسديت الشر انض المتتمع ققش ثم تردث 
المعرضن بين عامي ١5 -501١(‏ ١'م)‏ بسبب الحرب المفروضة على سورية منذ عام ١١(‏ م)ء 
التي أدّت إلى تراجع حركة الكتاب. مثلما أثرت في كل القطاعات الحياتية الأخرى. ليعود ويّقام عام 
)11 “ام ااكييباحات المكية كبيها لدورات أربع متتالية؛ ولكن بعدد أقل من دور النشروالزوان وأرباح 
مكرا جنة لدم نهم هم الدورة الثانية والثلاثون في عامي ( 6ك ف ٠م)‏ ببسبب جائحة كورونا التي 
اجتاحت العالم منذ أواخر عام (15 ٠م‏ ).؛ وأقيم في عام (71١7م)‏ معرضٌ مخصّص للكتاب السوري. 

كما أقيم في عامي (7014- 19١٠م)‏ معرضان خاصّان بكتاب الطفل. شارك بهما دور نشر 
محلية وخارجية؛ وكان الإقبال عليهما عاديا. 

كاق اراد السمششييق العرض شوك دوراة: شنديد ا .والازنتحام كبيواء والقداف لا ُوصضف: 
وكم من مرة سمعنا فيها هذه العبارة متداولة بين الزوار: «ما في محل تحط قدمك»؛ إلى درجة أنَّ 
باب المعرض كان يغلق لبرهة قصيرة ريثما يخرج بعض الزوارء فيصبح بالإمكان استيعاب المزيد 
ولم يكن كدوم الزوار إلى المفركن للفرجة وتمكية الوق ققطم ؛ أو لحضور المهرجان الثقافي الذي 
رافق كل دورة من دوراته؛ بل للاطلاع على الكتب وشرا ء حاجتهم: وكثيرً ما كنّا نرى العديد من 
الزوار وهم يحملون بعناء لافت وإرهاق شديد أعدادا كنيرة مخ العحي: إلى كوينة أن افكرانما خرف 
طرحه؛ وهو تأمين عربات صغيرة يستعيرها الزاتر لتعل كله أو سلالٍ صغيرة (كما هي الحال ضفي 
الأسواق الجديدة الناشئة التي باتت تُعرف بالمولات) : «ولكنه لم ينقد لأنْ المرييةذانها تحتاج إلى 
مساحة لم تكن متوافرة أصلاً. وكان مشهداً مألوفاً رؤية طوابير الزوار حاملين الكتب المشتراة أمام 
طاولات المعرطق غتد باذ اتروع حيط بعليس مرعاقي لمكت فنا كن من مطابقة الفواتير مع الكتب 
المشتراة؛ ففي حالات ازدحام كهذه قد تحدث أخطاء في أثتناء عملية البيع. وكان يوجد أمام الباب 
الرئيسي للمعرض منصة لوضع الأمانات؛ وقد استغلها بعض الزوار لوضع الكتب التي اشتروهاء ثم 
الدخول إلى المعرض مرةً أخرى لمتابعة عملية الشراء. 

ومن المشاهد المألوفة التي كانت سائدة في المعرض هو الازدحام الشديد على شراء كتب من 
دور نشر محدّدة, ومنها -على سبيل المثال - جناح المجلس الوطني للثقافة والفتون والآداب الكويشي: 
الذي كان يعرضى كتبا جيدة المحتوى يثمن زهيد هو أقرب إلى المجانية منه إلى سعر معقول؛ ٠‏ وهي 
سلملة كت عالم المترفة وش يلغ الازدحام هدم في إلحدى دورات المعرض, الى نوجة أن الجماهير 


يكن العدد١٠7- /١١‏ كانون الثاني -شباط؟7١٠‏ 


المتدافعة بشدة والهائجة كأمواج البحر المتلاطمة للحصول على كتب السلسلة؛ أن ضغطت بشدة 
على خزائن الكتب التي لم تقدر على الصمودء فانقلبت مع أنها كانت جيدة التثبيت والتشابك؛ وحدث 
هرج ومرجٌ. لكن موظفي المعرض أسرعوا وتلافوا آثار هذا السقوط من دون خسائرء نعم - أخي 
القارئٌ - لقد حدث هذا وشاهدته بِأمّ عيني؛ لقد كان الإقبال على شراء الكتب لا يوصف. 

ا و ا 0 للحصول على توقيع كتاب من مؤلفه قالكتاب 
عديدة منإذاعة الممرض. فضلاً عن لكان باع بسع مش جع, اعد صخا رن 
عاد قار اسامية كاف رساي إلى دوجة أن تل الأمرتدغل موظفي الممرض لتنليمهم. 
فالكل كان يخشى أن تنفد كتب الشاعر قبل أن يتمكن من الحصول عليها كلها أوبعضهاء وبلغ هذا 
المشهد ذروته حين أطلق أحدهم هذه العبارة: «اللّه يبارك له ويهنتئه؛ لقد قبرَ صاحب هذه الدار 
الفقرّ لأولاده وأولاد أولادم» لكثرة ما باع من الكتب. 

كل هذا الإقبال على شرا المع لجسي ون الالتبازسوكه الزوووالاتتصد داتعو 
عو مدا ا ال اح المترت انان 
فقد كانت مكتية الأسد الوطنية تقدّم لهم تسهيلات كبيرة لإدخال الكتب من خلال بوابة المعرض) . 


التغييرات الطارئة 
غير أن هذا الشف الشاض البعكل بالاثد فاع توه رام لعب كه يذ بالديول والشيون مئة 
أواخر القرن العشرين ومطلع القرن الحادي والعشرين: فبعد أن كان يُطبع من الكتاب الواحد ثلاثة 
آلاف نسخة؛ لم يعد يُطبع حاليا أكثر من ألف نسخة في أحسن الأحوال ؛ وهذا ليس لأنَّ الكتاب غير 
جيّد. بل إن قد ازداد غنيّ وجمالاً مع تقدّم وسائل الطباعة؛ التي صار بعقدورها أ تفع كنبا ملوكل 
أنيقة بوقت قصير. فضلاً عن ارتفاع مضمونه الفكري لازدياد عدد الكتّاب والمفكرين وارتفاع مستوى 
ع وردراكهم يحكزها طراعى البجتع التعمفي من تطووزاق. ٠ولكن‏ لدخول الميدان وسائل 
تقدّمٌ المعرفة بشكلٍ أسهل وأسرع, ومثل الشايكه [ الإنترضة) التي ترسلنا إلى المطلوتب ركوان كليلة 
تنما ,وكات التواصل الاسنامس الت كرت امن ظرائق ق اتصال البشر مع بعضهم بعضاًء 57 
التلفزيونية التي جعلتنا ننتقل من محطة إلى أخرى بكبسة زر والهاتف المتنقل الذي جعلنا نحمل 
مكتبات بكاملها براح ةككنا فصلا من العارق الكبيرض الكسدين العم ئوفة و الوسبائل الحديكة. 
القن كان أخرمامتصنانه اليف الرفي. 


العدد٠١٠7- 7١١‏ كانون الثاني -شباط؟١١٠‏ هن 


االعرقيٌ رحلة الكتاب بدمشق بين زمنين 


وهكذا أخذت العديد من دور النشر ومكتبات بيع الكتب بدمشق تفلق أبوابها بالتدريج نتيجة 
تراجع الإقبال على شراء الكتبء وتحوّلت إلى مهن أخرى أكثر درا للربح؛ ومنها: المكتبة العمومية 
الفي كان معرَّها الرقيسي في مبنى محافظة دمشقء ولكنٌ قرطها في مبنى فتدق الغام ما يزال 
يعملء مكتبة ميسلون في شارع ميسلون بمبنى وزارة الصناعة ومكانها الآن مقهىء مكتبة العائلة في 
ساحة النجمة ويشغلها حاليا صيدلية؛ دار أسامة للنشر في مجمّع فيكتوريا التجاري وسط دمشق 
مستمام الحبرية تي جك الوسر كتوررا ب رياط البرييااحي وسارع/ لساري تجاه المؤسية 
العامة للكهرباء؛ مكتبة الاستقلال في شارع بور سعيد تجاه محافظة دمشقء مكتبة ابن سينا تجاه 
ثانوية ابن خلدون في شارع البرازيل: كما أغلق فرعها في فندق داما روزء مكتبة أطلس أول طريق 
الصالحية قرب مجلس الشعب. مكتبة الزهراء بمبنى سينما الزهراء أول طريق الصالحية: مكتبة 
النهضة العربية في شارع فخري البارودي خلف مبنى الاتصالات: مكتبة الغزالي في شارع خالد بن 
الوليدء مكتبة نوبل في شارع ميسلون تجاه فندق الشام وقد أغلقت أبوابها في (شهر أيلول ١7١7م).‏ 

وإغلاق هذه المكتبات لايمني أن مهنة نشر الكتب وبيعها قد توقفت: هما يزال بدمشق مكتباتٌ 
عديدة تعمل بنشاطء ومنها: مكتبة النوري إحدى أعرق المكتبات بدمشق ومقرَّها الحالي في شارع 
بجع الله« الجابرق از هياتن اليريل المركزيء مكتبة دار البشائر في منتصف شارع 15 أيار, مكتبة 
نوبل في شارع ميسلون تجاه فندق الشام؛ مكتبة يعرب في شارع بور سعيد تحت جامع الطاووسية. عدة 
مكتبات في منطقة الحلبوني: وكلها تمارس عمل نشر الكتب وبيعهاء ولكن بطبع نسخ أقل من الكتاب 
الوانض: وبآرياح أقل:غالاقبال على شرام الكتب مقن ,كما ذرئ بآعيننا: وكا دكر لنا أسكابها: 

ول بدٌ من الإشارة إلى مكتبات الرصيف أو مكتبات البسطات التي كانت تتخذ من زوايا بعض شوارع 
ممشنق أوسانحانها كان لشرطن وريم كنب النسسملة وش زوع الجبكة كانه هده الكليات سكي 
نوكل طريق السالعية رتفد إغالا ديد على بعراء انق المضيلة ثم انسلت إلى حر الوكين 
حافظ الأسد وسط دمة مشق قرب جامعة دمشق بعد تدشينه مطلع ثمانينيات القرن الماضي؛ حيث حركة 
المشاة أشد. وصار سوقا دائما وليس ضي يوم الجمعة فقط. وكل كتبها جيدة يقبل الجميع على شرائها 
لرخص ثمنهاء وقد حصل عليها صاحبو البسطات من شراء مكتبات منزلية قديمة تركها أصحابها 
لورقتهم: الذيخ لم يبالوا بها ويافييتها لاتشعالهم يسؤرليات السياة الأخري: وم يخدوا يدا مو نيعها: 
على أمل أن ينتفع بها قراء لم يستطيعوا شراء كتاب جديد لغلاء ثمنه. فيصل الأجر والثواب للمرحوم. 

وعند كل زاوية في شوارع دمشق الرئيسية كانت توجد بسطة تتخذ من مداخل الأبنية مقرأ لها: 
وكانت تبيع بشكلٍ خاص الصحف والمجلات. وأذكر أَنَّ عددها كان يزيد عن ثلاثين بسطة؛ وكان 
يتحول ف الشوارع باكم صحف وهؤ يناري باعل ضودة على يشاعتهمتوما باهم الأخباالواردة فيه 


1 العدد١٠7- /١١‏ كانون الثاني -شباط؟7١؟‏ 


وكانت توجد في ساحتي المرجة والمحافظة جريدة ضوئية تعرض أهم الأخبار. وبالإمكان قراءتها من 
مختلف الاتجاهات. ولكنَّ كل هذه المشاهد قد اختفت تماما؛ ولم يتبقّ إلا ثلاث بسطات على الأكثر. 
غير أنَّ الإقبال على شرا ء الصحف والمجلات قد بدأ بالتراجع منذ مطلع القرن الحالي ومن ثمّ 
فوطي عن العيل قذرييها :وما تبقَى منها لفظ نفسه الأخير بعد توقف صدور الصحف والمجلات 
الورقية عن الصدور عام ( 00 بسبب جائحة كوروناء وتحوّلها إلى النشر الإلكتروني. وكان من 
المشاهد المألوفة في شوارع دمة مشق في وقت مضى ؛ هورؤية شخص يضع تحت إبطه صحيفة:؛ أو 
يحمل بيده مجلة مطوية؛ ليقرأها في مكتبه أو بيته؛ إن لم يبدأ بقراءتها وهويمشي؛ ؛ ولكن هذا المشهد 
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لم لبور إسيطلم حالياء وبدلا من ذلك صرنا نرى شخصا حاملا لهاتف متنقل وعيونه محدّقة في 
شاشته: وسمّاعة تتد تتدلى من أذنيه. وهو يحرك رأسه أو يومئ بما يفيد إعجابه بما يسمع. 

واحتضار حركة النشر لا يعني أَنّها لم تعد تنبض بالحياة فما زالت الدماء تتدفق فيها, ؛ وإن ببطاء 
وكسلء وللدلالة على ذلك: أقول نه لا يكاد يعضي أسبوعٌ واحد أو أسبوعان اثنان؛ إلا وأحضر فيه 
حفل إصدار كتاب جديد أغليه ذي طابع أدبي ؛ وتوقيعه من مؤلفه؛ وما يرافقه من محاضرات تَظهرٌ 
حسئاته وتكشف عردو فيل عن المداض لكالا المصاحيبة. 

حتى وإن انتكست صناعة الكتاب بدمة مشق؛ التي كانت بالتأكيد أكثر نشاطاً وحركة في القرن 
الماضي: وكان الكتاب أكثر تداولاً بين الناس؛ الذين كانوا أكثر شغفاً به واحتراماً له: فَإنَّ الكتاب 
الوق مييق الوغاء البغطب ل لتعفظل المعارق البتعاملة واسعرجاعها ولن عَم نهنة التشر 
إلى شاقية امون المرشخة الانعراض راكع ايها أن شيط جو رضنا مقة والارطاء بها لتقو 
بدورها الفمّال في إنتاج الكتاب؛ وإعداده الجيد من النواحي القانونية والعلمية واللفوية والفنية كلهاء 
وتزويده بكل المعلومات الوصفية التي تيسّر الاستفادة منه للقارئ ؛ وإخراجه على أحسن وجه يرضيه؛ 
واسككدام كل هقنيات الاتصالات الحديثة للتعريف به وجذب الأنظار إليه. الأنظار التي كادت وسائل 
الأملام الأخرى أن تلتهمها كلياً:وهتاما يمرو مكانته آماء كزاهم وساتل المعرفة الرقمية. 

ا 
المراجع 

-)١(‏ بداية الطباعة العربية في إستانبول وبلاد الشام؛ تطور المحيط الثقافي ١7١5(‏ -11717م)؛ الدكتور وحيد 

قدُورة: مطبوعات مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض؛ 19917. 
(7)- تاريخ فن الطباعة في المشرقء الأب لويس شيخوء دار المشرق ببيروت: الطبعة الثانية, 1556 . 
(؟)- النتاج الفكري العربي المطبوع من الكتب منذ نشأة الطباعة حتى نهاية القرن التاسع عشر دراسة ببليومترية, 

إياد خالد الطباع؛ منشورات دار الفكر بدمشقء الطبعة الأولى: ٠٠١‏ 
(4)- دمشق سجل الإبداع الفكري. محمد مروان مرادء منشورات دار الشرق بدمشق. الطبعة الأولى: ١7‏ 
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النوو 
المجلة اللاذقانية الرائدة 


أحمد بوبس 


للصحافة في اللاذقية تاريخ عريق. فهي رابع مدينة سورية تظهر فيها الصحافة في أواخر القرن 
التاسع عشر. وسبقتها في ذلك دمشق وحمص وحلب. وأول مطبوعة صحفية ظهرت في اللاذقية كانت 
نشرة غير دورية» حملت اسم (من مآثر لاذقية العرب)؛ أصدرها الشيخ محمد سعيد صفية. وصدر 
العدد الأول منها عام (1848). وصدر من هذه النشرة ثلاثة أعداد فحسب» 3-5 
كل عدد مخصصصن لموضوع محدد. ثم تتالت صحف اللاذقية؛ فكان من 7 -- 
أوائلها جريدة (اللاذقية) التي صدر العدد الأول منها بتاريخ (؛ أيار ))1١909‏ واكه 
وجريدة (المنتخب) التي صدر العدد الأول منها بتاريخ (77 آب :)111١‏ وثالثها مد - 
الجريدة الفكاهية (أبو النواس)؛ وصدر عددها الأول بتاريخ (1؟ تموز .)191١‏ م جب سيده 


ومن أهمالمجلات في صحافة اللاذقية (النور)؛ وهي موضوع حديثنا 


في هذه الدراسة. 

تولى نصر الله طليع رئاسة تحرير المجلة؛ بينما تولى شريكه جاد كومين إدارة المجلة. ونصر 
الله طليع هو مؤسس المجلة؛ استفاد من خبرته. حيث عمل في الصحافة المصرية لسنوات عديدة: 
وك فيه عقوا بسن البعالاع كم نكر هد الغيرة تداببيين (القون]: آنا بجاذ ونين مشتراعيه انك 


بطباعة المجلة. حيث كان يملك مطبعة كبيرة فى اللاذقية. 
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االعرييٌ النور المجلة الالاذقانية الرائدة 


توجهات المجلة 


يقول نر الله طليم في مقدهة العدد الأول من المجلة؛ (لا أقول شيكا عن النوروما ستحمله بين 
دفتيها. فهي لن تحمل سوى صورة للنهضة الأدبية؛ ومثالاً من الفكر الحر الطليق فهي -كما قلت- مجلة 
المفكرين والشباب الناهض .هي ميدان البحث الأخلاقي والأدبي, تتبارى فيه أقلام الكتاب الباحثين 
في عزلة عن السياسة . لأنني لا أرى لأمتي فلاحأ بسوى رفع مستواها الأدبي والأخلاقي؛ ٠‏ ونزع الفوارق 
بين طوائفها وفتاتهاء غفي هذه الحالة وحدها ينقاد إليها الذسر مساغر ا بوقبير أعاقنا طوع إرادتها 
ومشيئتها. وإلا فإنها تضيّع من دهرها كل ثمين مفيد؛ وتبيت على ما أصبحت فلا تقدم ولا غلاح). 

بهذه العبارات حدد نصر اللّه طليع هوية مجلته؛ بآنها مجلة أدبية فكرية معرفية غير سياسية. 
وفي قراءة للعددين المتوفرين بين يدي منهاء وهما العدد الأول والعدد العاشر والأخيرء نجد أنها كانت 
مخلصة لما حدده رئيس تحريرها في مقدمة العدد الأول. فقد كان للمجلة توجه عربي. وهذا واضح 
في أمرين:؛ أولهما القصائد التي نشرتها لشعراء من أنحاء سورية ولشعراء عرب . فقد ضم العددان 
الأول واتحاكدر عدداعخ اللتصيناقة الانعرام غري كنا سير مدنا أن الأمر الثاني فيظهر جليا في 
اهتمام المجلة بالأدب العربي عامة. حيث نشرت عدة دراسات عنه. سيأتي ذكرها في سياق الدراسة. 


اهتمامات المجلة 
توزعت اهتمامات المجلة بين مختلف فروع المعرفة. وضمت غددا من الأبواب الثابتة ومجموعة 
من المقالات المتفرقة التي لا يجمعها عنوان واحد. وكتب فيها كتاب وأدباء مرموقون: ومقالات أخرى 
مجهولة التوقيع؛ جميعها - لرئيس تحريرها نصر الله طليع. 
ومن أهم وأوسع الأبواب التي ضمتها المجلة باب للشعر؛ الذي حمل عنوان (خمائل الأفكار) : 
احتوى كثيرا من القصائد لكبار الشعراء السوريين والعرب: منها قصيدة للشاعر المصري حليم 
دموس بعنوان ( الثرى بالثريا)؛ يقول مطلعها: 


تسائلسي... والبحر عبٌ عبابه منى الهاجر النائي يكون إيابه؟ 
فقلت لها والدمع بالدمع يلتقي إذا ببسس المحزون طال غيابه 
والأخطل الصغير ( بشارة الخوري) نشرت له المجلة قصيدة بعنوان ( ذقته مرتين) ‏ يقول مطلعها: 
أنت هد تشكو إلى أنها فسبحان من جمع النيّرين 
فقلت لها إن هذا الضحى أتاني... وقبلسي... قبلعين 


كما اكتشفت وشجعت العديد من شعراء اللاذقية في بداياتهم آنذاك. وعلى سبيل المثال نشرت 
عدة قصائد الشاعر بدوي الجبلء منها قصيدة ( الدمع المفقود) التي يقول مطلعها: 
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االعرقيٌ النور-المجلةاللاذقانية الرائدة 


غيّضن الدهر | أدمعى واحنينسي إلى البكاء 
شقّ قلبي ولم تشل من جراحاته ‏ الدماء 
كما نشرت عدة قصائد للشاعر اللاذقاني الناشىّ آنذاك محمد رشاد رويحة؛ منها قصيدة 
(خمائل الأفكار) التي يقول مطلعها: 


نرجو ونأمل... والميّة تسبق ونعدٌ أسباب النعيم ونخفق 
وبح الحياة منازعاً ومصارعاً لا ب يطمه. له إلا الأحمق 


وفي مجال الرواية نشرت المجلة العديد من الروايات العالمية المترجمة:؛ منها رواية ( الميدالية 
الذهبية) للروائي الفرنسي لويس دي سرمان:ء وترجمها عن الفرنسية جاد كومين مدير إدارة الجريدة, 
ونشرت على أجزاء عا من العدد الأول. 

ونشرت دراسة عن موضوع أدبي يكاد يكوخ منسيا ماما هذه الأيام؛ وهو موضوع ( التأريخ الشعري) , 
والمقصود به تحديد التاريخ بالشعرء فكثيراً ما نقرأ على أبواب المساجد الأثرية أبيات شعرية تعلو 
الباب. وبتحليل حروف هذه الأبيات بطريقة حسابية محددة؛ يمكن معرفة تاريخ إنشاء المسجد. 

الباب الثاني المهم الذي تضمنته المجلة حمل عنوان ( تطور المجتمع)؛ احتوى على كثير من 
الدراسات والمقالات التي تطرقت لموضوعات حديثة العهد في العالم. منها دراسة عن الاشتراكية, 
حملت عنوان ( الاشتراكية) بقلم جورج الحلبيء تناول فيه ظهور الاشتراكية وتطورها ) . ودراسة أخرى 
متصلة بالدراسة السابقة؛ حملت عنوان (نهضة العمال) بقلم نصر اللّه طليع؛ تناول فيها ظهور 
الحركة العمالية المنظمة في العالم؛ وتشير الدراسة إلى بدايات الحركة العمالية في سورية:؛ والتي 
كانت انطلاقتها في فلسطين أواخر القرن التاسع عشرء ثم امتدت إلى لبنان وباقي أنحاء سورية. 

وستفالها آن المجلة تاوت موضسوعا كان حديث العهد في زمنها. وهو موضوع صراع الطبقات 
الذي طرحته الحركة الشيوعية التي كانت حديثة العهد في العالم آنذاك؛: ولكنها استخدمت عبارة 
(تطاحن الطبقات) في الدراسة التي حمل عنوانها العبارة نفسها. 

ومن الموضوعات التي احتوتها المجلة ضمن باب ( تطور المجتمع) مقال بعنوان ( التطور 
الاجتماعي) بقلم عبد الكريم الخيرء وآخر بعنوان ( ألمانيا بين الرئيسين) . والمقصود هنا وضع 
ألمانيا في المدّة بين عهدي الرئيس (فريدريك ايبرث) الذي تولى الركاسة الألمانية عقب انتهاء 
الحرب العالمية الأولى مباشرة وعهد الرئيس (هيندنبورغ) الذي جاء بعده. 

كما نشرت المجلة في عدديها مجموعة من المقالات في موضوعات متفرقة كالعلوم والطب 
والزراعة وحتى التنجيم. لتكون بذلك مجلة معرفية شاملة. 
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االعرييٌ النور المجلة الالاذقانية الرائدة 


تبويب المجلة 


في عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين كان ترقيم المجلات يختلف عما هو كائن الآن. فاليوم 
يجري ترقيم المجلة من الصفحة )١(‏ وحتى نهايتهاء ثم يأتي العدد الجديد؛ فيّرقم من العدد )١(‏ 
وحتى النهاية. أما في تلك المرحلة؛ فكان يجري ترقيم المجلة بأسلوب مختلف. فالعدد الأول من مجلة 
النور يبدا بالصفحة رقم (١)؛‏ وينتهي بالصفحة ( 60 )؛ والعدد الثاني يبدأ بالصفحة رقم ,)8١(‏ 
وكين باطح 13 اوركذا وكان العدد سم جنول عالهده التاشروالأ غير يحيل عيارة 
(الجزء العاشر - السنة الأولى)؛ ويبدأً بالصفحة رقم )7٠١(‏ وينتهي بالصفحة (854). وبذلك تبدو 
المجلة وكأنها كتاب في أجزاء. 


في آذار (1577) صدر العدد العاشر والأخير من مجلة (النور) ؛ لتتوقف بعدها عن الصدور 
نهاكياء دون أن يتضمن هذا الحدد آية إشارة إلى توشنها أو آسباب هذا التوهف؛ بل على المكين: تمن 
العدد دعاية للمجلة تحض على اقتنائها ومتابعتها. المجلة توقفت بعد عشرة أعداد؛ ليخسر الإعلام 
والثقافة مجلة كانت سابقة لعصرهاء بغناها الثقافي والأدبي والمعرفي. توقفت بعد أن صدر منها 
(854) صفحة عدا صفحات الإعلانات, فلم تكن تدخل في الترقيم. 
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التطوو التاريذخي والاجتماعي للإنسانية- 
حضاويا وفنيا 


إن النشاط الإنساني متعدد الاتجاها تإذ يقوم به فرد أو مجموعة أفراد يشكلون شريحة من المجتمع 
الذي يعيشون فيه ويتجلى ذلك في النشاط الثقافي للمجتمع الذي يجسده أفراده؛ ومن ثم يمكننا أن 
نقولإنه حالة شعورية يتقاسم في خلقها الذهن والقدرات الذاتية التي تبرز عامل الابتكار والإبداع» 
بحيث تكون لنا عملاً فنياً متكاملاً. مما يبعث الأثر الفني للبيئة والمجتمع. 

في ثقافات ما قبل التاريخ؛ تظهر علامات تأثرها بالأحوال الاجتماعية بصورة أوضح مما تظهر عليه 
في الثقافات المتأخرة: فكلما ارتفع مستوى الثقافة في المجتمع؛ ازداد تعقد شبكة العالاقات وغموض 
الأصل الاجتماعي الذي ترتبط به. 

يعد تاريخ الفن» جزءاً من التطور العام للبشرية -ذهنياً وجسدياً- وهوالتطورالذي يستهدف به 
الإنسان حياة أفضل على الدوام ضمن ! طار الحياة الاجتماعية والحضارة الإنسانية في عمومها. 

فالتفسير الاجتماعي للثقافة: ينجح إلى أبعد حد في حالة المجتمعات البدائية البسيطة؛ ولكن 
كلما تعقدت المجتمعات البشرية: قل الارتباط المباشر بين الثقافة والظروف الاجتماعية المحيطة به 
وأصبح الأصل الاجتماعي للثقافة أكثر غموضاً. 

يعد الآثر الفني الباعث الذي يحقق التذوق الفني ويولد الإحساس تجاه العمل وبذلك تكون للفنون 


أهمية ودور فعال في مسيرة الحياة الاجتماعية وزيادة الوعي الاجتماعي والثقافي بين أفراد المجتمع. 
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االعرييٌ التطور التاريخي والاجتماعي الإنسانية 


فالفن في حد ذاته أخلاق يسموبها الفنانء بل إنه غاية يسموبها للوصول إلى هدفه؛ ويسعى خلالها 
إلى نفسية نقية خالية من الغدر والكراهية والحقد والحسدء وبذلك تكون له رسالة سامية يجب أن 
يؤديها نحو مجتمعه؛ بشرط أن تكون ذات مضامين هادفة ومؤثرة؛ وأن تسهم في تطور المجتمع. 

والفُنون دائماً ما تؤدي دوا مُهماً في المُجتمع الإنسانيء حيث تجِمَلٌ الإنسان أكثر رقياً. وهي 
ترتبط بالإبداع والعبقريّة. لذلك أهميّة الفنون تكمن في حياة الإنسان بإشباع الرّغبات الرُوحيّة؛ 
نذا فإن القثون هى اضرا والثقافة المجتمع ومن ثم فإ خخافة المجتمع: هى صورة عكسية أوعراة 
ونتاج لهذه الفئون. 

فهناك لغة واحدة مفهومة وواضحة تقبلها كل الأطراف. هي محور تعبيرات نستشف من خلالها 
الرؤية الإنسانية لهذه الجماعة؛ والنمط الذي تتعايش به... تسوق لنا مجمل القضايا المنسجمة 
مع نسيج حضارتها وتطورها وتفاعلها ببوتقة المنظومة الكونية؛ والتاريخ أكبر شاهد لهذا الكلام. 
فإن مجمل القضايا تستطيع المجتمعات اختصار مفاهيمها ضمن الإطار الإيداعي. وتصعد كثيراً 
من القضايا التي تحكم بنيتها الأساسية والعقائدية والاقتصادية وما تسعى إليه من تواصل وارتقاء 
ضمن المسيرة الإنسانية. وهذا ما جسدته ريشة الفنان عبر العصور القديمة والحديثة. 


بداية ظهور الفن 


قبل التاريخ... في العصر الحجري القديم» منذ نشأة الإنسان بدأ يعبر عن نفسه بالرسم فلم 
يكن يعرف الكتابة بعد... وبدأت أولى إبداعاته برسم الحيوانات فعلى الأرجح أنهم كانوا صيادين 
محترفين نظراً لما نلمسه من معرفة دقيقة للحيوانات كما كانوا يرسمون أشياء مطابقة للحياة 
والواقع مما يحيط بهم من أدوات ومواد مثل القرون والآنياب وحجارة الصوان القاسية يرسمونها 
وينقشونها على جدران الكهوف أو بالنحت على الأحجار مثل الرقيم والأختام الأسطوانية التي 
وجدناها في (أوغاريت). 

كان الإنسان البدائي؛ يترجم في هذه الرسوم مشاعره وأفكاره عن الحياة أو كنوع من التعاوين 
والطقوسس التي تحميه من رحلات الصيد التي كان يقوم بها. فكانت رسوماته رمزية: بعيدة عن 
التفاصيل وأكثر ما كان يرسم الحيوانات وحركات الصيد التي توحي بالحركة؛ وكانت تلك الرسومات 
تشابه كثيراً ما وجد حديثاً عند حلول النزعة الانطباعية في رسومات الفنان ديغا؛ وتولوز لوتريك, 
في لوحات الراقصات. 
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اللعريٌ التطور التاريخي والاجتماعي لإنسانية 


راقهصات ديغا 


ثم تطور الإنسان» فبدأ يستخدم الأدوات وبدأ بالزراعة فكانت رسوماته في هذه المرحلة مستقاة 
من الحياة والمجتمع؛ وهذا ما نراه في النقوش والرسومات التعبيرية المدهشة:؛ التي وجدت على 
جدران الكهوف الواقعة بين الجزائر وليبياء والمسماة بكهوف التاسيلي. والتي عبرت عن انطباعات 
وسوراف الدقان تاحياة اليوبية حي تجن ضيها كثير امن الغيم الشكيلية 
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العرويٌ التطور التاريخي والا جتماعي الإنسانية 


رسومات جباك الطلس في المغرب 


وقوق ايا رسومات لنساء طويلات القامة ذوات شعر منسدلء أمام أو داخل مبنى يشبه مباني 
الفراعنة. 
وهنا نرى بأن الأسلوب الفني المرهف المحكم للصور التي رسمت في العصر الحجري القديم» 


هوشاهد على أن هذه الأعمال لم يقم بها هواة؛ وإنما قام بها أخصائيون مدربون قضوا وقتا غير 
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قصير من حياتهم يتعلمون فنهم ويمارسونه؛ وكانوا طبقة من المحترفين قائمة بذاتهاء بل إن العثور 
على تخطيطات ومسودات يؤدي إلى الاعتقاد بأنه من المحتمل جداً أن يكون قد وجد في ذلك العصر 
نشاط تعليمي منظمء له مدارسه واتجاهاته وتقاليده المحلية؛ وهكذا يبدو أن الفنان الساحر كان أول 
مثل للتخصص وتقسيم العمل الذي كان يوجد إلى جانبه مهن أخرى مثل الساحر العادي والطبيب 
بوصفهم أول المحترفين: ولك مهد الطريق لظهون طيقة الكهثة التي كانت تزعم أن لديها نوعاً من 
القداسة مما يعفيها من مهام البحث عن الغذاء. 

كما وجدت آثار منحوتات في الحضارة البدائية مثل تمثال ربة الجمال (فينوس) التي جسدها 
الفنان وأضفى عليها تحويرات في الوجه: وتعديلات بعض الملامح وأضفى المسحة الجمالية: مثل 
(فينوس أورينيان). 

لشاخرح الإنسان دق الكوطكويدا باتستكدام الأدوات وين بالوراعة واترضى أصيع لدية مضيها 
من الوقت؛ فالعمل في المزارع يقتصر على مواسم معينة والشتاء طويل؛ ومن هنا اتسمت صفات 
العصر الحجري الجديد بطابع «الفن الريفي» ليس لأن أش كاله التقليدية تتمشى مع الروح الفنية 
المحافظة فحسب. بل لأنه نتاج لوقت الفراغ المتاح. 

ومن ثم بدأ بتكوين حضارة:؛ ومن أوائل الحضارات هي الحضارة الفرعونية وكذلك حضارة بلاد 
الرافدين واخترعت الكتابة ومن ثم وجدت سجلات تحدد لنا لماذا كان الإنسان يرسم آنذاك فعرقنا 
الفراعنة الذين اهتموا بالقبور إذ كانت الوظيفة الأساسية للفن عند الفراعنة هي وظيفة دينية 
ومرتبطة بسلطة الكهنة. فوجدنا رسومات وتماثيل في المقابر إيماناً منهم بمسألة البعث والخلود 
فكانوا يجسدون رسومات وتماثيل الأشخاص بصورة مثالية وبهية؛ حتى يبعثوا من جديد بهيئاتهم 
الكاملة: ذلك لأنه كان من المفروض أن الروح الحارسة للميت كانت تهتدي مرة أخرى إلى الجسم 
اتذئ عاق اروم حل فيه على الأرض. ويحدٌ أول من اعد التحت فى الواقنية:هم الإغريق فى 
اليونان وجاء من بعدهم الرومان الذين تأثروا بفن الشرق الأوسط وطن الفراعنة ونجد تشابهاً بينهم 
حتى في قواعد الرسم والنحت كالتسطيح والمواجهة وتسمى هذه المرحلة بالكلاسكية. 

وكان الفن هنا رمزي يعتمد على الرموز ولم يعتمد على محاكاة الطبيعة والواقع؛ فقد تغلغلت 
العقاكن الدينية هي الحياة اليؤمية: واسهمرت جتباً إلى جتبامع أسلوب الهياة الحضري الجدين: 
ال مصسروالتر اق وال الملاهوق حياقيم الكامسة ال سوددك سمالبيا بويا يغيد ا هق 
صخب المدينة واضطرابها؛ وبقيت روح تقاليدها ملحوظة حتى في آخر وأعلى مظاهر الثقافات 
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الحضرية... فتراكم الأرض الصالحة للزراعة وكميات الغذاء الوفيرة أدى إلى خلق حاجات أكثر 
إلحاحاً وتنوعاً للمنتجات الحرفية؛ وأصبح أسلوب الحياة الجديد يخدم التجارة والحرف اليدوية, 
ومن ثم ظهر صانعو الأدوات المنزلية المزخرفة والحلي وصانعو صور الأرواح والآلهة والناس» وبات 
من يعمل بهذه المهن يرتق من حرقته؛ ولم يعد صانع هذه المنتجات هو الساحر كما كان سابقاً. 

كان الكهنة والحكام أول من استخدموا الفنانين: وكانت أهم الورش الفنية التي يعمل بها 
الفنانون طوال مدَّة حضارة الشرق القديم تقع في المعابد وقصور الأمراء وكان الفنانون يعملون 
بوصفهم متطوعين أو موظفين مجبرين أو بوص فهم عبيداً مدى الحياة وفي هذه الظروف نيز 
أعظم وأروع قدر من الإنتاج الفني في ذلك العصرء فقد كان الفن وصناعة الأدوات االمنزلية في 
الشرق الأقدية معتمسرا على آذاء الأعوان الف يطاليها اناده ومن الجدوروالذكن اتش محر 
كان كبار موظفي البلاط معماريين ونحاتين. ولقد سمح الكهنة أن يعدو آلهة كي يجتذبوهم إلى 
نطاق سلطتهم الخاصة؛ ومن ثم سمح للملوك ببناء المعابد للآلهة والكهنة كي يزيدوا من شهرتهم 
الخاصة فكلا الطرفين كان يريد أن يستفيد من نفوذ الآخر. 

بينما الشعراء كانوا يحظون بتقدير كبير على عكس المصورين الذين كان ينظر إليهم على أنهم 
صناعاً حرفيين يعملون من أجل كسب رزقهم والحصول على أجر, في حين أن الشاعر كان يعد ضيفاً 
على راعيه وصديقاً له. إضافة إلى أن المصور والنحات يتعين عليهما أن يشتغلا بمواد وفق أدوات 
قذرة إضافة للجهد الجسدي وإلى أداء كثير من المهن الشاقة؛ على حين أن الشاعر يمضي إلى 
عمله بملابس وأيد نظيفة. وهي أمور في عصر غير صناعي لها أهمية كبيرة فقد كان ينظر باحتقار 
لكل عمل يمكن أداؤه من أجل الكسبء على عكس الأعمال الأرستقراطية القديمة كالحكم والحرب 
والرياضة:.. 

ضفي الوقت الذي كانت تقوم النساء بمعظم أعمال الزراعة؛ أصبحت الحرب هي المهنة 
الرئيسية للرجال: والصيد أهم ضرورات الرياضة عندهم والحرب والصيد يحتاجان إلى مهارة 
وشجاعة... ومن هنا كانت مكانتهم رفيعة: أما الأعمال التي تنطوي على جهد دؤوب ومرهفء فهي 
علاك المبرح سين عق أمبنين كل تقسائة افاج واب هميقة زرترع نوا مو جارا وكادك شرك 
للعبيد لأنها محتقرة: ومن ثم كان العالم القديم فيه كثير من التناقض بين احتقار العمل اليدوي 
والتقدير العظيم للفن بوصفه وسيلة استخدام في الدين وشي الدعاية ضفي الشرق القديم ب بين المركز 
الاجتماعي والفكرة البدائية عن مكانة الناس التي ترى في العمل اليدوي أمراً غير مشرف. 
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لقد كانت الورشى الفنية للمعابد والقصور هي أعظم الورفس وأهمها ووجدت أيضا ورش في 
الإقطاعيات الخاصة الكبيرة وفي أسواق المدن الكبيرة وكانت هذه الأخيرة تجمع بين عدة ورش 
صغيرة ومستقلة لا يعمل بها إلا عمال أحرار؛ على خلاف المألوف في المعبد والقصور وداخل الأسر 
الإقطاعية وكان الغرض من هذا الدمج موجه فمن جهة تسيير التعاون بين مختلف الصنائع؛. ومن 
جهة أخرى إنتاج السلع وبيعها في المكان نفسه لتحقيق الاستقلال عن التاجر. 

وخلال هذا التطور أخن الرجل بالتدريج يستحوذ على تلك الأعمال اليدوية والفنية التي كانت من 
قبل وقفاً على المرأة كصناعة المنتجات الخزفية والمنسوجات, وقد لاحظ هيرودوت أن الرجال في 
مصر يعملون على الأنوال حتى أصبحت الحرف اليدوية في آخر الأمروقفاً على الرجال. 

في القرن الخامس قبل الميلاد وهذه مرحلة مهمة جداً في تاريخ الفن الغربي, ارتبط الفن 
بفلسفة الجمال والعلوم: كما اتجهوا إلى محاكاة الطبيعة والعلاقات فيما بينهاء وكان تأثير كبير 
لعلماء الرياضيات فوضعوا النسب الذهبية للمباني والتماثيل كما في تمثال (فينوس دي ميلو) الذي 
نجد أنه ذو شكل مثالي؛ من حيث البعاريس الرياضية ووجدت أيضا (إيزيس) و(نفرتيتي) وتماثيل 
الربة عشتار الأم. كما ظهرت الملاحم الهوميرية التي تعد بأنها أقدم أشعار بقيت لدينا من العصر 
اليوناني فأسطورة هوميروس تنطوي على سمات كثيرة لا تتسق مع الصورة التي ينبغي أن نستنتجها 
من روح هذه الأشعارء بما كانت تتسم به من روح نفاذة متشككة: بل روح هوائية متقلبة. هذا ويعد 
هوميروس مثالاً للشاعر الأسطوري الذي كان لا يزال ذا طبيعة شبه إلهية والذي كان يعد نبياً وصانع 
معجزات. وكان يحتفظ بسمات العراف الملهم. بينما «أورفيوس» المغني قديم العهدء والذي استمد 
قيثارته من أبولووتعلم فن الأغنية من ربة الفن «موزي 1/1156), فقد كان في استطاعته أن يحرك 
بموسيقاه الناس والحيوان بل أن يحرك الصخر أيضا. 

ونستطيع القول إن الشعر الإغريقي كان يتألف من صيغ سحرية وأقوال تنبئية وصلوات وتعاويذ 
وأناشيد للحرب والعمل التي تجمعها صفة مشتركة يمكن تسميتها بالشعر الشعائري للجماهير الذي 
كاخموجها لاجماعة ويغبر عن أهعارومشاعر يقرك يها الجميع. أمناهي منجال القذون البضرية تعد 
الأصنام والأحجار وجذوع الأشجار التي كان اليونانيون يقدسونها في معابدهم منذ أقدم العصور. 

وبحلول بداية العصر البطولي. طرا تغيير تام على الوظيفة الاجتماعية للشعر والمركز الاجتماعي 
للشاعر ذلك لأن الطبقة العليا ذات النزعة الحربية أصبحت تنظر إلى الحياة بطريقة دنيوية فردية 
قأضفى ذلك على الشعر مضموئاً جديدا وجعل للشاعر مهام جديدة فقد تخلى عن انعزاله الكهنوتي 
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كما فقد الشعر طابعه الشعائري الجماهيري. وعند الشاعر «هوزيود» نجد لأول مرة شعراً يدور حول 
عالم الفلاح من حيث موضوعاته ومعاييره» ومثله العليا التي تنتمي إلى الفلاحين. وتعد الأهمية 
التاريخية لشعر «هوزيود» بأنه أول تعبير أدبي عن التوتر الاجتماعي والعداء الطبقي. وهنا لأول مرة 
نجد بشساعراً يحل رسال سياسية وقعليمية: وآخن على عاتعه أن يكون معام وفيلسوفا ومداهها عن 
طيقة مضطهدة. 

ويتسم هذا العصر من وجهة نظر علم الاجتماع بالانتقال من النظام العشائري البدائي إلى 
نظام اجتماعي يقوم على الملكية الإقطاعية التي تعتمد على الولاء الشخصي للاتباع نحو سيدهم. 

في القرن السابع قبل الميلاد بدأت تظهر أشكال حضرية للحياة حتى في اليونان وأخذت تحل 
محل المجتمعات الريفية؛ وحل الأسلوب الآرخي المركب من أسلوبي الشرق والغرب محل الأسلوب 
الهندسيء والذي فاق تعاجا لعجارة سودهرة ومين قرنة وعتلياك اسعيطان واسعمار تاجحة ويدا 
مج تدالك الصيقؤة كيه بدن شوق القنس ين سف افيض وا نتكانا لالدو 

ولقد كانت التراجيديا هي الابتكار المميز للديمقراطية الإثينية والتي يظهر بوضوح الصراع 
الداخلي لبنائها الاجتماعي فكانت الظروف الخارجية لعرضها على جماهير الشعب ديمقراطية 
ولكن مضمونها وقصص البطولة: كانت أرستقراطية. 

أما الفنون البصرية في العصر الكلاسيكي فقد ارتبط فيها عنصر مطابقة الطبيعة والتصميم 
على نحو أوثق من ارتباطهما في الدراما ذاتهاء وفي الفنون التش كيلية فإن الأشياء القبيحة الشائعة 
أصبحت موضوعات مهمة . 

في الواقع إن طريقة الحياة التي أصبحت سائدة في الديمقراطية اليونانية وأصبحت دينامية, 
طليقة متحررة من كل تحيز أو تقاليد جامدة وذلك إلى حد لم يعرف له نظير منذ العصر الحجري 
القديم: 

وعلى أثر غزوات البرابرة نشأ مجتمع جديد في الغرب به طبقة أرستقراطية جديدة وطبقة 
مثقفة جديدة ولكن في الوقت الذي كان يتم ذلك التغيرء هبط وتراجع المستوى الثقافي لعدة قرون, 
وأخن الاقتصاد والمجتمع والفن الروماني بالتدهور والاختفاء بالتدريج وحدث الانتقال إلى العصور 
الوستظن كدريضهيا. 

كانت أهم وظائف الكنيسة في العصور الوسطى هي حفظ امتيازات أفراد الطبقة الأرستقراطية 
رؤساء الأديرة والأساقفة الذين يرتبطون بنظام الإقطاع بحكم مصالحهم الاقتصادية والسياسية. 
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وكان في أيدي رؤساء طوائف الرهبان ثروات هائلة وحشود من الأتباع والتي ظهر بين صفوفها أقوى 
البابواك وأقوق السهفارين نفو |, 

وقد أصبحت الطبقة الآرستقراطية التي تشكلت من جيشن الفرنجة ومن طبقة الموظفين 
الرسميين عندهم على رأس المجتمع وصارت هي صاحبة السلطة العليا الحقيقية: ونشأت من طبقة 
النبلاء التي لها امتيازاتها فقد كانوا يدينون بممتلكاتهم وسلطتهم للنظام الاجتماعي نفسه وكان 
هناك تحالف مع الطبقة الأرستقراطية. 

وقد كان إنشاء نظام الفروسية الإقطاعية المرتبط يملكية ورائية واتخاذه أساسأً لعلاقة الخدمة 
العسكرية هي من التجديدات العسكرية التي استحدثت في تاريخ أوروبا الغربية وانتهى عهد الملكية 
المطلقة في العصور الوسطى ولقد خفت هيمنة وقوة الملك. فالملك يشن الحروب ولكنه لا يحكم... 
بينما ملاك الأرض الكبارهم من يحكمون لا بوصفهم موظفين ولا مرتزقة وإنما بوصفهم سادة 
إقليميين مستقلين تبنى امتيازاتهم على قوتهم الشخصية الفعلية المباشرة؛ فهم يكونون طبقة من 
السادة تطالب لنفسها بكل حقوق الحكومة وبالجهاز الإداري بأكمله وبالمراكز المهمة في الجيش 
والمناصب العليا في الكنيسة وبذلك أصبح لها تأثير كبير في الدولة. ولقد وصفت القرون التي 
سادتها هذه الطبقة الأرستقراطية بأنها العصر الأرستقراطي الحقيقي في التاريخ الأوروبي. 

وبعد ميلاد المسيح بدأت الديانات السماوية بالانتشار ففي القرون الوسطى كانت السيطرة فيها 
للكنيسة في أوروبا للتعبير عن معتقداتها الدينية. وكان ظهور الفن القوطي أهم تحول طراً على تاريخ 
الفن الحديث: ففيه نجد أصل المبادئ الأسلوبية التي ما زالت سارية حتى يومنا هذا كالإخلاص 
للطبيعة وعمق الشعور والحساسية والدنيوية وفي هذا العصر بدأ فيها تداعي النظام الاقتصادي 
والاجتماعي للإقطاع., والتوازن السكوني للفن والثقافة الرومانسية. وقد شهد هذا العصر بداية 
الاقتصاد النقدي والتجاري وأول مظاهر بعث البرجوازية والمهارة الحرفية الحضرية. 

لوتأملنا هذا التغيير لبدا لنا كأن الثورة الاقتصادية التي أدت في العالم القديم إلى ظهور ثقافة 
المدن التجارية اليونانية سوف تتكرر من جديد وهنا نجد مرة أخرى أن مراكز الثقل في الحياة 
الاجتماعية تنتقل من الريف إلى المدينة مما أدى إلى التوسع في الصناعات التحويلية وفي نشاط 
التجار. إذ إن السوق قد توسعت لأن الطاقة الشرائية للسكان زادت؛ وإن ارتفاع إيجارات الأرض في 
ذلك الوقت يفسر زيادة عدد أصحاب الحرف اليدوية. وهنا كان ظهور طائفتين مهنيتين جديدتين: 
هما الصناع والتجار وكانت العادكه بين الصات الحركي والسحواك فى العصيور الوسطى أوثق بكثير 
مما هي اليوم كلم يفخ انتم يراه بعد ينوا مسهولة تناها: ٠‏ كتلك التي أصبح يواجهها فيما بعد. 
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أما التاجر فهو من كان يتحمل مخاطرة رأس المال بين الإنتاج المعخصص للتخزين مقابل 
الإنقاج المخصض للظلب» ومن هنا كان القانجهز أعقن اعومادا من الصاتع الصرض على تلبات السوق 
وهو يمثل روح الاقتصاد النقدي ويظهر مجتمع جديد يقوم على الربح وجمع المال» وبفضله ظهر نوع 
جديد من الثروة هو رأس المال التجاري المتحرك إلى جانب الملكية الزراعية؛ فظهرت العلاقات 
الرأسمالية التي تميزت بالمرونة وسهولة تبادل الإنتاج وتخزينه مما أثرت على الأفراد وأسهمت في 
امتضاكيه الكناعيا. 

ومن حضارات القرون الوسطى الحضارة الإسلامية التي ظهرت نحو ( )٠٠١‏ سنة بعد الميلاد. 
والتي تأثرت بالحضارات المحيطة مثل الحضارة المصرية والحضارة الفارسية والهندية والمغولية 
وفن المنمنمات. في القرن الخامس عشر بدأت النهضة ولاسيّما في إيطاليا إذ إنهم استفادوا من 
الحضارة الإسلامية وعملوا على إحيائها . فاهتموا بالعلوم والثقافة والفلسفة الكلاسيكية القديمة: 
وفي مجال الفن؛ ظهر في هذه المرحلة فنانين مهمين منهم مايكل أنجلو وروفائيل ودافنشي الذين 
عملوا على إحياء الكلاسيكية القديمة وعادت الأسس الذهبية أن تكون الأساس في عصر النهضة 
كما اهتموا بالكمال والوضوح وبأسس التكوين وأصبحت هذه هي المعابير القياسية للفن في عصر 
النهضة... 

ففي مرحلة العصور الوسطى المتقدمة التي كانت تفتقر إلى الأآموال النقدية و إلى التجارة والتي 
كانت ملكية الأرض فيها هي المصدر الوحيد للدخل كان نظام الإقطاع هو الحل الجاهز للمشكلات 
الناجمة عن إدارة البلاد والدفاع عنهاء وبذلك اتسمت الثقافة بالصبغة الريفية في أواخر العصر 
العلاتنيك ذالاقسناد أمميع ززاعيا والحياة أمنيعت ريقية وففرت العدن قدرنا على اجتذاب 
الناس؛ ومن ثم باتت الحياة أبسط وأكثر تقيداً بالظروف المحلية. 

ولا جدال في أن أهم الصفات المميزة للاقتصاد في القرون الوسطى التقدمية هي استمرار 
استخدام الطرق التقليدية ومراعاة الإيقاع القديم للإنتاج دون أي اهتمام بالاختراعات التكنولوجية 
والتحسينات التنظيمية فهم اقتصاد مستهلك لا ينتج إلا بقدر ما يستهلك ويفتقر إلى كل فكرة عن 
الربح وعن كل إحساس بالحساب والتدبير. وفي ظل هذا الوضع كان من المستحيل أن تظهر فكرة 
التنافس الاقتصادي وهكذا سيطرت في مجالات المعرفة والفن والأدب في ذلك العصر نزعة 
محافظة صارمة؛ جامدة تناظر الروح الاقتصادية التي تفتقر إلى المرونة والتركيب السكوني 
الجامد للمجتمع. 
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ولما كانت الكنيسة تتمتع بسلطة الطبقة الحاكمة وهي تساند سلطة النظام القائم ذلك أن 
الثعافة نسي كان كل مجال من مجنالات الحياة فيها يزيط بالأيمان اركباطا مباهسرا. وكان يشيع 
لسلطة الكنيسة كل مظاهر الحياة العقلية؛ وكل علم وفن؛ وكل تفكير وإرادة. 

وقد استمدت الكنيسة من أسبقية الإيمان على المعرفة الحق في وضع المبادئّ الموجهة للثقافة 
حتى سادت النزعة الروحية المتعصبة الجديدة في نهاية القرن العاشر وأثرت في عقول الناس 
وأبقتها في حالة انفعال ديني دائم. 

وقد كانت المرحلة اللامعة في تاريخ العمارة الكنسية في القرن الحادي عشر في المرحلة نفسها 
التي كان فيها العصر الذهبي للفلسفة. 

بعدها جاءت حركة الروكوكو التي تابعت الخطا نفسها مع المبالغة بمسألة الزخارف. وبداً 
يختفي الاتجاه إلى الأسلوب الرسمي الفخم, والشكلي والشعائري. 

ثم انتقل الحراك الثقافي من إيطاليا إلى باريس في منتصف القرن السابع عشرء وأنشتت 
أكاديمية الفنون في باريس والمهم أنها حولت الفن من حرفة إلى تخصص مستقل فقبلها كان 
التقاق لا ممصي كتقانا ديل رحاب أوقعاها أوستدويا لأدهالم يكن جاتن شحم هي فا مسي 
فن: ومن ثم كان الفنان يتبع لشخص معين لملك أو لرجل دين وكان يعامل معاملة الحرفي وليس 
بصفته فناناً. 

ف الطرخ قانع سهد .دوق الكرر» الفرشيتية القن الجر خف تطورا سياسيا:وقكدي على النغوة 
الملكي؛ وتدهور البلاط بوصفه مركز الفن والثقافة؛ وكان الصراع بين القدماء والمحدثين يمثل 
بداية النزاع بين التراث والتقدم و النزعة الكلاسيكية والنزعة المحدثة: مما أدى إلى حالة الانحلال 
العام وجدل فخ مدهب اللذة والاباحية اقجاها ساد ا. 

اأعلت الزهابه القايد ف هذا القرن مخ هرمت إلى إكفرا انتى عات افر سما مر التوانخي 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية؛ فكان الكتاب الفرنسيون في تلك المرحلة يجدون النظم 
الإنكليزية معبرة أكثر عن روح التقدم؛ وبذلك شهد صعود إنكلترا في ميدان السياسة كذلك فضي 
ميدان الفنون والعلوم. وقد بلغت حالة الازدهار للكتاب قمتها في الأعوام الأخيرة من حكم الملكة 
«آن» ولكنها انتهت عندما تولى «والبول» الحكم عام »)177١(‏ لأن «والبول» لم تكن له علاقة شخصية 
بالأدب ولم يهب أموالاً ندهم الكتاب؛ بل اهثم بأعحناء اليركمان الذين كان يحتاج إلى تأبيدهم: 
وهكذا توقفت رعاية الأحزاب السياسية للكتاب. 
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بعد منتصف القرن انتهى نظام الرعاية في نحو (170) لم يعد الكتاب يعتمدون على الرعاية 
الخاسنة عذلك قن القن شيفف أن كان الففاح ذاكما كايما لقيره يعمل لاتطبناضة رجل الملطة: أوردل 
الكنيسة أو مقتنو الأعمال؛ و كانت الأعمال الفنية تعرض في القصور أو الكنائس أو في الأماكن التي 
يوجّد فيها مقتنو الأعمال؛ وعندما سقطت الطبقية ولم تعد السيطرة للطبقة الأرستقراطية؛ وسقط 
النظام الملكي ولم تعد السيطرة للكنيسة: بل للجهة الراعية التي تحدد له ماذا يرسم... إذ لديه 
حرية الألوان والتكوين أما الموضوع فيحدده الراعيء وهنا كانت بداية الحداثة غيرت كل شيء بما 
فيه الفن بعدها أصبح الفنان بلا رعاية ومن ثم تغير اقتصاد الفن. 

في الموسيقا.ء كان كل نوع من الموسيقا حتى القرن الثامن عشر يكتب لمناسبة محددة: إذ كان 
يكتب بناء على تكليف من أمير أو من الكنيسة أو من مجلس المدينة وكانت وظيفته هي إمتاع مجتمع 
البلاط. مع بداية القرن التاسع عشر انتشرت في أوروبا أفكار الفيلسوف الألماني إيمانويل كانط 
الذي تحدث عن علم الجمال. 

كان يعتقد أن الفن لا ينبغي أن يكون له مفهوم؛ أي لا يعتمد على نسب جمالية؛ بل ترك للمشاهد 
حرية الحكم على العمل من خلال محبته له. ثم أصبحت الصفات الشكلية ذات أهمية خاصة عندما 
أصبح القن أكثر تجريدا في الفرن العرين: .وطرح هكرة أن يبين الففان مشاعره في العمل قبل 
الاعتماد على الجماليات الفنية والمفهوم الخاص للفنان في الجمال. أي الفن لأجل الفن: ومن ثم 
على الفنان أن يكون عبقري فمن أساس الجمال من وجهة نظر كانط الابتكار والإبداع وهذه هي بداية 
الحداثة في الفن وهي أساس ما أطلق عليه التقدمية. 

في فلسفة الأخلاق كانت رؤية كانط بأننا يجب أن نقوم بالعمل الأخلاقي لذاته فحسب. فكلما 
كان الذاافو فا بها عن غريز وما آرم مضالع كني البدى البقية كاتعيل لب اخلاقيا عن 
الإطلاقء بل نفعي فحسب. ومنه يرى كانط أن المتدين حين يقوم بعمل خيري ماء وينتظر في 
المقابل حياة أخرى يلبي فيها شهواته وغرائزه فهو انتهازي لا أكثر. فنظرياته في الأخلاق وضعت 
الأساس الفلسفي الرصين لما يسمى بالفكر «الإنساني»: واحترام الإنسان ك«غاية» بغض النظر عن 
خصائصه أو أفكاره. 

تميز القرن التاسع عشر بالتقدم المطرد إذ إنه حدثت تغيرات كثيرة. وأصبح هنالك آلة 
يستخدمها الإنسان وصار التطور التكنولوجي واخترعت الكهرباء ونظريات نيوتن: وتطورت كل 
العلوم والطب وأصبحنا في عصر التنوير. وفي الفن كانت الحركة التقدمية التي أعلنت الثورة على 
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الآفكار القديمة؛ ومن أوائل الحركات الفنية كانت الواقعية التى هنا نسفت الأسس الكلاسيكية, 
وأصبح الفنان يرسم المشهد الذي أمامه كما يراه ولا مجال للخيال هنا واهتموا في حياة الناس 
العاديين والمزارعين كما في لوحة كوربيه ( الحصاد) 


لومة الحصاد 


وفكرته هذه سماها ميثاق (مانيفست) فوضع هو ومجموعة فنانين أسس لأفكارهم ونشروها. 

في القرن العشرين صار في سباق بالحركات الفنية فكل مجموعة فنانين يؤسسون مدرسة 
ويتكرون الجرين ويعنيوخ ميكافا. وكل مدرسة لم تأت من عبث. بل تتأتر بالظروف السائدة وتتأثر 
بيعضها... وهكذا كانت الحداثة. 

وهنا احترهم الكاميرا التي أثرت في منحى الفن التشكيلي؛ فرأي كوربية عن الواقعية أن نرسم 
المقهن كماهولم بمداموماكالعاميرا تصنو الخد فى دقيعة وتعطينا دقة مظاقة وأمسيخت 
الصورة الفوتوغرافية تعطينا انعكاس حقيقي للواقع ولا يوجد مجال للخطأ الفني. وكانت تستخدم 
الصورة الفوتوغرافية في عمل التوثيق» ومن ثم أصبحت وظيفة الفنان مهددة بسبب هيمنة الآلة أو 
الكاميرا فكان لا بد له من تقديم الجديد؛ وباس تخدام الكاميرا في التصوير اخترعت السينما التي 
أصبحت أكثر أنواع الفنون جماهيرية فإمكاناتها المعرفية والدعائية والتربوية الفنية تعد عظيمة 
بكل معنى الكلمة ؛ إضافة إلى أن تركز السكان في المدن الكبيرة وعدم قدرة وصول أشكال الفن 
القديمة كالمسرح إلى الناس. جعل تطور السينما أمرأ ضروريا. 

أما في الأدب فكان كتاب العصر الكلاسيكي الجديد يريدون تسلية قرائهم أو إرشادهم أو 
التحدث معهم في بعض مشكلات الحياة: ولكن الأدب تطور منن ظهور الرومانتيكية من تسلية 
ومناقشة بين الكاتب وجمهوره إلى عملية كشف الذات وتمجيد لها. 

وربما كانت أبرز الظواهر في الأدب الجديد هي أزمة الرواية النفسية فأعمال كافكا وجويس لم 
تعد روايات نفسية بالمعنى الذي كانت به الروايات الكبرى في القرن التاسع عشرء فعند كافكا يحل 
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محل علم النفس نوع من المعالجة الأسطورية: بينما لا يوجد أبطال لدى جويمس... ونلاحظ هنا 
الإقلال من قيمة الإنسان أو الطابع الإنسانيء وَفْمَّدَ الإنسان مركزه المتفوق وفقد علم النفس سلطته. 

فالرواية ترسم لوحة واسعة لحياة العصر الاجتماعية؛ وتستخدم في سردها تشابك خطوط 
روائية (موضوعات) متعددة لكنها مرتبطة ببعضها. 

والرواية معدة من حيث طابع إدراكها لآن تقرأ في عدة أيام؛ دون أن يساء إلى التكامل النسبي 
في إدراك الصورة الأدبية: أما العرض المسرحي فمعد لوحده إدراك فني متصلء ولهذا السبب فهو 
محدود الزمان. 

في المسرح نجد أنه يجمع بين القوالب الزمانية والمكانية معاءوهومن أقرب الوساقط الفنية 
شبهاً بالفيلم بينما في الفنون التشكيلية وكذلك خشبة المسرح يظل المكان سكونياً بلا حركة؛ وبلا 
دف أو اماد أمااض الأدب ولا نينا الدراما قإن للؤمان اتجاها مسدد ا وصسناراء للنظون وهدفا 
موضوعياً مستقلاً عن تجربة الزمان: على أن الفيلم قد أدخل تغيراً كاملاً في طابع مقولتي المكان 
والزمان الدراميتين وفي وظائفهما. فقد أصبح المكان ديثاميكياً وفقد طابعه السكونيء. وسلبيته 
الهادكة وكآن وجوده يدأ أمام أعيثناء وصارعتصيرا له تاريه الخاضص. 

ففي الفيلم اتخن المكان الفيزيائي المتجانس سمات الزمان التاريخي فالعلاقة المتبادلة 
بين الزمان والمكان في الفيلم تبدو وكأنها تتمثل في إمكان حلول أحدهما محل الآخرء والعلاقات 
الزمانية تكتسب طابعاً يكاد يكون مكانياً كما أننا نسير في الزمان من مرحلة إلى أخرى مثلما ينتقل 
المرء من غرفة إلى أخرى. ويمكن إيقاف الزمن في اللقطات المقربة كما يمكن أن يعكس اتجاهه 
في المشاهد الراجعة إلى الماضي.ء وأن يتكرر في حالات الاستعادة: وأن يتم تخطيه وتجاوزه في 
استباق المستقبل. فالتكنيك المستخدم في الدراما لا يسمح للمؤلف المسرحي بالعودة إلى المراحل 
السايقة خلال القصة: هذا وإن تجرية الزمان فى العصر الحاضن محص ر فى الوعى باللحظة 
التي نجد أنفسنا فيهاء أي بالوعي بالحاضرء فكل شيء معاصر متعلق بالوضع الراهن وله دلالة 
وقيمة خاصة في نظر إنسان اليوم. ونتيجة لاستحواذ هذه الفكرة عليه فإن مجرد حقيقة التزامن 
تكتسب في عينيه معنى جديداً فهو يعيد خلق الواقع بشكل مرئي؛ ويرسم أمام المشاهد سير الحركة 
والصدام والصراع والنزعات الحياتية. 

ويتميز المسرح عن الآدب, بأنه يستعيد الواقع بشكل مرئي كما أنه يتميز عن الرسم بأنه يصور 
حركة الشخصيات والأحداث وتطورها ولا يكتفي كالرسم بتصوير حدث واحد في وقت واحد. 
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وللرسم القدرة على أن يدخل في الحدث المرسوم عدداً كبيراً من التفاصيل والفروق البصرية لفهم 
الصورة والتي تدرك في التأمل الطويل للوحة. 

وأخيراء نرق أن الوسائل التعنية الخظفه الى نشات بد ذلك كالإة اغنة والتاقزيوخ تسقوى على 
إمكانات ولادة أنواع جديدة من الفن؛ وحتى في وقتنا الحالي نرى أن الإذاعة والتلفزيون لا يكتفيان 
بإغادة تقس الأعمال الآدبية والسوسيقية والسيتافية: والمسرهية انرسيو رول تسكان أقهاد 
جديدة خاصة كالتمثيلية الإذاعية أو التلفزيونية. 

وبذلك طرآت تغفيرات على الحياة اليومية ومساكن الناس وطرق المواصلات والمآكل والملبس 
أعظم من تلك التي طرأت عليها طوال القرون السابقة. 


جه --- 19# 


المراجع 


-)١(‏ أسس علم الجمال الماركسي اللينيني؛ جماعة من الأساتذة السوفييت: تعريف يوسف حلاق؛ 
دار الفارابي: دار الجماهير. 

.5-١ هاوزر أرنولد؛ الفن والمجتمع عبد التاريخ: ترجمة: د.فؤاد زكرياء جزء‎ -)١( 

(؟)- لوكاشس جورج: التاريخ والوعي الطبقيء ترجمة: د. حنا الشاعر. عام :.١1594‏ دار الأندلس: 
بيروت. 

(:)- كيونة وكلود شيفروتوبنغن: الأختام الأسطوانية في سورية. 
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< :ج<] 
الا 


«الدواها هو 
للضعلك » 


زياد كرباج 


إن الفعل بالنسبة إلى الدراماء هو قبل كلّ شيء منحنىّ جوهريٌ. إنْه البؤرة (1060115) التي 
سينعكس منها الحديث؛ فيما لو تحدثنا في شأنها. عندما نقول دراماء فإننا بمعنىّ ما... إنما نعيدها 
إلى عناصرها الأبسط إلى حيث هي كلماتٌ تكتسي معانيّ فكريّة وصوراً فنيّة. يرشدنا أيضاً أي 
الفعلإلى مختلف الأحاسيس إلى مختلف تلك المعاني التي تتجِلّى بها تلك الكلمات. إِنّ كلّ كلمة 
فيهاء إذا كانت دراما حمَّاًء تشدّنا إلى ذلك الفعل. مثلما هو بدوره؛ يسلك خطوةً فغيرها في نمؤ 
تصاعده. 

إن إيفيجيني (مسرحيّة تحمل الاسم نفسه لمؤلّفها راسين)؛ يصعب إن لم يكن مستحيلاً حذفُ 
جزء من خط فعلها المستمرٌ الذي يصل إلى نهايته. إِذْ يبيّن لنا توافقها .أي الشخصيّة . مع رغبة أبيها 
أغاممنون لتَّقَدّم قرباناً في الهيكل؛ نتيجة طلب كاهنه كاليكاس منه. لتهبّ الرياح. لتجري من جرّاء 
هبوبهاء السفنٌ الرّاسيةٌ في ميناء أوليد إلى طروادة. إِذْ يكشف ذلك الخطّ الفعلي عن نهاية. 

أنقذت إيفيجيني من ذلك الطلب الإلهي على حدّ تعبير كاليكاس نفسه. نهايةٌ هي طعنةٌ أريفيل 
الأسيرة لدى اليونانيين لنفسها. إذ إن المهم أن يراق دم ليغدوَ مثل تقُدمة للآلهة... فتجري السفن 
وتقع تلك الحرب التي تعد من الحروبء بل من الجرائم الأولى في التاريخ. 

إِنَّ الفهل هنا يتبلور ليبتعد عن الإيهام. آخيل الذي أحب إيفيجيني إلى درجة أنه ربط مصيره 
بمصيرهاء يعلن: «إِنْما يجب علينا أن نعمل لا أن نتكلم". ثم إلى كليتمنسترا زوجة أغاممئون وأم 
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العري «الدراما مرآة... تلفعل, 


ابفصيني» "بذكي باع كل شىء نقد مقاك» الاشبي إلى جلا حك والشوينضى سشنصيني ابتك أنا أتلياً 
لك بهذا تفي على الأقل أثني ما دمت حي طلن يجدي أمر الآلهة يموتها اميك : انها تقبو مؤكدة أكثر 
من نبوءة كاليكاس. ص (1/9؟580-9). 

بيتعد عن الإيهام: عكس ما هوكائنٌ في عروض مسرحيّة أحياناًء ليس ليشَّكل لدينا صفةٌ من 
صفات تلك الشخصيّة أرظك يديه بل لفط ملم العارخ صدد. 

كيف5 فأسلوبها الفنّي من حيث هو كلماتٌ. صنو وغيرّهاء هد لآن يكون معادلا بصسريًا. إن 
القراء تهون إلى وى نقطة تجملتا أن تذهب إلى أن الدرانا مر]ة للفمل, عن الكلنة ذانها شنب 
الوكين الإسان 000 

إِذْ سيصبح ما فيها من فصاحة وغيرهاء قوٌةٌ في الجسد ذاته. إثنا ننتقل من فصاحتها إلى 
فصساجة لجسه. إذ إِنّها: أئ فق الكلمة ستؤول إلى الفمسيد, بحثّى لولم يكن ذلك تماماً؛ إن تاك 
التصبائعة فاق صبووا لبس ل مكيل الاروة فحسب زلفن يفيل الغارض النشافد: 

ماذا يُحدث الفعل في الدراماة نه يعمّقهاء فالسرد مثلاً هو بمعناه العام غيرٌ لفة الدراما.. لكن 
يكن له أن كون ساد الرادي في السرف إذ يناو الس الدرامن: يمني عفدنا لأال. كانه 
يستخدم فصاحةٌ جديدةٌ غير فصاحة الكلمة. هي فصاحة الإيماءة أو الإشارة. بالتسار على اساي 
من الجسد. فكيف الممثل؟ تتحول الدراما إلى حدث إلى أحداث. يتحول ما فى داخلهاء هذا المهة: 
إلى فعل؛ إلى مجموعة أفعال. ٠ ٠‏ 

يصب لنايقاء اشن ف انعد فاق :نا بيساطة نبصر الفعل من خلال النصٌّ. هذا ما يفسّر لثا 
مك كيت يكو الكانب الدزااس مهمه فين شحسته الى خبيرسهة لكي يشل ذلك كسمن بناء 
قخمركة إلى بذا خس يك قاكر: ومع ٠‏ 

هيز تجرها واضحة على سبيل اليكال قد شكسبير: عت يتاقه لشخوصه سواء ذائكل السرحية 
الواحدة آم غيرها مما هي من مسرحه. 

إن الفعل فيما هو يبدو في حالات الدراما العامة؛ إِنْما يتجلى أكثر في تلك الخاصّة منها. 

مثل صدام شخصيّة مع شخصيّة تواجههاء كما حدث مع أوديب عندما يواجه تريزياس. كاهن 


دع 


1 


المعبد. لإظهار سبب تفشي الطاعون في المدينة ثيبا. أومثل صدام شخصيّة مع محيطها بمختلف 
مكو قف لالم كارك ريصا كنا سوماج عاننات مسري اج دارمو عكة الكى هد امومن اليل 
وتزوّج أمّه الملكة فقط؛ بل مع الظرف العام من سلطويٌ وغيره: الذي كان يحيط بذلك العم: الملك 
الجديد؛ بل مع الظروف السائدة وقث هاملت. 
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العرقدٌ «الدراما هواة. للفعل» 


فيما هو أي الفعل؛ فيما هو كذلك. إِنْما هو يعمل على إبراز الاختلاف في ما بين الدراما والشعر 
الغنائي أو غير الغنائي أو غير الدرامي من جهة؛ في ما بينها وبين سائر الفنون الأدبيّة: ولاسيّما 
الملحميّة منها من جهة ثانية. إنّ الكلمة في الدراما... كما ينبغي لها إِنما توحي بالفعل. إِنها تصبح 
ذات صلة وثيقة بالجسد ّْ 

يمعنى إنها مه تتحوّل من فصاحة القول إلى فصاحة الحركة إلى فصاحة الجسد . فيصبح هذا الأخير 

ضمن هذا التحوّل في حالة من الفمل. 

إن هذه العناصر الثلاثة: : الكلمة؛ الحركة ٠‏ الجسدء تفدوذا تأثر وتأثير. ووليدن الرفاب] اقول 
فحسب. بل هذا إلهام: يرا له .هنا بالضبط يتعمّق مفهوم الدراما. جق أن اليرة يمكن له أن يجري 
بالمعنى الدرامي: فالسارد يستطيع أن يكسب فعله خصائص من وحي هذا المعنى بوساطة الإيماء 
ونبرة الكلام وغيرهما. 

كلّ ذلك بسبب إنَّ الدراما بدلا أن تكون مجرّد نصّ فحسب؛ فهي بالأصل حدتٌ؛ الذي هو 
بدوره مرآةً للفعل نفسه. إذ تصبح المعادلة: الفعل فالحدث. لتكتمل بكلمة النص. إِنَّْ آخيل في تلك 
سرك نقسها,عنينها يُفرج عن أريفيل التي هي من طروادة. إنْما يعبّر عن فعل إنسانيّ بالدرجة 
الأولى. فعل سيترتّب عليه تسلسلٌ من أحداثها . لذلك نجد الكاتب المسرحي المتقن بناء شخوصه؛ 
كأنّه ينزع نفسه انتزاعا من واحد إلى آخر. فعوالم شخصيات شكسبير. كم هي غنيةٌ دواخلها. كم 
يد ْ 

قوّة الفعل: كظهر بالتأكيد تأثيراً بالغ على نفسية القارئّ أو المشاهد. بل تجعله متبادلاً. 

مسحيعٌ لضي الدرام ؤس على اكلام لَه يتضطى لات لنوية كنحو أو صرف وشم ما 
لهما من أهميّة أوما لهما من واجب جب المنطق والصح بحسب سياقهماء يتخطاها إلى الصور البصرية. 

تكلم صفة مهمّة في الدراما فا نا لكو يقة ورا ؛ حالات. ّنا نُحدث انزياحاً مهما في مدلولات 
كل ذالء افزيلها هرما أى تسو ظاس االصبور والسالات. نا يعرك من الفمثيل الايكفني بالالقا ء مثلا: 

بل يذهب إلى أبعد؛ إلى استخراج ما في النفس من مثل تلك الحالات والصورء إلى استخراجها في 
ماهو يجسد أو يشخصض: 

الدراما مرآة للفعل بما هي إطارٌ معرضيّ يحيل إلى عناصر عدّة ومهمة في الوقت نفسه يُحيل إلى 
زمان ومكان معيّنيّن. بل نه يقدّم معادلةفلسفَيّة في مجال النظر إلى تسلسل نقاط الزمن؛ متّخذا 
الآن نقطة الفاصل بين ما هوماض وما هوآت. .. في مجال النظر إلى علاقته بالمكان بحيث إثنا ننظر 
إلى هذين العنصريّن: الزمان والمكان, نظرة الجدل إلى كل منهما على انفراد بغية تحليله.. . وإليهما 
فعا يفيه الويسلكىها بيتهما: 
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العري «الدراما مرآةٌ... تلفعل» 


مرآةٌ للفعل بما هي وسيلة للتعبير والاتصال إذْ إنها تقد وناغ ة للمغاريات التفدثة الى يمكن أن 
تتناولها. .. كم كُتب حول المسرح الشكسبيري مثلاً؟ إن معنى الاتصال هناء ؛ بأنها تضع المسرح في 
خط تفاعلي فيمابينهويين الجموور. حتيقة ها قضع الع المسرحي ضيمابينه ويين الجمهور. 
تمعنى خرن إن الدراما مفصل مهم في العلاقة مع الجمهور. 
تبر الدب لقان «الأنه أيضا :يرق ارناها بقعا بالشخصضية إن تيل تخسياك 
سوفوكل مثلاً: يعرّنا على خصائصٌ فكريّة واجتماعية ذات أهميّة وقت الإغريق. دورٌ الجوقة عنده. 
رغم تراجعها عما قبله؛ يحيلنا إلى دؤايا الممافةة سات قش بدناك الوقت. 1 
إِنْ الفعل بالعام يدخل في تحليل الاتكستراه رعق ستو الوانطل الومتثةالليقالفة.. بردب 
لماذا يفقأ عينيهة عطيل لماذا أحب دزديمونة4 وكيف؟ كورديليا لماذا هي وفيّة لأبيها؟ كأئنا نصبح 
أمام معادلة: الفعل فالشخصيّة فالناتج. من هذا الأخير؛ على سبيل المثالء لا الحصرء العلاقات 
الاجتماعية. وكاترت إلى معادلة مهمة: النصء الدراماء المسرحية . منْ منجزات هذه الآخيرة؛ كما 
يتبقي أن يكون: اغشاء التتطين تفسه وتطويرى هلد يتوقت مكلا ,ند أنتوتين أرتو أو مير تقولد أوحتى 
لدى غيرهما. 
إِنَّ الدراما أكثر ما تفصح عن ذاتها عن طريق بلورتها للفعل الذي تحمله... لفعل في صوره 
المخقلئلة وق درانطله الفارييدية المكطفة أيضاءء ْ 
من قديم إلى شكسبير إلى الكلاسيك إلى المعاصرة إلى ما بعد ذلك. إن الفعل الدرامي بهذا 
المعتى أشيه ما يكون بالبفاء الفوشي. بناء فوشي لكل ما هوهن توثرء هن صسراع: لكل ما يدخل في 
ثناياها. ّْ َ 
بن هة :)لطي أن نقول إِنْ الدراما هي: 
مراة تفعلها لأنّها تكتسب صفة الاستقلاليّة تماما . وليست مجرّد أداة أوجزء في عرض مسرحيٌّ 
فحسب. إِنها تحمل كيانها انخاضن اللنتفكل في شكليا وستواها: 
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أعماك معوليير ؟؟1١-"“ناا‏ 


د. ممدوح أبوالوي 


تحتفل الأوساط الأدبية الفرنسية في هذا العام بمناسبة الذكرى المئوية الرابعة لميلاد موليير. 
موليير اسم مستعارء ومعناه الحجارأوالذي يعمل باقتلاع الحجارة؛ وليس اسمه الحقيقي؛ اسمه 
الحقيقي جان بوكلان؛ وكان والده متعهداً لبعض حاجات القصر الملكيّ» حصل على شهادة جامعيّة 
باختصاصص الحقوق لم يرغب العمل في المحاماة ولا التجارة؛ وأمضى مدة من حياته في خدمة القصر 
الملكيّ؛ إلا أنّه أحبّ الأدب؛ وكتب الملاهي؛ وكان موليير كاتباً ورئيس فرقة وممثلاً وكتب نحو ثلاثين 
شرمة وهو صديق لافونتين (1190-1571م)» الذي كما هو معروف اشتهر بكتابة اللأمثال» وهو صديق 
المسرحي جان راسين (1599-1789م) الذي كتب مسرحية «أندروماك» (15717م)» ومسرحية «فيدر, 
(1617م)؛ وعاصر موليير الكاتب المسرحي الكلاسيكي بيير كورني (1584-1508م))» وينتمي هؤلاء 
المسرحيون إلى المدرسة الكلاسيكية التي انتشرت في القرن السابع عشر. جرب موليير حظه في العمل 
في المسرح في باريس؛ ولكنه لم يلق الإقبال؛ وكان الإخفاق نصيبه؛ فاضطر مع شركائه لمغادرة باريس 
والتجوال في فرنساء واستمر في تجواله اثني عشر عاماً؛ تعلم خلا لها أصول الفن المسرحي؛ من الناحية 
العمليّة فأصبح يكتب ليرضي المشاهد لا ليرضي النقاد, وعاد إلى باريس عندما بلغ السادسة والثلاثين 
من عمره؛ فنال إعجاب الملكء؛ وترأس فرقة مسرحية:؛ وكانت علاقته بالملك جيدة؛ فقدم له الملك 


الرعاية الكاملة. ماتت والدته وهو في العاشرة من عمره. 
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العرو أعمال موثيير 1١51078-17‏ 


تزوج موليير عام (1777م) وهوضي الأربعين من عمره فتاة في العشرين 
أن السسدومةة سامرين عاب , اشعها ارماتى راقن نينا وكنه يكن 
موققا في حياته الأسرية؛ وكثرت الإشاعات عن أسرته.ومنها أَنَّ أرماند ابنة 
عشيقته. ووصف أحد الشعراء الزوجة بغصن أخضر تعلق بشجرة عملاقة. 

من بين المسرحيات التي أخرجها موليير سحريد بمدريتة 
الأزواج» (1171م)؛ ومسرحية «مدرسة الزوجات» (1177م)؛ و«ترتوف» 
(1774م)»: وددون جوان», (17710م) و«عدو البشر» (1717م) و«النساء 
العالمات» (17177م). 


غضب عليه بعض رجال الدين بسبب مسرحية « ترتوف» على الرغم من أنَّ المسرحية موجهة ضد 
النفاق بوجه عام. ووقف الملك لويس الربع عشر إلى جانبه. 


ملهاة «البخيل» أخرجها موليير عام (148 1[ ام)) 


وكان قد كتب قبلها ملهاة «دون جوان» عام (136ام) لا بأس من الإشارة إلى أنْ موضوع اليخلاء 
موضوع قديم فى الأدب» فقد كتب الجاحظ 0 اا كتاباً يعنوان «البخلاي. وييسخر الشاعر 


يُقترٌ عيسى على نفسه وليمس بباق ولا خالد 
فلو يستطيعٌ لتقبيره تنفسس من منخر واحد 
كما أنَّ الأديب العظيم نيكولاي غوغول(1807-14-5م) خصص فصلل من رواية «النفوس 
الميتة» (1647م) عن أحد الإقطاعيين البخلاء الذي يقوم بسرقة فلاحيه الفقراء بسبب بخله 
وَظمعة: 
وتجري أحداث ملهاة (البخيل) لموليير في باريسء أرباغون بخيل أرمل؛ لديه ابن اسمه كليانت 
وابنة اسمها أليز. يرغب أرباغون في الزواج من فتاة شابة اسمها ماريان: علماً بأنَّ ابنه كليانت 
يرغب في الزواج منهاء وسيعطي أرباغون ابنته لأنسلم: ولكنٌ ابنته لا تحبٌ أنسلم وإنْما تحب فالير, 
وترفض الابنة أليز عرض والدها في الزواج من أنسلم ويخاف أرباغون على أمواله من السرقة, 
ويفتش الصضبيٌ (لافليش) الذي كان يعمل خادما في بيته: تففيشا دقيقا؛ وكان أرباغون يخبئ كميات 
كبيرة من الفضة والذهب في حديقة منزله؛ في مكان لا يخطر على بال أحد أنه يوجد فيه فضة 
وذهب وبكميات كبيرة؛ ويوظف هذا الغني والبخيل والأرمل أمواله في الربا الفاحش ويرتدي ملابس 
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ركةوينو ابنه لأله يركدي مالاس غالية الشسق: تسر أن شن هده المالايس يجب أن يوظف في 
الرباء ويقترح على ابنه أن يتزوج أرملة غنية؛ ويبلغ ابنه وابنته أنه قرى الزواج مخ ماويان وبوغب 
في زواج ابنته أليز لأنسلم دون مهر (باتنة) تدفعه له وهو أهم شوء بالنسبة إليه. إذ إِنْه لن يدفع 
مهرا (بائنة)؛ كعادة الفرنسيّينء إذ إِنَّ البنت هي التي تدفع المهر (البائنة) . ويطلب أرباغون أن 
يكون فالير حكماً بينه وبين ابنته دون أن يدري أَنَّ فالير هو حبيب ابنته؛ فيتظاهر فالير بالوقوف إلى 
جانبه؛ لأنَّ هذا الزواج فرصة فريدة:؛ إذ من دون بائنة أيّ من دون مهر. 

ويحتاج كليانت كي يتزوج إلى نقود. ويحاول الحصول عليها بالفائدة ووافق على الحصول على 
قرض بفوائد كبيرة وشروط صعبة؛ ويطلب من اللّه الموت لوالده: الذي يملك النقود ولا يساعده. 
لا بل ينافسه على عروسه. ويعرف فيما بعد أنَّ الذي يريد أن يقرضه هذا المبلغ بهذه الشروط 
التعجيزية هو أبوه. 

ويقتنع أرباغون أَنَّ ماريان تحبّه. وتقنعه إحدى النساء أنَّ ماريان فقيرة وهذا أفضل له لأنّها 
ستكون اقتصاديّة وغين ميلارة في البيت» وأنّها لاحعبٌ الشباب بل هحب المتغدمين في السن» وآنها 
رفشت في الماضي خطيباً فقط لأنْه لا يضع على عينيه نظارتين. وهي إحدى المرات يحتال أرياغون 
على ابنه ويكاش فه ويتظاهر بعدولة عن الزواج من الفتاة ماريان بعد أن فكر جيدا فى شيخوخته, 
ويقترح عليه أن يتزوجها هو. وتجوز الحيلة على كليانت ويبوح لوالده أنه يرغب في زواجها. وهنا 
يكشف أرباغون عن حقيقته؛ ويطلب من ابنه أن يصرف النظر عن الفتاة ماريان. 

ويظن أرباغون أنَّ الأمور جاهزة لزواجه. ويبلغ الطاهي والخدم بتحضير كل شيء من أجل حفلة 
العرسء ويطلب من الطاهي عدم التبذيرء إلا أن لافليش يقوم بسرقة صندوق المجوهرات من حديقة 
منزل أرياغون: ولذلك ينسى أرياغون العرس والعروس: ويقول مسخاطباً ضندوقه المسروق وكأنّه هو 
العروس: الكد حرمت طلتك يا صباح: غدوت أنت السليبٌء وغدوتٌ بلا سند قريب فقدت عزي فيك 
وعزائي بك #كاسوء با عمتسي وله لاوش لكان جام تمان ات .. فبئئس العيش 
بدونك.... إن طار مالي؛ شنقت حالي»!". 

ويبلغ أرباغون الشرطة: عندما يسألونه. من تتهم يجيب: أتهم العديئة كلها ويخبره الطاهي أنْ 
السارق هو فالير. ويستدعي فالير؛ الذي يظن أنه متهم بخطف أليز ولا يفهم أنَّ الحديث يدور عن 
الصندوق المسروق. 

ويعرف أنسالم في أثناء التطيق مم خالين ات ارقة, مومس خالحة غرق في مدينة نابولي» منذ 
سكة مشر هاما وكان عمرطاليرض أقناء الحادث سيعة أعراف 
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ويتضح أنّ ماريان نجت مع أمّها من الغرق وأنَّ أنسلم ليس اسماً حقيقياً. لقد غيّر اسمه لأنَّه 
تشاءم منه لأنّه غرق بذلك الاسمء ويقترح كليانت على والده إعادة النقود والمجوهرات المسروقة 
مقابل موافقته على زواج ابنه من ماريان وتتزوج أليز فاليرء وتعاد النقود إلى البخيل أرباغون ويتحمل 
أنسلم نفقات العرسين؛ فرح أرباغون باستعادة الصندوق أكثر من فرحه فيما لوحصل على عروس. 

نعود إلى الجاحظ (614-1/0م) ويروي حسيب الحلوي «إِنَّ فكرة الجاحظ عن البخيل أشبه 
بالحق وألصق بالحياة... وبخلاؤه لا يجاهرون بحرصهم إلا عندما يأوون إلى بعضهم. أو عندما 
يغلبون على أمرهم وتتعرض مصالحهم للضياعء!"' ومن ثم فإِنَّ الجاحظ صوّر البخلاء تصويراً 
واقعيا. :هي حين بالخ موابير في تصجوير اليخيل هجمله بتخلئ عن ابئة وارثنه وبفرع النقود أكثر من 
فرحه بالعروس, ويخاطب النقود وكأنها الححديق الوقي» وعترما بسرق ينهم السديئة بكاملها ول 
يصنادق أحدا أو تجاهرببخلة :كانس سوزكة #وميدية يكل نا ظ عزه انه من تن وكان مادة 
للسخرية: والنقد اللاذع ولا سيما من أقرب الناس إليه؛ أي من ابنه وابنته. 

وقد كتب موليير الكوميديا المذكورة نثراًء ويبدو أنَّ موليير اختار النثرلا الشعر لأنّه أقرب إلى 
طبيعة الكوميدياء التي عادة تقدّم الكلمة التي يتكلمها الناس: وليست كلمة الشاعرء فالكوميديا 
ألضق بحياتنا اليومية من الكراحيديا. 

ولا بأس من الإشارة إلى أنَّ مارون النقاش (1/197 ©00م] براح سر هام 14 
يمتواق )لتحيل | مسقي ا عر درسي موايين وكانت هذه المسرحية بداية المسرح الخريي: إذ يعد 
مارون النقاش رائد المسرح العربيّ؛ وكان الممثلون كلهم من الرجال في مسرحية «البخيل» لمارون 
النقاش؛ والبخل من الصفات التي تثير السحرية: ولذلك فهي مادة للكوميديا ‏ فلا يجوز أن نبسط 
يدا كل البسيط أن لايجوق التبذين ولا يسود أن تكون بخلاء. 

وانتهت كوميديا «البخيل» (1774م) نهاية سعيدة: لأنَّ شروط الكوميديا أن تنتهي نهاية مفرحة. 
وأن تصور الصفات القبيحة كي ينفر الآخرون منهاء ويآتي البخل في مقدمة الصفات السيئة؛ وعادة 
يكون أبطال الكوميديا من عامة الشعب وليس من الملوك والأمراء والسلاطين؛ وتكتب بلغة مبسطة. 

يستمد موليير (11175-15157م) موضوع ملاهيه من الحياة ذاتهاء ويرى أحمد أمين -١/41(‏ 
4م) أنَّ موليير يختلف عن شكسبير (1574 -1717م) الذي حاول أن يصور الشخصية من 
جوانبها كلها في حين يصور موليير جانباً واحداً من الشخصيّة. «ضموليير يختار من شخصيته 
مساحة ضيقة يصب عليها ضوء فنه. ولكنه يعمق بك في هذه المساحة الضيقة: ثم يعمق ويعمق حتى 
يصل بك إلى أبعد الأغوار. وهويختار ممن يريد تصويره عناصره الجوهريّة ثم ما يزال بها حتى 
يخرجها في ضوء التهار الساطع»!". 

سا 800 هن سمه 
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شساكاء ها يقالك. 


53 وعث مه 0 
ليونارد بيرنشتاين 
ترجمة: محمد حنانا 


انتابتني مشاعر الرهبة وأنا في طريقي اليوم إلى هذا المكان؛ متأملاً هذه المحاضرة. ذلك أني قرأت 
الكراسة التي تصف طبيعة هذه السلسلة من المحاضراته والتي تدور حول روح الإبداع والطب النفسي» 
وحول الشخصية المبدعة؛ وحول كل الأمور الأخرى الغامضة. عندكن بعالت كب ريدن اببيج للقي 
بالتحدث حول هذا الموضوع؟ ولا ننسى أني لا أنفق أربعاً وعشرين ساعة يومياً في التأليف. لذلك أنا 
لست مبدعاً في جميع الأوقات, ومن ثم لست مؤهلاً؛ بالمعنى الدقيق, لأناقش هذا. ثم فكرت؛ حسناًء ريما 
أنا مؤهل على نحو أفضل لأناقش هذا ؛ فقط لذلك السبب. ولأنني أتوقف عن العمل في الإبداع وأغدو 

نؤذيا (اقاقك أووكستكر ا) عانانمان الآريمع الى يق تمن الموشوعية الف كر أفضر اليا من 
نواح أخرى. في هذه اللحظة بالذات أنهيت مرحلة الأداء وبدأت مرحلة الإبداع ثانية. انتهت مرحلة 
قيادة الأوركستراء وسيستمر ذلك طوال سبعة أشهر وأنا أكتب موسيقا عرض آخرء ملهاة موسيقية, 
جدية إلى حد ما ومأساوية؛ من أجل برودواي!'2. وهكذاء فمنذ أن أجد هبن شري امهل المرحلة 
فاركا مرحلة الأذاءالطويلة: أعضد يأتن واقف طن عتبة الموضومية حول عملية الأبداء أوسول شيم 
من مظهر العملية الإبداعية. لذلك فكرت. وأنا في الطائرة؛ بأنني كنت على صواب لأقول شيئاً 
راونا وورزوتائدية اخوى 1 "السك وعاضيرا يتش وجي ادرش أسا ل لاي كيرا م الأمقلة 


* ليو ناد بي رنشتاين» مؤّلف وعادف بيانو وقائد أو كسترا وباعت أمريكي (1914-:119). 
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حبا فى التعلم منهم. والشيء الذي جذبني حول هذه المجموعة التي 
سأخاطبها. هوحصة الأسئلة التي ستلي المحاضرة:؛ وهذا ما أتطلع 
إليه بلهفة. 

لعل الطريقة المثلى للبدء هي استدعاء السؤال الذي غالباً ما سّئلته 
حول الجانب العملي للعملية الإبداعية؛ السؤال الذي قد يكون سطحيا 
لكنه يستدعي كثيراً من الأسئلة. والسؤال هو «هل تؤلف الموسيقا 58 
جالمس إلى البيانو أو أنت جالس على مقعد؛ أو أين»8 حسن, الجواب عن . ليونارد بيرنتتاين 
ذلك أنني أؤلف أحياناً وأنا جالس إلى البيانو. وأحياناً وأنا تالس عل 
النقد واحيانا وأنا شي الطائرة؛ وأحيانا وأنا أمشي وحيدا في الشارع: ولكني غالبا ما أؤلف وأنا في 
المحرين أو مقت طجها هلق الأركدة .وأعتقد أن معظم عملية التأليف التي يقوم بهاء ؛ على الأغلب»: 
أي مؤلف على وجه التقريب. تحدث وهو مض طجع. وكم من مرة دخلت زوجتي مُحترّضي ووجدتني 
بطناكها وقالت «أوهء اعتقدت بأنك تعمل اعذرني». كنت أعمل لكن لم يكن بمقدورك أن تعلمي. 

الآن» أعتقد أن هذا هونوع من الغيبوبة الذهنية؛ التي لا تبدو حالة مثالية للعمل؛ بل حالة تأمل؛ 
ولكن ثمة علاقة قوية بين العمل الإبداعي والتأمل. إنه لمن الصعب وصفها. وقد حاول البشر وصفها 
طوال قرون. وأعتقد أن الوصف الأقرب لهذه الحالة يمكن إيجاده في الكتابات الصوفية الشرقية. 
وريعا صمركون الكلاب الخنكير الذي صدرتواء حول فلسفة زن البوذية ورياضة رمي السهام.: الذي 
يتضمن وصفا جيدا لتلك الحالة. بخصوص الشخصية: التماثل بين رامي السهم والهدفء. المصوب 
والإصابية. إنه نوع من ضياع الأنا ُ عتقد أنه شيء حاولتٌ كل مجموعة صوفية وجدت, أوكل مفهوم 
صوضيء صياغته بطريقة ما. والطريقة الوحيدة التي يمكنكم بها استيعاب هذا التصييغ هي في 
تجربتها. لأني لم أجد حتى الآن صيغة كلامية قادرة على وصف هذه الحالة. 

حين تضطجع في السرير أو على الأرضء وحين يفدو العقل الواهي ضبابياً أكثر فأككرء يبدا مستوى 
الوعي بالانخفاضء وهكذا تجد نفسك في مكان ما في حالة مائعة متوسطة بين حالتين لمنطقة الشفق 
هذه.؛ التي هي منطقة؛ لنقل؛ منطقة تحدث فيها تخيلات جامحة في الليل حين نغفو. كل شخص 
اختبر ذلك. سوا كان ميزعا آعلا. آليس مع السدهش أن يسعطم كل شخض أن يكون غادرا يوقي 
براض رد ار ار زازق ولراك حورا زو الامج ارد اشرب كي 
الخيال فعندئذ أعتقد بأنك بلغت الحالة. تلك هي اللحظة التي تريدها . وإن حدث وغدا الخيال مبدعاء 
وان حدث وحات ميخلدالفة التوقات: أو لكة الكلمات إن كنت كانيا: ؛ أولغة التصميم الفني إن كنت رسام 
وبكلمات أخرى. إن كانت رؤية إبداعية التقطها وأنت ما تزال يقظا على نحو كاف لتتذكرها ود تقدرها 
وتعرف كيف تجعلها مستمرة: عندئذ ستبلغ؛ على ما أعتقد, الحالة المثالية. 
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كنهذ ا ميو هوقا وسعريا وانف رانلا مني أن أكرن أى وانحن مو هذه الأهيان لاق المتدن 
أنه شكل من أشكال الغرور أن تتحدث بهذه الطريقة. ومن ناحية أخرى ثمة حقيقة؛ وهي أنه من 
الصحشع الشكير ولحاي الإرد اغنةدوق الشكين بيك التيج الفنوفبومعذا يعد المرع ديه تغيرا 
على التحدث بهذه الطريقة: حتى وإن كانت طريقة فيها القليل من الادعاء. أذكر أن (يونغ) حاول 
مرة شرح ماهية العملية. لا أعلم إن كنت قد استوعبتهاء لكني سأحاول نقلها إليكم كما أتذكرها. إنه 
يصف قشرة البيضة:؛ التي هي قشرة نافذة؛ ويسمى ما بداخلها ‏ أي السائل؛ أو المادة التي بداخلها ‏ 
اللاوعي. ثم يمضي أبعد فيبداً بكلمات مثل روح؛ وهكذا؛ لكننا سوف لن نصل إلى الروح الآن؛ ثم 
ينارح كر هقانا ان كايا عانك شقدرة البيطنة هكد أككر قفالا كان الحفان هدري ها بداكلها ومن 
خلالها أكبر. وقد سمى هذه القشرة «بيرسوناء!"؛ يعني. المظهر الخارجي. الدرع؛ إن أردتم: كما 
أشار إليه علماء النفس الآخرون ‏ مظهر شخص يأمل أن يراه عليه العالم الخارجي. بكلمات أخرى, 
إذا كان لدي صورة عن الكيفية التي أبدو بها. عن الكيفية التي أحب أن أبدو بهاء فإن ذلك سيكون 
قناعي. مقابل ذاتي الداخلية؛ التي هي داخل قشرة البيضة. الآن؛ إن الشخص الذي يتمتع ب أنا قوية 
جد نديه شغدرة تاسية جداء الى هي بالمقا بل غير قاقة8: وبالمكس: فى حال الآنا الأذل قوف أو الأنا 
الأضعف. ثمة احتمال أكبر لآن يتسرب منها هذا المحتوى الداخلي. 

لنقل إن مؤلفاً مثل شوبرت لديه قشرة رشنقيد) وكانةة جددا . كانت المادة تتد فقدائماً إلى 
خارجها. كان يكتب باستمرار ‏ أثناء سيره ونومه وفيما بينهسا: كان ذاكساء إن جاز القول» في خالة 
تشبه حالة الغيبوبة الذهنية. قناعه أي القشرة نفسها وتم كح ميحاهدا :كان مهملا في مليسة: 
غير مكترث بنظافته؛ كان خجولاً جداً. .لم يستطع إقامة علاقات بسهولة. كان يخاف من النساء؛ وكان 
يختبيّ في الزوايا لدى رؤيته مشهداً مزعجاً :لم يستطع البقاء طويلاً في الخارج . وبالمطابقة فإن ما 
يخرج من الداخل يخرج بسهولة أكبر. الآن؛ هذا تبسيط دون شك. ولا أؤيد هذا على الإطلاق. والسبب 
فيما قلته هو أنها طريقة واضحة لإدراك العملية الإبداعية. 

بالطبع ستكون الخطوة التالية باتجاه المناقشة القديمة التي دارت حول العلاقة بين الموهبة 
والجنون. لأن صاحب القشرة الأرق يجد بطبيعته صعوبة في العيش في العالم -صاحب القشرة 
الأقسى يندمج في المؤسسة الاجتماعية لأن القناع ضروري. يتوجب عليك تمشيط شعرك قبل أن 
تذهب إلى مكتبك؛ وأن تكسو جسدك قبل السير في الشارع: وهكذا إن كان أحدهم لا يمشط شعره 
أولا يكسو جسده بملابس لائقة قبل الظهور أمام الناس؛ نقول عنه إنه بوهيمي؛ وبدأنا نتغاضى عن 
المظاهر البوهيمية بسبب المهارة الفنية؛ وعن كثير من الفن الرديء بسبب البوهيمية. خطوة واحدة 
بعد البوهيمية؛ قشرة أرق بدرجة من هذه القتشرة؛ وستصاب بالجنون. الناس الذين يقبعون في 
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المستشفيات ويثرثرون على نحو آلي بجمل رائعة هم مجانين. ولكن كم من المرات سمعنا عن أناس 
مهتمين بالفن والشعر؛ ينسخون: في الحقيقة: هذه الأشياء ويقدمونها كفن حقيقي؟ صحيح. إنها غير 
منسقة للغاية, لكن جوهرها على الأقل, نظرا لأنها آلية: آت من مكان سحيق جداء بل إنه أمن مكان 
سحيق لشخص دون قناع ودون تفكير سليم ودون تحكم. أعتقد أن هذا جزء من النظرية التي تكمن 
وراء الكتابة الآلية؛ تكمن وراء نجاح غيرترود شتاين الكبيرء وربما ينطبق ذلك على الأدب الأجود, 
مشل أدب جويس والعديد من الكتاب التجريبيين. وبكلمات أخرىء في هذه الحالة التي تشبه الغيبوبة 
الذهتية آنا شبك عيدب حين احههاء مين أكوى مسحظوظا إلى درحة اند بلضفهاء من االحتون: 

لنوافق على أننا بحاجة إلى ما يشبه الغيبوية الذهنية؛ حالة الجنون من أجل انبثاق أي شيء «مهم» 
وحين أقول «مهم» أعني معادلة الكلمة مع كلمة «الداخلي»؛ مع كلمة «لاوعي». أعتقد أن المظهر الأكثر 
أهمية في أي فن هو أنه لم يخرج بترووتأنٌ من فكر أحدهم. فأنا إن قررت الجلوس إلى البيانو الآن 
لأكى رسرناها هلي أن أنهيها قبل السيناعه الساديمشرد ولس الى أى تعرس اهدي رين أستطيع 
إنجاز سوناتا أو أي مقطوعة قصيرة ببساطة قبل الحادية عشرة عن طريق الإرادة المحضة. وأشك 
في أنها ستكون جيدة. وإن كانت جيدة فسيكون ذلك معجزة. لأنها ستكون قد انبثقت ليس من مكان 
اللاوعي لكنها كانت ثمرة التصميم, والتفكير والتحليل الفكريء والرقابة. وجزء من عقلي المراقب. 
لذلك فالغيبوبة الذهنية ضرورية. 

الآن ما المتخيّل في هذه الغيبوبة الذهنية؟ حسن:؛ في أحسن الأحوال؛ وأقصى ما يمكن تخيله هو 
الكية: الشكل, العيل ككل مسظرظ جد ا من يعصل له جلاعم يعلبات الخرض :وين اقرف نض الثقية 
الأونى التي ستبداً بها. نديك رؤية غن الكلية, وأنت تغرف ماذا متاك والشيء الوحيد الذي يتوجب 
عليك فعله هو تركها تخرج ثم قيادتها. قيادتها على الأرجح هي عملية واعية» لكنك تعرف أنها هناك. 
لديك الجنين ‏ وذلك هو من أعظم الامو التي يمكن حددرتها. 

الشيء الآد تي المهم الذي يحدث هو تخيّل الجو. بكلمات أخرى تخيّل المنا خ العام؛ الذي يختلف 
عن كلية العمل؛ لأنه لا يتضمن بناءٌ شكلياً .ومع كلاف تضق المهم جدا تخيله وإن كان آكيا من مكانها 
من الداخل. كل عمل؛ كل عمل فني حقيقيء يتخذء عالمه الذي يقطنه. حيث ثمة رائحة معينة أو لمسة 
كوكم حشى الأعمال المتتوعة كذات الننان محطت إن كاك في الواقم أعمالا مهنة إق الس يمقونية 
الفاتية لابراسيو معارضة للسيوقونية الخالكة ل يراهيى_ هأنا أرى ألواتا مخطفة حالها أنطق الاسهية. 
ل السيتطرية الثافية اقم نيا المي فيه : أزى الوادا االمصين على انحور ةا لبلا بيو وتيك كل 
ذلك يختلف حين أقول السيمفونية الثالثة ل براهمز. وهكذا فإن هذا الجو النسيجيء أو المناخ: لهو 
شيء مهم وحيوي. من هذا يمكن البدءء ثم يأتي البناء الشكلي الكلي. 
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حسن. ذلك هو الشيء الثاني بالنسبة إلى الأفضلية: الذي يمكنك تخيله. ولكن إن كنت غير 
محظوظ: يمكنك؛ مع ذلك تخيّل ثيمة: يمكن أن تكون أساس. فكرة مثمرة أو موتيف. يعد بنتائج كبيرة, 
باعتمالات كير الممااجف لقره الجتصية شقن الفسها للف ظوراء كن هلم بحن دون سعاولة العيك 
بهاء أنها صالحة للعمل كيفما أدرتهاء صالحة لتصنع منها «فيوغات وكانونات»!". ريما لا تعرفون حول 
ماذا أتحدث حين أذكر أمورا كهذه «كانونات وفيوغات»: هذا لا يهم فالشيء الذي أحاول أن أشير إليه 
مو اخميوية القربة وق ريا الإساكية وابحوالااك بد لدجو السهاة بعالا درن معدر ل ان اليه يوه 
أنك ماض لتخلق منها ما يثير الإعجاب. 

هأ يشناف الخقاؤها كبيرا هين شحرل الجا ؛ وسيكون ذلك كما أعتقد الشيء الرابع الذي يمكنك 
تحيلت إنه أفل أهمية وأقل جاذبية من القيسه لأن اللحن: مهما كان جميلاً يتنه حين نتون من 
وضعة, الأنحان لا انب الثيمات قال 

ومعنيةا درا آرم سو جك بح لتحت لاض وأمكقب رركن لحتمالاً كاميبا أقل حاؤية شاط 
الهارموني والتخطيط والتركيب الآلي!'. ذلك هو القليل مما يأتيك في هذه الغيبوبة الذهنية: لكنه 
يزودك بنقطة انطلاق من أجل شيء أكبر. 

وبالطبي فإن الترحلة السااسةاهى أن سظاء هذا يُخدك داماء اعد عتقد أن هذا يحدث في معظم 
الوقت. الآن, واقع أنك استغرقت في النوم لا يعني بالضرورة مقي لم يحدث. وأن شيئًا لم يجر ضي 
هذا «العالم الآخر» الذي كنت فيه. ربما كنت تتخيل رؤى رائعة ثم غفوت لأنك لم تبق في الحالة المائعة 
عه أنا متأكد بأنكم خبرتم جميعا التخيلات حين كنتم تغفون في الليل؛ 

فجأة تكتشفون أنكم وسط مشهد مستحيل تماما تجرون محادثة مستحيلة: أو تقومون بفعل شيء 
سخيف دون معنى؛ ؛ لكنكم لا تعرفون أن ذلك كان دون معنى في تلك اللحظة إذا لم تصبحوا فجأة أكثر 
وعياً وتنبها وتقولون: الهيدها الذي كنا نتحدث عنه؟ وأعود الآن إلى التخيلات: وليس الأحلام؛ ليس 
بحين تكون قاكما بعمق: ولكن حين تكون ناثما تعدبا كي معظم الحالات دان الخروج من لحظة الشفى 
تلك هي في حد ذاتها مجفلة وصادمة؛ وتأثير الصدمة يبدد الخيال كليا. وهذا ما يحدث لي دائماء 
وأقول على نحو اعتيادي. «آه. ماذا كان ذلك5 ثم يتلاشى كل شيء ولا أعرف ما الذي كان». 

هذا ما يحدث لك دائماً مع الموسيقاء وتصلي جوع الملاقون يصياوق متمنيا ابتكار أية أداة 
يمك زنطها براستك . حين تكون غارقا في هذه الغيبوية الذهنية. لتسجل كل ذلك الهّراء الذي 
يجري حتى لا تكون مضطراً للاحتفاظ بهذا النوع من المراقبة الفُصامية التي تجري: التي بها 
يتاح لنصفك أن يعمل ما يريد» أما النصف الآخر فينبغي أن يكون في حالة انتباه ليراقب ما يفعله 
النصف الأول. وفي النهاية سينتهي بك الأمر إلى الصراخ في جناح الفصاميين. وربما لهذا علاقة 
بالمسافة الضيقة بين الجنون والموهبة. 
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يكن أن تتدها مطلولا سون «القييوية الافتية اتمرة قليلا حول المعال, جا الممكيلة ها لق 
يحكم التخيّل؟ ما الذي يجعلك تتخيل ما هو أنت ماض في تخيّله؟ قبل كل شيء: ينبغي ي أن أقول 
مركو عن العو وماك الموسسيقية إنداند كر قل الموبيها الشى ديق أن سمكتيا عا لين كما 
وأنا لا أتحدث عن النقل؛ أو كوني مقلداً لموسيقا أخرى. جميع الموسيقيين يكتبون موسيقاهم بلغة 
كل الموسيقات التي سبقتهم؛ جميع الفنون تقدر الفنون التي سبقتهاء أو تقدر حضور الفن الذي 
سبقها. وهكذا ليس من المستبعد أن يتعلق تخيلك؛ الفكرة التي ستأتيك في هذه الغيبوبة الذهنية, 
بشيء من الموسيقا التي سبقت. وفي الواقع؛ حتى أولتّك المؤلفون الذين يدعون أنفسهم «تجريبيين» 
يعترفون بتقديرهم لحضور الفن الذي سبق فنهم» لأن غنهم ما يزال يكتب بلغة ذلك الفن السابق. 
هل ذلك مَشُوش5 نعم. لنطرح ذلك بطريقة أخرى. حتى المؤلفون التجريبيون: المؤلفون الثوريون, 
الراديكاليون ذوو الأسلوب الذاتيء يتعرضون. في كتابتهم للموسيقا الثورية: على الموسيقا التي 
سبقتهم في محاولتهم تجنبها. لذلك فهم يؤلفون الموسيقاء إلى حد ماء بلغة الموسيقا التي سبقتهم. 

لكن الأكثر أهمية من هذا هو أن الصورة الذهنية مشروطة بهذا الدافع المجنون الذي لا يقاوم 
لقول شيء ما «شيء ما يقال» هي عبارة كبيرة سحرية ‏ والفنان الرديء ليس لديه «شيء ما يقال». 

نقراً في الصحفء «لقد كانت سيمفونية حسنة البناء» ولكن يبدو أنه ليس لدى مؤلفها شيء 
ما يقوله». لم يرغب مؤلف ما في قول أي شيء؟ لنفترض أن لديه شيء ما يقوله؛ لم لا يحتفظ به 
لنفسهة5 ذلك هو الداقع الذي لا يقاوم. هذا هوما يصنع الفثان. غالياً ما أرى ضصورة لفثان وعلى 
لير شبح أكنيه بالقيظ ان وفكسة ارا كالبا ها أشهو دا سين أهم بالصهود إلى عقيه 
المسرح لأقود ثمة شيء يضغط عليك وأنت على المسرح: إنه عفريت يعتلي ظهرك رتفت اللورحل 
الناضج على منصة ويلوح بذراعيه في كل الاتجاهات: كراد كن سينا رهق تسيل الاك إنه 
الدافع القاهر الذي لا يقاوم. ليس هناك من شك حوله. إنه الهوس. لا شيء يمكنك فعله إزاءه. وضعل 
التأليف معادل لذلك القاهر. إن كان لديك شيء ما تقوله يتوجب عليك الإسراع بقوله. وهذا شيء لا 
يمكنك فعله في الحياة الشخصية: بالطبع؛ لأنه في الحياة الشخصية ينبغي أن تنتظر دورك. ينبغي 
وتعاك ون أ الخدم بهم بسماع باسريه, ينبغي أن تنتظر اللحظة المناسبة في حفلة عشاء إذ 
كنك نجاو طلريقة تقولد إن كقه مؤلها أوطتأنا هآنت ضيف بسلطلة اسه تقوله بآية ظريقة هذا 
لا يعني بالضرورة أن قولك سيسمع. 

ما الذي يجعلك حريصاً على قوله5 إنه الحاجة إلى التواصل. جميعكم هنا في شيكاغو مولعون 
بالقول إنكم وحيدون؛ نحن «حشد متوحد». أظن أن التواصل هو من الموضوعات التي كتب عنها 
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كثيرا: وهو الغلمة التى توشفسه أكثرهن غيرها فى القرن العشرين. وأنالا أغنى التلغراف تسل كن 
نيفصن يزيد أن يكورن قرها دخ ادن الفن كنب إيريك هرو فكبر ا ضن خجونا عزع الغنه روفن 
الحب الذي هو السبيل الوحيد الذي يمكننا من الحصول على دفء التواصل في العالم: وأعتقد أن 
ذلك هو الحقيقة. القن أيضا سبيل. التواصل بوساطة الفن. أعتقد أنه يمكنك قول ذلك حين تصغي 
إلى عبارة موسيقية من موتسارت. شيء ما قريب من الحب يصل إليك. هل يمكن لأحد أن يوافق 
على إعادة صياغة عبارة ماري بيكر إيد ويقول «الفن هو الحب/5 أعتقد أن ذلك ممكن. الآن أطرح 
غليكم واحداً من تلك الأسثلة المثيرة. هل يعني ذلك أن بيكاس وهو حب هل جاكسون يولوك هو 
الحب؟ هل غيرترود شتاين هي حب؟ إن كان الفن يعادل الدفء؛ يعادل الحب؛ عندئذ ينبغي أن يكون 

من الطبيعي أن تحدث هذه الرغبة لقول شيء بلفة الشخص الذي تتوجه إليه بالقول؛ الذي 
هو في هذه الحالة؛ الجمهور. أعررق أتلى عاليا ما كر :امورو هين قن النونييقا لسن ف 
أثناء التخطيط لكتابة الموسيقاء وليس وأنا أكتبها في الواقع ‏ ولكن في مكان ما في فعل الكتابة 
ثمة إحساس. لا يفارق هذا الفعل؛ بالناس الذين سيسمعونها. لدي العديد من المؤلفين الأصدقاء. 
وقد قرأت وثائق مشابهة لمؤلفين من الماضي. يقولون إنهم ليس لديهم إحساس بالجمهور. هؤلاء 
الناس يصرون على أنهم ماضون في قول قولهم غير مبالين بما إذا سمعه أحدهم أم لا؛ ليس في 
ذهنهم أي صنف من أصناف الجمهورء وهم يشيرون داكما إلى باخ وبروكنر وآخرين: الذين كرسوا 
كتاباتهم لتمجيد الله وليس لسبب آخر. بكلمات أخرىء إن تأليف قطعة موسيقية هو نوع من تضحية 
صوفية. بروكنر وضع جميع مقطوعاته بذلك الاتجاه. هذه كانت طريقته في التضحية من أجل اللّه. 
وهكذا فعل باخ. ومن ناحية أخرى, نحن نعرف أن باخ كان مؤلفاً عملياً إلى أبعد حد. نعرف أنه 
توجّب على باخ تأليف كانتاتا من أجل الأحد القادم؛ لأنهم أرادوها. وقد أرادوا أوراتوريومن أجل 
عيد الفصح. أو غير ذلك وقد كتب هذه المقطوعات: وألف مقطوعات الكلافير من أجل التدريس, 
وألف مقطوعات الكمان من أجل عازفي الكمان ومقطوعات الأورغن من أجل عازضي الأورغن. كيف 
نحل ذلك التعارض5 سؤال آخر مثير. 

هل هذا ال «شيء ما يقال» مثير للعواطف5 بكلمات أخرى. لا يمكنك تحديد حقائق بنغمات 
موسيقية. لا يمكنك كتابة موسيقا هي في طريقها لتبلغ رسالة إلى أي كان وحول شيء ما. وضي 
الحطيقة لا يمعن حت كتابةسوسيعا دمن لتصيف شيكاً ناء :ما لم يقل لف مؤلفها بآنه أراد من خلالها 


أن يصفه. ولوأن السيمفونية الريفية ل بيتهوفن دعيت سيمفونية «تحول كافكاء' ل بيتهوفن: ولكن 
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بنغماتها نفسها كلها لأمكن تفسيرها وفق تلك التسمية. إنها ريفية فقط لأن بيتهوفن قال: «إني 
أكتب سيمفونية ريفية استلهمتها من الأحاسيس الفرحة في الريف. وهي تبدأ هكذا...»!'' هل يعني 
ذلك أنها موسيقا ريفية5 ما هو الريفي فيها؟ إنها ريفية فقط لأنكم أخبرتم بأنها ريفية. الآنء ماذا 
لوقلت لكم إن هذه بداية تحول كافكاء حين يستيقظ بطلها غريغور سامسا في الصياح”)5... لنقل 
ناكا ادي اتوم ين اعت ]دش وافيوال أن لافطأ ا حصلء إنه لا يشعر أنه في حالة طيبة... 
ثمة شيء غير عادي. 
أود أن أمضي خلال الحركة كلها وأقارن بين سيمفونية بيتهوفن الريفية وقصة كافكا «التحؤل». 
كي تدركوا أنكم لستم بحاجة إلى قيد يقيدكم في هذه الموسيقا بفكرة الآحاسيس السعيدة في الريف 
حيث يثب الفلاحون السعداء في المروج الخضراء...إلخ حين تثور العاصفة في الحركة الأخيرة 
ف سركس وسباجل كارك السظال الأخي :د وتسم مؤمان الراصى علدا أتقيام العاضفنة وشتروق 
اليس كل الك يكن ايكون سساظة محاذلا فياية انتجاح اناس قة هى التفظلة الأماسية: 
ومزمار الراعي هو النتيجة. آمل أنكم التقطتم الفكرة. 
لذلكء فالذي يود المؤلف أن يخبركم به ليس واقعياًء ولا يمكن أن يكون حرفيا . لكن ينبغي 
يكون عاطفياً . لكن ينبغي أن يكون تذكراً عاطفياً في هدوء. وهذا الهدوء سوبالطم ٠حالة‏ الخدر 
على الآريكة التي سبق أن وصفتها لكم. لاينبغي أن أقول «أريكة»_لا. ينبغي أن يكون تذكراً في هدوء , 
لتبديد الفكرة الرومانتيكية العامة الغامضة: فالموسيقا المهيجة لا يكتبها مؤلف مهتاج؛ والموسيقا 
اليائسة لا يكتبها مؤلف يائس. هل يمكنكم تصوري؛ بصفتي مؤلفاً؛ في مزاج يائسس؛ في مزاج 
انتحاري. جاهز للتخلي عن كل شيء: جالس إلى البيانو أكتب السيمفونية المحزنة «©5266]1011» 
قباكرس عية عيف أسعليءة إذ أكون فى وظنم لا أكون سمة قاور على كتاية استفى! هذا شواء 
الظرن العا شق الروم تقس الى ناكد مايصيور النيدع بيدع وشوش راع العطرة الف وكنيها: 
نحن نتصور بيتهوفن يتجول في الغابات ثم يجلس على الصخور متأملاً جريان الغدير ويخرج دفتر 
ملاحظاته ليكتب السيمفونية الريفية. لا يمكنك كتابة سيمفونيات وأنت جالس على الصخور. يتوجب 
عليف الذهاب إلى المتزل والجلوس على كرسيك وإسدال سقارة النافذه تكيلا قري أحدا ف الطبيعة: 
لآن ذلك يصرف الانتباه. إذ يجب التركيز على كيفية إيجاد صوت ثالث ملائم للفيوغ الذي ستكتبه. 
مخ اليكو ماما وات بعالين سآن اللعبكور تاظرا اتن اللعدول أب يدوه تديك الحاميس وافكار 
يمكن أن تتحول فيما بعد إلى موسيقا الأكنها” حول إلى مريميةا كي اللحكة الح للبمرييها يجمال 
الحووق: مكنا لايتعتك أن عنب آداجيوباعكا على اليآس حيتها تعر أثلق بلا آمل كذلك ينيغي 
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االعرقيٌ شيء ما يقال... 


أن تكون العاطفة هادئة؛ وكما يقول الشاعر ووردزورث؛ إن كنت ماض للتواصل مع الناس يجب أن 
فوامطل معهم وأنه رح مالةاسمكطك مين التواضيل الس حلالة وأ ممتكرق كي هال ماظنية 

الشيء الأخير الذي اه أتناوله حول الفكرة (أعني بالفكرة «شيء ما يقال»: تلك العبارة 
السحرية) هو: من يهتم إن كان لديك شيء تقوله أم لا؟ هذا مصدر قلق كبير في زمنناء بكلمات 
أخرىء كم هو عدد الأشخاص في هذه القاعة الذين لا يهتمون على الإطلاق إن كان روي هاريس 
يكتب سيمفونية أخرى أم لا5 وأنا لا أعني فقط روي هاريس. أي شخص! قارنوا للحظة بين الإثارة 
التي يولدها اقتراب عرض جديد ل رود جرز وهامر شتاين. والإثارة التي يولدها الإعلان عن رباعية 
وترية لي أو لأحد ما ستعرّف لأول مرة في الأسبوع القادم!". 

الآن: هذه الاق كدو جهن نذاضما, فى اللباتى يخين #ازدير لهند كفن تيوق وتياك قن ليق : 
كان الفيينويون يقولون «أوه. سيمفونية جديدة ل براهمز!». وكانوا يعنون ما يقولون. وحين كان فيردي 
أو بوتشيني يكتب أوبرات في ميلانو. كان الميلانيون يقولون «أوه؛ أوبرا جديدة ل بوتشيني أو أوبرا 
جديدة لاغيرتي 1 كان ذلك نحركاً كبيراًء وكان يدنيهم: كان لهم :تحن لم تعص ل على ذلك الأمتمام: 
وهكذا ربما ينتهي الأمر برمته. ذلك هو سؤال وليس بيانا. 

تحدثنا مطولاً فققط حول المظاهر الموسيقية لهذه الفكرة على نحو مجرد. لكن هناك العديد 
من المظاهر غير الموسيقية المؤثرة التي تقع في هذه الغيبوبة الذهنية. إن سبب تمسكي بالعناصر 
الموسيقية هو لأن الموسيقا تجنح. على نحو أساسي. نحو التجريد؛ ويجري تأليفها عادة بمعزل عن 
الموضوعات غير الموسيقية. يكلمات أخرى. إنها لاتمثل شيكا. النغمة هي التغمة: وليس ثمة الكثير 
مما يمكن أن تفعله بها. فا دييز هي فا دييز ولا تعني أي شيء. إنها ليست كالكلمة. إنها ليست ككلمة 
خبز التي تعني شيئا محدداً لأي كان. يمكنك مشاهدة صورة؛ وكل شخص سيرى شيئا أكثر أو أقل؛ 
من الناحية الفكرية؛ في ذات الصورة. لكن فا دييز ليس فيها شيء فكري على الإطلاق. بكلمات 
أخرىء إنها مبهمة. الموسيقا مبهمة وليست واضحة. ثمة نغمات: وهذا كل ما في الأمرء لا يمكنكم 
أن تلمسوا أي معنى وراءهاء بينما يختلف الأمر مع الكلمات؛ إذ ستزودكم بفكرة. وهكذا ليس وراء 
النغمات شيء إلا إذا أخبركم المؤلفء كما هي الحال في السيمفونية الريفية ل بيتهوفن: أنه يرغب 
بآن تفكروا بشيء إلى جانب النغمات المجردة. 

الآنما الأشياء غير الموسيقية التي تأتي إلى الصورة؟ حسنء الشيء الأول هو قابلية الفكرة 
التماع والساوو مين كو مسطجها قات ف أكائه غرري يه قعدية به ةيل سا ء ف معان ناد يشدت 


ليغدورقيبا؛ واختيارك للفكرة يعتمد على نمط المؤلف الذي تكونه؛ ولا يهم كم هي لا واعية. لندعوها 
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فكرة قابلة للتواصلء ولنميز بين المؤلفين الذين يهمهم التواصل والذين لا يهمهم التواصل. بكلمات 
أخرىء هؤلاء الأصدقاء الذين رجعت إليهم من قبل يقولون: «نحن لا نهتم أسمعها ( الموسيقا) 
أحد أم لم يسمعها؛ أنا أقبع في برجي العاجي وأكتب». ذلك غير صحيح. شيء ما يأتي من العالم 
الشارحى ويسكه يفعركف ظايلا خلى أساس كابليّة التواضلشمة العديد :سن الأمون الأخرى: الث 
ليدااعلافة بالغالم اللعارسى, حتتكم بيه التكرة على سييل البقان العودية كات سوكدوها ذا 
تأثير قوي في القرن التاسع عشرء حين كانت موضوعا مهما بالنسبة إلى العديد من الناس؛ حين 
كان ثمة حركات كبيرة تأثرت بها جميع الفنون؛ غفي الموسيقا ظهر مؤلفون مثل ليست الذي كتب 
رابسوديات هنغارية» وشويان الذي كتب البولينيزات والمازوركات البولونية: وسمعنا فجأة موسيقا 
ذات طابع إسباني لم نعهده من قبل؛ وسمعنا موسيقا نرويجية وضعها غريغ. وموسيقا بوهيمية 
وضعها دفورجاك. وفجأة أصبح هناك موسيقا فرنسية؛ وموسيقا ألمانية فرضت أسلوبها. إن جميع 
المت اهز العووية هذه اسك موكديما موقي : القومية هي أي شيء ما عدا أنها موسيقية؛ وهكذا 
إن كنت تشعر بقوميتك بطريقة ماء فهذا يعني أن عنصراً غير موسيقي سيقترب منك وأنت ضي 
غيبوبتك الذهنية؛ ويتحكم بعملك.وأعتقد أنه بالنسبة إلى أمريكا سيتخذ هذا العنصر سمة موسيقا 
الجاز. هذه هي النقطة الأساسية بالنسبة إلي. إلى أي حد هوواع هذا التأثيرء وإلى أي حد هولا 
واع. وكلمات أخرويع 1 حت خا كس مخطرنة مورسيقية |مريقية. أعتقد أن من المحتمل أن أكتب 
مقطوعة رديكة يئّة إلى حد ما. أما إذا حدث وتبدى لي بطريقة لا واعية حس أمريكي افاستعرت شيكا مز 
موسيقا الجاز. عند ذلك ثمة فرصة لتكون مقطوعتي أفضل. وهذا ثٍ ثبتت صحته؛ لأن ما تستمده من 
الأمريكانا أو الأمركة سيكون أكثر تكاملاًء سيغدو جزءاً عضوياً من الموسيقا. أستطيع أن أبتكر ثيمة 
باهتة؛ أجلس وأكتب لحنا وأقول «ذلك باهت جداً إلى جانب أنه لا يبدو أمريكياً. الآن كيف أستطيع 
أمركته؟ حسنء أستطيع أن أضيف إليه القليل من تقنية الجاز. لنقل بدل الإيقاع الرباعي أكتب 
الشيء نفسه بإيقاع ال بوغي. ذلك سهل. الآن أكتسب القليل من الشخصية والقليل من التشويق. 
أستطيع أن أجمله أكثر.جازية؛ ثمة العديد من الأشياء التي استطيع فملها. أنا أعمل هذه الأشياء على 
نحوواع جداً بسبب بسبب المعرقة التي تمكنني من عمل ذلك. 

لدي بعض الأصدقاء في عالم التأليف يؤلفون بهذه الطريقة؛ وهناك العديد من الكتاب يكتبون 
بهذه الطريقة؛ ورسامون يرس مون بهذه الطريقة. وفي النهاية يأتي عملهم معتماء الآن لاقل 
يقغرضا العم لممضوا سى ف السملية- ادل صاثة #ارنيجى لأقدم مقتارحةبمعطاوعة جديدة الم 
تسمعوها من قبل. أبدأ بمقدمة فيها عظمة على النمط الهوليودي. ويمكن أن تكون مثيرة للإعجاب 
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في صالة كارنيجي؛ على الأقل بالنسبة إلى بعض الناس. في الواقع, أنا لم أفمل شيئا . لكن هذا 
النوع من الموسيقا يظهر طوال الوقت, وهو ليس مقبولاً فحسب, بل يخلق كثيراً من الإثارة. ويمكنك 
أوتصول ذاتما إن كان آا من مكان من الداخل (يقصد من أعماق الفنان) أو من مكان خارجي. 
والناس الذين يقولون الكلام الأفضلء وهو الغريب؛ ليسوا نقاداً ولا مؤلفين؛ لكنهم الذين يشكلون 
الجمهور. الجمهورء في المدى البعيد. وحش ثابت الخطاء إنه يعرف ما هو حقيقي. حتى إن سمع 
رباعية ل فيبرن وهولا يحب فيبرن فهو يعرف أن فيبرن مؤلف حقيقي. والسبب في ذلك هو أنه 
يستطيع أن يشعر بالتواصل. يستطيع القول إن تلك الموسيقا قادمة من مكان من الداخل وليست 
مجرد موسيقا خارجة من رأس أحدهم. 

لدي قائمة صغيرة بأمور أخرى يمكن أن تؤثر في الغيبوبة الذهنية وعلى الفكرة: وأود أن أمر 
عليها من دون مناقشة أي شيء بتفصيل كبير. أحد هذه الأمور الذي يمكن أن يدخل إلى الصورة هو 
الاتجاه نحو موضة الوقت الحاضر. وذلك له صلة إلى حد ما بتجارة الجازء ولكنه ليس الشيء نفسه 
اما نقسف شرة لخرفمييكق انكر متناف تارجم قير ينيد هن التوتالية أوياضجاة الترقالية: 
يمكن أن يكون تأرجح كبير باتجاه موسيقا الحجرة؛ باتجاه تراكيب جديدة: باتجاه كتابة مقطوعات 
لل كورال: أو باتجاه أساليب محددة. لا يمكنني المضي عبر الأمر بكامله؛ لكن هذا بالتأكيد هو 
موضوع غير موسيقي. هناك. من ناحية ثانية؛ اتجاهات حقيقية معارضة لاتجاهات الموضة 
الحديثة؛ وهذه الاتجاهات الحقيقية هي جزء من التاريخ الموسيقي. إن التمييز بين الاتجاه الحقيقي 
واضاء العوطة موصييق تاذل لما طربحته مايقاء بيخ الذ احا والخاريجى. 

ثم هناك مراعاة ل: ما الذي سيقوله النقاد؟ ثم هناك مراعاة ل: ما الذي سيقوله زملائي 
المؤلفين؟ ما الذي ينبغي علي فعله ل أؤثر فيهم؟ هناك مراعاة ل: ماذا كان عملي الأخير؟ وما نوع 
العمل الذي أكتبه الآن؟ مرة أخرىء هذه مراعاة خارجية. «كانت مقطوعتي الأخيرة كثيبة. صعبة, 
ميطااواية ترا جديا لذالاك ينيع أن كوحن ميتظوعت الحاليةا خقيقة شيا معطنا» أرعاق متطوعتق 
الأخيرة كثيبة. سيمفونية صعبة؛ ونالت نجاحاً كبيراً إلى الحد الذي يدضعني إلى كتابة سيمفونية 
تراجيدية أخرى. بسبب أنني جيدٌ في هذا الصنفء أو «النقاد يثنون علي حين...»: أو «الجمهور 
يحبني حين أكتب هذا النوع: أو تماماً العكس_ لأنهم يريدوفتي أن أشعل كر سأفعل 13 لآأنه ينيقي أن 
أقدم للجمهور شيئاً على الموضة من وجهة نظري؛ قد لا يفهمون...» كل هذه الأمور يمكن أن تتزاحم. 

ثم هناك العامل التجاري وإملاءات التركيبة الاجتماعية. وتلك هي قصة طويلة بحد ذاتها ولا 
نستطيع المضي في الحديث عنهاء ولكن يتوجب علينا أن نشير إلى الاتحاد السوفييتي ( السابق) 
حيث تجري إملاءات التركيبة الاجتماعية. 
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ثم هناك تأثيرات الفنون الأخرى؛ الاستلهام من أعمال أخرى ‏ الاستلهام من السير الذاتية, 
اللوحات: الكتب؛. من قصص الناس الآخرين. كل هذه الأمور يمكن أن تتزاحم في التجربة الفكرية 
حين يكنتاجم أحرهم هن السرين كم هناك أيضاً عامل بحاوكة نجاراة القتون الأخر: هالنوسيها 
قاقد داكي تآ متاكرة هن الفقون الأخرى كذلك طقن وق عل عاض قن البوسيقا عمل اناف 
وهو محاولة مجاراة حركة مثل الحركة الانطباعية؛ على سبيل المثال: التي ظهرت في الرسم والشعر 
قبل أن تظهر في الموسيقا بوقت طويل. والأمر كذلك بالنسبة إلى مظاهر الرسم المختلفة مثل 
الشخ التعنببى: والمحمي الويف فى هن المارك آنت الوظيدة فى الموسيها بع ردم رق تغرييا . 
لكن هذه هي أفكار موسيقية إضافية تؤثر في المؤلف. ثم؛ إذا كان عليه أن يكتب مقطوعة من أجل 
نتاسية بحندة دن سيل المقال: فهناكف مزاعاة أخري. كإن كلف كتاية مقظوحة موسيقية من 
أجل عرض محدد أو من أجل قائد أوركسترا معين أومن أجل أوركستراء فإن فكرته ستكون على 
الأرجح مشروطة بتقييمه لهؤلاء العازفين وقدرتهم على تقديم الأفضل. إن كنت أكتب أغنية ل ماريا 
كالاس. فيجب أن تكون مختلفة عن الاغنية التي ساكتبها من اجل جيني توريل. إضافة إلى ذلك؛ ثمة 
العديد من الأمور الصغيرة: على سبيل المثال: «ما الوقت المتاح لأكتب هذا؟ أسبوعان فقط؟ حسن: 
ينبغي أن أكتب مقطوعة قصيرة. إن كان لدي وقت طويل أستطيع أن أكتب مقطوعة أطول». 

وأخيراً هناك مظهر أخير وهو النقد الذاتي. ذلك الرقيب الذي يقبع داخل الذهن ويقول... 
لضفل ذلك إجه حارج عن الأسلوب.: لاتقل ذلك إنه ميقل وأيا عان هذا المرافج الصنكير كيو 
يعمل ببواة كلك كاقبا أد تفضا إن كلت لحبين البحكل نولفا جردا 

جميع هذه الأمور التي أشرت إليها تؤثر على نحو معقول في كل مؤلف. وإن الفرق بين العملية 
الإبداعية الجيدة والسيئة يكمن في العلاقة بين نسبة اللا واعي إلى الواعي؛ وكل ذلك يعتمد على 
حالة الجذل التي يقرر فيها المؤلف أن يضع مبادئّ عمله في حالة حركة. إذا كان لا يقرر أي شيء 
فهو محظوظ. إذا حدث كل ذلك من تلقاء نفسه فهو محظوظ. إذا كان عليه أن يقررء فعندتكن من 
المحتمل أنه ليس بمؤلف على الإطلاق. َ 


|[ -ا-ا-ا- > > زج 1 


الفواعسق 


-)١(‏ التي غدت قصة الحي الغربي» المترجم. 
-)١(‏ بيرسونا: قناع, المترجم. 
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العة شيء ما يقال... 


(؟)- أشكال موسيقية بوليفونية معقدة» المترجم. 

(4)- يعني التوزيع الأوركسترالي؛ المترجم. 

(0)- يشير إلى قصة التحول ل كافكا. والتي ترجمت إلى العربية ونشرت تحت عنوان «المسخ». المترجم. 

(1)- يعزف على البيانو الميزورات الأولى من السيمفونية. 

()- يعيد عزف تلك الميزورات. 

()- يشير هنا إلى الحماسة الكبيرة التي يولدها عرض لموسيقا البوب؛ بينما لا يولد إعلان للموسيقا الكلاسيكية 
أية حماسة؛ المترجم. 
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صسابعا 


الوأي: 


- وقفة مع اعترافات عاشق 


قراءات: 


5 قراءة في «الآباء يركضون» 

- كتاب : ( تجليات السياسة 
في شعر نزار قباني) 

- طقوس الحزن واحتفاء اللغكة 


نافذة على الثقافة: 


- إصدارات جديدة 
- صدى المعرفهة 
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د. عادل الفريجات 


رباب هلال 
فرحان الخطيب 


ل وضحى يونس 


3 


يفف 


وقفة صم اعترافات عاشق 


سسسب سس لي هال الْقُرَيِجَاتٌ 


ومحبوبا يدع اليوم صنعة الشعرء مُجرّبا حرفة السرد. وقد 
فعلت فعله ذات يوم؛ فتركت صنعة التحليل والتأويل للآثار 
الفنية. ولجأتٌ إلى حرفة السرد وأصدرت مجموعتين 
3 3 2 اده 

تصصصيتين: كيواية السترة ف الةتتاوم أحياناء لآن علا ما 
(سارد) في برهة من بره الحياة. 

ثم إن مواهب الأدب تتجاور رغم تباينها. ويخترق بعضها 
جدران بعضء فتنجذب الذات الميدعة من مسار الى مسار 
الخلق الأدبي مشرعة أمام الجميع؛ ولاسيما أمام كل من يأنس 
في ذاته هوى التجريب ومتعة الإبداع. 

وفي مقامنا هنا نقول: إن شرح القول بالقول يعد من أعقد 


المهمات؛ وإيضاح العبارة بالعبارة واستئناف الدلالات لا يعني أستذة من الناقد على القارئ؛ بل هو 


قراءة فردية: أو جهد ذات لا تدعي الإحاطة التامة بكل ما اتصف به إبداع مبدع؛ فهي إلى التذوق 


أقرب: وبالتحليل والتعليق ألصق. 


وإني لأزعم بداية أننا لوو أحصينا انتماء مفردات هذه المجموعة القصصية إلى آفاقها الأعلى. 
لوجدنا أن مغردات الحب والمشق والغراخ والدثف والوته هي الأككر شيوعاً: كما لو أن الكاتب خلض 


5234 
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االعرييٌ وقفة مع اعترافات عاشق 


و من قراءة كتاب «طوق الحمامة» لابن حزم أو «مصارع العشاق» لأبي جعفر السرّاج؛ أو «ترجمان 
الأشواق» لابن عربي. وهو بالتأكيد لم يفعل؛ إنما هي حرارة التجربة وصفاء الروح ورهافة المشاعر 
وفيض العشق والقدرة على الصياغة. 

ذكل واكاك معن تست بعدوفيا آم عام يكير مق عداريتيا خاية الفعسننة وه الارطمساء 
الجمالي للمتلقي. 

وهذا الإرضاء توفر من خلال عناصر جال بينها القاص هي: العنوان: والبداية والنهاية؛ والطول 
والقصرء والمكان والزمان: والنهايات المتنوعة. والأهم من ذلك هو مكابدة اللفغة التي تتم بها 
الصياغة. 

كانت لغة القاص الشاعر ( أبو الشعر) لغة متقنة؛ اسدُثمرّت طاقات فيها قد لا يفطن لها كل 
الناس. غفي القصة (4:) التقى شاب مشاكس امرأة بافحةالجمال سي التصسم عن الطايق الرايع: 
فسألته هل تهبط أو تصعد5؟ أجابها: معك لا يمكن إلا الصعود نحو الأعلى: فابتسمت: وصعدت معه 
إلى أعلى طابق؛ ولأنه كان على موعد. سألها ثانية. ألا تخرجي؟ أجابت: لاء مع شاب مثلك لا يمكن 
اله الهتوحل كدو الأسفل. 

ولأشنك أنين قنايا هذه النطوق القايلة كلما محذونا دفع بالمرأة الجميلة لآن توبّخ الشاب 
المشاكس: ؛ ولكن الأهم هنا هو استثمار معنيي: اديز واليروظة اللذين ينتياة ازاها أوهيوظأً في 
النفان م حية كنا يشان ارقاعاً وشبوظا ف درجاف الخلق والكياسة. 

وكما استمد القاص بعض قصصه من الحياة. استمد بعضها من الطبيعة؛ وبث في بعض 
عناصرها حياة: ففدت تتكلم... واستمدٌ بعضها من ذكرياته ومن ثقافته الأدبية كما في قصته مع 
الشاعر السوداني ( جبلي عبد الرحمن) (ص١")؛‏ وكانت بعض تقنيات كتابته الشروع في القصة مع 
بداية محذوفة؛ وهذا تقليد جاذب أشاد به القاص المصري (يحيى حقي) . وهذه ظاهرة نطالعها 
في قصص عنونت ب«نداء المعري» و«بلسم» ودصراخ الروح». 

وكان من تقنيات بعض القصص السخرية في ختام القصة كما في قصة «طلقتان في الرأس» 
(صة؛ ). 

بيد أن كاتبنا في حمأة انغماسه في برهة إبداعه وفي حماسته للتعبير عن عناوين شديدة الجذب 
والتأثير وجدناه يترك «الحكائية» في القصة, باتجهة العفيو والشري جاعلا من قشع ونا 
يذكرني بما حواه كتاب عبد الوهاب البياتي «نصوص شرقية». وذلك نعاين نماذجه في نصوص مثل 
«الابتسامة» (ص ٠١١‏ ): وما هو الحب (ص١١٠).‏ وكأني به يريد الوظامل بانضس الجر سكيزلا 
متعة هذا التأمل بمتعة الحكاية؛ يقول في نصه «ما هو الحب»: «وحين عشقت أدركت أن الحب مطلق 
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االعرقيٌ وقفة مع اعترافات عاشق 


في الكنه. وكل المبالغات في وصفه مجرد زلفى لمقاربة التعبير عنه؛ فهو الذي يختصر كهرباء 
البروق في رعشة لمسة:؛ ويضم آفاق المدى في نظرة». وكذا الشأن في نصوص «الابتسامة» ونص 
«الحرية». 

بقي لي في هذه العجالة أن أتلبّث قليلاً عند عنوان المجموعة «العذاب الشهي» وهو عنوان قصّة 
اسئلبّت من شريط الذكريات التي مرّت بها الذات الساردة أيام النضال السلبي. والتي تكشف عن 
ظلم الجلاد من جهة: ومن صمود الرجل الحديدي ذي الخلق الرفيع والموقف النبيل من جهة أخرى, 
فالضحيّة تهزأ بسوط الجلاد, ولا تنبس ببنت شفة يريدها المحقق؛ لأن هذا ( النبس) يقود إلى لبس 
حار ما بين حاضر قاهر بائس مفعم بالجلد والألم في المعتقل؛ وماض زاه يملؤه عبير الشوق؛ وشذا 

و ع 

الوله بحبيبة رافقت السجين في رحلة لتوزيع المنشورات. فقبض عليه وانكر معرقته بهاء لتفلت من 
أيدي الجلادين. 

ولا يدع ( أيمن أبو الشعر) حذقه لأسرار اللغة دونما استثمار, فالحبيبة المرافقة له في الباص 
تسأله: هل ينزل5 فيقول لها: ما دمت قربي فإننا سنص عد دائماء وبهذا يحول القاص حال المكان 
إلى نصير له في الآداء. 

وحين يطبق الجفنين من ألم الضرب في المعتقل تقول الذات الساردة: هناك تكون ( الرؤية) 
بالتاء المربوطة قد غابت نهائيا وبدأت (الرؤيا) بالألف. (ص١8).‏ 

وشتان بين رؤية الباصرة ورؤيا البصيرة؛ فكثيرون هم مفتوحو العيون مغلقو القلوب... 

ويبقى سر المفارقة ها هنا ما جاء في ختام هذه القصة. وهو تحوّل التعذيب المقيت إلى عذاب 
شهي. و 

ولا أشك في أن ما قدّمته هنا هو أقل من دراسة معمقة متكاملة؛ ولكنه أوسع من انطباع عابر 

«يكفينا من القلادة ما أحاط بالعنق». 
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قواءة في «الاياء يوكضوت» 
للشاكنة لمندا حسمن 


رباب هلال 


«الآباء يركضون». للكاتبة ليندا حسين (صدرت عن دار 
أثر/ الدمّام: :)70١7١‏ يظهر الآن في استراحة للمسافرين 
ليلاً كعادته. لذلك تصعب رؤيته أو تمييز وجهه.يجمع أوساخ 
المسافرين؛ يضعها في أكياس سوداء؛ ثقيلة يحملها إلى صدره 
النحيل ليكوّمها في عربة أمامه؛ تعلو الآكياس إلى أن يختفي 
خلفهاء هو يعرف الطريق جيّدا. ويجرّها إلى الساحة الخلفيّة. 
ومنااق يدل يكى أرراقها وأعموادا نشدفا ورين 
شاشة تعرض اليوم مباراة لكرة القدم؛ وفيها: «صبِيٍّ اسمه 
ميسي؛ كلما راقصن الكره هد رضىء وكلسا أحرز هده | 
يتدافع رضى مع اللاعبين ليمسح على شعرهه. هذا الميسياً 
نبي «يهمس رضى لنفسه وهو يشعر بالطمأنينة والرضى والسعادة؛ وفي عينيه دموع كدموع من انتهى 
اكز من ضلاة الفجره اشوا قدو السنه رسيظة | نما ف جرهرها سكن النظلةاتن تريع الشارية 
اليس كين القن سه الترسى وامقائدة الأيوجق الليل على نا يمثنه البشر كل ها لا يفيو 
فى وين تنيتر أو لا ميالاة4 لماذا يعمل وض النسيي الباهم ,وض فاروش سريكةة بن وغل ومن ين 
تارق غصيكه ربوومربظا لانطل التخريى؟ الاركيى ف اسه رضس ركني السو براقية البو 
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االعرقيٌ قراءة في «الآياء يركضون» 


كقدرة أليس في زمن الحدث المضارع/ الحاضر استمراريّة لهذه الطبقيّة الل إنسانيّة ألا من نهاية 
لهاة على هذه الوتيرة تسير قصص المجموعة عامّة. صاغتها ليندا حسين بدقة؛ وعرضتها ببساطة 
آسرة: وبمخاتلة؛ تمتّع القارئ؛ تبلبله وتقلقه؛ وتوجعه أغلب الأحيان. 

تتميّز القصص بالجدة والابتكار في التقاط زوايا جزئيّات الأحداث,؛ والإيجاز والتكثيف. أمامنا 
ست وخمسون قصة في مئة صفحة! ترتكز القصص على أسس فنيّة تندرج ضمن إطار ما أسماه 
الأديب والناقد إدوارد الخرّاط «الحساسيّة الجديدة» ويعدها أحد أوجه الحداثة في الأدب. من 
بين سماتها: كسر رتابة السردء تفييب الحدث والبدء بلحظة تأزم الشخصيّات وتصوير جزئيّاته: 
الإيجاز والتكثيف. شدة التركيزء ارتباط اللغة بماديّة أوموضوعيّة العالم ارتباطاً وثيقاً. وجنوحها 
تخو الس سركة أحياناء وقد تسن إتى العنية لصيو الدودة إلى الناطر زه 3 امار تركب تعاله 
منقبض وذكريات بائدة: بل هو سعي لمعرفة ترتبط ارتباطأً وثيقاً بالكاتب الآن وغيرها. سمات 
كسم يهااقضص ايقن عضن اكات عدت قضضها أريضا بالحواكة في انحن ينوافها شوكة حل 
الكقون اتعتادس الود أخيانا عقر كنا انها فرطل بالسكرية ودكة الروم الأو الدى بسكل 
للكاتبة بجدارة وغبطة, لندرتهما في الكتابات النسائيّة العربيّة عامة. وفي ذلك تساؤل يستدعي 
النقاد للتقصّي والبحث فيه. 

كرضس القامنة لتحظة من حيوات الثاسنساء ورجالاً وأطفالاً. زاهرة قصضيتها بالشخصيات 
واكك ارالك والبروا سى المسفطتة, وصصيه شير و اوقا وبلقة انشع يحو ويها يو الحدانا طم 
إلى الشعرية غير المقتطسودة يذاتهاء يحكيها سارد ان بالتتاوب: ضهير المتكلم المفردوالغائب 
العليم بكل شسيء. تجري أحداثها في زمنين: الماضي والحاضرء وفي أمكنة سوريّة. من بينها ورد 
ذكر مدينة اللاذقيّة في قصّتين: وآخر في ألمانيا حيث كانت ليندا حسين تتابع دراساتها العلياء 
لتعود إلى البلاد مع نشوب الحرب السوريّة. 

تتتالى الحكايات بعفويّة ورشاقة سرديّة عذبة: وبحفاظ مكين على وحدة الانطباع والتأثير. 
ترمزء تصرّح وتوارب؛ تخاتل وتشاكس بما تبطنه من دلالات. تقدّم أحياناً أخبار الناس في سطر أو 
أكثر قليلاً: وسرعان ما تصمّد الأخبار باقتدار إلى سويّة فنيّة مشنشلة بالصدق ويانفعالات لطيفة أو 
وجيعة مؤثرة. قصص رقيقة كالورد؛ وواخزة كأشواكه! 

واسع حيّز المرأة هنا. نلقى نساء كثيرات بمختلف أعمارهن: أوضاعهن الاجتماعية؛ مستوياتهنٌ 
المعرضة:وخبراتهن الحياتية. هالمراةى هنية ممجوق الظابق الغاله, نخيرت الحياة: وكقدت كيرا 
من الأحبّة بين موت وهجرة: لن يزعجها فقدانها لحبل البامياء مؤونة الشتاء؛ أتعبها إنجازه. علقته 
على الشرفة ليجفٌ, فأذهبته عاصفة طارئة! إنها: «الآن, بتجاعيدها الراضية تجلس على الشرفة, 
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الع قراءة في «الآياء يركضون» 


تحتسي قهوتها بسلام, وتلوّح للعابرين». وفي القصّة الظريفة «شؤون أمينة المكتبة» تأزّم العنوسة 
أمينة المكتبة وتتعسهاء وترضع جدارا بينها وبين العالم والحياة. تذهب إلى المدرسة على بعد أربعة 
أمتار من بيتهاء تأتي إلى الدوام وتخرج قبل الازدحام لأنّه يخنقها. تشغل غرفة المكتبة؛ لا أحد 
يزورهاء فالمكتبة خالية من الكتب! تلمح القاصّة إلى واقع حال مكتبات مدارسنا المؤسف عامة: 
«حتّى ظنْت الطالبات أن في كل مدرسة غرفة مكتبة خالية من الكتب؛ تشغلها امرأة غير متزوّجة 
وقليلة الكلامك ورغم مراعاة الطالبات لحالة أمينة المكتبة: فقد حدث مرّة أن أرتها إحداهن صوراً 
لعرس ماء فتحل الكارثة بالعانس, إِنها تعرف أَنْهن ينلن منها لعنوستهاء لتتمسّك أكثر بشأنها الوحيد 
في حياتها: «هو أن تتجنب هذا الخوف الرهيب. أن تحمي نفسها من هؤلاء الذين لا يمكنهم التحرّك 
إلاعلى هيئة سرب أوقطيع: أو جيش جرّار». وفي قصّة «مزهريّة في غرفة الجلوس». نلقى مايا العازبة 
احظة تضع كلاقين زهزة بيضاء. يعد ستين حياتها: في مزهريّة المائلة: حيث:«ويعلو لوالديها كثيرا 
أن يحتسيا القهوة الصباحيّة وهما يمتّعان مرآهما بالزهور...» لا تشغلهما أحاسيس مايا أو: جسدها 
البض كأزهار زنبق يتفتّح». قصّة رقيقة تنثر رائحة زنبق وعشق يتمناه القارئ لمايا. 

بين القصص نلحظ مسار المرأة الجديدة منذ إرهاصاتها الأولى حتى انطلاقتها وصولاً إلى 
اليوم: تأثراً بالحركات النسويّة العالميّةا يبدا المسارمع فتون خالة الساردة: في قصّة ونساء العائلة: 
إحدى القصص الجميلة التي تعود فيها القاصّة إلى الطفولة. فالساردة وقد باتت شايّة الآن» ما إن 
رأت أشجاراً خضراء عالية بأزهارها البنفسجيّة الرقيقة؛ وقد ظهرت مؤخراً في المدينة؛ أصلها 
من أمريكا الجنوبيّة: «تبث بخفوت أغاني نساء تلك القارّة: أرسلتها لنسائنا اللواتي مسّهنٌ الجنون!» 
حقى أدوقك الساردة أنّ ما ضاقة خالفها نكن غشرين هاما باركداقها تثورة يتفيجية ويكرة خشراء 
من تصميمها هيء والذي أثار استهجان نساء العائلة وسخريتهنٌ من ذوقها الغريب المضحك بحسب 
قانوقيم: لم يكن قملاً خارقا للقوانيخ بل كانت الحالة سابقة للأزمته والجعرافيا انك عاشعة؛ 
والمشق مهرم أرظا ف دعوو العاكلةة كانت هو ة تح ذاخل الخالةة .هي الهو ة ذانها التي تحمل 
الفراشة تطيرء والسمكة تسبح: والصوص ينقر قشرة البيضة ويخرج للوجود». رغم أنف الدساتير 
البطريركية التي تخضع لها نساء كثيرات وتكزسنها! وفي القصة المدهشة: وعنوانها المشاكس 
«كي يبقى كل شيء على ما يرام»؛ مشهد وحيد يبدا بنهايتها. نلاحظ أنْ هذا التلاعب بالزمن يتكرّر 
في بعض القصص به تنكسر رتابة السرد.ء ويتأجّحٍ التشويق. تبدأ القصّة بلحظة التأَزّم وصدمة 
الابنة أمام أمّها المتكّمة على الأرض. ثم تعود القصّة لتبيين السبب. كانت الأمٌ تطارد ابنتها 
فقن الشاري كالاينة مثيه على الرحيل عن البلاد كلها هزيا من هذه الم العاسية والحفوخ 
التي هدرت حياتها في تربية أولادها وحمايتهم: والخانعة لزوجها وقد سمحت له أن يكون أبأ لهذه 


العدد٠١٠7- 7١١‏ كانون الثاني -شباط؟7١٠‏ خض 


االعرقيٌ قراءة في «الآياء يركضون» 


المتمرّدة! تتقاذفان بالأحذية: فتصيب البنت أمّها . لكنّ الم تتابع الركض خلفها واستجدائها لتعود 
إلى البيت؛ تهدّدهاء وترغبها في قولها : «كل شيء في هذا البلد تقريبا على ما يرام». كل ذلك لأنْها 
تحبّها. كما صرخت لإسماع المتفرّجين على الشرفات والسطوح. في ركضها تتعثر الأم وتسقط. 
تدخ الأبدة وتعود إليها تافلها هكرة وانحرة هي الهناضي القسريناك سن عمرها:ومايزال لديها 
متسع من الزمن لتنسى شعورها بالخزيء لكنْ أي عمر بقي لأمّها الستينيّة كي تمحوهذا العار, 
والذي حدث على الملاً! وإن فشلت هذه الابنة وانصاعت لتبقى أمّها على ما يرام: فإِنْ ابنة أخرى في 
قصّة «قاتل الزهور المتسلسل». ستنجح في تمرّدها رغم كل تحذيرات العائلة وتخويفها لها.تغادر 
منطقتها الضيّقة إلى العاصمة لتأدية دور ثانويٌ في أحد الأفلام: وهناك تنجح وتطوّر ذاتها وتحقّق 
الشهرة: وبقي كل شيء على ما يراه! نلحظ هنا ما يطراً من تحؤلات في العائلة السوريّة. خلال 
انقو الأشرى وش :ياك رعضها مكسامها مع التقاية اتن حدما 

وللمراة اندي #حقبورها الانجابى الموتر هن اهجمد الاجسافة + التعاقة بوالسياسة شيفلا 
في «مظاهرة صاخبة لأربع نساء» ثمّة امرأة شغوفة بالموسيقا ؛ تحضر الحفلات الموسسيقية كلها التي 
تقام في الصالات الخاصّة وفي دار الأوبرا .ما دضعها يوما للوقوف أمام أبوابها لترفع لافتة كتبت عليها 
«أوقفوا الكمنجات» حتَّى ظنٌّ الناس أن مسا أصابها. حين ماتت وحيدة في غرفتهاء كانت تتصاعد 
من كمبيوكرها القديم موسيقا لفيفالدي. ولاستمرار الاحتجاج ضد الرداءة كما عشي القضة: كرت 
أربع نساء التظاهر أمام أبواب المسارح ودار الأوبرا بلافتات كتب عليها «أوقفوا امستجاك ووش 
قصّة «عطر أنينًا. امرأة متسلسلة العشقء قويّة لا يتعسها انتهاء أيّ من علاقاتها العاطفيّة: وإن ظلت 
تستخدم عطر حبيبها الأسبق بعد علاقة معه دامت ثماني سنوات: وعلى مدى علاقاتها المتتالية, 
فذلك بحكم العادة لا أكثر! لم تعرّضنا الكاتبة هويّة هذه الأنينًاء فلعلها تشير في ذلك إلى أنّ مثيلة تلك 
المرأة قد تكون في بقعتنا العربيّة» وقد باتت بعض أسماء العلم تعمٌ بقاع الأرض 

الأمويطة عتطورها اإحساء فى كان د و جررس لكرج ايا حازيانة إلى التبارع وافهان 
«مشاحنات صامتة» بملابس تظهر أجزاء من أجسادمنٌ: «فهناك ذات المؤخّرة المغرية التي تعتقد 
أن بإمكانها زلزلة العالم كله بهزّة واحدة منهاء وهناك...؛ وهناك...» وحدها نبال التي في عمرهنٌ؛ 
سه ولاخ موطف الاقراء اك قيرف أنها تيزمين جميماء كلديينا مااقظايرم«ظفلتها الركبيعة: 
الاشكرج الأسعهاء ملاع يه فهدّد العالم علذى #الأمويرة كز كه هليم بها أن تضسرب احدى هذه 
البنايات بيد من حديد وتهدمهاء. لكنّ الأمومة حيناً آخر متعبة وقاهرة؛ كحال الم في قصّة «حمزة» 
البديعة. بسردها الموجز بالغ الطرافة والسخرية والألم: تضحك القارئٌ وتبكيه: قصّة تمصي 
الختصازها: 


كوف العدد١٠7- /١١‏ كانون الثاني -شباط؟7١؟‏ 


الع قراءة في «الآياء يركضون» 


"يحب نمض القصضي بالغريلاوالويحيق. يكايوكها التنب انو الريجال سعاء توا فى سب ها 
في ألمانيا. في كتابة ليندا عن أناس بِلدَيّن مختافين إظهارٌ للهوا < حجن المععركةيون اشير عنيعا. 
فمثلاً .في قصّة «موسيقا» قد نجد في ألمانيا عونا دا لمه الغربة والوحشة:؛ لا يتقن الألمانيّة مثل 
خوسيه العازف. هذا الذي يخفي ملامحه الكولومبيّة بقبّعته التي صارت أشهر من قبّعة غيفارا في 
محطة دسلدورف للقطارات: فلنقراً: «حين يحزن خوسيه ينفخ في الهارمونيكا؛ وحين يعزف فضي 
الهارمونيكا يحصل على قليل من المال؛ وحين يحصل على قليل من المال يخفض رأسه قليلاً وينظر 
في عينيك في مدينة لا أحد فيها غير خوسيه ينظر في عينيك». وإن يعيش العربي في بلد أجنبيٌ؛ 
ويتدن لنحه جردا هي كل المجالات غير أنه قحسي عليه الغبير يها في المجال القاطفي والسب: 
لواح ل ير ورا رار لحيو ل قو 1ن ايت 
الذي يشوب حبّي لا تستوعبه غير هذه اللغة وهو. صدّقني. عصيّ على الترجمة... كان حبيبها يجيد 
التحدّث بلغات كثيرة: لم تكن العربيّة واحدة منها». 

أَما العضة الدافكة «ترميم» #بترعة بالتماطف الإنساني: أبوجهاد السمكري. رجل سبعينيٌ انكفاً 
عنه زباتنه لكبره؛: وقد أحالوه إلى التقاعد! لكنّ الساردة ظلت تستدعيه, بحجّة تصليح عطب ما في 
بيتهاء ومقصدها ترميم روحه التي صدعتها الوحدة؛ وترميم روحها أيضاء ٠‏ فهي الأخرى وحيدة! 
تقول: «يسرّب لي مثل خزان على وشك الانفجار قطرات من الحكمة؛ أسرّب له مثل فاكهة في أواخر 
صيفها ابتسامات مخمّرة بالمحبّة». ومع هذه الفقرة كان يتوجّب على القاصّة وضع نقطة النهاية: إلا 
أنها على خلاف حرصها المتقن في صنعتها القصصيّة عامّة؛ أضافت إليهاء لتختم قصّتها؛ إحدى 
الحكم التي علّمها إياها أبوجهاد؛ ما أثر قليلاً على وحدة الانطباع لدى القاريً! 

وللحرب السوريّة حضورهاء إنما اكتفت القاصّة بالتلميح إليهاء هنا أوهناك, لتحديد زمن 
الحدث؛ أو كمسبّب في موت أحدهم. ومرّة؛ تناولتها بطرافة جاذبة؛ وذلك حين جعلتها مصدر أمان 
لأشرأة قطة وشعراء أثنها الحرب» هذه المرأةهى الآنض طريتها الغاء ضفيقها: هرف الرغب 
من أن يعرفها أيّ ممّن حولها! فهي تنتظر زوجها الذي ذهب مع ذ كور آخرين لممارسة هوايتهم 
المفضّلة: الحرب: هذه التى يعشقها الذكور على هكس الإناث: غلن يكون من اللائق: حين هودته: ألا 
يجد زوجته في انتظاره! في سيرهاء تسقط القذائف فتشغل عنها الأعين وتؤْمّن لها الطريق: «إنها 
أأمخ عسافة سحجتاؤها هن حياتها ا وهناء تلمشّم الكاتبة إلى واقع بعضص النساء اللواتي تركن وحيدات 
في الحرب! لكنٌ الأمر سيختلف في القصّة المؤسية «الإوزات المتوًشات». حيث للحرب تأثيرها 
الرهيب في صحفيٌ هارب مطلوب لخدمة العلم؛ يختبئْ في قرية نائية حيث لا أحداث حربيّة تدور, 
لاشيء غير قدوم جثامين الشبّان ملفوفة بالعلم الوطنيٌء وضفي سمائها. سرب إوزات يتجه صوب 
الجنوب يزعق كزعيق الطائرات الحربيّة تلك التي يراها على شاشة هاتفه أوهوزعيق البشريّة 


العدد0١٠7- 7١١‏ كانون الثاني -شباط؟7؟١٠‏ حرف 


االعرقيٌ قراءة في «الآياء يركضون» 


كلّه أو بكاؤها! وإذن؛ لا موضوعات ساخنة أمامه ليكتبها ويرسلها إلى صحف ظهرت خارج البلاد 
بعد اندلاع الحرب, تلبية لدعوة بعض الأصدقاء إنقاذا له من البطالة والعوز! في حصاره: يكابد 
الصحفي الخوف واليأس: والإحساس بالذنب إزاء موت الشباب من دونه: وأيضا إزاء تذمّر العجوز 
الأرمل؛ خال أمّه. من إقامته التي طالت في بيته. وسط ضيق مادَّيٌ مريع! 

يعتمد السرد أحياناً كثيرة على تداخل مختلف الفنون: أحد معايير الحداثة. لتبدو قصص عدّة 
كلوحات تشكيليّة. مثل «ناشيونال جيوغرافيك» هذه القصّة لرقتها وشدّة الانفعال والأسى, تكاد 
تكون قصيدة أيضأً . وترد قصّة «عاطل على العمل» كما لوأنّْها حواريّة مسرحيّة. تبطن سخرية من 
ملاك الصحافة الجشعين! إضافة إلى التصوير البارع للمشاهد القصصية: فالسينما موضوع طرح 
في قصص عديدة: وقد استفادت منها الكاتبة في تصويرها البارم لمكاسن خصتصيها »الى درجة 
أئنا نكاد نرى تحرّكات | الشخصيّات, ونسمع أصواتها المختلفة. فمثلاً في قصّة «الآباء يركضون», 
نشاهد أبا عند الفجر ومنل الاسا و محدل علقاقه وسو هر كط و مسو بقج وها ,خلا كسس 
وعشرون كيلوغراماً من الذكريات التي تشدٌ فرحه نحو الأسفلء وتشدٌ أمله نحو الخلف. وترفع 
إحساسه بالذنب مثل منطاد يطير فوق المدينة: لا يمكن لأحد أن يلحظ شيئًا سواه. أي شيء مهما 
حدث». وفعلاً سرعان ما يلفت نظر صبيّة من على شرفتها: «رأت بالوناً يطير في السماء؛ بصعوبة 
وثقل. كان حزيناً بطريقة غريبة؛ حزيناً كما لا يمكن لأيٌّ بالون في العالم أن يكون». 

ل هذل القاوئ مياشره بعالم تذكره القاصة مرج مسوغات لتجاتع الحيك هنا اوهناك ٠لا‏ لعلة 
في السرد أبداء بل في ذلك استفزاز لمخيّلة القارئ وإثارتهاء كأن يتساءل مثلاًء كيف ماتت البنت 
المحمولة بين ذراعي أبيهاء هذا المثقل بالشعور بالذنب؟ أو ما هي علاقة المرأة/ الساردة في قصّة 
«عسل» التي تحكي لنا عن فؤاد الذي أبرز صورة في إطار صغير لزوجته الراحلة «العسل»؛ ويظل يردّد 
على الملا أنه لم يعد لأيّ شيء طعم حلو؟ وقد يتساءل عن هويّة أو حقيقة تلك الساردة الواقفة خلف 
النافذة: تراقب يوميّات جارها الرتيبة لسنوات؛ ذهابه إلى العمل وعودته منه؛ في السرفيس من دون 
أن يطرأً أيّ تفيير عليه؛ إلى أن ابيضٌ شَعرّه وشّعرَّها أيضاً؛ وذلك في قصّة «الفصول تمر من هناء». 

إجبالاً #تعلى فى القض هن صستعة هيا جاذقق حأسنو الخارية قينا يقرا وكددهاء طلا يليت أن 
ينا بالانكتشاء حت تواجيه الأسكلة والتحودات البقلفة والعوشية قدرك القاصة يكنا سين أيضا 
كيف تَدحٌ حيّزاً لدور القارئ؛ ما يذكر بمقولة فولتير «أفضل الكتب تلك التي يكتب قارئها نصفهاء. 


ضرفا العدد١٠7- /١١‏ كانون الثاني -شباط؟7١؟‏ 


كتاب :(تحليات السياسة في شعو نؤاو 
قباني) 


نشرت مقالاً سابقا بعنوان (قنديل... في نهارنزار) تناولت 
فيه بعض قصائده السياسية؛ وحاولت أن أدئل أن ما يوحي لنا 
به نزارء في سلاسة الآلفاظ وجلاء اللغة؛ يحتاج في كثير من 
الأحيان قنديلاً ولوكنا نظن أننا نسير في نهار القصيدة لدى 
نزار, لأنه يذهب بنا بعيداً وضي دلالات عميقة ومؤثرة حد الوجع: 
من خلال رؤيته للواقع العربي المأزوم بكل أشكاله؛. حيث ترجم 
لنا هذا الواقع قصيدة سميناها القصيدة السياسية: هدفه في 
ذلك كسرٌ جليد التخلف والتردي الاجتماعي والسياسي عبر 
الشعر لأنه وباعتقاده المحرّضُ الأقوى في نفوس الجماهير 
العربية» ما جعل النقاد والكتاب يذهبون في اتجاهات كثيرة 
في سبر أعماق دلالات نزار الشعرية التي ولدها إبداعه الثر 
على مساحة عطائه الشعري الذي مافتئٌ دضاقاً حتى وفاته عام (1544). 

ومن جملة الكتب التي رأيناها قد وفقت بإحاطتها بالقصيدة السياسية لنزار قباني كتاب الباحث إياد 


مرشد ( تجليات السياسة فى شعر نزار قبانى) الصادر عن الهيئّة العامة السورية للكتاب عام (5017). 
وهويقع في / 474 / صفحة من القطع الكبير؛ ويحتاج إلى أكثر من قراءة لنرصد الجهد الواضح 
الذي بذله مؤلفه في الإحاطة بكل ما قيل من آراء حول ما كتب نزار في هذا الشعر. 


العدد0١٠7-١١/‏ كانون الثاني -شباط؟7؟١٠‏ ينف 


االعدويٌ كتاب: (تجليات السياسة في شعر نزار قباني) 


وقد رأى الباحث إياد مرشد أن نزار قباني بعد أن شغل الناس.ء منن بداية حياته الأدبية بشعر 
الغزل والمرأة؛ قد تحول بعد نكسة حزيران إلى الشعر السياسي ( الذي أثاز جدلاً واسعاء ومردٌ ذلك 
إلى أنه لم يستند إلى أيديولوجية ثورية تؤهله لتناول موضوعات الشعر السياسيء كما أنه لم يُعرف 
عنه المشاركة بأي شكل من أشكال النضال السياسي المعروفة) : ص/. 

وقد قسم الباحث كتابه إلى بابين: حيث احتوى الباب الأول على ستة فصول وكان أولها تحديدٌَ 
مفهوم الشعر السياسيء حيث وجد قعصي شهومه أمرا منعيا لكثرة آراء الباحثين به؛ ففي التراث 
قال ابن ثعلب: ٌ 

سادةٌ قادة لكلل جميع ساسةٌ للرجال يوم القعال 
هذاه )تعد به ابن متطورض تبان ادرب ديكا الساسة بأنيا (والشوي الزياضة يفال 
ساسوهم سوسا : ]ذا رأسوف قبل مسويدوة وأستاييوة وساس الأمر سياسة؛ قام يعموويجل سال هق 
قوم: ساسة وسوّاس). 

“وتحدث عن أنواع السياسة؛ المدنية والنبوية والملوكية والعامية والخاصة والذاتية؛ كما جاء لدى 
إخوان الصفاء أما لدى ابن خلدون فالسياسة تجمع بين أمور الدين وأمور الدنياء وفي المصطلح 
القزبى فى عن السكم اسلو إدارة النجمم 

أما الأدب السياسي فأورد الباحث على لسان د. أحمد الحوفي أن الأدب السياسي (قد استكمل 
مقؤماته في عصر بني أمية) ص"17؛ كما يشيد الباحث في رأي للدكتور غالي شكري في أن الشعر 
موق البشاوقة بقولة: (ينكق اتلس ناعير مو اسموع قاقر | مو سشاكر أنواغ التجاس الايد اع 
بالأحداث السياسية: فهو بشكل عام فن المقاومة: والنوع الأدبي الأكثر قدرة على استيعاب الكوارث 
ومقاومتها). ص9١.‏ 

أ الشسو لاسي لوس كز ار و واد الجائمه لمن الظلذها مرح شبد ة يبملوا أوسيانيتة 
يسير عليهاء بل جاء هذا المفهوم من خلال ما تراكم في نفسه حول هذا الموضوع) . (قد تكون 
الأحداث السياسية المريرة؛ والتي مر بها الوطن العربي لها أثرها الواضح على توجه نزار إلى الشعر 
السياسي)؛ ص١؟.‏ مستشهداً على ذلك بقول نزار ( الشعر بعد نكسة حزيران يكون قطعة سلاح أو 
لايكون: يكون بندقية أولا يكون خندقا ؛ لغما أولا يكون وكل كلمة لا تأخذ في هذه المرحلة شكل 
اليقرقة :سقط ف سل الميماات وتصيو غلقا الحيوافانة )صر 

وفي الفصل الثاني يعدد الباحث القضايا السياسية التي أثرت في تطور شخصية نزار قباني: 
وقبل ذلك بيّن ولادته في )1977/7/7١(‏ في دمشق وتخرجّه في كلية الحقوق (1540). 

صدرديوانه (قالت لي السمراء) (1555). وبعد تخرجه عمل في السلك الدبلوماسي في وزارة 
الخارجية؛ وشغل العديد من المناصب الدبلوماسية في القاهرة وأنقره ولندن وبكين ومدريد وبيروت. 


ذارفا العدد١٠7- /١١‏ كانون الثاني -شباط؟7١؟‏ 


العرورٌ كتاب: (تجليات السياسة في شعر نزار قباني) 


تزوج زهرة آقبيق وأنجب منها ولدين: توفيق توفي في عمر ١7‏ سنة؛ وهدباء متزوجة في الخليج؛ وبعد 
وفاة زهرة تزوج بلقيس وأنجب ولدين عمر وزينب؛ ولم يتزوج بعد بلقيس التي توفيت عام (1941). 
ترك العمل الدبلوماسي عام (1517). وفي ذاكرته أحداث لم يستطع نسيانها كإعدام شهداء 
1 أيار والثورة العربية؛ ودخول فرنسا إلى سورية؛ واستشهاد العظمة؛ وثورة الشيخ صالح العلي. 
وإبراهيم هنانو. ورمضان شلاش. والثورة السورية الكبرى بقيادة سلطان الأطرش, يقول نزارإن 
أباه من الكادحين ويكسب قوته بالعمل بين السحاحير وهباب الفحم وأكياس السكر, ٠‏ وكان وطنياً 
ومقاوما وليمس برجوازياء ليصل إلى القول؛ (عرفت أن أبي كان يمتهن عملاً آخر غير صناعة 
الحلويات؛. كان يمتهن صناعة الحرية) في سياق حديثه عن والده عندما اعتقلته القوات الفرنسية. 
ولكن بعض الأدباء شككوا بحجم هذه الثورية عند والد نزارء (ولوكان كذلك لكان نزارقد شارك 
على الأفن كن مطتافرط خاضة أنه كامس بده الفقرةطاليا حاسياء وكل ههه شرام الكياب الأنيعه 
وكتابة الشعر للفتيات الدمشقيات). ص 04؛ ولكن نزار كتب فيما بعد: 
اسكني يا شهرزاد.. 
اسكتي يا شهرزاة.. 
أنت في واد وأحزاني بواذ.. 
قالاى يعدث عن قاس 
غيرُ من يبحت عن موطنه تحت الرّماذ 
أنت ما ضيّعت يا سيدتي شيئاً كثيراً... 
وأنا ضيعتٌ تاريخاًء وأهلاً وبلاد... ص 54. 


في الفصل الثالث يقول الباحث: (لم يكن نزار سياسياً؛ يقود الأحداث أو يستشرفهاء كانت 
اللأحداث السياسية في أحيان كثيرة تحاصره؛ بحكم سيطرتها على الجو العام وطفيانها على 
اهتمامات جمهور شعره. وبالتالي فهو مضطر لمسايرة انفعالاتها) . ص 17 وبِيّن الباحث أنَّ بعض 
النقاد رأوا أنَّ شعر نزارلا يرقى إلى الشعر السياسيء لأنه شعر شكوى وأنين. خلاف ماهو مطلوب 
من شعر المقاومة؛ الذي يجب أن يكون شعر غضب ومقاومة. 
فهو كها كان ترجسيا ف الح ترا ماديا فى شفر السياسة كقولة: 
إذا خسرنا الحرب لا غرابه.. 
لأننا ندخلها بكل ما يملكة الشرقيٌّ من مواهب الخطابة. . 
بالعنتريات التي ما قتلث ذبابه. . 
لأننا ندخلها بمنطق الطبلة والربابه... ص؛7. 


العدد0١٠7- 7١١‏ كانون الثاني -شباط؟5١٠‏ نايف 


االعرويٌ كتاب: (تجليات السياسة في شعر نزار قباني) 


ويفند الشاغر آراء النقاد: فمنهم من رأى أن هذا الشعر لا يعيثس كثيراً لأسلويه الإخباري 
المباشرء وكأنه كتابةٌ نثرية صحافية, فلا أسطورة ولا رمزء مما أفقد شعرّه العمقّ والغور في التجربة 
السياسية الإنسانية؛ ومنهم من رأى أن شعر نزار (جعل الناسٌ تتهافت عليه؛ وأولهم السياسيون 
العرب الذين كال لهم الأرصناف غيلا ,سسبو كارا يطونهاء كانت زهر متك لقحب سترففي 
بامتصاصها أعصاب الناس؛ فينقاب الغضب على السياسة فرحاً واحتفاءً بقائله) . ص 77. ويوردٌ 
رأياً مهما لعبد الرحمن منيف (كان نزار في أحيان كثيرة ضميراً؛ وكان جسوراً في قول الحقيقة, 
وكان لا يتردد الامرف الجبرس العكان العباوم دون أن مجقرس اساي اكره والتعبنار فإنبض 4د 
ويرى فريق أنه لم يلتزم بأيديولوجياء ولم يكن بانياً شعره السياسي على أسس وعقائدَ معينة. وفريق 
آخر يرى أن الفنَّ هو كسرٌ للمألوف وثورة على الواقع . والشاعر أبعد من إطار أيديولوجي. يقول نزار: 
مَنْ علمني أن أنقضٌ على الأشياء... 
وأرفعَ رايات العصيان. .. 
من علمني كيف أسافرٌ ضدٌّ الموج... 
وضد الريح... 
وأشعلٌ في البحر النيرانٌ... 
مَنْ علمني كيف تكونٌ الكلمةٌ سيفاً في وجه السلطان... ص0١‏ . 
وضي مكان آخر يعلن نزار أن الوطن والمرأة واحدٌ؛ فيقول: 
كلما غتِيتُ باسم امرأة... 
أسقطوا قوميتي عني وقالوا: 
كيف لا تكتبٌُ شعراً للوطن؟ 
فهل المرأة شيء آخرٌ غيرٌ الوطن...؟ 
آه لو يدرك من يقروني... 
إن ما أكتبهُ في الحبٌ مكتوبٌ لتحرير الوطن... ص55. 
ولأن الشامرويسى طلا يلسءشي حدافق الوطن: كي يظير باثونات القريوض التتسارافه عبنا 
فعل في تشرين: 
مرّقي يا دمشق خارطة الذّل وقولي للدهرٍ كن فيكونٌ 
مك الل أن تكوني دمشق ملف دا وينتهي التكوينٌ 


أذرفا العدد١٠7- /١١‏ كانون الثاني -شباط؟7١٠‏ 


العرورٌ كتاب: (تجليات السياسة في شعر نزار قباني) 


سان ناماس النضيل الرابع لماذا تأخر ظهور النزعة السياسية لدى نزار ووجد أن 
هناك عدةً عوامل لذلك؛ منها الذاتية والنفسية لأنه شاعر نرجسيٌ عاشقٌ لذاته؛ ووصل إلى الشعر 
السياسي ليزيد حجم إمبراطوريته الشعرية؛ ومسايرةً للواقع العربي؛ رغم أنه لم ينقطع عن 
عشيقاته الجميلات: ولعل هناك عوامل أخرى كالرغبة في التكفير عن شعره اللاهي. والرغبة في 
فضح النفاق الاجتماعي والأخلاقي. أو بيان حجم الأسى الكبير الذي خلفتة حرب حزيران. 
ويبيّن الباحث الشعر الذي لامس السياسة لدى نزار قبل حزيران:؛ فيقول: (إنه بدأ ملامسة 
القضايا السياسية عبر قصيدة أطلقها عام (1544) في مدح حسني الزعيم) صن١ ١5‏ وأما 
القصيدة الأهم فهي (خبز وحشيششٌ وقمر) عام )١1104(‏ وقد حافها النقاد بتحليلاتهم المختلفة, 
وأخذت شهرة واسعة؛ فقد رأى مجدي كامل أنها أجراً قصيدة كتبت في الشعر العربي الحديث. 
ومثل كل قصيدة يختلف النقاد حول شعر نزارء غرآها بعضهم أنها ترفل بالمباشرة والغثاثة 
الفجة؛ باستثناء هذا المقطع: رآها الآخرون أنها تعبر عن روح الأمة المكبوتة والتواقة للثورة 
والانعتاق. 
وفي عام )١1105[(‏ كتب قصيدة (قصة راشيل شوار زنبرغ) يتحدث فيها عن هجرة اليهود إلى 
فلسطين: 
من آخر الأرض من السعير... 
جاووا إلى موطننا الصغير... 
موطننا المسالم الصغير... 
فلطخوا ترابنا... وأعدموا نساءنا... 
ويتموا أطفالنا... 
ولا تزال الأمم المتحدة... 
ولم يزل ميثاقها الخطيز .. 
يبحث في حرّية الشعوب... وحق تقرير المصير... ص108. 
وفي عام )١1107(‏ كتب قصيدة مدوية إثر العدوان الثلاثي على مصرء جاءت بأربع رسائل على 
لسان جندي يخوضي المعركة؛ وفي عام )١11601(‏ أطلٌ علينا نزار بقصيدة تحاكي ثورة الجزائر, 
ويطرح الباحث كثيراً من التساؤلات حول اندغام شعر الوطن بالمرأة لدى نزار قبل نكسة حزيران, 
هل هي ناتجة عن رؤيا سياسية واضحة: أوهي مجردٌ انفعال وحالة”رفض للسائد كما في قصيدة 


العدد0١٠7-١١/‏ كانون الثاني -شباط؟7؟١؟‏ يذرفا 


لعدويٌ كتاب: (تجليات السياسة في شعر نزار قباني) 


الحب والبترول عام (1508). 
تمرّغ يا أميرٌ النفط. . 
فوق وحول لذاك... 
كممسحة... تمرّغٌ في ضلالاتك... 
للك العرول فاصم 1 
على قدمي خليلاتك.. 
وفي القصل السادس يدئل الباحث إياد مرشد على القصائد السياسية التي ظهرت بعد نكسة 
حزيران (1577): حيثٌ (هاله الواقع المزري الذي تميشه أمته؛ فانتفض في ردّة فعل عنيفة ينكأ 
الجراح؛ ويقود حملة عنيفة على الأمة العربية برموزها ومعتقداتها الأيديولوجية وفكرها ورجالاتها 
وأنظمتها السياسية) . ص76١.‏ 
لو أملك كرباجاً بيدي... 
جرّدتٌ قياصرة الصحراء من الأثواب الحضرية... 
ونزعتٌ جميعٌ خواتمهم... 
وسحقتٌُ الأحذية اللماعة والساعات الذهبية. .. 
وأعدثُ حليبٌ الوق لهم... 
وأعدثُ سروجٌ الخيل لهم.. 
وأعدثُ لهم حى الأسماء الفزرية. 
وهنا نلمح لدى نزار إدانة الآخر ومهاجمنّة. : موسا ور وض اسيك 
ولكنه عندما يلمح حلماً عربياً يقترب من الواقع كاقتراب دمشق من بغداد عام (1414) ينشد في 


( مواويل دمشقية إلى قمر بغداد): 
دجلةٌ عاشقٌ يزورُ دمشقّ وكريمٌ أتى يزور كراما 
إن كف المأمون في كفٌ مروان وماء الفرات صار مداما 
بابل ضوأث... وقبرٌ علىٌ ترك الأرضى واستحال غماما 
حلمٌ مدهنئشٌ أخافٌ عليه فلكفخ. نتروا 


وطندما ينتفل الباهت إلى الاب الغا ثراه يقاول القكسايا السياسية فى شعر تزان وبيدؤها 
بالقضية الفلسطينية خيث هى المفصل بعد نكسة حزيران فى الانتقال إلى الشعر السيانسي:وضاولها 
من عدة محاور. أهمها تصبويز الهجرة اليهودية الى فلسطين: 


كرفا العدد١٠7- /١١‏ كانون الثاني -شباط؟7١؟‏ 


العريٌ كتاب: (تجليات السياسة في شعر نزار قباني) 


فليذكر الصغار... 
العربٌ الصغارٌ حيثٌ يوجدون... 
مَن ولدوا مبهم ومن سيولدون... 
قعة إرغائية ميطلة ... 
يدعونها راشيل... 
حلت محل أمّيّ الممددة... 
في أرض بيارتنا الخضراء في الجليل... ص 707. 
وشيري نوان اهل الحكام لمر لفلسطين؛ وعدم القيام بواجبهم نحوها منذ البداية: 
وفلسطينٌ على الأرض حمامة... 
كنت وحدي... 
لم يزرني أحدٌ في السجن إلَا... 
جبل الكرمل؛ والبحرٌء وشمسٌ الناصره... 
فد وعد 
وملوك الشرق كانوا جاً... 
فوق مياه الذاكره... ص ٠٠١‏ 
وقد رفض نزار هزيمة حزيران... 
أنعي لكم يا أصدقائي اللغة القديمه.. . 
والكتبّ القديمة... 
كلامّنا المنقوب كالأحذية القديمه... 
ومفردات العهر والهجاء والشتيمة... 
أنعي لكم نهاية الفكر الذي... 
قاة إلى الهريمة. :ص 07ت 
وتقصى نزار أسباب الهزيمة:؛ ودعا إلى الرهان على الصغار, لأنه الجيل الوحيد القادرٌ على قهر 
الهزيمة: 


العدد٠١٠7- 7١١‏ كانون الثاني -شباط؟7١٠‏ خرف 


االعدويٌ كتاب: (تجليات السياسة في شعر نزار قباني) 


يا أيها الأطفال.. . 
يا مطرٌ الربيع يا سنابلَ الآمال... 
نت بذورُ الخصب في حياتنا العقيمة 
أنتمُ الجيل الذي سيهزمٌُ الهزيمة... ص717. 
رش لقصل القاقى افع ةد فكسية اشرو مسورا الإضاك و السافية ديه حاضع الإثساقية 
صراعات مريرةً من أجل قضية الحرية التي هي اختيار العقل عن رؤية والقدرة على الفعل مع القدرة 
على اخماوضدم تحسي الحد الصسريقاسدوض كنات دغرة قزار للسرية من خلال رفهيه للاسعر اذ 
السياسيء وبدا هذا واضحاً بعد خروجه من بيروت وانتقاله إلى منفاه الاختياري متنقلاً بين عواصم 
الغرب. وأهم عوامل تركيزه على هذا الموضوع لشعوره - كما يرى الباحث- بعدم إمكانية صلاح 
الأنظمة السياسية القائمة؛ وعدم ولائه لأي نظام سياسي أو عقيدة سياسية؛ وهذا ما حرره من 
فكرة الالتزام الضيقء وإن إقامتّه في الغرب أتاحت له الفرصة للمجاهرة بمشاعره: وأساسه برغبة 
الجماهير العريية بهذا الشعر الرافض للاستبداد السياسي: 
دي ني أنه بأسرهاء.. 
ماشيةً ُعلفُ في زريبة السلطانٌ... 
يخسق الأطفال في أرحامهم.. . 
وتجهض النساء... 
وتسقط الشمسٌ على ساحاتنا 
مشتقة سوداء... ص 580. 
بير الباضة إلى أن كؤارا وأ أن الجعاعم العريى كتير الدوزةس شم وتضيج كلباته 
هي القانون؛ وفي قصيدته ( من يوميات شقة مفروشة) يستجلب نزار شخصية تاريخية هي عنترة 
للدلالة على استثثار الحاكم بالقوة التي تجعله يتعامل مع بلاده على أنها مزرعة شخصية له: 
هذي البلاد كلها... 
سماؤها... هواؤها... نساوها... 
حقولها المخضوضرة... ص 5817. 
وتجلت قيم الحرية لدى نزار أيضاً برفضه للفكر النخبوي بقوله: 
نرقطين الشعر كيمياء وسخيرا قتلسا القصيدة الكيمياء 


35 العدد١٠7- /١١‏ كانون الثاني -شباط؟7١٠‏ 


اللعرويرٌ كتاب: (تجليات السياسة في شعر نزار قباني) 


نرفضس الشعر عتمة ورموزا كيف تسطيعٌ ان ترى الظلماءٌ 


وأيضا رفض الفكر الرجعي... 


ياعصورٌ المعلقات مللنا ومن الجسم قد يمل الرَّوَاءُ 


ورفض الفكر الوصولي: 


أنا لا أعرف ازدواجية الفكر ففسي2 بحريرةٌ 


فهو مقتنع بالفكر المتجدد دائماً: 
وأنا مقتسع مذ بدأثُ... 
يأن الأحرف أسماك:., 
وَأنْ الماء هو الجمهور... ص /77. 


ويقولٍ 


عندما هذا البنادق ار تهوثٌ 


كما أنه عبر فى شعره عن رفضه للاتكالية والانهزامية وللتجزتة والتخلف والتعصب العشائرى 


والطائفي 
مازلتٌ برغم الأخوة. . 
اخترحٌ الأحلام... وأقولٌ بأنّ الله.. 
سيجمعٌ يوماً بين الأرحام.. 
جسدي يشتاق إلى بغدداد. . 
وقلبي عند نساء الشام... ص .7١”‏ 


وفي الفصل الثالث يتحدث الباحث عن نزار وقضية المرأة في شعره ( التي تعد من أهم العوامل 
المحرّضة على الإبداع والمحركة للمشاعر والأحاسيسء فجمالها ورقتها وإغواؤها ء وقسوتها وهجرها 
وقربهاء وصدقها وكذبّها وإقبالها وصدّهاء كلها موضوعات استغرق الشعراء في التوقف عندها ) ؛ 
ص5١‏ ". ولدى نزار مرت قضية المرأة بأربع مراحل واضحة وجلية؛ غفي المرحلة الأولى انهمك نزار 


في تصوير جسد المرأة؛ كقوله في رسم الشفة: 


مُنظمة مزقرقة مبلولة كالورقة 
سبحانةٌ مَنْ شقها كما شق الفستقة 
نافورة صادحة وفكرة محلقة 
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اللعرويٌ كتاب: (تجليات السياسة في شعر نزار قباني) 


وعاءٌ وزد أحمر في غرفة مزوّقه 
وباقةٌ من كرز بأقها معلّقة ص0". 


والمرحلة الثانية هي الدخول في عوالم المرأة: كما في قصيدة الحب 


والبترول والتي تمثل صرخة في وجه الأقطاع؛ ويظهرٌ في صورة أمير النفطء والمرأة هنا تخرج من 
زمنا لتبعية. يقول: 


متى تفهمٌ!؟ 

أيا جملاً من الصّحراء لم يُلْجم... 

ويا مَنْ يأكل الجدري منكُ الوجة والمعصم... 
بأنّي لن أكونَ هنا رماداً في سيجاراتك... 
ورأسا بينَ آلاف الرّوْوس على مخدّاتك... 
ونهداً فوق مزمره تسبل شكل بضماتك... 
متى نفهم!؟ 


والمرحلة الرابعة تصبح المرأة فيها لدى نزار قضية ويأخذ على عاتقه الدفاعً عنها ؛ ويدعو إلى 


تحررها ومساواتها بالرجل» حيث جاءت هذه الدعوة عبر إرهاصات وتحولات كثيرة: أذى الفن فيها 
الدور الأساسي في وصولها إلى مبتغاها الحقيقي: يقول نزار عن لسان المرأة: 


حنلن 


أليس هناك من عار سوى عاري... 
ويا ربي... 
أليس هناك من شغل لهذا الشّرق.. 


غيرٌ حدود زناري... ص 707 


وفي المرحلة الرابعة والأخيرة يرى الباحث ومن خلال شعر نزار أن المرأة هي الوطن؛ يقول: 


ها نحن نبحتٌ بِينَ أكوام الضحايا.. 
عن نجمة سقطت... 
وعن جسد تنائرٌ كالمرايا... 
عاد نسأل راضية ... 
5 

... أَمَ قبرٌ العروبة...!!؟؟ ص ./١‏ 
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اللع,ويرٌ كتاب: (تجليات السياسة في شعر نزار قباني) 


وكقوله: 
إني أحبّك كي أبقى على صلة بالله بالأرضى بالتاريخ بالوطن 
بالماء بالرّرع بالأطفال إن ضحكو ١‏ بالخبز ار بالأأصداف بالشنفن 
أنت البلادٌ السي تعطي هويّتها مَنْ لا يُحبّك يبقى دوفا وطن 
وضي الفصل الأخير من هذا الباب» بل من الكتاب: يشير الباحث إياد مرشد إلى عدّة قضايا 
عربية شغلت بال الشاعرء وكتب عنها أولها وفاةٌ الزعيم جمال عبد الناصرء فهو لم يصدق أن 
الهرمٌ الرابع ماتء فهو موجود في أرغفة الخبز وفي أزهار أوانيناء ويعلن أننا نحن من قتلنا عبد 
الناصر: 
قتلناك يا جبل الكبرياء. .. 
وآخرٌ قنديل زيت يضيءٌ لنا في ليالي الشتاء... ص /917؟. 
والقضية اللبنانية ثانية هزه القضاياء يقول: 
ماذا نتكلم يا بيروت؟ 
وفي عينيك خلاصة” حزن البشريّة. .. 
وعلى نهديك المحترقينْ.. 
رهاةالخرب الأفلية. م نك 
وقد 56 نزار بمقاومة الجنوب: 
يا مَنْ يصلي الفجرٌ في حقل من الألغام... 
لا تننظ من عرب اليوم سوى الكلامُ... ص ؟41. 
وعدت كالذا من قشية هرب الخليج الفاتية. آلمه أن رفرس الغريٌ فى حتجرّه هن ظهر آخيه 
العربي؛ يقول: 
فلا النَصال انكسرث فيها على التتصال. .. 
ول الرجال فاؤلوا الراجال. .. 
ولا رأينا مرّة آشور بانيبال... 
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االعدويرٌ كتاب: (تجليات السياسة في شعر نزار قباني) 


فكل ما تبقى لمتحف التاريخ أهرامٌ من النعال... ص .57١‏ 
والقضية الرابعة والأخيرة التي شغلت فكره هي قضية الحرب والسلام: فالحرب إذا انتصر 
العرب فيها. تجعل نزارا مزهوا ومفتخرا: 
ألاحظت كيف تحررتٌ من عقدة الذنب... 
كيف أعادث ليّ الحربٌ كل ملامح وجهي القديمة... 
إن الهوى لا يعيش بظل الهزيمة... ص 459. 
أما السلامُ فيراهُ لعبةٌ ومسرحية لا جدوى منها: 
يا أيها القؤار. .. 
في القدس... في بيسان... في الأغوار... 
في بيت لحم... حيث كنتم أيها الثوار... 
تقدموا... تقدموا... 
فقصة السلام مسرحية. .. 
والعدل مسرحيّه. .. 
يمر من فوهة بندقيّه. .. ص ١غ4.‏ 
وبهذا نرى أن نزارا يحتاج ليس قنديلا؛ بل إلى قناديل للغوص في أعماق شعره؛ لذلك اختلف 
النقاد والدارسون والقراء في وجهات النظرء حول شعر نزارء وكان الباحث بارعا في رصد وتبويب 
شموكوال السياسي ]د أندى عكر ا من الحيد فى الويصل الغجاب إلى العراء منتوقيا التعاصيل التي 
يجب أن تكون منضوية تحت عنوان الكتاب ( تجليّات السياسة في شعر نزار قباني) ؛ ويختم الباحث 
إناةمرهن كنايهه (وويقى توا شاهرا إشقانيا» قد هته الفنرى وسنيكه هته الكثير لقا ذلك ان 


شعره ونثرة ومواقفة ستبقى مادة خصية تغري الباحثين بالدراسة والغوص في مكنوناتها ) .ص٠‏ 40. 
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طقوس الحزن واحتفاء اللغة 
قراءة قى مجموعة جديدة للشاعر مازن الخنطبب 


د. وضحى يونس 


(لأحتفي بالحزن... رقصت) عتبة نصية مفتوحة على 
مصراعيهاء فيها كثير من المفاجأة؛ والادهاشن الفني في 
انطواء اللغة على الجمع بين الأضداد؛ فقد عبر الشاعر عن 
الحزن بالرقص فغيّر ميراثه الاجتماعي من بكاء وعزلة إلى 
رقص وغناء فقط في المناطق الوجودية العارمة بالحياة 
يجتمع هذان الضدان فحسب. ويتآلفان ويغدوان وحدة لا 
انفصام فيها. كما ينطوي العنوان على جدل آخر مع الموروث 
حيث جاء الشاعر الحزين كي يفرح فلم يجد (مطرح) ورغم 
ذلك فقد رقص احتفاء بأحزانه؛ ربما كي يسحر منها؛ويقوى 
عليهاء أويستسام لها فيغدوهو ( الطير الذي يرقص مذبوحاً 

وهناك موروث آخر يريد الشاعر نسفه هو حكايا الجدّات المشحونة بالخوارق وهزائم الشر: 

(ذلك الموروث/ المعجون بحكايا الخوارق/ وهزائم الشر/ ليس إرثاً بريئاً/ أظنه كان البداية 
المخملية/ لمشهد القتل اليومي/ الذي نعيشه الآن). 

وحين يتجاوز الشاعر العتبة النصيّة الأولى ليدخل محراب الشعر يتوقف عند العتبة النصية 
الثانية ( الإهداء) حيث يهدي المجموعة إلى صديقيه «ريما» و« ياسر» ويشبههما بنبات يحتوي على 
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االعرقيٌ طقوس الحزن واحتفاء اللغة 


النعناع؛ وهذا يعني أنهما أكثر من النعناع خضرةٌ وعطرا؛ وريما لأجل ذلك تقار منهما قطرات الندى 
المتوضعة على خضرة أوراق النعناع النضرة. 

جِدّنا النيي داوود عمل مزهارا .وله قرع أناشيزه اليس غير القاريه هن اركاب الفعروو ما 
دفع الشاعر الحفيد إلى أن يحمل طبلاً لعل ذلك ينفع فينْبّهِ إلى ضرورة اليقظة التي يسبق الشاعرٌ 
الأرض إليهاء وقد حدث هذا حين تقمّص الشاعر روح الندى منن القصيدة الأولى: 

(يقول الندى: أهطل ليّنا...طريًا/ على روح الورد/ على تُعاس الأرض/ استيقظت قبلها). 

وقبل أن نترك العتبتان النصيتان ( العنوان) و( الإهداء) نستنتج بناء عليهما أنه لولم يكن عنوان 
المجموعة (لأحتفي بالحزن رقصت) لكان العنوان (ما يقوله الندى)؛ وإذا أجزنا تسمية الكل باسم 
الجزء لأصبح اسم المجموعة ( أحمل طبلاً) وهو عنوان الجزء الأول فيها. 

أكااياق الأحواء كوى مك تعياكن يقياف تسيكة لاتغل انتساعا وجمالا عن الحنات السابقة 
وهي ( أيتها العرّافة آنا خارج الفنجان) ؛ و( اللون صهيل المعنى)؛ و(قال لي الملاك)؛ و( طائر البوم 
وكرسئ النلك) ولا ضفن فى عدن الوجود ) وهي قصساد تغابل لغويًا بين معائن الخير والشسر؛ 
طالكير ذاكيا هو الحم والشرداكيا هه الأذى. 

طقوس 

ليمس الرقص هو الطقس الوحيد في المجموعة للاحتفاء بالحزن فهناك طقوس أخرى كثيرة 
كنا انحط فب ] عام نمودها تكذيعا موطفين لجسن والاء ييف يغوي اللكاالمر وجميل الست 
والعشق المقدس أعباء الخلاصء والحرية المشار إليها بإلغاء الإرث المعرفي القديم: وانتظار وعود 
الكلمة البكر بكثير من طقوس التجديد والتحديت. 

(الأحتفي بالحزن/ تلمّستٌ جسد الاشتهاء/ لأحتفي بالحزن/ اغتسلتُ بماء فيضها/ أقمتُ بعيداً/ 
عمثُ بجسدي/ غربيٌّ شجرة الليلك/ جناحين من الزرقة/ ألغيثٌإرثاً/ بلاداً/ وأشعلتٌ للكلام مجدّ 
الأغنية/). 

سن طوس الاحتفاء بالحؤن أيضا الرقص المشترك بين المذكر والمؤقت: حيث يمف ته 
اللغة بين ضفتين ضفة الذكورة المتجسّدة بالهواء» والنهرء والعقل. والجنون: والوجه: والقمرء 
والهطولء والوقت؛ وغيره كثير وضفة الأنوثة المتجسّدة بالرٌّيح؛ والخمرة: والفطرة: والشمسء 
والقاريس: وغيرها كير أيضا. وتتبادل النساء الدور مع المدن ويتبادل الرجال الدور مع 
الأوطان؛ ويمدٌ التاريخ برأسه من مخدعه بعد أن نام لوا غيها |5 يصحو على وقع كلمات الشاعر 


7 5 5 5 1 5 . ابي 
مرفقة بمزامير. وطبول وهذا هودور الشاعر الرؤيوي بوصفه حامل رسالة وبوصف الشعر مكونا 
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االعرييٌ طقوس الحزن واحتفاء اللغة 


حضارياً فإنّه يقود النهضة: ولا يُبقي المعنى في قلب الشاعر بل يُخرجه بكل هدوء ليتلقّاه وعي 
القارئّ بالمسؤولية عينها التي كتب الشاعر بها حتى لوخرجت القصيدة بعد تذوق القارئ لها 
قصيدة فانية: فهن| مكمن براعة الشاعر حيث يسلم معانيه للإيحاء قريباً كان أو بعيدا لشعر 
كانه ميته وجهيافده الإبداعية. 

(مازلتُأتحسّس/ جنع شجرةالزيتون/ من زمن المراهقة البتول/ تلك التي/ خدشتٌ حياءًها/ 
بحرفين). 

يتكرّس منذن البداية انتماء الشاعر للوطن: ومن جديد يضع حدًّاً لجنونه الوجوديٌ فلا يسمح له 
بالأمقد ام على كفل القد كعرمة المقل مقدسة ومن الأيضون حرنه لا ينان الكلود ذلك ركى هذ 
المرحلة المتقدمة من عمره الفنّي يقف الشاعر مُتأملاً مُترويا؛ فها هي مس ؤوليته الوطنية تطفى 
وتقتضي منه استنفار صنعته الفنية منطوية على طبعه العفوي لإبراز موضوع سورية التي تتسلل إلى 
العدياكه هزه الحو ثم عطير علنا العامة شعكه ايلاد 

(أرقص لبلادي/ رقصة سورية/ من قمح وليمون)؛ فبلاده سورية هي يوتوبيا يخلقها بقلبه وعقله 
نلاها بالشيى الا حرا المون والأرياش. 

المجاز 


وغلنن الصنهين الابداافى كد ضاق المسيرطة كدر ة ف الامكلوء التفرفى القتى اعفان إذ 
تقى الشاعر على سلم الشعر درجات, بل وصل إلى ذروة جبائية غيادها التعفيت والرهزوالايحاء 

والمنجاز متوجا تجريته الشغرية يمفاجأة اغوية مرتكزة دون ادنى شك علي الممتى: 

(أتفقّد رذ افراعي/ أعكل ههزن انبقاء/ موجودٌ على جبهة التعب/ وعلى خُطا الصباح/ يتلمسني 
العشّاق/ كقطرة زيت الصلاة/ ملتصقين / حدّالوله). 

المجموعة غارقة في المجاز؛ وبينها وبين اللغة العادية طلاق بائن يتجلى في تركيب الصورة الفنية: 

(هل جسد"الوردة/ إلا بداية أغنية/ أرهقها التصفيق/ أغنية عدّبها اكتمالها/ عدّبها نهوض 
نهدين/ على غفلة من الصباح/). 

وفيدو القعماكة هدايا مقدمة من الشناعن إجلالاً ناشين وحده#الشمر فوع من التصوير الذى 
كز لفوتاً لحظات وجودية ثمينة فيُخلدها ؛ وهي تستمد مضمونها من بنك الذاكرة والحلم؛ وبوصف 
القصينة نضا حرا ططفاها من العرم فالموسيعا وائحاية وهى موينيها التغرذات والتراعيب: 

بالانحراف اللفوي يهرب الشاعر من حقائق الوجود, وتخلق لغته سوادّها وبياضّها لتكون منهما 
انتظامها الخاص؛ ثم يأخذ الغموض لغة الشاعر نحو الصمت,. فال عر هنا هو دخول في عالم من 
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االعرقيٌ طقوس الحزن واحتفاء اللغة 


التهويمات: والإيماءات حيث الإيحاء هوسيد الموقف: ولا يخشى الشاغر من وحدته داخل المعنى 
شيكا كول يظق آنه يكقيا لتفسة:ويريه وعد الاسكيفاع بلذه القن إلى ووس ةب انه ينوع بأله 
لا يكتب لسواه. بل يكتب كي لا يقرأه أحد: 

(أكتب كي لا يقرأني أحدٌ / أنا المهووسٌُ بحريتي / أقلَبُ أوراقي / أكتبُ جنوني) 

الرمز هو الأداة المجازية المُثلى التي يستخدمها الشاعر لتكوين لغته الشعرية؛ فبوساطة 
الرمز يقوم الشاعر بتحرير الموجودات من هوياتها الأصلية ليمنحها هويات جديدة فتتوشى الفضة 
بالذهبء» والسوسن: ويقد وللأرق خد: وللتدى وجه: 

يكثر الشاعر من المجاز وكأنه يتمثل في لا وعيه قول والاس ستيفنس: ( المجاز رغبة في التوحد) ؛ 
فالمجاق طزيفة الشتاع و قي ههم العالم. ومحرطتة وعقد ذلك يصضصيع ما تع ههجو مثاء كما نمسي 
تحن جزءا مما تعرفة: وتُتجدّد معاعلى النحو الذي تتجدد فيه صور الشاعرء وتعابيره الفنية فهي 
صور عميقة: وبعيدة تحتمل أكثر من قراءة وتأويل: 

(يطقّ الجمال من الغيرة) و(تزهر غابة النهود)» (بلادي ملعبٌ من الورد) (المارقون اليابسون 
على جذع أحلا منا). ( لي جيناتٌ الغلّو في نهدي زنوبيا)» (أعبّئْ حزنها بقناني ا لغيم)» (سلاماً لفطنة 
من عسل الرغبة) و(سلاماً لامرأة غرست حلمها بالمرايا / لتكون شاهدة). فالمجاز في عرف الشاعر 
ما زال الطريقة التقليدية في التعبير والتي ترضي العاطفة؛ وتلبّي الشعرء فضلاً عن أنها تضمن 
هروب الشاعر من مرارة الواقع إلى حلاوة الحلم: 

(هجرة باتجاه الرّيح/ أشعل قمصائّها/ أرحلٌ/ تتحول النجوم الحمراء/ إلى زرقاء/ والهضاب 
الندية/ إلى كرات زتبقية/ أدحرجها حتى الأمل). 

يعقد الشاعر بمفردات قصائده وتراكيبها علاقات خاصة مع اللغة وهي الوجه الآخر للحبيبة: 

(صلتي عميقة بكل نقطة عنبر) (أسمع صوتها من كل قطعة مرمر) ويتم ذلك عن طريق تحويل 
اللغة من كلام إلى خيال في تجربة جديدة تنتقل من النفس إلى الأدب. 

أما الوجه الآخر لعلاقات الشاعر مع اللغة فهو اندماجه مع الطبيعة التي هيمكون آخر من 
مكونات المجموعة الشعرية فها هو عبيق «العبيتران»: و«الحبق»» و«الصفصاف». ودالرٌيحان», 
و«النعناع». وكل النباتات العطرية تحتفي مع الشعر والخضرة: 

(ريحانة يستظل الفيء بآسها / بيلساتة / تعاتب الجرح) 

وتتجاوز المفردات والتراكيب لأنها حروف لتومي إلى أشخاص وحيوات كاملة: 

(إله الفطنة / يُحضرٌ مواطن السكر / بكياسته المعهودة/) 


ليخن العدد١٠7- /١١‏ كانون الثاني -شباط؟7١؟‏ 


االعرييٌ طقوس الحزن واحتفاء اللغة 


إذا بحقا هن خصائص أسلوب الشاهر فستجد كاير من الدلاكل على شعريته المتميزة 
ودفاعا غنها تحص السجازات: وذللاحق الاتقفوال: .ونوك دقة الألشاظ: واختيارها الأنيق بالترادفء 
والتشابه. والتنغيم بين أجراس الكلمات (يآسهاء ومياسة:؛ وبيلسانة) واختيار الحروف المتسجمة 
ضمن النص الواحد: والمتضامتة مع المعاني: 

(عاشقان يُنُوحان للفرح / بمنديل الكرز/ يقطفٌ وردتين / من خدّ الأرق/ ويكحّل / وجه الندى). 

يستخدم طاقات اللغة العربية اللامحدودة في معظم القصائد لكنه يركز على استخدام الحروف 
الهامسة؛ واللينة. والموسيقية التي تُعبّر عن حالات نفسيّة. وروحيّة خاصة جدّاء ومتفردة: في كلمات 
منتقاة هي الأخرى بعناية فائقة لأنّ الشاعر بقرار داخلي حاسم يريد أن ينسى أحزانه الفادرة , 
وينحاز للفرح, والرقص؛ حتى لوكان خيالا: 

(رسمثُ / كلّ تفاصيل اللقاء / زهو الأصابع / ألقّ العينين / غبطة النبع / تناست أحمر الشفاه/ 
وبرفيف فراشة / محت / كل ما يعكر/ صفو الجسد). 

وعندما يتعب الشاعر من أحزانه الوجودية يلقي بها على كتف الشعر فيقع في تناقض الشعراء: 
ولذلك فمواطن الجمال في قصائده لم تلغ وجودٌ بعض الهنات على صعيدي الشكل والمضمون؛ فعلى 
صعيد الشكل يستسلم الشاعر للتعبير المياكير: 

(لي مشتهى بسيط / أن أعيش بهدوء / لأشربّ سيجارتي / أيتها الطفولة / لا تغادري روحي /) 

وعلى صعيد المضمون تقاسمته حالتان متناقضتان هما الانتماء؛ والهروب من الانتماء في آن 
فعا 

(تعالى يا ورد نهرب من هذه ا لبلاد) في إشارة إلى الحرب الكونية التي مورست ضد السوريين 
وأذاقتهم من ويلاتها أقبح أشكال العدوان: ْ 

(أنت تزرع الورد يا ورد / وهم يزرعون الأشواك/ أنت تعزف على قيثارتك / نبض الحياة / وهم على 
جرحك يعزفون) 

ومن ذلك أيضا آله يوق ذرها ممضولة على طريقة أبن العاقه المسرى قرس النسل: 

(لم /يكن/ آدم/ موفقاً /أبداً / مجرّد/ أب / لدُرَيّة) 

لكنه وهوفي خضضم تأرجحه بين قوته وضعفه الإنسانيين لا ينسى أن يتزين بخيلاء الشعرء 
والعشق ما ابم نفسّه: 

(أتارثك اس / عسل فهنا المواشد]/ وكشيو افر عاو شري الفريضن مان مك ودين غم 
بهاء /) 


العدد٠١٠7- 7١١‏ كانون الثاني -شباط؟7١٠‏ الحقن 


االعرقِيٌ طقوس الحزن واحتفاء اللغة 


وهكذا تتألق اللغة لفظأ ومعنى ويتألّق الحب. ويتألق الابن وردء والابنة ناي؛ ويسكسرانسِراً 
وطلنا ويوده الععر هون الألى الخالقه ولم يتحت ذلك نولا السوق النكرى والفلك بوالولام 
للشعر الذي يستشف المستقبل ويقدم نبوءاته التي نؤمن أنها وليدة الألم من توحش الإنسان المعاصر 
الأنيق بمظهره؛ القبيح بنواياه ويحدّر من انقراض اللغة: 

(يجيدون العوم / فوق سطح الأفكار / يتحاريون دوماً / ويقتل بعضهم بعضاً /) 

(الوطن / يبحث في جيب التيه / عن فستقه) 

(وحدهم العشاق / يلوذون ببقايا الخراب) 

(يا ريح العدم/ كل نبي العالم/ لا يطفئ قلقي) 

ولكن: 

(يا وطني / من ريحانك /عطر الأبد) 


لحر العدد١٠7- ١١‏ كانون الثانى -شباط؟7١؟‏ 
دون الناني -سبٍ 


إصدارات حديدة 


مزامير الوجع 
محيدوفة أشعا ر يطوق اعد امون الورحوتصدويت حديا خخ وكازة القها ئفد المركة النابنة السووية 
للكتاب؛ لمؤلفتها «يسرى رجب مصطفى». 
صمم غلاف المجموعة الدكتور «محمود هديش».؛ من عناوين 
الأشعار: 
(لثائر الحماد... قناص الصهاينة؛ وقمر الرفاق ومقصلة: 
والى سميح اليمني: وأحلام الحفاة؛ وقيظ الجحيم: وعقارب 
الصحراءء واعتذارء وكالحزن: ودمشقء واغضب. وجعفرء 
وغريب. ومحكمة!). 
من قصيدة «آخر النبض»: 
حزين نبض هذا القلب 
مثل الماء يعشق ياسمين الضفة الأخرى» 
ولكن الصخور تحول؛ 
دون هواه والمجرى. 
حزين نبض هذا القلب مثل الحب 


العدد0١٠7- 7١١‏ كانون الثاني -شباط؟7١٠‏ اه" 


اللعريٌ إصدارات جديدة 


يكبر في شغاف الروح لكن الجهات تدور, 
تخيق حامل البشرى. 
الأأعاب الشعبية 
كي السزيرة التسورية 


كتاب صدر حديثاء بالعنوان أعلاه؛ كاتبه «أحمد الحسين». ضمن منشورات الهيئة العامة 
السورية للكتاب. 


ويتحدث كما هوواضح من عنوانه: عن الأآلعاب الشعبية في 
منطقة الجزيرة السورية. 


يترتب الكتاب؛ فى مقدمة وأربعة فصول: الألعاب الشعبية 
في الجزيرة السورية 


الفصل الأول: زمرة ألعاب الصبيان والفتيان. 
الفصل الثاني: ألعاب مشتركة بين الصبيان والبنات. 
الفصل الثالث: ألعاب النساء والفتيات. 
الفصل الرابع: - ألعاب الرجال. 
- خاتمة واستنتاجات. 
- من أسماء الرواة. 
المصادر والمراجع. 
يقول الكاتب عن دافع اختياره هذا الموضوع للبحث عمًا يواجه الثقافة الشعبية من تحديات, 
وما تتعرض له فنونها الصوتية والحركية؛ وطقوسها الرمزية ومشاهدها الاحتفالية والكرنفالية: من 
مخاط الخسياء والاقزكار سين السكتر اك الاجسبافية. والسترواف الاققصادرة أ معيال عا كوانيدياة 
من استهداف خارجي ناجم عن التطورات التقنية: وألعابها وتسلياتها الإلكترونية التي غزت عقول 
الكبار والصغار على السواء. 


عو ماو ماو 


باستت 
«باستت». هو العنوان الذي اختاره الدكتور «جرجس حوراني». لروايته التي استمر يفكر بها ثلاث 
سنوات منن عام (١١١5م)؛‏ ثم باشر بكتابتها عام (14١١٠م).‏ وصدرت عن الهيئّة العامة السورية 
للعناب عامتا الجاري (/ كم ): 


ددن العدد0١٠7- ١١‏ كانون الثاني -شباط؟؟١؟‏ 


االعرقيٌ إصدارات جديدة 


تترتب في عنوانات داخلية؛ منها: (باستتء وسمارة» وسخن... بارد. وأشياء يمكن أن تحدث, 
وطيب السمعة؛ وك... حلم: والسيدة صاحبة الكدمة؛ وفراشة الروح. ونهاية خدمة؛ وسعيد؛ ولجيون, 
وندى). 

«باستت» رواية عن الحرب العشرية على سورية: بيد أنها 
تتكلم عن الحب... تنتقم من الموت المجانيء الذي انتظم الكبار 
وافصشان لعن عرخ طريق التضبارها الحياة وانسياها للغرس 

مما جاء تحت عنوان «أشياء يمكن أن تحدث»: ( باستت؛ أو 
أهل الهوى كما يروق لبعضهم أن يسمّيه أحياناًء إضافة إلى كونه 
المكان الأجمل من حيث تصميمه المعماريء وألوانه الزاهية, 
وجوه المفعم بالحب والتسلية والفرح: فهو يتمتع بصفة هي الأكثر 
إثارة: لقد استعصى على نيران الحرب التي شبّت واستطالت» 
فلم تسلم منها المدارسء والمراكز الطبية؛ والبيوت: والأشجار 
والقائن والتوار يو الأرشقانر الاكريانك:.. ويحده زاضات كان سس | خردها )+ 


جدير بالتنويه؛ أن «باستت» فازت بالمرتبة الثانية, في جائزة حنا مينه للرواية- ١7١1م,‏ 
الصادرة عن وزارة الثقافة فى سورية. 


و ماو ماو 


كماء العنب في آب العناقيد 

نشرت الهيئة العامة السورية للكتاب. مجموعة شعرية للآديب «علي الراعي» تحت عنوان «كماء 
العنب في آب العناقيد». 

تصدرت غلاف المجموعة: لوحة للفنان «غازي أنعيم» وقد 
فصل الشاعر قصائده في عنوانين داخليين: 

إحدى عشرة حكاية: وقريباً من الهايكو, فصلت بينهما باقي 
قصائد المجموعة:؛ نذكر منها: 

(وقب على الزائة: ورقص على الجليد: وقليلا من الملح, 
وحارمس مرمىء وجهة الريح. وضمير العاشقء وعندها فقط, 
ونهر؛ وعيون: وسرقة: وماء؛ وأصابع) . 

وقد اخترنا من قصائد هذه المجموعة القصيدة الآتية: «عن 
وطن»: 


العدد0١٠7- 7١١‏ كانون الثاني -شباط؟7؟١٠‏ ردنا 


العرقٌ إصدارات جديدة 


- إن شغ 
أن تجمع ذكر ياتك, وأحباءك 
في صندوق صغير 
أينما تضعه؛ 
يكرد الوظن 
شريطة 
أن يكون لك فيه قطعة أرض» 
تضع يدك عليهاء وتقول هذه ملكي, 
وقطعة سماء ترى منها وجه الله 
وامرأة يهفو قلبك إليها. 
565ظ 
ال 
سد حديثاً عن الهيثة العامة السورية للكتاب؛ كتاب بالعنوان أعلاه «المستشرق»»؛ من تأليف 
«ألكساندر بروفانوف». وترجمة الدكتور «نزار عيسى». 
يسلط هذا الكتاب الضوء على سعي عملاء المخابرات 
الغردية جيئة وذهاباً في جميع البلدان إلى تأمين قوافل الأساحة 
التي قطعت أوصال الأوطان: وهشمت عظام المدن: وحطمت 
الشعوب المعذبة... 
على الرغم من صعوبة الكتابة عن الحرب؛ في زمن أحداثها. 
فقد صدرت أعمال غير قليلة عن «الأزمة السورية»؛ والتكالب 
الدولي الهمجي على شعب سورية ومواطنيهاء مكتوبة في أوقات 
الحرب وبأقلام محليّة. 
ما يميز كتاب «المستشرق»»؛ أنه مأخوذ عن لسان «ضابط محابرات روسي»؛ عاصر مجريات 


الأحداث واشترك فى بعض منها. 


مو ماو 


ان العدد0١٠7- ١١‏ كانون الثاني -شباط؟؟١؟‏ 


العرويٌ إصدارات جديدة 


خريف الدقلى 

العنوان أعلاه. هوعنوان رواية الأديب «رشيق عز الدين سليمان»؛ التي نالت المرتبة الأولى, 
في جائزة حنا مينه للرواية عام (١7١٠م).‏ وقد صدرت الرواية عن وزارة الثقافة في سورية عام 
(1070م). 

تجري أحداث الرواية؛ في أثناء الحرب الغاشمة على وطننا 
السوريء ويتوزع متنها على )١1917(‏ صفحة. 

جاء على الغلاف الأخير للرواية: 

«في الطريق إلى هناك. كل شيء يشي بالموت. الموت في هذه 
البلاد. أقل تكلفة, يحتاج فقط أن تستيقظ وتخرج إلى عملك أو 
أن تقرر زيارة صديق لكء أو أن تخرج للتنزه مع عائلتك... وقد لا 
يتطلّب منك الأمر كل ذلكء ربما لن ينتظرك الموت لتغسل وجهك 
ولا لتسرّح شعرك ولا لتسبّح ربك... قد يأتيك حتى سريرك وأنت 
تلاقي محبوبتك في الحلم؛ وقبل أن تقبلها على شفتيها: يقضم 
الموت شفاهك المتعرقة». 


العدد0١٠7- 7١١‏ كانون الثاني -شباط؟7١٠‏ هوه" 


صدى الصعرفة 


سارتر ضد الرومانتيكية الثورية 


في عام (1548) حاول سارتر وبعض المثقفين اليساريين الفرنسيين تشكيل تجمّع باسم 
«التجمع الديمقراطي الثوري» هدفه سياسيء وإن لم يكن حزباء والهدف من ذلك الوقوف ضد 
انحراف الحزب الاشتراكي نحو اليمين... 

أحد محاوري سارتر في هذا التجمع هو 
«روسيه» استناداً الى قراءة لينين والكلاسيكيين 
الماركسيين:ء يقول: «اننا لا نعتقد أن الذين يتمتعون 
اليوم بالامتيازات سيتخلون عنها لأثنا سنقنعهم 
أن مصاحة التاريخ في تخليهم عنها ماقا جهعا 
متفقون على الاعتقاد بأنْ التحول الاجتماعي لا 
يتم بالإقناع العقائدي لأصحاب الامتيازات: وهذا 
لايق أنه لاينكن أغرادا متهم: فماضي الحركة جان بول سارتر 
السنائبة شه الكبري تعن اينيسن كافداكيا يوكن 
حين يتكلم عن دبكتاتورية البروليتاريا على أنها تعني ديكتاتورية الغالبية العظمى من المجتمع على 
الأقلية؛ وإن هذه الديكتاتورية ينبغي أن تترافق نديمقتراطيةواسعة: وأكفررؤاقفية::وأكثر تماستكا من 


الديمقراطية البرجوازية». 


دا العدد١٠7-١١/‏ كانون الثاني -شباط؟؟١؟‏ 


العرقة صدى المعرفة 


ويقول روسيه: إن التاريخ؛ وهذا هو الشيء المهم الذي كان يجهله النظريون في الماضيء تاريخ 
ثورة تشرين الأول وروسيا المعاصرة: يظهر لنا أن تحول علاقات الإنتاج لا يكفي لخلق الاشتراكية 
وإن هذا التحول إذا لم يتم ولم يطبق في إطار ديمقراطية واسعة للجماهير العمالية فإننا سنشهد 
عندئذ ظاهرة استغلال جديدة. إن تحول علاقات الإنتاج يحطم الملكية الخاصة؛ ويجعل من الدولة 
المالك الجماعي للاقتصاد. وكي يكوّن هذا الاقتصاد الجديد الملكية الجماعية للطبقة العاملة 
والجماهيرء أي كي يتخذ طابعاً اشتراكياً حقيقياً ينبغي أن تكون هذه الطبقة العاملة مالكة للدولة 
المالكة للاقتصاد. إن الديمقراطية العمالية يمكن أن تتخذ أشكالاً متنوعة أعظم التنوع: لكن وجودها 
ضروري كي تصبح الدولة الملكية البروليتارية. أما إذا لم يتحقق ذلكء وإذا لم يكن للإشراف على 
جهاز الدولة من وجود هإن الدولة تدهي تطورها .لا باضمحلالهاء كما تتوقع النظرية الماركسية:؛ بل 
باكتسابها استقلالاً كاملاً إزاء المجتمع. وبتحررها من المجتمع وبانقلابها إلى جهاز استغلال جديد 
لهذا المسي ينح موكلض الدولة وهو تلاق أعنجةغانيا من الابنطلال اكرأسفالن. 

كان هذا الجدل يعكس صدى ذاك الزمن الحافل بالاحتمالات وبالنسغ اليساري التقدمي. 

وعن تعبير «الرومانتيكية الثورية» يقول سارتر : «ينبغي أن نصمّي نهائيا تعبير الرومانتيكية الثورية 
الذي يستعمله آرون؛ والذي هو التعبير النموذ جي الذي يستخدم لتنفير الناس من مذهب ساذج 
عاطفيء حالم أكثر مما ينبغي. إن الرومانتيكية تعني في نظر آرون: والكلام هنا لسارترء أولوية 
العاطفة على العقلء والمثل الأعلى على حس الواقع: والحلم على العمل الحقيقي. ومجمل القول إنها 
تعني اعتبار الثورة أسطورة كبرى تستخدم لتحريض الجماهيرء لكنها ستنهار عند التحليل». 

ويتحدث سارتر في هذا الكتاب «محاورات في السياسة» ترجمة جورج طرابيشي؛ عن خلافاته 
مع الشيوعيين الفرنسيين وعن هجومهم العنيف عليه. 


فرويد تحت انظار ادوارد سعيد 


في محاضرة ل«إدوارد سعيد». نشرت في مقال بعنوان «فرويد وغير الأوروبيين» يرى سعيد أن 
فرويد كان مثله مثل أكثر معاصريه:؛ يعلم بوجود ثقافات أخرى 
جديرة بالاهتمام والاعتراف. فقد ألمح ؛ مشلا إلى ثقافة الهند 
والصين:ء ولكن فقط بصورة عابرة. حين وجد إمكانية أن تدعم 
موقفه في تفسير الأحلام. أما ما يتكرر لدى فرويد فهوقيامه 
بإيراد التلميحات والإشارات إلى الثقافات «البداتية» غير الأوروبية 
من خلال جيمس فريزر في «الغصن الذهبي» التي دأب فرويد على 
الإفادة منه لمصلحة مناقشته للممارسات الدينية المبكرة: فهذه 


العدد0١٠7-١١/‏ كانون الثاني -شباط؟5١٠؟‏ لاه" 


الإشارات توفر الجزء الأكبر من مادة كتابه «الطوطم والتابى يخلص 
سعيد إلى أن نظرة فرويد الثقافية كانت مطبوعة بالمركزية الأوروبية. 
ويقول سعيد: لقد عاش فرويد قبيل عصر التحولات السكانية الكبرى 
التي كانت ستجلب الهنود والأفارقة وأهالي جزر الهند الغربية 
(حوضن البحر الكاريبي) والأتراك والأكرادء لتقحمهم في قلب 
أوروبا كعمال ضيوف ومهاجرين غير مرغوبين في الغالب. توضي 
فرويد قبيل تعرض العالم النمساوي (اللاتيني) الذي كان معاصرون سيغمونح فر ويد 


عظماء مثل: توماس مان ورومان رولان قد قدموا عنه صورا يتعذر 


نسيانها. تعرض هذا العالم للدمار الكاملء العالم الذي قام العالم واللغوي «إريك أورباخ» بتخليده 
عبر كتاب «المحاكاة التنكرية», ذلك الكتاب الخريفي الخاص بالمنفى: المكتوب خلال سني الحرب 
في إسطنبول. أما المعنى الثاني المشحون بقدر كبير من الزخم 
السياسي لعبارة «غير الأوروبيين» الذي أراد إدوارد سعيد أن يلفت 
الأنظا ل الندر عو الماامفل بالتعافة انض الف ماريكيا كن مربدلةانيا 


بعد الحرب العالمية الثانية بعد سقوط الإمبراطوريات الكلاسيكية ١‏ 
وظهور العديد من الشعوب والدول المتحررة حديثاً في كل من إفريقيا فر انز فانون 
وآسيا والأمريكيتين الوسطى والجنوبية. ويرى سعيد أن فرانز فانون 
هو الوريث الأكثر مشاكسة لفرويدء ويتحدث عن كتاب قانون «معذبو الأرض» الصادر عام (1571) 
نشر بعد وفاة فانون» ويقتبس سعيد من ملاحق الكتاب العنوان: «الحروب الاستعمارية والاضطرابات 
العقلية», يلاحظ فانون أن العالم غير الأوروبي؛ لا يضم الأوروبي إلا السكان الأصليين: والنساء 
المحجبات. أشجار النخيل: والجمال تؤلف المشهد الخلفية الطبيعية لوجود الفرنسيين الإنساني. 
وبعد الحديث عن قيام الطبيب النفسي السريري الأوروبي بتشخيص حالة المواطن الأصلي. على 
أنها حالة قاتل متوحّش يقتل دونما سبب. يورد غانون كلام أستاذ جامعي يدعى «آ. بورو» كان رأيه 
العلنى المفيومسغلا بالقول: إنهياة المواطن الأمساق حا عةالسيظرة حوافز النساء المتوييظ: 
التي تكون حصيلتها الصافية نزعة بدائية غير متطورة... 

يطالب فانون بتعاون جميع البشر في خلق الإنسان الجديد الذي أخفقت أوروبا في نيل شرف 
إنجابه. 


لما العدد0١٠7- ١١‏ كانون الثاني -شباط؟؟١5‏ 


مَنْ هم الميتانيون؟ 

جاء في الموسوعة العربية؛ ميتاني: اسم لمملكة حورية؛ قامت في منطقة الخابور. شمال شرق 
سورية؛ في منتصف القرن الثاني قبل الميلاد؛ والحوريون من الأقوام الآسيوية القديمة, ومن مدنهم 
: أوركيشى (تل موزان حالياً) كانت مركزا لإمارة حورية قامت في منطقة الخا بور في أواخر عصر 
الدولة الآكدية. ونحو ( 1٠١‏ ق.م) كون الأكاديون الأكثرية من سكان لالاخ (تل عطشانة) في شمال 
غرب سورية. تحالف الميتانيون مع الفراعنة ضد الحثيين الذين ظهرت قوتهم في القرن الخامس 
عشر قبل الميلاد؛ وتشهد الرسائل التي بعث بها تحوتمس الرابع إلى ملك ميتاني «أرتاتاما الأول» 
على التقارب بين الدولتين؛ وتبع ذلك زواج الملك المصري من إحدى بنات ملك ميتاني؛ واستمرت 
السياسة المصرية في هذا الاتجاه في عهد أمنحوتب الثالث (407١-17؟1‏ ق.م) وتذكر النصوص 
القديمة أن توشراتا ملك ميتاني أرسل تمثال الآلهة عشتار مرتين إلى مصر تعبيراً عن رغبته في 
شتعام الماك الممشرق من الفرحى ينس الباحدون اعميش] معد تار الميفاقين يرون أن 
سبب هذا الغموض يعود إلى عدم اكتشاف سجلات محفوظة رئيسية حتى الوقت الحاضرء وإن هذه 
السجلات لا بد أن تكون موجودة ولكن لم تصل إليها التنقيبات الآثارية بعد. بدأت علامات الضعف 
بالظهور على ميتاني في أواخر عهد الملك تشراتاء إذ ازدادت الدولة الحثية المنافسة قوة في عهد 
ملكها سوبيليليوما الأول الذي تمكن من الاستيلاء على كركميش نحو عام ( ١1١4١‏ ق.م) وفي الوقت 
نفسه أخن الآشوريون يستعيدون قوتهم في عهد الملك إيريبا أدد الأول (5957١-11؟1‏ ق.م) وابنه 
آشور- أوباليط الأول. في ذلك الحين دبت الخلافات بين أعضاء الأسرة الحاكمة واغتيل تشراتا 
على يد أحد أبناته.. ثم أصبحت ميتاني تابعة للدولة الآشورية؛ ولم تستطع مصر مساعدة ميتاني 
بسبب الضعف الذي أصاب مصر إثر حركة أخناتون الدينية وما ترتب عليها من مشكلات داخلية: 
مهد ذلك للملك الآشوري شلمنصر الأول ( 1755-١774‏ ق.م) كي يوجه الضربة الأخيرة لميتاني. 
ويلحقها بالدولة الآشورية؛ ويهجر )١154٠0(‏ نسمة من سكانها. 

يمكن تمييز خصائص الثقافة الميتانية من خلال الفخار والأختام وصناعة الزجاج بتقنية 
عالية في القرنين الخامس عشر والرابع عشر قبل الميلاد. ومن إسهامات الميتانيين المهمة في 
النجال السريى اللسمال الكيول اسكبالاً الاش الركيب وهر الغريات. رمخ الناحية الديلية 
انتشرت عبادة إله العاصفة الحوري «تيشوب؟» وعبد الميتانيون الإلهة «خيفا» زوجة تيشوب؛ وعبدوا 
آلهة هندية أيضاً. 


العدد٠١٠7- 7١١‏ كانون الثاني -شباط؟7١٠‏ 30> 


صدى المعرفقة 


الله ميثرا 


إله إيراني قديم» تأثرت عبادة ميثرا بعلم النجوم الكلداني الذي ترعرع عند مجوس أسيا الضفرى 

وما حولها. وهي العبادة التي تعد ميثرا آله اعمس :كانت امس دائها وغدا للنورومتها التهار 

والشمس. ويعتقد أن ميثرا عرف بعد انفصال فرع غزاة الهند 
الآريين عن جذعهم الإيراني. وتسللت عبادة ميثرا (إله الشمس 

والعدل والعقود والحرب) إلى روما وهناك عرف باسم ميثرا.كان 

السومريون والآكاديون والكلدانيون أول من عبدوا الشمس تحت 

قواعد دينية منظمة؛ فأسسوا المعابد لعبادة إله الشمس «أوتو. 

وتجعل البايليون الشمس بستاناً ظيب فيد وضي الدور الآكادي يظهر 

الآله مش ويسم مشماان» جالساً حلى العرش وبيده مققاع يقت 

أبواب السماء لتبزغ منه شمس الصباح. 

كان الآريون يعبدون الشمس أكثر من أي معبود آخر لأنها 

تعد مركز النور والحياة للحيوان والإنسان: وكان على كل إنسان 

أن ينحني ويركع أمام هذا النجم الجبار, وكانوا يعتقدون أن حرارة الشمس تطهر الأجسام من 
دنمس الخطيئة؛ وكان المجوس حتى عهد زرادشت لا يدفنون موتاهم : بل يتركون الميت فوق أبراج 

تسمى «أبراج الصمت» ووجهه إلى الشمسء ووضح زرادشت أن الله كلف الشمس إزالة الشرور, 

وكاتته القصى وت | لالكتالقور والكيو أهورا نود انوينظها على الأرظن القار البقم وفان الا 
المشترك للكاشيين و الميتانيين والحثيين يعرف باسم «ميرا فارونا إيندرا»؛ والذي يكشف أصولهم 
المشتركة. ويعتقد أتباع ميثرا أنه مصلح عظيم بين اللّه والإنسان. 


الإله ميثرا 


الا العدد»١٠7- ١١‏ كانون الثاني -شباط؟؟١؟‏ 


النعدديسة 


تر 


رس لير 


قبل أن يرحل عن العالم عام )١9/.5(‏ قدّم الروائي الإيطالي إيتالو كالفينو 
ست وصايا للألفية الحالية» وهي محاضرات في الإبداع الروائي من روائي 
صاحب خبرة وتجربة واجتهاد في السرد, وأهم ميزة لهذا الكاتب. في نظري, 
أنه كان ضد الكآبة في الكتابة, وكتاباته الروائية والقصصية فيها مرح وخفة دم 
وذكاء يثير الإعجاب. في هذه الوصايا أو المحاضرات وهي خمسء السادسة 
بعنوان: «الاتساق» لم تعثر عليها زوجته التي جمعت هذه المحاضرات بعد 
وفاته... 

أتوقف هنا عند واحدة من هذه الوصايا بعنوان: التعددية» ليس لأنها أفضل 
من غيرهاء بل لأننا بتنا نستخدم هذه الكلمة مرات عديدة في مجال واحد أو 
اثنين لا أكثرء وعلى الأغلب في المعاني التي لا تتطرق إليها هذه المحاضرة, 
لقد خدعنا كالفينو دون أن يقصد ععادة الأدباء المراوغين الذين يتمتعون بخفة 
الدم والطرافة» فلم يتحدث عما يجول في خاطرنا حين نستحضر كلمة التعددية! 


العدد١٠٠-‏ ١١/اكانون‏ الثاني -شباط؟7١؟‏ ط | خض 


اللعرقِيٌ التعددية 


فالرجل غير معني هنا بتعدد الأحزاب ولا بالديمقراطية وصناديق الاقتراع! أراد 
بالتعددية أن يبحث في الرواية المعاصرة بوصفها موسوعة أو بوصفها منهج 
معرفة, وبتعبير آخر: الرواية «كشبكة من الصلات بين الأحداث والناس 
وأشياء العالم». كالفينو رغم أنه من دعاة الدقة والاتساق لكنه يقول في فلسفته 
حول التعددية: «أن تعرف هو أن تحرّف الواقع» أي أن تجري انزياحات عديدة 
في معاني الأشياء, أن ترى العالم بوصفه «نظام نظم» كل نظام يشترط النظم 
الأخرى, وهذه تشترطه بالمقابل. كيف يتحقق ذلك في الرواية المعاصرة؟ إن 
روايات كالفينو في معظمها تحقق هذا المنظور التعددي, الشبكي, الموشوري. 
الرؤيوي. عنده لا ضير في ألا تكدمل الرواية» وفي ألا يكون لها نهاية محتومة, 
بل أن يقوم آخرون بوضع خاتمتها كل على هواه. ويفضل كالفينو ألا يجح 
أحد في وضع خاتمة محكمة غير قابلة للتشظي وللتهكم. إذن. فلتضرب 
الفؤوس في الجذع اليابسء وليتناثر الحطب ويتبعثر خارج الموقد. ولا بد 
أن أصابعٌ ستحترق» وفي النهاية سنرى النار أو الجمر! ولا ندسى أن كالفينو 
يتحدث هنا عن التعددية في الرواية» وهو ليس ناقدا أدبياً ولا سيميائياً كمواطنه 
أمبرتو إيكو, لكنه مثله في الرواية حفار معان, ونحات كلمات, وجواب آفاق 
في الأساليب. في هذه التعددية التي يرومها كالفينو في الروايات, أن تكون 
الرواية شبكة شاسعة؛ وهو يقدر صوت المعترضين الذين يرون عكس مايرى, 
ويقولون إنه كلما مال العمل نحو تعددية الاحتمالات, انفصل عن المركزية أو 
النواة الواحدة التي هي ذات الكاتب وتعبير عن نزاهته الداخلية. يجيب كالفينو 
عن هؤلاء المعترضين: نحن مركب من تجارب ومعلومات وكتب قرأناها 
وأشياء منخيلة. كل حياة, في نظر كالفينو, هي: «موسوعة؛ مكتبة, مخزن 
أشياءء سلسلة من الأساليب» ويمكن أن يستبدل كل شيء باستمرارء ويعاد 
تنظيمه بكل طريقة يمكن تصورها. وهنا وإن كانت نواة الفكرة التي ينطلق منها 


نض ع لج ل ل لل سحلت الحلة ١١-١١‏ كانون الثافب -شباط؟ ١١١7‏ 
دون الثاني -سبٍ 


االعرفيٌ التعددية 


و 


كالفينو مستمدة من بورخيس الذي يؤمن بأن الحياة مكتبة, ويسرّه أن تكون 
موسوعة أيضاً إلا أن بورخيس لا تستهويه هذه التعددية, ولا يفضل أن يسمع 
أن الحياة مخزن أشياءء, فالواقع لدى بورخيس خدعة, ولا شيء خارج الذات, 
وهو المسحور ببركلي, ولن تكون التعددية في نظره إلا ميوعة عليه أن يتحصن 
ضدها دائما!. . ومن جهني» لو كان لي أن أختار بين الاثبين» لاحترتٌ مع من 
أقف. ويصعب التوفيق بين الموقفين؛ أحدهما رجعي محافظ كحد السيف. 
والآخر ماركسي وله موقعه الإبداعي الذي أقدره. الأصيل هنا هو بورخيس, 
وهو صاحب فكرة أن الكون كتاب, وفي أماكن عديدة من هذه الوصايا يذكره 
كالفينو بإعجاب شديد. وقد تكون هذه اللوثة الليبرالية لدى كالفينو ليست 
أصيلة في تاريخ الفكر والإبداع, بل هي وليدة ترهل اليسار العالمي ومهادنته, 
وهي لا تخلو من الممالأة للمزاج العام المعاصر. وقد تأخذنا العاطفة باتجاه 
الشاعرية والإنسانية المشرقة وروح الاحتواء التي يطرحها كالفينو, وتدهشنا 
عوالم بورخيس الخيالية والمجردة والرمزية, إذ العالم لديه يعمركز في قلب 
المتاهة والحدائق المتشعبة. 

هذه هي التعددية, التي التقطها كالفينو بعبقرية, هي التي تشغلنا بوصفنا قرّاءً 
وكتاب سرد وهي أكثر امتلاء من أي تعددية يتحدث عنها الإعلام في أيامنا 
هدة.. 


+++ 


العدد١٠٠-‏ ١١/اكانون‏ الثاني -شباط؟7؟ ط | ينها 


كتاب ا معرفة | لشهري 
/5ى/ 


اهرأة ورجلان 


ليونارد فرا نك 


العدد0١٠7- 7١١‏ كانون الثاني -شباط؟5١٠؟‏ نلها 


ليونارد فرا نك 


اهرأة ورجلان 


ترجمة: منير البعلبكي 
اختيار وتقديم: ناظم مهنا 


العدد0١٠7- 7١١‏ كانون الثاني -شباط؟5١؟‏ ينذا 


ادير ا طسؤول 
د. نايف الياسين 
ريه التحرير 
ناظم مهنا 


الإشراف ا لطياعي 
أنس الحسن 
النصميم والإخراج 
ردينة أظن 
| لتدقيخ ١‏ للغوي 
أماني الذبيان 


ا لتنضيد 


ابتسام عيسى 


يلض العدد١٠7- /١١‏ كانون الثاني -شباط؟7١؟‏ 


ليونارد فرانك 
١911١-885‏ 


كاتت الات و عانس مق التق الت والفائدة الساسيف وأعمائه 
القصصية والروائية والسرمية تعكس هنه العاناة الواتعية التي 
عافتنا ايديا اقرقة: 

هذه القصق من قصى ا مرب. تصو سيئات ا مرب وأهوالباء ليس 
ف سامات الورغى نسب بك آثارها على اللياة الاجمتماعية. 

كتب طه مسين ف كتابه «اللأدب التمئيلي» دراسة طويلة عن هذه 
الروايق وقاك: «هذه القصة عرضت فق سبعيت ملعباً مث اللاعب 


الذكانية ف وئكت وامل وعرضت كبلك ذلك ف السيتصل ورممت ادك 
لغات تلفق ومثلت ف مسارع أمنبية وعظيت بإعجاب النظارة: 
والشاقرت يعناء الثقاف »دروت لد ظة حك عق كات ضته التيية: 


العدد٠١٠7- 7١١‏ كانون الثاني -شباط؟7١٠‏ خض 


«درالكاتتك عتاقر ك هذه القصة يكاتبيت يقد أترهها فت كثات هذا 
العصر الذي نعيش نيى أعمدهما الكاتب الرِيطاي بيرانديلو والكاتب 
اللاخر النمساوري فرويد..» 

بالفعك إن هذه الرراية الشيقة درامياً. تعكس الصراع النفسي 
داغك شخضهيات الرواية. وتنقك التوتر الشديد بين اللثل والواتع. 

إنبا سواية كلاسيكية تصيرة تتألف من ست نقرات مرتمة. 

نذكرمن أهم أعماك نرائك القصصية: عصابة اللصوص ١115‏ 
السبب 0115 كاك وآنا ١95١‏ سباعي أكسنفوت للرهاك 1197 ثلاثة 
من ثلائة ملاييت ١159‏ حواديو المسيح ١154‏ يساراً ميث القلب (سيرة 
ذاتية) ١155‏ 

هذه القصة ترجمة منير بعلبكي صددت طبعترا الآوك عن دام 
العلم للملاييت بيروت عام ١١165‏ 


1 


توق تعطق الأريهى القطسج»حية أفق السهي» عل التهوم الفاصلة بنا بية أووويا 
وآسياء برزت نقطة أصغر من طائر غرد. وعلى الرغم من أنها اقتربت من الرجلين في 
سرعة تكاد تبلغ مئة ميل في الساعة فقد بدت وكأنها تتدلى في غير حراك في الرقعة 
نفسها من المدى الأزرق. كانت الأرض والسماء متراميتي الأطراف إلى حدّ غامر. 

وعلى الرغم من سرعتها لم يدرك الرجلان أنها طائرة من الطائرات إلا بعد ربع 
ساعة. ومع أنها انطلقت محتفظة بالارتفاع نفسه. فقد بدت وكأنها تصعد نحو السماء 


في قوس ضخم جدا. 


وإِذْ تدلى الرّبان في الهواء المتلآلئ فوق الرجلين: رأى على السهب المنبسط تحته 
صليباً أسود هائلاً يبلغ عدة أميال طولاً وعرضا: خندقا طويلاً وجانبياً حفره الرجلان 
اللذاخ الامشان بصلة إلى خرية السوي الداكدة. 

ولم يستطع الربان أن يحزر لأي سبب هذا الخندق صليبي الشكل في هذا السهب 
الموحش غير الآهل بالسكان. 

وواحسل ظيراته في اتنجاه الغريملتزما الأرتقاعتشسه داكساء وإن يكن قد بدا الآن 
وكأنه ينزلق في قوس هائل نحو الأرض. وما هي إلا ربع ساعة أخرى حتى غارء وليس 

وهكذا أمسى الرجلان وحدهماء كرة أخرىء في ذلك الخلاء الواسع. 
فقميناة تصعيدا قن تكبو مف غدة بنتواهه لاقام سس يشعل من العدكن إغراق 
السهبء عند الحاجة, بالمياهء دفعاً لهجوم القوات المعادية. 


العدد0١٠7- 7١١‏ كانون الثاني -شباط؟7١٠‏ اا" 


أرزاق كانت تجدّد شهرياء وكوخ متنقل مصنوع من حديد متغضن. وحفرا الأرض طوال 
أصياف!" أربعة؛ من غير ما حرس أو مراقبة. وكانا كثيرا ما ينعمان براحة متطاولة. 
وكانا في بعض الأحيان ينامان نصف ساعات النهار فوق أعشاب السهب. ولكنهما 
كانا يعاودان العمل دائماء آخر الأمر. ذلك بأن المرء ينبغي أن يعمل شيئا. 

وطوّفت الطيور رائحة غادية: على نحو موصولء ملتمسة طعاما. وفي غناء الجنادب 
المتموّج المشتركة فيه آلاف الأصوات كان يكمن صمت عميقء وكأن الأرض قد بلغت 
طون الهياة فهي تنتظر وتصغي. 

وبتر المعول دودة. وأخرج الرجل نصف الدودة من الأرضن وألقاها في الهواء. 
فتلقفها طائر فيما هو يطوّف في الجوّ 

- «كنت أضطجع دائما على الجزء الداخلي من السريرء في محاذاة الجدار. وكانت هي 
تضطجع على الجزء الخارجيء وحين كانت تنهض من فراشها في الصباح. لم أكن أسمع 
لها شاع الإطلاق كاكك مناكنة حرا تيت داكت إلى أبس حو الستكيفة: 

- «لقد أنبأتني بذلك من قبل. إنك ما كنت تنهض من رقادك إلا عندما يبدأ مشتعل 
الغازفي الصفير». 

- «هذا صحيم. دائماً في اللهجة نفسها. ولقد فكرتُ غير مرة في إصلاحه. ثم تعين 
عليّ أن ألتحق بالجيش». 

وتابغ الرجل المتزوج إعمال المسحاة في الترية. كان قد أطلق للحيته عنان الثماء, 
وبدا أشعث منفوش الشعر. 

واستلقى رفيقه إلى جانبه, ومضغ نصلاً من نصال العشب وأتبعه بآخر وقال: «لست 
أفهم كيف جاز أن يكون صدرها أبيض إلى هذا الحدء وأن يكون وركاها وجسدها داكنة 
عدا 

وإذلم يُجب الرجل المتزوج بشيء أردف رفيقه قائلا: «مثل البروننء أليس هذا ما 
قلته؟». 


يفف العدد0١٠7- ١١‏ كانون الثاني -شباط؟7١٠‏ 


00 «إنك حين تضمها إليك يتعطل عقلك بالكلية». 

ويق تضنتف سباغة دوكاقسون الظيون الساشد قن حاف زات هوة ولغير سبيت 
واضح. إلى مكان ناء من السهب حيث هبط ليعود عما قليل من حيث انطلق- أضاف: 
وولكنن ذلك كا سكا أربغ سيذواك تقريبا. أكا لا استعطيع أن اتتكد: شن يعهن الأحياة» 
شكلها. لا أستطيع أن أرى وجههاء لا أستطيع أن أسترجعه في مخيلتي. أنت تعرفء يا 
كارلء أن كل شيء يصبح ضبابيا غائما. ولكني حين أحلم بها تكون من الحياة بحيث 

- «أنا أعرف شكلها على وجه الضبط... وأعرف حركاتها وسكناتها. أنا أعرف كل 
شيء عنها». 

- «ولكنك لم ترها قط... ولقد كنت خليقاً بأن أراها ووشيكاً لو كنت في تلك الطائرة: 
مهما يكن مكانها قضيًا. يا إلهي من يستظطيم أن يحتمل هذا أريغ سكوات): 

- «على أي حالء فهناك في هذا العالم شخصٌ يفكر فيك». 


- أجل هذا صحيح. هذا صحيح تمامأ». 

- «.شخص هناكء ينتظر عودتك. أما أناء فحين أبداً في التفكير بالأشياء لا أجد 
شيء هناك على الإطلاق». 

- «أجلء إنها تنتظر. إذا كانت لا تزال على قيد الحياة». 


فصاح الآخر في سرعة: «إنها لا تزال على قيد الحياة». 

وغار في الأآرض من جديدء ونظر عبر السهب. لقد رأى المرأة التي لم يشاهدها قط 
من قبل رآها تنفض الغبار عن الخزانة ذات الأدراج في الغرفة الصغيرة التي لم تطأها 
قط قدماه, رآها تمضي إلى الأريكة العتيقة كي تسوّي غطاءها وتملسه. وانحنت فوقها. 
لقد عرف أن الأريكة ناتكة» على نحو منحرف. صوب الغرفة. وعرف لون الغطاء والرسوم 
التي تزينه. 

- «ريتشارد! أقول -يا ريتشارد- لوأنها كانت هناء لوأن زوجتك كانت هناء فهل 
تدعني -يا ريتشارد- أفوز بها مرة واحدة؟». 


العدد0١٠7- 7١١‏ كانون الثاني -شباط؟7؟١٠‏ يفف 


وأراح الرجل المتزوج كلتا يديه على مقبض المسحاة, وأراح ذقنه على يديه. 
- «لو كانت هنا الآن...» ولم يستطع أن يفهم الفكرة. 
- «قل لي». 


وخفض بصره مدّة طويلة نحو الرجل المستلقي قربه وقال: «قد أفعل... لآنك تقاسي 
البلاء اللعين نفسه الذي أعانيه... مرة واحدة... ربما... ولكن إذا حاولت مرة ثانية فسوف 
أسحق رأسك بالمعول». 


- «إني لأتساءل ما إذا كان مشتعل الغاز لا يزال يصفر». 

وهبط طل سحابة. وتقهقرت أغنية الجنادب إلى السهبء وتلاشت. ومن مكان قريب 
جداء انطلقت زقزقة مغردة قصيرة. واعتصم آخر جندب بالصمت. وفي السكون المطلق» 
وعى الرجلان: فجأة. خفقان قلبيهما. وفي لمدى البعيد توقدت رُقعٌ من السهبء حيث 
الشمس :نا تؤال مشرقة مغل الذامب: الالاضع. 

وتتكق قال سصابة ولكقك اك أنقا سي تح انقح لشيس التحمية: واتطاق عفاد 


الصيف المشتركة فيه آلاف الأصوات: كرةٌ أخرى. متأرجحاً من أفق إلى أفق. ولم يتحرك 
تعيل وَاحَدّ مخ فقضال الأعفان: 

- «ولكن آنا لن تفعل ذلك أبدا. إنها ليست للرجال الآخرين... لقد أخبرتك بالمتاعب 
التي واجهتها في ليلتنا الأولى. كانت قد تجاوزت الثالثة والعشرين آنذاك: ولكني انبأتك 
بذلك كله من قبل. وهكذا ففي استطاعتك أن تحكم بنفسكء يا كارل». 

ذلك أنه خلال الأصياف الطويلة الأربعة التي قضاها وحيداً مع أشواقه؛ حدّث رفيقه 
غن كل شيع ومع ذلك فقد كان: فى التحال السوية رجلا خسامكاء والواقم أن المحن 
والمضمائب تقبها وت الآن نوه اسعركيها في ذاكركةجميلة مخيية إلى القواد: 
الكفاح اليومي من أجل الخبن. ومن أجل سقف يُظل رأس المرء. إذ لم يعرف من المحن 
اليوم غير الوحدة والحاضر. 

وعلم كارلء رفيق وحدته. أن حشيّة الفراش تتألف من ثلاثة أجزاءء وأن خط وركَيْ 
آنا بارز ومترجرجء وأن أحاسيسها كانت تتقجردائماء أول ما كتفجر من خلال حياتهاء 


تف العدد0١٠7- ١١‏ كانون الثاني -شباط؟7١؟‏ 


وأنيا كانت انذاك امراةسشبوبةاللعفاظفة ولكخيا قيما عدا ذلك سادكة جداء مايعة: أنيقة: 
وعلم أن مجرفة الرماد ذات مقبض نحاسيّ أصفرء وأن شامات آنا الصغيرات الثلاث 
سمراء كالأطلس. وعرف أين يقوم الموقد ومجرفة الرماد. وعرف موضع الشامات 
الثلاث. وإذ لم يكن له أحدٌ ماء أوشيء ما في هذا العالم كله, فقد انطبعت صورة آنا في 


- «ولكن لنفرضص أنها خانت عهد الوفاء خلال بعادكء وتزوجت رجلاً آخر. إن 
أربع سنوات لهي مدّة طويلة» يا ريتشاردء بالنسبة إلى امرأة تحفل عروقها بالدم... 
ولعلك كنت خليقاً بأن لا تتقاعس إلى هذا الحد أيضاً لو كان في العشب الذي هنا نساء 
لا جنادب». 

- واسشمع الآن: فلسوف أقول لك نشيئا قد لا تعرقه:.حين قصدت أنا وآذا إلى المديتة 
لنعيش فيها حاولنا أن نقع على غرفة صغيرة حسنة:؛ وأن نوثثها في الحال على طريقة 
الشراء بالتقسيط. وبعد أسبوع واحد دُعيتٌ إلى الخدمة». 

- «أنا أعرف كل شيء عن ذلك. أقساط شهرية قيمة كل قسط ستة ماركات». 

- «ولكن قبل أن علمنا أن علي أن أذهب قلنا لنفسينا: يجب أن نلزم الآن بيتنا 
وسنكون في خير حالء وأنا واثق من أن آنا لم تنس ذلك. فليس لديها متسع من الوقت 
لتلك الأفكار الأخرى. ولسوف يكون من العسير عليها إذا نسيت حديثنا ذاكء أن تبقي 
على كيان البيت». 

- لعل هذا هو السبب الذي من أجله...». 

- «وما علاقتك أنت بذلك؟ في استطاعتك أن تحتفظ بلسان نظيف في رأسكء على 
كل حال. أما فيما يتصل بآنا فإني... ولكني أعرف. إنها لن تفعل شيئا مثل ذلك!» ورفع 


معوله كم أهوى يه وهويكق أزيزاء على الأرمن: 

وكان التوق والوهن كثيراً ما يدفعانه إلى النهوض بعبء مهمته التي لا تعدو توسيع 
ذلك الصليب الذي لا يستهدف غرضا ما. ولقد وفق الآن إلى أن يسحق دتكوكه بالعمل 
الشاق. 


العدد0١٠7- 7١١‏ كانون الثاني -شباط؟5١٠‏ نمف 


وكان كارل قد عمل, وهو طفل في الثانية» عربة صغيرة من قبعة أمه التي تتش حول 
العنق. كانت لها عصابتان طويلتان: وكان قد لز نفسه.؛ وكأنه جوادء بين العصابتين: 
وأنشأً يجر القبعة الجديدة وراءه عبر الفناء. ووسط برك الوحل المجتمعة من مياه 
الأمطار! ومنذ ذلك الحين وموهبة الخيال تعود عليه بالآلم أكثر مما تعود عليه بالمتعة. 
واستلقى حيث هوء من غير حراكء وقد لوّعه التصورء حتى جنحت الشمس إلى المغيب, 
وألقى معول رفيقه المرفوع ظلاً هائلاً على الأرض. 

وعلى الآفق الغربي كانت نيران الغروب تلتهب. لم يكن قرص الشمس الذهبي المحمر 
قوسن اليافق يعد وكان الصو يذفي الآن رؤوس تصال العكي المجاورة للريطية: 
ليس غين أما بعيدا: فكان السهب يتشع بلون أخضر ضارب إلى السواد. وغلى الأفق 
الشرقي النسائي كان الليل قد شرع يهبط وهذت الجنادب. وغدت الحرارة مشبعة 
بالرطوبة. 

ومثل الحداد الذي ينظف منضدته. حين ينتهي عمل النهار, استعداداً للغد القريب, 
رفع ريتشارد بمسحاته ما تناثر من التراب» وسط الخندقء قبل أن يضع سترته على 
حسده. 

حقتى إذاسارا ربع ساعة مق الؤمة: اتخوى حذاءاهنا طويلاً الساق إلى أن يضرا 
بالرطوية. كانت السماء قد شحبت, وكان الكوخ المنشأ من حديد متغضن يقف وحيدا 
مستوحشاً في اللانهاية الرمادية. 

وفي صباح اليوم التالي سارا إلى معسكر الاعتقال للفوز بنصيبهما من الأرزاق. لقد 
ناما بهذه الرحلة مرة كل شهر: طوال أربعة أضيافه وهي رخلة تستغرق يوما ذهابا, 
ويوماً إياباء كانا يسيرانها واحداً خلف الآخر. وكان العشب يُطلع رؤوسه من جديد كلما 
اجتازته أقدامهما. ولم يبق غير مجاز لا يكاد يُلحظ. 

وكان كارل وزيششار, وكلاهما خبين بتركيب الماكيتات: من طول واحد..وكانا 
ذوي بشرة داكنة كبشرات صانعي الأدوات المعدنية. 

وفي المعسكرء وقف جمعٌ من الأسرى على أهبة السير وقال الحرس: «سوف نأخذ 
وانحدا مخ هذيق لاكمال العدد» 


ف العدد0١٠7- ١١‏ كانون الثاني -شباط؟؟١5‏ 


ثم نادى ريتشارد: وبعد خمس دقائق -ولم يجد متسعا من الوقت لتوديع كارل- 
وجد ننس ببائراهع الأخرية إلى سحظة الكة الحديدية: حيف أرسله الكقيية بكانلها 
في رحلة تستغرق بضعة أيامء في اتجاه الشرق. 


ا 


وفي اليوم الذي تلا ذهاب ريتشارهد, فرّكارل من المعسكر. لقد حداهُ شوقه إلى آنا 
في رحلته الطويلة تلك. 

لقد وطن النفس على أن يمضي إليها في غرفتهاء وأن يلقاها وكأنها زوجته. وأن 
يدعي أنه زوجهاء إنه ريتشارد.ء وإنما اعتزم انتهاج هذه السبيل لخشيته. إذا لم انتهجَ 
أي سبيل آخرء أن لا يوفق إلى اكتسابها في يوم من الأيام. ولم تكن تهاويل الغرام 
والعلاقات غير الشرعية لتجذبه. فتحت وطأة حاجته الغرزية, كان جسده كله يتطلع 
إلى شخص يكون هو له حياة, ويكون ذلك الشخص حياة له. 

لقد عد أنه يماثل ريتشارد في الحرفة, وفي البنية الجسدية, وأن له لون الشعر 
والعينين نفسه.؛ والبشرة الداكنة المألوفة عند حديم كباتك الأدوات المعدنية؛ بل إن له 
مثل ريتشاردء حاجبين غليظين شديدي التقوّس -لقد عدّ ذلك كله ولكن على نحو عابر. 

لقد عرف حياة آنا الماضية مع ريتشارد بجميع دقاكقها معرفة جميلة وكأنه قد 
شارك فيها. وكان مُشْبعا إشباعاً كاملا بكينونة آنا. لقد أصبحت بالنسبة إليه. في 
الخيال» الملاذ الذي يلتمسه جميع الناس في الألف والرفيق لقد أحبّها. 

وبعد ثلاثة أشهر من فراره من المعسكر بلغ كارل المدينة التي تقطنها آنا. 

لقد اجتاز المسافة الشاسعة وهو في خوف موصول من أن يلقى عليه القبضء سائراً 
على قدديه قي غمرة الثلام وسدط الغاينات مكتفلا مز سفيا إلى مفيا عابرا تخؤما 
متعددة؛ في محاذاة الأنهار. تحت أشعة الشمس الملتهبة. ولم ينم خلال هذه المدة كلها 
تحت سقف ماء إلا نادرا. 

وبرزت أولى بيوت الضاحية المتكتلة كثلاً متباعدة: بروزا معتماء وسط حقول 
الهشيم الخريفية. إنه ما كان يعرف البلدة, ولكنه عرف .شكل المنزل الخارجي على وجه 
الضبطء وعرف رقمه. لقد عرف الطريق. إنه لم يكن بعيدا. 
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وكانت عاصفة مسائية قد نفضت الغبار عن وجه الرجل العائد إلى الوطن وعن 
حذائه. 

ومضى إلى دكان حلاقء ووضع رزمته الصغيرة الملفوفة بصحيفة مبللة والمشدودة 
بسيّزء على أحد المقاعد. ووضع قبعته فوقها. 

وعلق الحلاق القبعة على مشجبء وأشار براحة يده المبسوطة إلى أحد الكراسي. 

حى فى عهه الآس ركان :من ذآب كارل أن يحلق لحيكه كل سبت» وكان كثيرا ما يقول 
لريتشارد: «إذا كنت حليقا دائماً ثم عدت إلى الوطن: بعد هذه السنوات, كلها بلحية 
طويلة فلن تعرفك آنا أول الأمر على الإطلاق». 

واجتاز كارل الشارع المؤدي إلى البناية التي تقطن آنا في شقة منهاء وقد امتلأً 
فوّاده بالبهجة واللهفة اللتين تستبدان بالرجل الذي يعودء بعد فراق طويلء إلى زوجته 
الحبيبة. وكانت في الدور الأرضي دكان أحذية صغيرة. 

وفي الواجهة كانت ثلاثة أحذية عتيقة, وزهرية مكسورة مقلوبة رأساً على عقب, 
وسرة ناكصة. لقن بدت الدكان سغقلفة جردا عن الصصورة القي تهيّلها كارل: فمتذ أريغ 
سنواتء كانت الواجهة؛ وفقاً لوصف ريتشارد. مشحونة بمئتي حذاء جديد على الأقل, 
فوق كل منها بطاقة زرقاء صغيرة دُوّن الثمن عليها بأرقام صفراء كبيرة. وفي الصدر 
مباشرة: على لوحة زجاجية في الوسطء انتصب حذاء طويل الساق ضخمٌ جداً مصنوع 
من جلد لماع؛ ذو ساقيّات (طماقات) صفراءء ولافتة كرتونية تحمل هاتين الكلمتين: 
ال د 

بين ذلك العهد والآن امتدت الحربء. كذلك قال كارل في ذات نفسه. واستشعر ضغط 
الحصر النفسي على معدته من غير أن يدري لذلك سبباً. لقد زايلته بهجته ولهفته. 

- «الرواق الثاني. الباب الذي إلى اليسار. الدور الثانيء والباب الثاني إلى اليسار». 

وفيسا هويرتقي السلم الحدويهن القن تعلو الخدران المرؤسمة ".ركان ريقشاره 
قوسم له غموزة تلك التقواق, وام يؤابله شنط اهصن التقسئ غل معدقة لقن رب 
في الانكفاءء ليعود فيما بعد. وفي بطءء ارتقى الدرجتين الأخيرتين: وأجال طرفه فيما 
حوله. وخطا الخطوات القليلة الباقية, وانتصب أمام الباب. وقراً الاسم. 
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وبعين عقله رأى آنا واقفة تشتغل أمام جهاز الطبخ الغازي. رأى موّخر جيدهاء. 
ورأسها المنحني انحناء طفيفاً. لقد رآها تمضي إلى المائدة ثم تنقلب إلى جاز الطبغ 
الغازي. كانت حركاتها تنبثق من اكتمال وجودها وعمقه؛. وكانت تلك الحركات بارعة 
وتامة. كانت مألوفة لديه إلى حد بعيد جدا. 

وكان كارل يعلم شكل آنا علما دقيقاً بحيث لو قدر له أن ينظر إليها في شارع من 
الشوارع الحاشدة نظرة عابرة ومن بعيدء لعرفها في الحال. 

وإذ رزح تحت وطأة حصر نفسي ثقيلء فقد أمرٌ كارل يده الضخمة, الثابتة: يد العامل 
الميكانيكيء بين ياقة قميصه وعنقه. وفجأة رأى نفسه يهبط السلم من جديد. 

ولكنه كان قد قرع الباب: قبل ذلك, وفتحه. 

حتروي انال 

وأقبلث من الحاكذة إلى ومظ العرفة ورفعك صحدا عن الماكدة 

وأدرك أن أشد صور الخيال اتقاداً تفوقها حقيقة الكائن البشري المتنفسة: اللدنة, 
الذي تتصل ملامحه المتغيرة. من طريق الدمء بالحياة. فهي الحياة عينهاء والذي يبرز 
شكله من خلفيته!". وتنبت حركاته في الحيز المحيط بها. 

وتمشت في أوصال كارل رعدة. وتفجرت بهجته من عينيه. 

- «آنا! آنا! هل تعرفيني؟»: ولم يكن ذلك كذبا. 

ولم تكد ترى إلى ابتهاجه حتى فارقها خوفها... وتنفست الصعداء وتساءلت في 
صراحة وفي فضول: «من أنت؟». 

كانت أذا تركدى قربا أذرق تاضبلاً من كفاق حشخ أحالفة الشنسن إلى لون أشد 
نصولاً فوق وركيها ونهديها العاليين. وكان في مقدور وجهها البسيط المفرغ في 
قالب الرصانة أن يخدم الطبيعة كنموذج للنساء المتمتعات بالقوة, والحرارة. والعقول 
الناجية من الفساد. 

وكما فعل عند الحلاق. وضع صرته على الكرسي العتيق وألقى قبعته فوقها. وقال: 
«يجب علىّ أن أنظف هذه الكراسيء وأن أصبغها من جديد. لقد قلت لك حين اشتريناها 
أن الصباغ لن يعمر طويلا». 


العدد١٠7- 7١١‏ كانون الثاني -شباط؟؟١؟‏ هف 


وفي الحال ذكرت آنا أن زوجها سبق له أن أبدى هذه الملاحظة. واستبدٌ بها الدهش 
والذهول. 

- «آأنت لم تعرفيني إذن؟». 

- ررمن أنت؟». 

وشكي وجههو يل حيبت شفتاه: فهي بيضباء: وقال:«ريتشارد»: 

وارتدت إلى الوراء. مستندة بإحدى يديها إلى المائدة. وقالت: «زوجي؟... أنت لست 
زوجي». 

حبررأنال. 

وفجأة أوهن الانفعال ركبتيه. وخطا خطوتينء ثم جلس. 

2ران ا!): 

وأثر جَرْسُهُ في نفسها. 

وكما تواصل امرأة القيام بمهامها اليومية الصغيرة حتى حين يوجّه القدر إليها 


أعنف ضرباته, كذلك مضت آنا إلى جهاز الطبخ الغازي وأزاحت علبة الملح؛ وجمعت 
أعواد الثقاب الثلاثة المستهلكة, ووقفت بضع ثوان من غير حراك؛ مطأطئة رأسها. 
كان مسلكها متفقاً تمام الاتفاق والصورة التي سبق لكارل أن رآهاء قبل ذلك بقليل؛ 


واستدارتء وكأنها كانت قد قصدت إلى غرفة أخرى ثم انقلبت في تلك اللحظة إلى 
المطبخ. وكانت بقع صغيرة حمراء قد برزت على صدغيها اللبنيّي البياض. 

وكانت طبيعتها من الاستقامة وسلامة الطوية بحيث عجزت عن أن تكذبء برغم 
معرفتها الفضلىء من كان يخاطبها بمثل لهجته تلك. لقد نظرت إليه كامرأة أسقط في 
يدها على نحو موجع فهي لا تستطيع أن تدافع عن نفسها. 

وقال: «حسنا؟ حسناء يا آناء ألا تصدقيني؟ ليس لي في العالم أحد سواك». 

وفاض دفء الحياة في ابتسامته, واجتمع بوْس الحياة كلها وسعادة الحياة كلها 
هناك. وانقلبت الكذبة» عنده. إلى صدق فيما كان يقول: «أنت زوجتي». 
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وأدركت آنا أنه ما كان يقول الحقيقة؛ وفي الوقت نفسه استشعرت في كلماته صدق 
إحساسه. ووقفت مصالبة يديها تحت صدرهاء وقد أذهلها أن يكون الرجل الغريب 
الرابض على كرسيه غير غريب بالكلية عن شعورها. 

ومضت إلى المنضدة وقالت: «يا إلهي! لماذا تقول ذلك؟». 

ونقبت في أحد الأدراج تنقيبا دقيقاء ثم قدّمت إلى كارل بطاقة بريدية ناصلة اللون 
وهي تصيح: «منذ أربع سنوات! منذ أربع سنوات!». 

وصالبت يديهاء كرة ثانية. تحت صدرها. 

وقراً كارل البطاقة البريدية المرسلة من السلطات العسكرية. 

كانت تنصص على أن ريتشارد قتل في الميدان في اليوم الرابع من أيلول سنة 
(1514م). وقلب البطاقة رأساً على عقب ثم أعادها إلى وضعها الأول: وقرأها مرة 
أخرى وابتسم: «ذلك خطأ محضء يا آنا. ذلك خطأ محض». 


وبسط يده نحوها قائلا: «أيّ هراء هذا الذي يكتبونه... أقسم لك إني أقول الحقيقة». 


وخامرته السعادة إلى حد جعلها لا تسحب يدهاء طوال ثانية واحدة. كان ثمة خوف 
في وجههاء وذلك الآمل المجنون الذي يراود المرأة التي لا تستطيع أن تصدقء بعد وفاة 
زوجها مباشرة: أن الباب سوف يفتحء وأن الوجه الحبيب سوف يطل عليهاء شأنه في 
الأيام الخالية. 

وحاولت التهرب من مواجهة القضية:؛ فقالت له: «لعلك جائع؟». 

وفي الثانية التالية فكرت: سوف أطرده من هنا. سوف أصيح مستنجدة بالجيران. 
وفي الوقت نفسه قطعت الخبز: ووضعت شوكة وسكيناً على المائدة: وقطعة من النقانق 
في صحنه. هل تقشر التفاحة له أو لا؟ 

- «من المؤكد أنك لم تنسي...». 

وفي مكل سرع الخاطرة صغدالدم إلى حبيخها: وقشرث التفاعة وجرادها أرياعا: 
وأخرجت بزورها في براعة» وعلى نحو ميكانيكي. 

كانت تلك أول مرة في حياته أعدت له المائدة فيها امرأة يحبها. 
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وحين رفعت بصرها رأت التأثر الذي استبد به, وافترت شفتاها عن ابتسامة عابرة 
ما تكاد تُلحظ. فخففت شيئاً من ثقل الصرامة التي رانت على وجهها. ودفعت الصحن 
ليصبح أقرب إليه بعض الشيء. 

- «ماذا حل بالشوكة القديمة التي كانت كل من أسنانها الثلاث أصغر من الأخرى؟». 


فمضت إلى الدرج وكأنها في حلم: وحملت إليه الشوكة وقال في ارتياح: «هذه 


ورفع بصره إلى آنا التي قعدت على أحد الكراسي. وهي ما تزال متسربلة بحملها. 

وجلسا تحت المصباح.ء وقد حجبتهما عن العالم الخارجي أربعة جدران. وهمهم 
جهاز الطبخ الغازي. كان السرير إلى يمينه. وإلى يساره كانت المنضدة. وأمامه كانت 
الأريكة العتيقة ناتئة في اتجاه الغرفة. كانت النافذة صغيرة مربعة. وكان ثمة عبير 
فاكهة محفوظة. وراكئحة طحين باردة. لقد انتصبت جرار الفاكهة الست مثل حلية من 
الحلى فوق الرف المعلق على الجدار. 


وحين يحيا شخصان معا سنوات وسنوات يقتبس كل منهما بعض أساليب الآخر 


الصغيرة؛. بعض حركاته وكلماته. ففي الطعام قطع هذا الرجل رغيفه شطائر طويلة, 
مثل ريتشارد. وراقبته آنا في هلع. 

لقد غزا كارل وحدتها التي استمرت سنوات. موقظاً بمطالبه, بعواطفه, بجوٌهء توقها 
إلى مزيد من الحياة. لقد أطلق أحاسيس كانت على عداء حاد مع عقلهاء وخلال تلك 
اللحظات التي كفت فيها عن التفكير, اطمأنت إلى ما زعمه كارل وصدقت. 

- «سوف أذهب وأبحث عن وظيفة: يوم الآثنين» فما قولك؟». 

عندئذ لن أضطر إلى مواصلة العمل في المصنعء كذلك قالت لنفسها. عندئذ يعود كل 
شيء سيرته الأولى: ولعله أن يعود أفضل مما كان. 

- «... لماذا تزعم أنك زوجي؟ لماذا تزعم ذلك؟». 


- «ولكنء أآناء آنال». 
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- «لقد كنت مولعة به جدا. كان برًا بي» برا دائما. أنا لا أستطيع أن أنسى ذلك. أنا 
لا أستطيع أن أنسى ذلك إلى الأبد». 

وسلبته موجة من الحسد ثقته. وللمرة الأولى شرع يكذب في وعيء خائفاً أن يفقد 
المرأة التي اعتقد أنه وفق إلى اكتسابها. 

ودفع الصحن إلى الوراء وأجال طرفه فيما حوله. 

- «إن ستائر النوافذ جديدة؟ لقد كانت تلك التي اشتريناها معا صفراء. لقد قال 
البائع أنها صفقة رابحة. هل تذكرين؟». 

- «أذكر ذلك. يا إلهي!». 

- «وأقساط ثمن الأثاث, ماذا تخبريني عنهاء يا آنا؟». 

- «لقد وجدت متسعا من الوقت لدفعها خلال هذه السنوات الأربع». 

وملس حااجية كنا يملين أى ربجل آخر نتاربيه كاف ظلك عانة العفظها من رتشارن. 
وراقبته آنا وقد عراها إحساس بصدقه. 

- «وإذن ففي استطاعتنا أن نبداً بداية جديدة من غير ما عناء كثير, أو مسؤولية 
ثقيلة... سوف تسير الأمور الآن على ما يرامء يا آنا... انظري إلي... انظري إلى يا آناء 
أرجوك». 

وخفضت رأسها وراحت تنظر إلى ذراعيها المطويتين. 


- «يجب ان تالفى ذلك من جديد». 


وذحت يده ألتى مافتكك تراعب شعرها فقي حنان: عاو السكون: شيكا بعد شيء: 


ونهضت. كانت أسارير وجهها قد غدت رقيقة؛ وفي الوقت نفسه. أكثر هدوءا. ورفعت 
الصحون عن المائدة. 

ووقف كارلء في سكينة: عند زاوية الغرفة» وطأطأ رأسه. 

إق أيكا كلية معلوظة أرما تحط بيتلوظة كانف خليقة بان متصبليها في تلك 
اللمطة يمل شبرية السكينة. 
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ومن تصرفها كله -الطريقة التي نظفت بها الماكدة, ورنت إليه بين الفينة والفينة 
في غير استطلاع أو استغرابء وأغلقت النافذة. وسحبت الستائر- أدرك أنها قد وطدت 
العزم على أن تحدّد موقفها من هذا الحدث الجديدء أن ترى ما الذي سوف ينتج عنه. 

وأجابت عن أسئلته بطيب خاطر. فأخبرته أنها تعمل في مصنع لعلب الورق المقوّى, 
ومقدار ما تجنيه من ذلك العمل. وفيما كانت تتحدث, أنشأ ينزع الزهرات الذابلة من 
نبتتي «إبرة الراعي» الاثنتين 

وعندئذ لم يبق ثمة ما ينبغي أن يُعمل. وكانت على أهبة الإيواء إلى السرير. وأسندت 
ظهرها إلى قاعدة النافذة. 

ونشأ بينهما ضرب من التوترء أشبه بذلك الذي ينشاً بين محبين لم تتوثق بينهما 
أواصر الألفة وقد وجدا نفسيهما منفردين في غرفة واحدة. 


وقال وقد تفجرت البهجة. فجاءة من فؤّاده: «عندي ثلاثة وخمسون بفننع!”)تماما». 


وأشارت بإصبعها إلى الأريكة وقالت: «في استطاعتك أن تنام هناك». 

وارتدت يدهاء في الحالء إلى قاعدة النافذة. 

وحين رفع عينيه عن الأريكة وعاود النظر إلى آناء ألفاها واقفة أمام خزانة 
تقس حاءت لتخا نية لقن الخعارت ديق اخطية انز وو رشقت قلطا لاقن سال ف من 
سريرها نفسه. وقالت: «من الأفضل أن ندفعها حتى الحائط». 

ودقفا الأركةمعا حكن اتكبيا نها إلى الحدان 

واتحنت آنا كي كنشر غطاء الفراش: تماماً كما قد رآهاتقعل حين كان مضتطجعا 
على مبعدة آلاف الأميال في السهب وقالت: «سوف أطفئ النور». 

وكان الظلان قد هيمنء. قبل ذلك. على الكون. 

ولم يكد يشرع في خلع ملايسه حتى كف عن ذلك فجأةٌ, وقعد ساكناء ليصيح إلى 
الأصوات الطفيفة التي صدرت عنها. وفي الحال؛ كفت هي عن الحركة أيضاء وكانت 
إحدى رجليها معترضة الأخرىء وكانت كلتا يديها على الجورب الذي نزعته؛. نصف 


توعا هق رحني 
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وكان هو مستلقياً على ظهره, فاتحاً عينيه, واضعاً يديه تحت رأسه؛ مصغياً. وطوال 
فكرةاماء لم.يكن في ميسوره أن يسمع شيئا. وسألها: نهل أويت إلى الفراش4). 

وكرر سوّاله. وعرف من اللهجة التي قالت بها «نعم» إنها هي أيضاً كانت مستلقية 
على ظهرهاء يقظى, مفتوحة العينين. 

وكان هدير المدينة المحجبء بما يتخلله من موسيقا مزامير السيارات القريبة 
والبعيدة» قد طوّق سكون الغرفة العميق. 

وإذ خشيت آنا حميمية الصوت, فقد أخذت نفسها بأن لا تتحرك في السرير على 
الإطلاق. ولم تعدل؛ في احتراسء ذلك الوضع غير المريح الذي اصطنعته حين اضطجعت, 
إلا بعد أن سمعت تنفسه الطبيعي. 

كانت قد انقضت أسابيع لم ينم كارل طوالها على غطاء فراش نظيف. واختلجت 
عضلات رجليه من الإعياء. وارتعشت في عقله ضفاف الأنهار. وصفحات المياه 
العريضة المتلألئة, والجروف الصخرية: والغابات المظلمة, والطرق البيضاء التي لا 
نهاية لهاء والمشاهد القصية, والتفاصيل القريبة الحية -ارتعشت مثل فيلم من الأفلام 
القي:قدكل االطبيغة قلع ألف قظلعة قم لمع كيق] انفق. 

ثم إن مراتع صباه انبسطت أمام ناظريه, وكانت مأنوسة جدا لدى عقله الحالم. وإ 
قد عاد طفلاً من جديدء طفلاً في العاشرة؛ فقد راح يمشي مع أبيه خارج البلدة, قاصدين 
عبر الحقول إلى قرية مستلقية بين الكثبان الملتفة برفق. تحت نضارة الصباح في يوم 
من أيام الأحد. 

ودخلا فندق القرية وجلسا في ظل شجرة هرمة. وعلى مقربة منهما قامت الحديقة 
مشرقة بالأزاهير. ومضى الفلاح العجوز لسبيله هابطأ طريق القرية الهادئ. وأومأ 
إليهم برأسه. 

كان والد كارل يمازح ابنة صاحب الفندق. لقد أمسك بها من ذراعها. 

وقال كارل: «ينبغي أن لا تمسها. هذه آنا». 


وفي الحال سحب أبوه يدذه. 
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ثم إن ابنة صاحب الفندق وضعت ذراعها حول كتف كارلء وفي نظرة تفيض بحنان 
الأمؤطة دقعت إلبه كأسا كدير هن اللية: 

وفي شعور لطيف من السعادة والآمن أفاق من حلمه. 

كانت آنا نائكمة. 

وإذ هزه فجاءة, شعور بالمسؤولية بالغة الضخامة. راح يصغي إلى لغز المرأة 
الناتمة, المتنفسة. وسرت في أوصاله موجة من الشكر وعرفان الجميل. 


ا 


كان ريتشارد قاعدا على سرير المعسكر في الكوخ المنشأ من حديد متغضن. وقال: 
(تكينفا: اسمع!». 


وثنى شفتيه. وحاكى صفير الطابخ الغازي في الوطن. 


وأصاخ كارل إلى صوت في المدى البعيدء أصاخ إلى صغفير المحرك النائي: المتطاول, 
الذي ما يكاد يُسمع, والذي انبثق من شفتي ريتشارد المثنيتين في عناية. وفتح عينيه. 

وامتلأت الغرفة بأشعة شمس الصباح. وكانت قدر ألمينيوم ينبعث منها بخار الماء 
قاقبة على بجهان الطبغ الغاوى الذى كان مشهفله المخنوق يُطلق ضغيرا رتييا: كان 
سرير آنا خالياء وكان غطاء الفراش قد أعيد إلى وضعه السوي. 

- «أربعة؟ ولكنك لم تأخذي في يوم من الأيام أكثر من اثنين». 

وبحث الخبّاز وسط جبل من الأرغفة عن اثنين إضافيين سمراوين من النوع الذي 
تؤثره آنا. ثم أردف: «واليوم تريدين أربعة؟». 

وأطلق حسٌ مفاجئ بالسعادة ابتسامة في ذات نفس آناء ثم طبعتها على وجهها 
الذى شاع فية الدض كان ضبها أسحاتها عريضيق متفدينبيضاوية إلى أيغل الحدون: 

وكانت لآنا تلك البشرة اللبنية التي لذوات الشعر الأحمرء وإن تكن مسحة الحمرة لا تكاد 
تبدو على شعرها الآأثيث. وكان على جانبي أنفهاء قرب العينين. شيء من الكلف يسير. 
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وكانت الحركات اليومية التي تعد بمنات الآلاف والتي أدتها يداها الرشيقتان 
سنوات كاملة في مصنع العلب الكرتونية قد جعلتهما هزيلتين عصبيتينء مثل أيدي 
النساء المترفات اللواتي هنْ ثمرات التهذيب والزواج من الأقربين. 

كانت تلبس في قدميها الصغيرتين» بالنسبة إلى بنيتها أحسن حذاء عندها. وترتدي 
كوبا ضيقيا رقيقا. وكاتت تتاطيم جسدفا الظاهر» فق خلال التباش المشدوى, تخدقط 
ببراءة العري الطبيعية. حتى إذا فتحت الباب. حاملة فودها ايريقا فخازيا كبيرا مملوءا 
ذا لون لبني» كان كارل منحنيا فوق جهاز الطبخ الغازي. 

لقد أردت أن أصلح هذا الجهاز قبل الحربء هكذا قال في ذات نفسه. ذلك أن وجود 
آنا كان أثره عظيماً إلى درجة جعلته لاينطق بتلك الكلمات بصوت عالء على الرغم من 
أفؤااما كاقع إنمد فى عاك اللتحطة وقد عفره امنا غمون هن انحسان, كذ با على الأطاؤق: 

وبدت آنا منمقة مزدانة, وكأنما كانت ترتدي فويا عن الأذفان 

وحدّق إلى المرأة الواقفة ناضرةً كاللبن في المدخل. وعلى نحو غير إرادي ضمّ طرفي 
قميضسه المفتوع قوق صدره البرونزي العضليء أسود الشعر. ولم يكن يرتدي سترة ما. 
لقن اوقدص يتطلونا وحؤاما لينى كين وقان تسيعبة الأيقى شه ا فقن عقن هف 
بضعة أيام, وغسل قميصه. في أحد الأنهار. وترك لأشعة الشمس أن تجفف كلا من 
جسده وقميصه. 

وعلى الرغم من أن كارل كان قد حلق لحيته واغتسلء فقد ظلت رائحة النهر 
والغابة والرحلة الطويلة. عابقة حوله. وهكذا بلغ الحضارةء حيث كان سريرء واربعة 
جدرانء وآنًا. 

وقالت: «صباح الخير!». 

وكان صوتها منسجما كل الانسجام مع مظهرهاء ومشيتها -مع جسدهاء وقمها. 

وكشفت الحركة التي وضعت بها إبريق اللبن, منحنية إلى أمام بسبب من حملها 
كيس الورق المملوء بالأرغفة تحت تلك الذراع نفسهاء كشفت عن جسدها كله. 

وأعدت الماكدة في عناية بالغة, وكأنما تفعل ذلك لمناسبة عيد من أعيادها 
الخاصسة واختيرت أقرها شي النقس» وأخيرا طون عد يلين ورقيين في امشماء .دين 
وطوال الوقت كان رجل واقفاً قرب النافذة» يتأمل. 
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لقد تلااشى الضيق الذي استبدٌ بها ليلة البارحة. لقد تبدلت آنا تبدلاً كبيراً وكأنها 
اكتسبت على نحو غير متوقع؛ خلال رقادها الليليء الإيمان بأنها مستعدة للحياة. 

وتبعتها عينا كارل حيثما ذهبت. وحين حاولت أن تمرفي محاذاته لتجلب مرطباناً 
من الفاكهة, لم يجد لا الوقت ولا الكلمات التي تمنكه من التعبير عن هيامه بها. 

وارتعش جسد آنا بين ذراعيه كما ترتعش أشجار الغابة قبل هبوب العاصفة. 

وكانت ذراعه لا تزال تطوّق جيدها حين ارتمت على أحد الكراسي وقالت: «كل أولا». 

وسمع الوعد في كلماتها. 

وأعدّت له خبزه. وقدّمته إليه وهي ترمقه بعينيهاء إنها لم تستطع أن تأكل. لقد 
اكتفت بالتأمل: ويداها في حضنها. 

- «أي يدين هزيلتين صغيرتين لك! مثل يدي سيدة مترفة!». 

ونيضة: وقد غلي علييا الأرضباك» ومضية إلى الخافدة. 

وتكدة كلوقا فى بط مسوك دنا الق نهدت ينه ابكنيا فكي فق رضنا بإقارة روطرقها 
بذراعه في بطء. ووقفا من غير ما حراك: وقد امسك كل منهما بالاخر. 

وحتى حين رفع عينيه؛ ورأى شفتيها مرتعشتين منفرجتين, وأعاد تقبيلهما مرة 
وكر ءلم اق مو كد اهيوسا كلمة ما 

وكان الثوب الرقيق يلف صدرها وكتفيها لفاً محكما. وفك كارل الأزرار. 

وابتسمت في وهنء وأرخت هي نفسها رباط كتفها وسقطت نحوه فيما كان الثوب 
يكؤلق عن حسذها واشكلقت النتمس عارمة كائلة الخماى قوق عفان السوير الأبيهن: 

ورفع كارل حزامه في قوة, وارتدٌ إلى الوراءء واعياً أعمق الوعي نعمة الأبواب, 
الآبواب التي تزدان بقفل؛ وبمفتاح يمكن أن يّدار. 

ثم وقف أمامها من جديدء حيث اضطجعت في الشمسء وكان على مثل اليقين من أنه 
ليس في العالم بهجة تعدل الثقة بمحبويته والإيمان باستسلامها. 

وظل واقفاً هناك في يقينه الهانئ حتى اندفعت هيء وقد غرقت في خضم نظراته. 
مثل السمكة. وجذبته إليها. 


عاو مو ماو 
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كانت المحلة التي تقطن فيها آنا مؤلفة من ستة أبنية متصدعة تشكل وحدة معمارية 
كالحة وتنطوي على ثلاث أفنية. ههنا كانت تعيش مئة أسرة من أسر العمال وزيادة, 
خضعت لمقادير الحرب التي حكمت عليها بالعذاب نفسه. والفاقة نفسها؛ بالخبز نفسه, 
والأمراض نفسها. 

وتعالى صراخ الأطفال ههنا وهناك مثل نقيق الضفادع في بركة سبخة. وكثيراً ما 
كانت تلك الأصوات تتلاحم في جوقة طوال بضع دقائق. والواقع أن أولتك الأطفال لم 
يعرفوا منذ عهد بعيد الصمتّ الكامل. وفي صباح ذلك الأحد راحوا يصيحون بمصاحبة 
بعض الأنغام البهيجة التي عزفتها الهارمونيكا. 

ووثبت من السرير فتاةٌ نصف نامية؛ وضغطت على جرس دراجة جهوري معلق على 
قاعدة النافذة المفتوحة. ووضعت يدها على أذنها. 


وبعد لحظة برزت أمام النافذة المواجهة المفتوحة فتاة نصف نامية مرتدية 
مكامكراء معط على حرسيا البمافل واسطهصيم وها أيخا على قل ناص قلقو 


«ألفي تتكلم)». 

- «صباح الخيريا ألفي. آلما تتكلم. هل قضيت ليلة طيبة؟». 

- «أوهء هذا أنت يا آلما! إنه للطفٌ عظيم منك أن تتلفني لي!». 

وعاشت الصديقتان في طابق واحدء ونظرت كل منهما إلى وجه الآخرى فيما كانتا 
تتلفنان. ولم يزد طول الرواق الذي يفصل بينهما على ثمانية عشر قدما. 

- «أيّ ثوب ستلبسين اليوم.ء يا آلما؟ أنا سوف ألبس ثوبي الأزرق». 

- «لقد خطر لي أنك ستلبسينه. أما أنا فسأرتدي ثوبي الأصفر». 

وكان عند كل منهما ثوب واحدء ليس غيرء خاص بيوم الأحد. ولكنهما كانتا توسعان 
في بعض الأحيان خزانتي ملابسهما من خلال تبادل الفساتين. 

- «أظن أن في إمكاننا أن نشهد الصور المتحركة هذا المساء... أي ضجة فظيعة 


تصدر من هناك!». 
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ففي طابق رابع حيث تقطن إحدى صديقات آنا (وكانت قد نادت آنا من نافذة 
غرفتهاء على غير طائل) كانت أسطوانة سوداء من المطاط الصلب تحمل صورة كلب 
جالس أمام بوق, تعزف نشيدا عسكرياً انطلق الملايين» على أنغامه؛ إلى الحرب. 

- «هذه الضجة لا تحتمل. سوف أغلق التلفون الآن. وسأتصل بك فيما بعد. إلى 
اللقاءك». 

وضغحطت آلما على جرس الدراجة؛ فعلا صوته على النشيد العسكري. وغابت كل من 
الفتاتين عن العيان. 


وهناك في الأعماق» قوق ساحة من الأسمتت, كان يقف طفل أشقر في الرابعة من 


عمرة, وكان يصيفة ولقد:وضحت ماريتشيق مولوداء إنيا ل غرف أباما. 

وقرع الباب. وانتصبت آنا في سريرهاء ووضعت يدها على قلبها. لقد أسقطت 
الصحيفة اليومية في صندوق الرسائل. 

- «لم تكوني هكذا يا آنا. كنت أكثر حياءً». 

كان ممنتلقياً على ظهره: ناظرا إلى أعلى: يقكرء مستغرقاً: كم قداكان :مسلك آنا تحوه 
نحبيا عن قبل. 

- «ألا تذكرين العذر الذي كنت تبدينه, كل مرةء قبل أن... قبل أن ينتهي كل شيء؟ 
وكنت دائماً تضطجعين في وضع مختلف». 

وابتعدت عنه؛ على نحو غير إرادي: وحدّقت إليه, وقد أذهلها أن يعرف حتى هذاء 
أن يعرف أشن عاداتها خفاءً وأمعتها في الخصوصية. كان وجهها عريضاً بالدهش 
واالذهول: :وقتجأة خلا من التفكين خلوًا خاما لكأن جلكة التذكير قن يكن هقه يشكية 

- «مختلف هوا 

وفي حركة رقيقة ضاغطة عدّل وضع رجلها اليمنى المقاومة وجذب كتفها الأيمن 
فده وقال: سكا 

وغار رأسها من غير أن يمسه كارل. وفي هذا الوضع المألوف برزت أمام عينيهاء 
فجأة. حياتها الماضية مع ريتشاردء بكاملها. وفي استسلامهاء همست باسمه وقد 
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اقتنعت آخر الأمر أن الرجل الذي بين ذراعيها هو ريتشارد حقا. وخيّل إليهاء في تلك 
الأحظة؛ أن الماغى والساهى قن امتزهاء وأحيها بقيكا واهدا. 

وخلال الساعات التي تلت, كان على آنا أن تبذل جهداً باطنياً للإبقاء على اعتقادها 
بأن كارل زوجها. ولقد اكتشفت أنه على الرغم من عجز المرء أحياناً عن توليد إيمان ما 
بالقوة» ففي استطاعته على الأقل أن يصد بعض الأفكار المتطفلة. 

وفي صدرهاء فوق معدتهاء كانت العضلة النفسية التي تعيّن عليها أن تعملها إعمالاً 
موصولاً كلما رغبت في أن تكبح الفكرة النقدية الملحة القائلة إِنَّ كارل ليس ريتشارد. 

وكان كارل؛ وقد تيّمه حبه لهاء في نجوة من هذه الشكوك جميعاً. كان يلاطفها 
في سكون: ويتلقى ملأطفاتها منتشياً بالسعادة: ولكن عقله كان قد شغل قبل 
ذلك بالبحث عن الوسيلة التي تمكنه, بالعزيمة والعمل الشاقء من إقامة الأساس 
الضروري لحياته مع آنا. 

وكان ريتشارد قد عمل أسبوعا واحداً -منذ وصوله إلى المدينة حتى اندلاع الحرب- 
في مصانع «كيب» و«غراف» للماكينات: وكان غير مرتاح للأجر الذي كسبه من ذلك. 

وقال كارل لآناء فيما كانت ترتدي ملابسهاء إنه لن يبحث عن عمل في مصانع كيب 
وغراف. فقد كانت تلك المصانع مؤسسة فقيرة؛ كذلك قال لهاء لا تدفع غير أجور طفيفة. 

وارتعدت وقد مستّهاء فجاءةً, ذكرى نابضة بالحياة. وغاض إحساسهاء في 
الحال. وكان لا يزال يغلب عليها شعور بأنها تطفوى فوق الأرض. حالة انفعالية 
مانعة. حالة سلسة وسائغة إلى حد جعل من المتعذر على الفكرة النقدية أن تشق 
طريقهما عبرها. 

وفيما هبطت السلم في سبيلها إلى شراء مواد إضافية لطعام القداء, بدت السلم 
وكأنها قد تغيرت. إن الألفة لم تزايلها ولكنها على الرغم من ألفتها تحولت تحولاً غريبا. 
لقد تغيرت المرأة الهابطة السلم. 

ثم أقبل الشارع المشمس, الهواء المختلف, هواء الصباح الطلق. وأقبلت الأرصفة 
الحاشدة. وعرجت امرأة عجوز ضئيلة الجسم وفي ذراعها سلة. ونادى الأطفال بعضهم 
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بعضاً لهواً ولعبا. ومرت عربة جزار رشيقة سريعة. وتحدث عاملان مرتديان أردان 
قمصان خاصة بيوم الأحد وقد وقف كل منهما عند باب منزله. لقد كان عليها أن 
تمضي إلى الدكان وتنبئ الجزار بما تحتاج إليه من لحم. كان عليها أن تحسب وتقدّرء 
وآن تتأكد من أن قطعة اللحم التي سوف تشتريها تكفي شخصين. كان عليها أن تفكر. 
لقد تقهقر الحسٌ. وهيمن الفكر. وغاض ثقل جسدها كله في كتفيها إلى أدنى. وارتفع 
راسهاة ضيافيا بهو 


وقالت للجزار: «لاء هذا لا يكفي. أعطني ربع رطل آخر». 
فقد كان في غرفتهاء هناك. رجل. وكان هو أيضاً في حاجة إلى طعام. كان عندها 


أجل ولكخ ورؤها كما كان يتصليا عن شنيفها هااشأن ذلك الرجل الازل هفاك 
في غرفتهاء بها؟ لقد وفد عليها أمس. لقد عاشت أربع سنوات كانت خلالها تحيا من يوم 
إلى يوم. وأخيراء وأمس فقط, طريق بابها رجل غريب. 

وذلك الصباح؟ ما الذي حدث -حدث لها- ذلك الصباح؟ 

- «أريد عظما أيضاً لأصنع بعض المرق». 

كيف جاز ذلك. رجل غريب. كان ذلك... .شيئاً فظيعاً. ونظرت حولها في هلع. 

وفيما هي عائدة إلى البيت التقت صاحبة من صاحبتها راحت تتتشكى لها ارتفاعاً 
جديداً في أسعار الدقيق ودسم اللحم المشوي. 

ونظرت آنا إليها في هلع. 

- «نعم. أي عبء سوف يلقيه هذا الارتفاع الجديد على فاتورة الخرج الأسبوعي؟». 

وحاولت صاحبتها أن تحسب. 

وخشيت آنا أن ترجع إلى المنزل. كان هو هناك. وودتٌ لوأنها تعود فلا تجد في 
البيت أحدا. لقد رغبت في أن تفكر في الأشياء منفردةً. أي مسلك ينبغي أن تتخذه الآن؟ 
ما الذي سوف ينتج عن ذلك كله؟ 
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ولم تكن تجربة آنا مختلفة عن تجارب كثير من النساء اللواتي ما إن يغادرن مسرح 
مغامرتهن ويصان إلى الشارع. إلى الهواء المغايرء والأرصفة الحاشدة حتى يعاودهن 

وارققت السله وق أنفهين :ظهريها شكى الأحاسوين الي كلم ب العرأة الحائكة حين 
ترجع إلى بيت زوجها من مغامرة ما. 

ووقف عند منبسط الدور الأول. رجل ينبثق من العالم ويفد عليّ» على غرفتي, 
ويعرف كل دقيقة من دقائق حياتي الماضية. أحسن مما أعرفها أنا. وقبل أن أفهم 
(كيف أستطيع أن أفعل ذلك!) دلني على موضع الشامات الثلاث من جسدي. لقد هبط 
علي فجأة وذكرني بأشياء نسيتها أنا نفسي نسياناً تاما. وطوال الوقت, كانت آنا تحدق 
إلى النقش المروسم على جدار السلم. 

كان كليقا بها آن مؤفر افقاو وورين احرين من انان البكاية إلى حية تقطن 
ضديقتها كان كل شيء آأمذا ومألوا:هناك: شأنه طوال أربع سنوات. وكان شي 
ميسورها أن تنبئها بكل شيء. لعلها أن تسدي إليها نصيحة ما. ولكنّ قميصاً رجاليا 
أبيض كان يتدلى فوق أحد الكراسي في غرفتها هي. فوضى... أي عمل سوف تجده 
منصرفا إليه عند دخولها؟ في أي مكان سوف تلقاه واقفاً؟ قرب النافذة؟ كان كلامه 
ضحيحا مكة بالفكة: إن السحاكر جديدة وعتزما اشكرت الستاكر الأخرى الستائر العتيقة 
هي وريتشارد -ريتشارد الذي ماتء ريتشارد الذي انقضت على موته أربع سنوات (يا 
إلهيء لقد مات من غير شك!) قال البائع: «إنها صفقة رابحة». أجلء لقد قال بالحرف 
الواحن رإخينا سينشقة رابعة»..وكان لذلك الباقغ شاي أسون حب غير شفي حفيا ديزا 
وبثرتان على جبينه. وكان ريتشارد قد لفت نظرها إليهما. 

أنا لم أعرفه إلا أمس. ومن المتعذر عليه أن يناديني آنا -كذلك قالت في ذات نفسها 
قبل أن تدير مقبض الباب. إنه خادغ محتال. خادغ محتال!... ولقد فعلتُ ذلك معه! وغلا 
الغضب والخجل والاشمئزاز في صدرها. 

كان قد نزع غطاء الفراش عن الأريكة ودفعها حتى حاذت الجدار. وكانت مائدة 
الفطور قد نُظفت. وحتى سريرآنا كان قد سوي, على نحو أخرق تعوزه البراعة. وبدت 
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الغرفة كلها نظيفة مرتبة. ولم تكد تدخل حتى ألفت كارل يكنسء للمرة الثانية» بالمكنسة 
ذات اليد الطويلة: آخر ذرة من ذرات الغبار. 

لقد كان ريتشارد يقوم بمثل هذه الأعمال المنزلية في بعض الأحيان -كذلك قالت 
في ذات نفسها. ولكنه لم يبدُ في يوم من الأيام سعيدا بذلك إلى هذا الحد. 

وتلاشى غضبها واشمتزازها وخوفها من أن تكون قد أسلمت نفسها إلى مشادع 
دنهال: عنوما رأث كارل واقنا مشاك: متكفا عنى شرا الكفة يفل مخظف شوارع أمين 
كفٌ عن العمل لحظة ليتجاذب أطراف حديث هادئ مع عابر سبيل. 

وفكرت في ملاطفات الصباح. وكان ريتشاردء لا أحد غير ريتشاردء هو الذي أسلمت 
نفسها إليه. ولكن الرجل القائم هناكء المتكئ على المكنسة لم يكن ريتشارد. فقد كان 
الاختلاف بين زوجها وكارل؛ بين الماضي والحاضرء واضحاً لا سبيل إلى محوه. 

لقد انقضت سنوات لم ترّريتشارد خلالها بمثل الوضوح الذي رأته الآن به. كان 
مختلفا جدا عن كارل -كان أبطأ وأدنى إلى البلادة» ولم ينطق ذات يوم بأمثال هذه 
الأشياء التي قالها كارل أمس. لقد قال إن كل امرئ كائناً من كان لا يستطيع, في 
أغلب الظن, أن يضطجع في حقل من غير أن يمضغ نصلاً من نصال العشب, والواقع 
أنبريقفارد كان رجلا هادثاء مطمئناً (وكان عذاة وكفلاق ذاكما بالشغعرالأسنوة) لم 
يخشخه اتعبل الأفلياذ. إنه لم يكن عنيفاً جداً مثل هذا الرجل. إن هذا الرجل أشبه ما 
يكوق بد يقابقى!" مكوس إن فى سيسوية أن يكون_ هادا قاسيا. لفق لاخطت :ذلك هلال 
هذه الفترة القصيرة. 

وكانت حادثة الصباح قد استحضرت, بمثل السحر. ماضيها مع ريتشارد كما لم 
يستحضره شيء من قبل: ووقفت بين الاكنين فاضلة أحدهما عن الآخر. 

كيف جاز أن تكون من البله. حتى ساعة كانا في السريرء بحيث تعتقد لحظة واحدة 
أن هذا الرجل هو ريتشارد؟ ريتشارد زوجها.. !ومع ذلكء فقد أوت معه إلى الفراش 
كانت ذراعاه:ء ذراعاه هوء وكان فمه. ولم يكن غريباً على نفسهاء ري نا 
أيضاً. حقى في هذه اللحظة. شيء عجيب. حقا. وحتى التفكين فيما صنعت لن يكون 
كريها جداء كريها إلى حد فظيع: شرط أن لا يصر على أنه ريتشارد. 
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- «ماذا تعمل هناك؟ هذا ليس من عملك!». 
- «لماذا تتحدثين هكذا؟». 


- «حذار أن تقول بعد اليوم إنك زوجي! هل تسمعني؟ حذار أن تقول ذلك بعد اليوم!». 

ووقفت دموع الغضب في عينيها. 

- «ولكنك قلت ذلك أنت في الصباح. لقد فعلت أنت إنني زوجك. لقد دعوتني 
ريتشارد... إن كلا منا ملك للآخرء أنا وأنت!». 


- «لاء ليس أيّ منا ملكا للآخر على الإطلاقء أنا لم أرك في حياتي من قبل. أنتَ ما 
جئت إلا أممس... لعل زوجي ما يزال حيا يرزق. لعله ما يزال على قيد الحياة. لقد قلت 
آنت هذا الكلام. إنه قد يعود». 

- «حسناء ثم ماذا؟ ولنفرض أنه رجع... فما الذي يحدثء فيما تظنين؛ عندئذ؟». 

ووثبت إلى عينيه نظرةٌ من الضراوة المفاجكة, فغدتا عميقتين داكنتين جداً. وتحدّث 
بشفتين متوترتين» ولكن من غير أن يرفع صوته: «لسث أبالي. سواء أجاء أحد أم لم يجئ 
أحد. أنت لي وأنا لك». 

وامتوكفت مغبلاقة. ورقت أسارين وجية, ؤقال ترات القدزيا انا اكه القدن»: 

ومن جديد تخلل ابتسامته وصوته هدوء الثقة العميق. وكان لكارل أنفٌ مفرغ إفراغاً 
رائعاء وذراعان قويكان: وعينان ذكيتان. 

وكانت آنا على وشك أن تضحك: لقد بدا في عينيها هزليا إلى أبعد الحدود. ذلك بأن 
اهتياجه حذا به على أن يقف على روّوس أصابعه. وعلى أن يتشبث بذراع المكنسة 
ليقي نفسه من السقوط. ومرة أخرى طردت قوة مشاعره وحاليتها جميع .شكوكها في 
اكالاضية لقن قدت ستراو نه دالبعيوحة بإزاده قوية- غيقييا فنها واشغا. 

ولم يكن فكرة, ولكن ضرباً من الغريزة مؤلفاً من غضب وتحد وميلء ذلك الذي أوحى 
إليها بأنه قد يقهر الماضي الذي استحضره هو نفسه بمثل السحرء شريطة أن يتخلى عن 
دعواه أنه زوجهاء دعواه أنه هو نفسه ذلك الماضي. 
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لا. إن هذا كثير. إنه يحاول أن يخدعني. «هراء!» ومن غير وعي عدّرت عما يجول في 
خاطرها بصوت عال. كانت جالسة قرب النافذة وطبق الحُضَر في حضنهاء وأصابعها 
تقطع وتكشط في رشاقة. وعدّلت جلستهاء ودفعت الطبق في نزق» وصبّت جام ضجرها 
على الجر 

وغلبت عليهاء فيما هي تعملء انطباعة عرضية لا مبالية. ومع ذلك فإن الطريقة التي 
وققك نهاء وتتفث فقوو المؤرسن مكورها وحدلت الطبق إلى هونا نالطبة الفا زديل 
الطريقة التي حركت بها وركيها كانت مختلفة عن الحركات التي كان يمكن أن تقوم 
بها لو كانت منفردة:؛ أو لو كانت غير آبهة بالرجل الذي جلس خلفها على الأريكة. 

لقن خم عنتافه واكيها رأسابون يديه زاخرا بالتضياميم القن ماكان لها أن تنفد 
بالطاقة العضلية أو قوة الإرادة. وكان على وشك أن يثب وقد عصف به غضب مفاجئ 
ويصدر أمره: «... وإذا لم تقبلي» فسوف أعود إلى حياة الطريق مرة أخرى!». 

ولكنه عرف ما تعنيه حياة الطريق. كانت ما تزال في عظامه. وكان يعرف الوحشة 
الشالة التي طبعت حياته السالفة. 

لقد قال لريتشارد ذات يوم: «إن المرء ليواصل سوال نفسه كيف يستطيع احتمالها: 
يواصل سوال نفسه. ولا يقع على أي جواب. لا يقع على أَيّ جواب على الإطلاق. مثل 
دودة يتعيّن عليها أن تدب مئة ألف ميل عبر الرمل الحار, تلك هي -دودة من غير أرض! 
تلك هي حياتي!». 

وعلى الرغم من شخصيته القوية وطاقته النابضة اللتين كان خليقاً بهما أن تخدما 
طوال عشر حيوات: فقد احتاج كارل إلى شخص يتشبث به. 

وبقي جائما على الأريكة. فقد أدرك أنه إذا ما ذهب فلن يعتّم حتى يرجع في اليوم 
العاني وكان إضصرارةوقوة إزانضة اللذان مكناء مق تحعيق أغراضة كافيين العنق 
الغضب العارم الذي عصف مرة إثر مرة بحنجرته ورقبته. 

وفجأة قالت من غير أن تدير رأسها: «أحسب أنك تعرف تماماً ما قلته لصديقتي حين 
جاءني نعي زوجي؟ أحسب أنك تعرف كل شيء فعلته قبل أن أتزوج؛ سواء حين كنت 
فتاة أم حين كنت طفلة صغيرة؟». 
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وفي غمرة من غضبها أرادت أن تضيف: أو قبل أن أولد؟ 

فأجابها في بطء وتثاقل: «لاء لست أعرف. ولكني أعلم أي نوع من الطفلة كنت. إنك 
ماكتنت حساهة جداء ولكتك مااكقع تكرة شيكة الكلق مكل سائر الأطفال أيغنا ان 
صبرك ما كان ينفد حين تنصرف أمك إلى تسريح شعرك. لقد عرفت كيف تنتظرين: ولقد 
كنت بهيجة الفوّاد من غير أن تعرفي ذلك. وأعتقد أنك نضجت مثل تفاحة تنمو وتكبر, 
على غير انقطاع, يوماً بعد يوم». 

وعندكن فقط رفع .رأسه من بين يديه كم أردق: «لقد كنث أتوقء ذاكماء إلى أي شيء. 
ولعلك لم تعرفي في يوم من الأيام معنى التوق. ولعلك لا تعرفين معناه حتى في هذه 
اللحظة». 

وهكذا اتفق أن تمكنت آنا -من طريق خيال شخص آخر منحهُ الحب بصيرة ثاقبة- 
أن ترى طفولتها وصباهاء أول مرة في حياتهاء وأن تذوقهما في انفعال مشبوب. 

وسكنت يداهاء قبل أن يُتمٌ كلامه. وسألته وقد غلب عليها التأثر: «ماذا تقول؟». 

وقال في ذات نفسه: ما دامت مشاعري ما هي عليه فإما أن تحبني وإما أن ينتهي 
شرت الساقصرج ا لخدا ليرد بجا وا قاد عبر رقا حرق جافة قدي 
-النعي الكاذب- فلا ريب عندي في أن ن النبأ قد شق عليكء كما يشق على أي امرأة. لقد 
أوجع فوّادك... ولكني أعرفك. فما كان في ميسورك أن تصدقي أن ذلك وقع لك, أو يمكن 
أن يقع بحال. أنت مثل ورقة الزيزفون - وإنك لتشبهين إحدى تلك الأوراق! ومن الراجح 
أنك لم تصدقي النبأ حقا -حتى ولواعتقدت بصدقه. ثم جاءك زمن: أيضاء تعيّن عليك 
فيه أن تعيشي من يوم إلى يوم أن تعيشي من أجل لا شيء. لا شيء على الإطلاق. وهكذا 
قطعت الأيام قائقة: ثائقة إلى شغص ماالقد مررث بهذه التجربة. .. فهل مررت أنت بها؟ 
هل مررت؟» 

إن آنا لم تعان شيئاً من عدم الارتياح مع ريتتشارد. إنها لم تتشعر في يوم من الأيام 
أن فهمها قد أسيء. لاء ولم يخطر لها أنه يعرفها. فهما لم يتحدثا قط إلا عن الهموم 
اليومية. وحتى الآنء لم تحاول آنا أن تعقد تعقد مقارنة ما بين الرجلين لقد وقفت هناك, 
خدرة بالحياءء لأنها فكرت أنه مخادع محتال. 
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وعدة مرات تحدي كارل - بكلمة أو نظرة أو جرس صوت- شيئاً في آنا كان من قبل 
حيهاذ. لقد داخلها إحساس, منذ ليلة البارحة؛ إن في ذات نفسها آفاقا واسعة لما كتشف 
بعد. وطوال بضع دقائق عرفت شعورا رائعا جديدا بالكلية. ولكنها كانت بفطرتها بطيئة 
الحركة. كانت عاجزة عن التقدم في وثبات مفاجتّة. كانت مخلصة صادقة مع نفسهاء 
كما عاشت. وتنفستء وتصرفت. وفجأة انفصل وجودها في الحاضر عن ماضيها مع 
ريتشاردء ماضيها الذي تجاوزته. ماضيها الذي ذوى وغار خلفها. 

ومع قعاقي الآياء: كان على كارل أن:يتعلم أن الإخلاضى ليس شيقا أكثر من اتنظار. 

وإذ جرحتهاء فجأةً. هذه الحياة الماضية التي رُدت إليها وكأنها شيء أجنبي 
خارجي؛ فقد اضطرت إلى أن ترفض تودد كارل إليها على الرغم من أن الرغبة في 
الاستسلام إليه كانت تنمى. كلف ذلك الأفطران قوية ضاريهة للد شلك جثل كات يرى 
كابوسا حعل فخ التتعذر عليه أن يتهرك: 

وكان كارل قد خلع على الماضيء حين ادعى أنه ريتشاردء تلك القوة الحيوية التي 
تتميز بها ذكريات الطفولة. ولكنّ الإحساس الذي عمر فوّاده جعل كل شيء آخر ضريا 
من الكذب عنده. فالمرأة التي عاشت ذات يوم مع رجل آخر لم تكن هي آنا هذه؛ «أناه» 
هو. فهو وحدهء وليس أحدٌ غيرهء قد ارتبط بها منذ البدء. كان الكذب عنده حقيقة وكانت 
العفيقة وهما. 

وكل مساءء لدى عودته من البحث عن عملء كان يقف عاجرا أمام العقبة التي أقامها 
هو بنفسه. والتي ما كان في استطاعته أن يزيحها من غير أن يسيء إلى مشاعره. كانا 
قد انتهيا إلى مرحلة جف فيها ينبوع الحياة. مرحلة تجعل كل تبادل شعوريء كل 
اأحككاك مقو كل اتتكان جسدي أمرا متعدرا. 

وخلال هذه الأسابيع أكرهته على أن يدخل البيت ويغادره على نحو محترس وسري. 
فلم تجز لأحد أن يكتشف أن كارل ينام في غرفتها. 
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تطل على الفناء الثاني من الأفنية الثلاثة. وكان طول الغرفة لا يزيد على طول السرير 
الحديدي الضيّق الذي يحتل كل إنش من المسافة الواقعة بين الجدار الداخلي والنافذة. 


ليلكا العدد١٠7-١١/‏ كانون الثاني -شباط؟؟١؟‏ 


وقرب الخافدة اتسعت الفركة بعضى الشيع وكاق يقف كنة شيكل ديدي ذو أرجل 
ثلاث ملتوية» ومغسلة. ولم يكن هناك متسع لكرسي أو طاولة. وكان يتعين على ماري؛ 
حين تغسل وجهها في الصباحء أن تركع على السرير ثم تغطس رأسها في الماء. 

وفي أصيل يوم من أيام الأحد قعدت آنا على الجزء الخلفي من السريرء ووقفت ماري 
فوقه. عارية» وراحت ترتدي ملابسها للقيام بنزهة. 

وفي الغرفة المحاذية -وكان أكبر من غرفة ماري- اضطجع الرجل الذي يعيش 
مع أخت ماري -وكانت زوجها في ميدان القتال- ونام على المقعد العريض الذي 
علاه الصداً. ووقف ولدا الآأخت, البالغ أحدهما الثامنة من العمرء والآخر التاسعة, 
يفكران تفكيراً عميقاً أمام عربة عتيقة كان أخوهما البالغ من العمر ستة أشهر - 
وفسوابن الرجل الثائم- مضظجعاً فيهاء وقد ضغظت قيضتاه السغيركان على 
وحككبه كادا يكران بالطريقة الح معد يسا من أن يبعا تاسيهينا بعرية تقل: 
ذلك الأصيل. 

وقال أكبر الولدين» وكان يحمل مفك لوالب في يده: «يكفي أن ننزع القاعدة» وعندكذ 
نستطيع أن نستعمل الهيكل». 

- «ولكن ينبغي أن نفعل ذلك في سكون وإلا أخذ في الصراخ». 

وفكا اللوالب الثمانية» ورفعا الجزء الأعلى من العربة والطفل المستيقظ في داخله, 
ثم وضعاه على الأرض وانسلا من الغرفة بالهيكل والعجلات: قائلين: «سوف نعيد 
القاعدة إلى مكانها هذه الليلة... هاي! لقد بدأ يعوي!». 

واستيقظ الرجل أيضاً - وكان عاملاً ميكانيكياً- وفي الحال أجال بصره في الغرفة 
بحثا عن العربة. كان مكانها خالياً. ومع ذلك فقد كان ثمة؛ من غير .شك؛ طفل يبكي في 
الغرفة. وفرك عينيه. وخفض بصره وحدقء ذاهلاً نصف يقظان. إلى ابنه. ويعد بضع 
ثوان كان يحمله بين ذراعيه, ويذرع الغرفة به جيئة وذهوباء وقد افترت شفتاه عن 
اقسا 

لقد نشأ ذلك نشوءاً ذاتياً -نتيجة للظروف والملابسات. فقد استأجر مكاناً ينام 
فيه. ولم يكن ذلك المكان غير سرير الزوج الغائب في ميدان القتال. وفي باد الأمر 


العدد١٠7- 7١١‏ كانون الثاني -شباط؟؟١؟‏ حلفا 


كانت الطاولة تنتصب بين السريرين إشارة إلى الحدود التي تفصل ما بينهما. وخلال 
الأسبوع الأول كان الضوء يُطفأ عندما يأويان إلى الفراش. وبالمال الذي كان مضطرا 
إلى إنفاقه على المآكل الفقيرة في أحد المطاعم الرخيصة تمكنت المرأة من أن تعيل 
الأسرة كلهاء تلك الآسرة التي تركت للتقادير بعد أن التحق ربّها بالقوات المقاتلة. وعاد 
السريران فنهضا جنباً إلى جنب مرَّةٌ أخرى. 

وبرزت المرأة في المجازء وقد تندى متزرها من أثر الغسل؛ وحملت بيدها فرشاة من 
فراشي الفرك, وقالت: «هل كان يبكي؟». 

كان شعرها أشيبء وكانت بشرتها مترهلة. ولكن شفتيها السمراوين الضاربتين إلى 
الحمرة كانتا ملساوينء مكتنزتين: حافلتين بالدم. وإذ كانتا منفرجتين؛ فقد ضارعتا 
عينيها الواسعتين المتسائلتين. كانت أكبر سنا من العامل الميكانيكي. 

وصاح وقد أشرق وجهه من جديد وأوماً بيده: «انظري إلى هذال». 

- «ذلك ما كان الوغدان يتحدثان عنه في فراشهما ليلة البارحة». 

وناولت الطفل ثديها الذي كان رخصا أبيض صغيراً على نحو يدع و إلى العجب. 
وكانت تنتشر في أطرافه عروق زرقاء بلون السماء. 

ونظر الميكانيكيء ويداه في جيبي بنطلونه؛ إلى ولده وأنشأً يتأمل شفتيه الراضعتين 
في نهم. 

وكان متوقعاً أن يرجع الزوج إلى بيته بعد أيام قليلة في إجازة مُنحها. 

وضحّت الغرفة الصغيرة المجاورة بضحكات ماري. كانت ما تزال واقفة على 
سريرها. تقيس بمعونة آنا وتقدها؛ قميض] قصيراً خاطتة هي بنقسنها خلال ساعات 
الصباح. 

وفيما هي في موقفها ذاك, لبست جوربها. كانت رجلهاء من القدم الصغيرة حتى 
الركبة: مهزولة, جميلة كأقدام البنات. وفوق علامة الربطة الخاصة بالساق بدت 
المرأة: فقد نما الجسد في تقاطيع رشيقة ملتفة. وكانت البشرة داكنة:؛ حاتئلة اللون, 
وخشنة في بعض المواضع. 
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وكان رباط بنطلونها المشدود عند الركبتين, المزدانة حواشيه بالوشي الصناعي 
المخرّم ذي النقوش الجافية -كان هذا الرباط غارقاً في خصرها. وفوق ذلك مباشرةٌ 
ارفقم ظيرٌ خهيل» بالغ الدقة ساذع كظهوز الأطفال. 

وناولتها آنا ثوباً قطنياً مرقشاً بالنقط الزرقاء. وحتى حين احتجب رأسها ويداها 
تحت الثوب, واصلت تحديث آنا بكل ما وقع في المحلة منذ اجتماعهما الأخير. 

وكان أول ما بدا منها أصابعها القصيرة المبسوطة. ذات الأظافر القصيرة العريضة, 
ثم الرأس الثابت الشديد الضيقء والوجه ذو اللون الدافئ الموحد الشبيه بلون ضرب نادر 
من التخضىء وأغيرا بف الفيقان القاكسان. ركان حاحباهاو احفانبا اللطة أذكن من 
شعرها الأشقر العطر. وكانت لها غمازتان تبرزان وتحتجبان في نعومة راسخة فوق 
خديهاء وكانتا تظهران دائمة في فتنة حية بدعوة من فمها الصغير. 

وكركت جسدها يركمي بطوله ظهرا لبطن: وفي تصلب: على السرير وفي فيض من 
المرح انقلبت على جنبها فيما كانت الحشية تثب مرتدة من ارتمائها المفاجىئ»؛ ووضعت 
رأسها في حضن آنا. وشبكت آنا يديها حول وجنتيٌّ الفتاة المتوهجتين. 

وانطلق من الدور الأرضي عويل صارخ تمده ركتان قويتان بأقصى طاقتهما. 
وتحطم الصوت على الجدران: واندفع صداه صاعدا الفناء الضيقء مجتازا نوافذ الدور 
الرابع؛ إلى عنان السماء. وسُّمع انفجار آخر بلغ طوله طول النفس. ثم صوت امرأة 


جهوري صاعد. 
كل يوم. ومع ذلك فهما لا ينفصلان». 


وكانت المرأة التي ألهبت السياط جسدها قد خادنت رجلا آخر خلال غيبة زوجها في 
ساحة الحرب. لقد فعلت كثيرات من النسوة مثل ذلكء ولم يكن في ميسوري أي منهن أن 
تيقى الأمرمككوما. وكان في ميسو ر هاري أن تفحدت طؤال ساعاث عمااقتطوع عليه 
المحلة من كراهية وشقاء. من مرض وإجرامء من عذاب ظالم» وعناية مُحبة روّوف. 

وقالت آنا في ذات نفسها: قد يقع الشيء نفسه لي. إنك تأخذين رجلا آخر لأن زوجك 
ليس هناء أو لآنه فارقك. هذا شيء يحدث كل يوم. 


العدد١٠7- 7١١‏ كانون الثاني -شباط؟7١٠‏ للحن 


وفي الدوى العائي كاق كارل واققا حلت الكافةة الموصدة جاهد] مكل سحين يتعام 

وفي الغرفة المجاورة قال العامل المكيانيكي: «ولنفرض أن زوجك رجع إلى البيت 
ورأى ما فعلناه فراح يحطم كل ما يجده أمامه؟...». 

وكان جممٌ حاشد قد ازدحم في إحدى زوايا الفناء: أطفال نصف عراةء شاحبو 
الوحوه يقرع السل أبوابوم وقياء فن أسمالبالية:ورحال لبسوق أردان قمصان: 
وجوه كالحة. لقد حملوا إلى الهواء الطلق رجلاً عجوزا أوهن الجوع قواه. فأغمي عليه. 

وكان عامل قوي شاب يقف وسط الفناء في مثل وضع الراميء وقد رد جسده إلى 
وراءء على زاوية قائمة تقريباً. وأخرج قوسه - وهو قطعة من الفولاذ الرقيق المسطح 
يبلغ طولها خمسة أقدام, وتكاد تكون مستقيمة- بكامل قوته وطواها على شكل نصف 
داكرة: وأزّْالسه م الطويل المضفوع من أضوب فولازي متكل:الرقيق كالقصية أزيزا 
عمودياً في أجواز السماء الصيفية: ثم استدار استدارة بطيئة ساطعة وانقلب إلى الفناء 
الضيق المعتم. قذيفة خطرة في يدين قويتين هائجتين؛ قد تنقض على رأس الرامي 
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وفرصى مرة ومرة. ونظروا جميعاً إلى أعلى: وقد ازدحموا في الزاوية حشدا رمادياً 
غائماً. وحتى الرجل العجوز الذي أضرٌ به الجوع رفع بصره. 

ودعا جرس الدراجة «ألفي» إلى النافذة: «السيدة آنا عندها ضيف. إنه واقف هناك... 
هل كان غداوّك طيبا؟». 


د «أجل, حور 


- «أوه: جزر؟». 

وساهى الأقثرة حتى كانقا قد انظلقها فى كيابهما المزركشة الطلونة: وقن مشبكقا 
ذراغا بذراع: غبرٌ الطريق التي اجتازها كارل متقاقلاً قبل أسابيع. وكانت لكل مثهما 
ساقان طويلتانء لا ربلات') لهماء مهزولتان كأنهما عَصَوان. وكانتا تشدّان شعرهما 


بعصابتين خضراوين زاهيتين: طائران مائبان من طيور أم عجلان. 


يا العدد0١٠7- ١١‏ كانون الثاني -شباط؟؟١٠‏ 


وأطلت ماري أيضاً من نافذتها. كان كارل لا يزال واقفاً من غير حراكء قرب النافذة. 
ثم إنها التفتت إلى آنا وقالت: «ولكن؛ من هو ضيفك؟... قولي لي؛ من هو؟» وتطاول 
صم آنا حك غدل اعترافا كانه مستطرية محؤوةة القؤان ومكذا انيت العركة 

سوف يكون ثمة شخص ما حين تهبط إلى الغرفة. ولن يكون مجرد صديق من 
أصدقاتها العرضيين. ومثل هذه الساعة تقرّب بعض الناسء في عهدهم الأولء إلى 
بعض. تقرّبهم تقريباً وثيقاً. إنها تربط ما بينهم. أجل إن شخصا ما سوف يكون هناك 
حين تدخل الغرفة. وهذا وضع خليق بأن يُرِخّبٍ به. ولن تكون الغرفة نظامية إلى أبعد 
الحووره قارغكة إلى أبجو التحدوى كمودهاعة قجلىر: الاانؤال سيا بدياة لقن ازع هو انه 
زوجهاء وقد اقتضاها ذلكء بطريقة ماء أن تصدق. ينبغي أن تحمله على الإقلاع عن تلك 
العادة. تلك العادة الحمقاء. يجب أن تحمله على الكف عن ذلك. يجب أن تكون أدهى منه. 

أجل ولقن لتقرضن أن خوجيا نا يزال هيا ماذا يحدف؟ هاذا بحدث إذاسا عات 9 
يزال على قيد الحياة؟... عندئذ تصبح المسألة كلها متعذرة. فليس في استطاعة المرأة أن 
تترك زوجها من غير ضجة وتنتقل إلى رجل آخر. إن المسألة ليست سهلة إلى هذا الحد... 
كان حَسّْيّها أن تفكر في عينيهء في الطريقة التي كان من دأبه أن ينظر بها إليهاء وفي 
يده الضخمة المخلصة. أجل وفي الثقة الكاملة التي كانت لها فيه. ففي ظله كانت آمنة 
ماكةة ها هين امد أهذا مطلنا! 

- «في استطاعتنا أن نتمشى قليلاًء إذا رغبت في ذلك». 

فقال كارل في بطء: «نعم». 

ونظر إلى ثيابه. 

- «بإمكانك أن تضع إحدى ياقات زوجي البيضاء إذا أحببت». 

دنا لا أريد شيكاً على الاطلاق. لا أريد بفيكا البكة» 

غير أذا: إنةلن يأكة شيكا منة غيري أنا: 

- «تقول إنه لا يزال حياًء ومع ذلك تريد مني أن أكون زوجتك!». 

فقال في نظرة سوداء: «هذا لا يقدم عندي ولا يوّخر». 


العدد١٠7- 7١١‏ كانون الثاني -شباط؟7١٠‏ ردان 


وفجأة, ومن غير ما تمهيدء وفي لهجة جعلتها تدرك أنه فكر في ذلك في أثناء غيابها 
ووطن التفس على النظق بف قال ركان لليَاكم الذي أوضماكا بقلك السكائر شار أمون 
صغير جداً -ليس أكبر من هذا!- وكانت له بثرتان على جبينه. إذا أحببت أن تعرفي. 
لقد دللتك عليهما في ذلك الحين». 

وسرى في أوصالها نفاد صبر مُغضب. وقالت: «لسث أدري من أين وقعت على هذا 
كنم أن قاقنة غليك؟ إن ها تقوم يةاعدل بغيهن: بغيهن 3 

وتصلب وجهه في وهن يائمس كالذي لا يستشعره المرء إلا حين يوجّه إليه أفدح 
الظلم. 

ومسّت الحياة, بضع ثوان ليس غير وجوه كثير من عابري السبيل الذين راحوا 
يتمشون أصيل ذلك الأحد في ضجر وكلالء لحظة وقعت أعينهم عل هذين الاثنين: آنا 
نشيطة إلى أبعد الحدود, أنيسة قوية إلى أبعد الحدودء توسع الخطا في خفة بالغة برجليها 
الظوولقين وإلى جاتبها ذلك الزجل الداكن: الأشعف: العاطل من الياقة المتوفع توهع 
جمرة تح طيقة رقيقة من الرهان. 

كانا يتمشيان نحو البلدة. وكانت هي المرة الأولى التي خرجا فيها معاً. أي فوز 
نهو الذي وط بقدمية الآرض.ظوال قلاقة أشهر. عب العقوم: وخلال الغابات» كي 
ينحوى إليها! إن الآن, يعقى جتبا إلى حتب. 

وتخلف بضع خطوات كي يرى كيف تسير, فعاودته تلك الرؤّيا التي تمت له عنها 
يوم كان بعيداء هناك, في السهب. لقد تبدت له في ثوب ضيق مصنوع من قماش ناعم 
ضارب إلى السمرة؛ مثل امرأة ميتة تعود إلى حبيبهاء تائهة من غير جسم: عبر مجاز 
مألوف تحت الأشجار. وشحب وجهه أمام هجوم مشاعره المباغت. 

سوف أنتظر سنوات إذا اقتضى الأمرء كذلك قال في ذات نفسه؛ وكان غير راغب في 
أن ينتظر دقيقة واحدة. 

وفيما استدارت. وعلى وجهها حكمة بريئةء. وفي نظرتها اعتدال حكيم وغنىّ باطني» 
غلب عليها فجأة ذلك الحس اللازوردي بأنها التفتت إليه ذات مرة في مثل هذا الموقف 
الوجداني. 
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- «أمن الجائز الممكن...». 

وحزر ما الذي تقصد أن تقول. فقد كانت إرادته وانفعالاته تطوّفء على غير انقطاع, 
حول النقطة نقسها: برإنة لكذلك». 

- «... إني كنت معك في هذا المكان: من قبل؟». 

وانعطفا إلى شارع مظلل بالأشجار يصل ما بين الضاحية والبلدة شارع روّياه في 
السهب. وقال لها: «لقد كنا هنا مرة من قبل, تحت الأشجار. كان الليل قد هبط؛ وكنت 
تنتظرين مجيئي». 

إن ريقشداره لم يفل لله قط ولكته كان وافقا من صحكه» لقدسنيق له أن رأى آنا 
تمشي وتنتظر. كانت الحقيقة في ذات نفسه؛ وها هوذا قد نطق بها. 

ومن أغلى جافبها الأيس إلى أدحاه: ذلك الجانب الذي كان محاذيا له استشعرت آنا 
دفئاً مؤثراً. وتلاءشت الحقيقة بعقباتها وعراقيلها. وتفجرت المشاعر الباطنية القصوى 
باللعياة وقاهى قاياهما هنا 


ولم تفك رآنا. لقد اعتقدت بالذي شعرت به. وكي تذوق الحلاوة النهاتية تعيّن عليها 
أن تخا عنى كعورها الشاظ] خدئيق عليها أن تنطق بالاسم. ولقد نطقت به: «ريتشارد». 
وأغلق الدائرة السحرية» فقال في بساطة: «أحبك». 


وهكذا انطلقا. 

- «والطفل؟ هل ترغبين الآن فيه؟ هل ترغبين الآن في أن يكون لك طفل؟». 

وفيما انفرجت شفتاهاء انخفضت أجفانها وأطبقت على عينيها. ومع ذلك فقد كانت 
امرأة بطيئة عن الحركة. 

وأعاد سؤاله وقد التصقت شفتاه بشفتيها. وفي غمرة من السعادة بجوابها غير 
الملفوظ؛. دخل الفندق مع زوجته فارعة الطول. 

ألم يزر ذلك المكان من قبلء وهى بعدٌ صبي؟ وكانت ابنة صاحب الفندق, أجلء آناء 
وذراعها حول عنقه, قد دفعت زجاجة اللبن نحوه. 
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متلاضقين وكأن الهياة لم تجمع قطما بين آنا وريشارده وكأن المضاذفة بملايين 
إمكاناتها التي تفتح الباب لأخطاء ينسحب أثرها على العمر كله والتي تقرر مصاير 
برمتهاء قد قهرتها قوة قلبين اثنين وإرادتهماء قلبين يصيح كل منهماء نضرا قوياً, 
لضربات الآخرء وكأن الحال كانت كذلك منذ البدء. 

ووفدت أسرة أحد العمال على الطاولة المجاورة. وقبل أن يجلس أفرداها سارعت 
المرأة إلى إخراج ما أعدته لأولادها من ساندويشاتء وشرع ألأولاد الأربعة, وأنوفهم 
تكاد تلاصق حافة الطاولة. يضجون كما تضج الفراخ النهمة حين ترى إلى أمها وقد 
استقرت فوق حافة العش. وهكذا برز العالم الخارجي من جديد. 

وأخذت آنا تفكر مرّة أخرى. ولكن القرعة التي تصيب واحداً من بين ألف كانت قد 
أصابتها: لقد أحبت. وقعت تحت سلطان تلك الضرورة المطلقة التي لا يدرك مصدرها. 
والمستقلة عن الظروفء والمظهرء والشخصية؛ وصفات المحبوب الخاصة؛ تلك الضرورة 
المطلقة التي تكون أو لا تكون؛ الثقيلة كالرصاص والخفيفة التي لا جرم لها كالعبير؛ 
الممعنة في الصغر فهي دون الذرة حجماء الموغلة في الضخامة فهي في مثل حجم 
الآرض؛ التي ترفع الإنسان إلى سماوات النعيم أو تهبط به إلى درك من التعاسة يحمله 
على أن يحسد قطة. لقد تفتح اللغز الغامض في ذات نفسها وكشف عن نفسه. 

وبدأت موسيقا الآلات النحاسية عزفها في الثامنة. كانت الحديقة قد غصت بالناس. 
وأقبل أولتك الذين ضعت الحفلة تحت رعايتهم في الوقت المعين. ولاحظ كارل نظرات 
القوم الجالسين من حوله. ولكن الصلة بينه وبين آنا كانت قد بلغت مرحلة المشاركة 
الوجدانية العميقة المتبادلة. لقد اجتاز كارل جميع المراحل الأولية. حتى مرحلة 
الاعتزاز بالظهور في حفل عام مع امرأة جميلة. إن العالم الخارجيء: بجميع مظاهره: 
ماعاد قادراً على أن يثيرهما.وإذا أحاط بهما ضجيج الحياة, فقد استغرقا في صراع 
خاضه أحدهما ضدٌ الآخر وفي سبيل الآخر. صراع كانت الجراحات تنفغر فيه ثم تلتكم 
بنظرة واحدة. 

وكان رجل عجوز ضئيل الجسمء طوت ظهره السنونء ينتقل من مائدة إلى مائدة, 
تحت سحابة من بالوناته الحمراء والزرقاء والخضراءء. مثل صندوق مناطيد صغير أسود. 
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وعاد أدراجهما عبر الشارعء: حيث كانت خبرتهما الأخيرة لا تزال كامنة. وفكر كل 
مكهما فيها؛ ومنقيا قي قطع وفي صمي يقعصنان كل منهما ملك للآخر. 

وقاومت آنا. لقد ألم بها ذلك بأسرع مما ينبغي. ولم ينجل شيء حتى الآن. وكان 
هذا الغموض بغيضاً إلى فوّادها. ولكنها هوجمت هجوماً مفاجئاً. وفي قوة واخزة 
لا تدفع. باستعداد موقت, ولكنه متقد. لمحو كل ما قد مضى وتصديق كارل في كل 
شيء. 

وفيما اجتازا الباب الرئيسيء جمع طائرا آم عجلان رأسيهما وتهامسا. كانت الشمس 
قد أحرقت وجهيهما وذراعيهما. وكانت «ألفي» ترتدي الآن الثوب الأصفرء على حين 
كانت آلما ترتدي الثوب الأزرق. لقد تبادلتا الثياب قرب البحيرة. 

- «أنت محظوظة أيتها السيدة آنا. ينبغي أن أهنتك». 

قال رجل ذلك على السلم ثم واصل نزوله قائلا: «قد يتفق بين الفينة والفينة أن يعود 
الزكل إلى السنع نعه أن تكعاه الققاروي ولكرا ذلك كاد عدا 

وصاحت ألفي: «لقد سمعنا بهذا في ليلة البارحة». 

وصاح الرجل الذي انتهىء الآنء إلى الطابق الأدنى: «ممن؟». 

وسمعت آنا الجواب: «من السيدة بوش». 

كانت امرأة عجوزاً تعرف كل ما يقع في المحلة وتلغو به مع كل من يرغب في 
السماع. 

وقالت آنا في ذات نفسها: والآن ماذا؟ وفجأة كانت بين ذراعي صديقتهاء واستشعرت 
الدموع على وجنتي ماري. 

- «لماذا لم تخبريني بذلك؟ لقد عرفت البناية كلها ما عداي؟ أنت تحسنين كتم 
الأسرار! أريد أن أراه... أيها الهر ريتشاردء أريد أن أراك في الحال». 

كان الطلاع يهيمن غلى سلم البقاية. 

ك هيا والأنتماذاة»: 


- ررما أعظم فرحي!». 
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وكانت آنا فرحة أيضاً. وقالت في ذات نفسها: أي حمل من السعادة هذا! أي حمل! 
وتقدمت إلى الباب, والبهجة تغمر فوّادهاء ففتحته, وأضاءت المصباح. 

كان في استظاغفها أن تقول إن كارل ليسن زوجهاء إن ثمة رجلا مقيما بحبها: فلم 
يكن في ذلك ما يدعو إلى كتمانه. فقد كان مألوفا لدى سكان المحلة أن يروا إلى الفسوة 
اللواتي قصد أزواجهن إلى الحرب ينشئن» في وضح النهار.ء صلات مع رجال آخرين. 

وكان فى اسغطاعفها أن تقول من غير آن تششى كزيبا من أحوء أن كارل زويجها. 
ذلك بأن ريتشارد لم يتعرف -خلال تلك الأيام الثمانية. منذ وصولهما إلى البلدة حتى 
اندلاع نار الحرب- إلى أحد من الناسء بل لم يتحدث حتى إلى الجيران. ولقد انقضت 
على ذلك أربع سنوات. 

ولكن لم تكن تلك الاعقياراك: على الرقم من إيجاشبها في ههه بسرعة اتشاطرة 
هي التي قررت موقفها ذاك؛ ولكن رغبتها الخاصة ومحصّل خبراتها مع كارل. 

وكانت مسألة ما إذا كان هو ريتشارد قد انتهت إلى أن تصبح غير ذات شأن. لقد 
أدركت أذه لم يكن يكنذي: ولم تكن غاطفتها وخبراقها كذبا كانعا بعارة -شعادة 
حقيقية لااريب فيها. دعهم جميعاً يظنون أنه زوجها. إذا كان هو وحظهما السعيد 
يريدان ذلك. وهي نفسهاء ألم تكن تريد ذلك؟ 

لقد وقف هناك ومد يده إلى ماريء غير مضطرب ولا مهتاج. وقف هناك غير مضطرب 
ولامهتاج. وقد أشرقت أسارير وجهه. 

أوهء لقد أرادت ذلك أيضا! لقد أرادت ذلك! لقد أرادت ذلك!... هذا الفتى الضاري القادر 
على أن يكون ساكناً سكون نبتة «إبرة الراعي»القائمة هناك فوق قاعدة النافذة. لا 
انديع إلالأخه هو أيكدا تسعين ولأنه الم يعو.وعودر ا لم يعن ويهيدااسنا لكمل ذلكاها 
أجمله! ما أجمله!... ووجه ماري المشرق. كانت تضحك وتبكي من شدة الفرح» في وقت 
معا. فالحياة جميلة, على أي حال. كل ما في الأمر أن الأيام جازتها في طريقها مدة 
طويلة 

وفدلا مخ ذزاع الأخول نقرن الأصدوات تصماعن انيما بهي اللتان حسينة أمق: 
وانطلقت ألحان غريبة . مهزولة: واهنة. فقد كان موسيقيان من سكان البناية يشدان 
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أوتا رآلتيهما الموسيقيتين المعدتين إعدادا منزلياً: بيانوهو عبارة عن صندوق معكرونة 
من عقي الحصنتوين زيلغ :طول قدما وتسائية إنقات. ول نفافيم دهدة باللونين الأبيشن 
والأسو, وكفان مصنوع من صندوق سيجار عتيق. 

ورفع أحدهما البيانو الصغير الواهن إلى مقعد حملاه معهماء وعدّل وضعه في 
عناية, بحيث ينهض نهوضاً وطيداً ولا يقع على الأرض فيتحطم. وأدار الآخر كمانه في 
بطء -وكان له عنق كالفيولانسيل- وأراح ذلك العنق؛ في حذرء على المقعد. وضجت 
الموسيقا في حذر متكافئ. 

ولم تجد يدا البياني العماليتان الضخمتان وأصابعه الغليظة متسعا على لوحة 
المفاتيح, إلا بشق النفس. وكان على كل من الموسيقيين أن يكبح نشاطه الطبيعي خشية 
أن تتحطم الآلتان الصغيرتان السريعتا الانكسار وهما يضربان عليهما وهكذا تعيّن 
غليهما أن يجيد العف .,وغنيا الالهان. وأصهى مفقة من سكان البخاية لألحاثيما. قلا 
صوت ولا نأمة. حتى الأطفال اعتصموا بالصمت. وأصاخ الأصدقاء الثلاثة في غرفة 
نا أيضاً. فقد كانت الأنغام عذبة ساتغة. 

حتى إذا انتهيا صاح الصبي الأشقر البالغ من العمر الرابعة بأغنيته: «لقد وضعت 
ينا روتشين مولو د امم 

فلم يكن بقادر على أن يضبط نفسه لقد استحوذت الموسيقا عليه. فرفع عقرته إلى 
الماع صساكها بأقصبى ناف ونعيه من قوة: لقن كان بوذا طافها فوسو يلوك بيدية 
وبرجليه تلويحاً حماسياء مترنما بأغنيته تلك: «إنها لا تعرف أباه». 


-هة- 


وساعد الجيران على تحديد الموقف. فقد كان كارل؛ عندهم, زوج آنا. وكان الأطفال 
ينادونه «هر ريتشارد». وهنا البقال» والخبّانء والجزار, آنا بعودة الزوج الذي حسبوه 
كلهم فيا وحيّاه مستأجرو الغرف المجاورة بوصفه «هر يتشارد». وكانت ماري 
«تعشقه بعض الشيء». ولكن «ليس أكثر مما ينبغي». لقد أجيز لها أن تناديه ريتشارد. 
والواقع أن كل امرئّ كان يناديه «هر ريتشارد». وآنا نفسها دعنه ريتشارد. ولم تصطنع 
الاسم فحسبء بل لقد غدا مع الأيام أمرا مفروغاً منه -غدا جزءا من شعورها ثحوه. 
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ولم تعد في حاجة إلى أن تذهب إلى المصنع. لقد وجد زوجها عملا. وكل سبت, كان 
يقدم إليها أجره الأسبوعي حتى الفلس الأخير. ثم يرفع حزامه؛ ويبسط يدهء على نحو 


وكان سريرآنا يتسع لشخصين. وكانت هي تنام في محاذاة الجدار. وكل صباح, 
كانت تنهض في هدوء وتعدٌ الفطور. .شأنها في الأيام الخالية, تماما. 

ولم يكن يجيز لها أن ترفع شيئا أو تحمل شيئا. فما إن يفرغ من عمله حتى يرتقي 
السلم ويهبظها ملتمسا الحطب والقهم الحجري والبطاظاء لينصرف بعد إلى تنظيف 
الغرفة وفرك أرضها. 

إن ثمة أناساً يصبحون صالحين ويبقون صالحين ما دامت الأمور جارية وفق ما 
روّيته أو الإحساس به أحدٌ ممن يمر بهن في الطريق. 

وكان الحبور يفعم قلب أنا مئة مرة في اليوم الواحد -حين ترى رجلهاء وحين تفكر 
فيهء وحين تذكر شيئًا قاله لهاء وكيف نظر إليهاء وحين يخطر في بالها أنها حملت منه 
اق خكن حوا قا طربا: 

وكان حبّه لها متقداء ولكنه كان في الوقت نفسه رقيقاً روٌوماء مثل حب الأم. ففي 
غير آنا كاكث هياحة هن آنا لشن احدظ زمه بعمؤرة اناءوكاق مطيكنا بذلك كله لش 


ع اس 


دوّارة- جرت تجربته من قبل وعاد عليه ببضع مئات من الماركات. من أجل الطفل 
الذى كان هو وآنا ينتظرانه. 
وفي طريق عودته إلى البيت عند المساء كان التفكير في أنه سوف يجد آنا في 
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المنزل أشبه شيء ببحيرة صافية زرقاءء في باطنه. كان وعي ذلك يعمر نفسه. حتى 
إذا لم يجدها في الغرفة كانت برغم ذلك هناك. كانت هناك بالطريقة التي انتصبت بها 
تحاجة فون بجيناز الطيغ الغازي:بالطروسة الفى ف نسيها نظلا ها ربالطريقة الح 
كيضت مباسلة خياكتيا على قاعوة الخافدة: 

خإااها وكات الخرفة تعن سناكنا وأتنا تعبعيا تظاواكةبوإزاها هركن أتفاي اليواء 
شعرها الطلق فوق حبينهاء. غمره فيض من السعادة. واستشعرت ذلك كله. فكانت تداعب 
شعره وكتفيه حين تمر من أمامه في أثناء إعدادها طعام العشاء. 

- «أين كنت ياآنا؟». 

وبدا جوابها -بذلك الصوت الذي كان شديد الملاءمة لها- وكأنه البهجة نفسها: 
كنك عض الأسكاق: أحسي أنه سوق تكسي نفلها متا بن حذائك الطويل الناقانا 
ريتشارد». 

ورن ذلك في مسمعيه وكأنما قالت له: «أحبك أكثر من حياتي!». 

لقد أحبّها هو ألف مرة أكثر من حبّه لحياته. فقد كانت حياته. حتى عودته من 
الأسرء لا تعدو أن تكون قلقاً ووجع قلبء قلق الوحدة ووجع قلبها. 

وكان الذي ميّز هذين الاثنين عن زملائهما ورفعهما فوقهم مقاماً أنهما انتهيا إلى 
وعي سعادتهماء وكسبا بذلك, اللحظة الحاضرة؛ وعمقاء ورقة باطنية تنبئ عن نفسهاء 
بلمحة, في أي لحظة. 

وذاقا ملاطفات الليل الجسدية في اتحاد مع نور حبهما الباطني. ولم يكن ثمة, 
بالثسبة إليبماء انفضال ما لقد يلها في.مالاطقاتهما معقى الحياة وذروتها: 

وانطوت الصغائر الجزئية على الكل. فكانت ثنية ثوبها القطني الضيقة: المنحدرة 
من خصرهاء محدّدة خط وركيها حيث حال لون القماش بعض الشيء من أثر الشمس, 
كاتف تلك القدية تمكل له رهابة حية قير الفحدوية: 

ولم يقولا شيئا كثيرا. إنهما لم يكونا متحدثين بارعين. كان لهما انفعال الحياة 
الكامل الجديء والخطوة المروّى فيهاء والوجه المشرق. كانا غنيين. 
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وكان في استطاعة آناء وهي التي تمتاز من بينهما بالأناقة. أن تطرح ما تخيطه 
من قماش, إلى الزاوية. وكان هو ينهض إلى جانبها في وقت معاً ويقول: «آهء فلنمض 
إلى الخارج». ْ 

كانا يملكان البلدة بسكانهاء والحقول المجاورة, والهواء. والغابات؛ لأن كلاً منهما 

وعقب نزهة قاما بها في محاذاة الخط الحديدي الرئيسي -ذلك أن أعمدة التلغراف 
العارية» الممتدة في المدى البعيد بدت جميلة في أعينهما- دخلت ماري غرفتهما وهي 


كان زوج شقيقتها قد عاد من الجبهة في إجازة: وألقى نظرة طويلة على ابن 
الميكانيكي الصغير. وسمع إلى شرح زوجته؛ ثم غادر الغرفة, من غير أن يقول كلمة ماء 
وركب متن القطار التالي عائدا إلى الجبهة. 
تكاولكيا الاهتديلا. 

- «لم نكن نفكر قط أنه سيقف من المسألة هذا الموقف». 


ونظرت آنا إلى كارل ثم إلى ماري. وتساءلت: «ما الذي كان يتعيّن عليه أن يفعله؟». 


وأحسّت أن قلبها قد بلغ حنجرتها. ولم تدر لماذا. ثم أضافت: «لقد كانت زوجته». 


فقالت ماري وهي لا تزال تبكي: «عندما رجع زوج السيدة موزر من الجبهة, غادر 
الرجل الذي كانت تعيش معه -أعني فريتز- البيت. وهو شيء عادل صائب. أو انظري 
إلى الهر هاوسلر. لقد عاد منذ ثلاثة أسابيعء, ولكن مدير مكتب البريد المساعد لا يزال 
يعيش معهما ريثما يهتدي إلى غرفة خالية يستأجرها. إنهم ثلاثتهم يحيون معا في 
تلك الغرفة الوحيدة». 

ععري لقن البو امرك مشدري ا حك هق العوت تترسا وها ف اتقضداة الأ أخذا 
تنظرين إلى المسالة وكآنها شيع قافه بامارى, شور كاقه جرال 

- إن جزءا من المسؤولية يقع على طريقة حياتناء أجل على طريقة حياتنا... ولكنه 
سيعود. طبعاء سيعود. ولسوف أرتمي على عنقه. يا آنا. أجل سوف أفعل!». 
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- تقولين إن الثلاثة كلهم يعيشون معاً -الثلاثة كلهم في غرفة واحدة؟». 

قالت آنا ذلك, ونظرت إليه. ولم يكن قد نطق بكلمة ما. ولم تكن عيناه في الغرفة. وما 
درت لم كان قلبها يخفق بمثل هذه السرعة. 

- «وسوف أرتمي على عنقه. وعندئذ يغدو لطيفا مرةٌ أخرى». 

كان وجهها الفاتن قد أشرق بالابتسام, وكانت غمازتاه قد عادتا إلى الظهور. ثم 
أردقت» «ريتشارن, سوف أعذ نشيكا من القيوة هل استطيع ذلك يا آنام: 

كان كيرا ما يتفق أن تشرع هاري في الضمحك حين يكون الأسى ما يزال غالبا 
على الآخرين, أو تسفح الدمع حين يكون الآخرون ما يزالون يمزحون. كانت الأحداث 
تعلو من جديد, مثل فلينة تغوص مع موجة, ولكنها لا تغرق أبداً. ولوهيّت عليها أعتى 
العواصف. 

وكانت عيناه لا تزالان في السهب بين أوروبا وآسيا. ووضعت آنا يدها على حنجرتها. 
ديك كان قلميا يعقق هتفاحا مبريها: 

وكان ملزمٌ صغير قد شد إلى قاعدة النافذة. ذلك بأنه كان يقوم بالعمل الضخم., 
ا ا 
فكان يقوم بها في أثناء الأمسيات. في البيت. كان يُنشئ النموذج الأخير ذا الحجم 
الكامل: وكان أصقن من حُمع كف صبي صفغين. 

ومن الطريقة التي اصطنعهاء آخر الأمر. لحظة نهض ونشر أجزاء نموذجه على قاعدة 
الحائدة: واخذان ممارده» واسفيل العمل حمن طريقكه فلك أدركه آنا أنة الخ يستسلم إل 
للموت. 

وارتعدا كلاهماء وقد استشعرا أن روّوس أجنحة القدر تمسهما. وهكذا استلقيا تلك 
الليلة؛ وقد اتحدا قلباً لقلب في عناية علوية قد تحمل إليهما الحياة. وقد تحمل إليهما 
الموت, ولكنها لن تحمل إليهما الانفصال. إن فكرة الإثم لم تلم لحظة بخاطريهما. 

وبعد ثمانية أيام تلقت شقيقة ماري نبأ من السلطات العسكرية يقول إنض زوجها 
قتل في الميدان منذ ستة أيام. 
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وشرع كثيرٌ من المستأجرين في المحلة؛ ممن لم يسبق لهم أن أبدوا أي تعليق معاد, 
ينحون عليها باللائمة. ووجهت الإهانات صارخة, من خلفها. لقد حثت خطا زوجها 
إلى الموت. وتلقت رسائل بذيئة. وصار العامل الميكانيكيء الواعي غلطته: ينظر أمامه 
في تصلب كلما اجتاز الأفنية صباحاً ومساءً. وحتى في غرفتهما لم يتكلما إلا عند 
الضرورة. وأدت المرأة عملها. وكان ضرورياً أن تنقضي على هذه الحادثة الفاجعة 
بضعة أسابيع قبل أن توفق عاداتٌُ الحياة السوية إلى توكيد نفسها. 

ومناهي الاهزة حنى أنهخ الجيران يقباذلوخ الحهياث سع العامل المكاتيكي» حين 
يلقونه على السلم. ولم تسمع شقيقة ماري إلا في مناسبات خاصة أي نوع من المرأة 
كانت كأن تؤكد حقهاء مثلا في المغسلء الذي كان استعماله مصدر احتكاك دائم بين 
مختلف الافرقة. 

ودامت المعركة بين الوالدين وساتئر أولاد المحلة مدّة أطول والحق أنهما كانا 
يخوضان عدة مواقع كل يوم دفاعا عن أمهما بعد أن توجّه إليهما مثل هذه الإهانة من 
كل باب وكل زاوية: «إن أمكما عاهرة!». 

5 

ووقفت آنا قرب الدرج المفتوح. كانت قبل ذلك مستلقية على الأريكة ثم نهضت فجأة 
ومضت إلى الدرجء ووقفت هناك تبحث فيهء من غير أن تدري لماذا. 

ولكنهما ما إن أمسكت بيدها البريدية حائلة اللون: والتي كانت السلطات العسكرية 
قن أخبآحينا بها: منذ أريع سستواف: أن ريتشارن سقط قغيلاً فى الفيدان حتى أحسابتها 
طعنة حامية سرت في جسدها كله. وقرأت قراءة ميكانيكية. 

وقالت في ذات نفسها: ولكنه قد يرجع الآن في كل لحظة. وجادها الأمن مثل دوش 
مبرّد. أحسب أنك تعرف كل ما فعلته قبل أن أتزوج, سواء حين كنت فتاة أم حين كنت 
طفلة صغيرة؟ 

وعرفت طبعاء متى تلفظتء متى تلفظت بهذا الكلام... أجل لقد عرف كل شيء. أكثر 
من أي شخص آخر في العالم: أكثر مما عرفت هي عن نفسها. وكل ذلك لأنه كان يحبها 
هذا الحب العظيم. ولم ترد هي غيره. لم ترد طوال حياتها غيره. وكل شيء آخر كان 
مستقحيلا: ول كارح من لتقمو التدكين فيه 
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لقد حدث شيء منذ سنوات بعيدة؛ بعيدة جداء في الماضي القصي. «قتل في الميدان, 
في الرابع من أيلول سنة ,.»١5١5‏ وكانت هذه كل ما بقي من ذلك -هذه البطاقة 
البريدية. أهذا صحيح؟ ولكنه قال إن السلطات العسكرية قد أخطأت... 

في أي شيء أخطأت؟ في قولها إِنَّ زوجها هو الذي قضى نحبه؟ أم ماذا؟ 

وأحسّت فجأة بتعب شديد في رأسها وأوصالها حتى لقد اضطرت أن تتكئ على 
حوافي الآثاث كي تبلغ الأريكة. وارتمت عليهاء واستسلمت للرقادء في الحال. 

وأعلنت الساعة السادسة ثم السابعة. وكانت غارقة في نوم عميق خلو من الأحلام: 
وكات عضاذعها وأرصالباق اترحد عتد نامدن ساعى البرية تارغةالبابالخصاسية 
مسا رفيقاء وأقحم رسالة هخ خلال الشق العريكن: 

وفي ذلك الجزء من مئة من الثانية بدأ الحلم؛ وراح يغزو استرخاءها مثل قصف 
الرعد الأول في غمرة السكون. ووثبت» مذعورةء وانطلقت إلى الباب. فإذا على أرض 
الغرفة رسالة من ريتشارد. ولم تستطع أن ترفع الرسالة عن الأرض لأنها كانت مطوّقة 
بمسامير عريضة الروّوس حادة الأطراف. 

والآنء من المتعذر عليّ أن أقرأها. هذا شيء حسن. لا أستطيع أن اقرأها... ينبغي أن 
ينزع المسامير بنفسه. سوف يكون هنا في كل لحظة... ولكن إذا قرأها فسوف يضيع كل 
شيء. يا للفظاعة! سوف يضيع كل شيء! 

وجاءت بالكلابة» وركعت على الأرضء ونزعت ثلاثة مسامير ثم ثلاثة مسامير أخرى 
طويلة. ولكن الرسالة كانت ما تزال مطوّقة بأربيعة مسامين. هذا شيء حسن! إن أحدا لا 
يستطيع أن يفض تلك الرسالة. وداخلها الارتياح, واستلقت كي تواصل النوم, ثم أفاقت. 

أجلء لم يكن تطويق المسامير للرسالة غير حلم. إنها ملقاة هناك على أرض الغرفة. 
لقد كنت أحلم - وليس علي إلا أن أخطو بضع خطوات عبر الغرفة وأرفعها عن الآرض. 
ومضت إلى الباب وخفضت بصرها نحو الرسالة. وفي الوقت نفسه رأت ريتشارد يقف 
فجأة أمام جدار من النور سماوي الارتفاع غير منظور وقالت: «ليس هذا غير جدار 


من عدم». 
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ولم يكن لريتشارد رأس. لقد نظر إليها بعينين لم تكونا هناكء وتكلم بغم غير منظور 
فقال: «أعطني الشوكة». 

وقذسك إليهالشوعة ذات الأسكان غيوالمفماوية طولا. وحلس ريسفارد إلى المافدة 
من غير رأسء: وقطع خبزه شرائح طويلة. 

وهذا أيضا ليس إلا حلما: أفالا أستظيع أن اككمل ذلك 

يجب أن أفيق من نومي. أفيق من نومي! يجب! وبقوة مشلولة. تلوّت محررة نفسها 
من قيود المطاط الغليظة الدبقة. وانطلقت في خطوتين واسعتين نحو الرسالة؛ ومزقت 
الظرفء ولم تستطع أن تقراً بسبب من الاهتياج وكرب الفوّاد. 

كانت لا تزال مستلقية على الأريكة, غارقة في نوم عميقء وقد وضعت كلتا يديها 
تحه.ذقنها_ وكا ريشقاردجالنا إلى الماكزة:مخ يو رآس: ومضخ العام سيقيما 
في ودّ. ونظر إليها وقال: «لا بأس. أنا أفهم ذلك كله. كان لا بد أن يقع شيء مثل ذلك. 


نامى. مدة قصيرة أخرى». 


ولفتها أمنْ رائع. وحلمت أنها تستلم للرقاد مرّة أخرى واستشعرت,ء في نومهاء 
بارتياح النوم العميق. 


وانتهى حُلمها حين بلغت الرسالة أرض الغرفة. وكان قد بدأ حين مسٌ ساعي البريد 
قارعة الباب قبل عشر ثانية؛ ولكنه استمرء في وعيها الهاجعء. ساعات وساعات. 

ومع الصوت,ء أجفلت نافضة عنها النوم والحلم, وسمعت حذاء ساعي البريد ذا 
المسامير يقرقع على السلم الخشبية وهو يهبطها. وذكرت في الحال أنها رأت فيما يراه 
الناكم» إنها تلقت رسالة من ريتشارد. 

وكف قلبها عن الخفقان. وظنت أنها لا تزال تحلم. ورفعت كلتا يديهاء في قلق عميق. 
إلى حنجرتها. كانت رسالة ملقاة على أرض الغرفة. 

وكان الظرف يحمل طوابع هولندية شوّهتها إشارات بالقلم الرصاصي الأحمرء 
وأختام المراقبين المطاطية على اختلافهاء وكانت تفوح منه رائحة حامض كاربوليك 
فييك لكو تحية الرسيالة 
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وكانت آنا قد حلمت مرةء قبل زواجهاء أنها تلقت رسالة من أمها التي كانت تعيش 
في مأوى للفقراء ولم تكن قد كتبت إليها منذ سنوات: وحين أفاقت من رقادها كانت 
الرسالة ملقاة في الصندوق. 

ودفعها حافزها الباطني الأول إلى أن تحرق الرسالة من غير أن تتلوها. وهكذا 
مضت إلى جهاز الطبخ الغازي: وقد خدر الذعر أوصالها. 

عزيزقي آنا. 

لست أدري حتى الآن ما إذا كان الذين أسروني هم الإنكليز أم اليابانيين. أنا الآن 
على متن إحدى السفن. إنهم يشدونك إلى صندوق من صناديق الفحم الحجريء. فيتصبب 
العرق من جسدك مدراراً. لقد اصطدمت السفينة الأخرى بلغم, أمس, ودوى انفجاران ليس 
غيرء وغارت السفينة كلها فليس يبدو منها شيء. ولكنها تبعث روائح نتنة طوال ساعات 
بعد ذلك. ولو كنت عليها لما قَدَّرلنا أن نجتمع من جديد إلى الأبد. وقد أبحرنا اليوم 
هَرّة أخرئ ذاقنا ودظ شيكة من الألغاء, ولي أحنمذا يعرف إلى أبن تحن صائروة: 
ولسوف أسلم هذه الرسالة إلى أحد الهولنديين لأنهم يعتزمون أن يسمحوا له بالذهاب 
إلى الوطن. فإذا ما قدر لك أن تتلقيها يوماء يا آنا العزيزة. فاذكري أني لا أزال أحبك 
قدر ما تعرفينء وأني أودٌ أن آوي معكء آخر الأمرء إلى غرفتنا الصغيرة. ولكن الطعام 
حين:.وعندتا :منه مقدان.وافير. 

د 

كانت الرسالة قد كتبت قبل ثلاثة أشهر. وران عليها هدوء مثلوج؛ مثل رجل يهيمن 
عليه الهدوء. فجأة» وسط صدمته. حين يومض البرق أمام عينيه. 

وكانت تفوح من الرسالة رائحة قوية: أقوى من تلك التي انبعثت من الظرف. 
واستشعرت أنها مريضة. وكأنما كانت معدتها ملأى بالماء الآسن. ووضعت الرسالة 
على الرفء إلى جانب جرار الفاكهة- ونتأت بعض الشيء خلف الحافة. وردتها 
بسبابتها إلى الوراء. في عناية. حتى استوت الحافتان. 

وتحرك الجنين في رحمها. كان عليها أن تهرع إلى الدكاكين: فقد يعود ريتشارد 
إلى البيت» في أيما لحظة: والدكاكين هل ستظل مفتوحة الأبواب؟ كان ريتشارد يرجع 
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إلى المنزل دائماء وقد عضه جوع شديد. ولكن تلك الرسالة قد جاءت. لعله لا يزال في 
إمكانها أن تأتي ببضع بيضات... أجل ما كان في ميسورنا أن نجتمع أبد الدهر لو 
اتفق إن كان على متن الباخرة الأخرى... إن المجبنة لا تغلق أبوابها إِلّا في ساعة 
متأكرة: 

وكانت قدانتهت إلى الدور الأول من البناية عندما انقلبت على عقبيهاء وارتقت 
السلم من جديدء بأسرع مما تعودت أن تفعل. وسارعت إلى فتح الباب» وقرأت الرسالة 
مرّةٌ أخرى. لا بذ أن يكون ذلك خطأ كله. لا بد أن تكون مجرد قصاصة من الورق» 
مجرد كلمات, كلمات كتبت بقلم رصاصي. إنها تتصل بحياة ماضية. مثل البطاقة 
البريدية التي وردت من السلطات العسكرية. منذ سنوات عديدة: عديدة. كيف تستطيع 
هذه الكلمات أن تدمر حياتها حين تكون جد طبيعية» وجدٌ زاخرة» وجميلة وسعيدة كل 
يوم؟ «...إني لا أزال أحبك قدرّ ما تعرفين: وإني أودَ أن آوي معكء آخر الأمر, إلى غرفتنا 
الصغيرة. ولكن الطعام جيدء وعندنا منه مقدار وفير». 

ما الذي جاء بها إلى هنا؟ هل هبطت السلم؛ وهبطت الشارع. وشخصت إلى الدكان؟ 

كيف وقع ذلك؟ كانتء من الناحية الذهنية, ما تزال جالسة على الكرسي في غرفتهاء 
تقراً الرسالة. ورفعت رأسها في اختلاط. 

وقالت صاحبة المجبنة: «وجهك شاحبٌ اليوم أيتها السيدة آنا. ولكن امرأة في مثل 
حالتك تواجه كثيراً من صروف الدهر. لقد كان زوجك هناء منذ دقيقة. أنا أدري كيف 
تشعرينء فقد مررت بمثل ذلك من قبل. ولست في حاجة إلى أن تقلقي أنت امرأة سليمة 

وأدار مقبض الباب. «ليست في البيت». وأغلق الباب. وفي داخل الغرفة, أجال بصره 
قيمااخوله مستطلعا: واستطاع أن يرقم زاكحة الرسالة. وحامضن الكريوليك». واستيد به 
الذعر: وتساءل. هل حدث شيء؟ 

- «وماذا كان يريد زوجي؟». 

- «أوهء لقد عاد إلى إقلاقي بأمر اللبن الخاص بك. ولكن ما دام الأمر هكذا فسوف 
أعطيك كل ما أستطيع». 
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وكان في معرفة آنا أنه سوف يكون هناك حين تبلغ البيت» وكان في التصعيد في 
الشارع: وقي ازقفاء العلم ها أنببغ عليها الهذوء والعزعالضروريين لمواجية الحدث 
الذي تمثلء في ذهنهاء فجأة. بخطورته الحقيقية الفظيعة. 

كان لا يزال واقفاً لدى الباب. وقد طوّقه الخوف من أن يكون شيء ما قد حدث لآنا. 
الخوف من أن يكون الموت قد اختطفها قبل أن تضع جنينها. وفجأة رأى نفسه واقفا 
على السكة الحديدية: بين الخطينء وقد صدٌ بصدره وذراعه القطار الذي يندفع نحوه 
-القدر. الذي ينبغي أن يُدفع بأي ثمن. 

فم سمع رقع قرع وغرقفافي الخال أنها قدضها وأضفى إن أخرا فى العالم ساكان 
يرتقي السلم مثلها. واتفتل مستديراء مفعم القلب بالهبور. 

- «ها آنت ذي! ماذا حدث؟». 

ووقفا في المجاز. وجها لوجه. 

- «لقد تلقيت رسالة من زوجي». 

ولكن لنفرض أنها خانت عهد الوفاء خلال بعادك وتزوجت رجلا آخر؟ وفيما هو 
مستلق على العشب السهبء سمع جواب ريتشارد: «وما علاقتك أنتَ بذلك؟ في استطاعتك 
أن تحتفظ بلسان نظيف في رأسك, على كل حال. أما فيما يتصل بأناء فإني...» ورأى 
كيف رفع ريتشارد معوله ثم أهوى به, وهو يكز أزيزا. على رس آذا 

وقال في ذات نفسه: ولكنها لم تخدعه على الإطلاق. ذلك شيء مختلف جدا. وفتح 
الباب لآنا. ووضعت كيس الورق على المائدة. ونظرت إليه فيما هي تريح جسدها على 
أحد الكراسي. 

وقال: «والآن: أخبريني بكل شيء». 

والتفتت إليهء وكأنما تجيبه في إذعان واستسلام للقضاء: «مهما يقع فليس في 
اسمتطاعقى أن أضقع يقيكا كن إنانها تطدى عس مويه فاخ أفر يتفسى مق ذلك المصين». 

ولم يكن هىممن تعودوا الفرار أيضا. ولكنه كان رجلا: وما كان ليرتضي قدره إلا 
بعد أن يقاتلء بالعقل والإرادة» بالمدية والضرسء حتى النهاية. الموت؟ أجل! ولكن ليس 
الانسحابء كذلك قال في ذات نفسه. وأنبأها بكل شيء. 
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وجلسا إلى أن هبطت العتمة. ومرّت أمام عينيها الأآصياف الأربعة التي قضاها 
في السهبء حيث اليوم يشبه اليوم في الاستيحاش المطلقء وأشهر الشتاء التي سلخها 
في ثكنات معسكر الاعتقال الواسعة. ولم يُخف عنها شيئاً. فقد أبهج فوّاده أن يقف 
أمامها عارياء بالمعنى الروحيء وأن يريها كيف نشأ شعورهء وكيف نما متخطيا 
جميع الحدود. 

وكثيرا ما كانت تقاطع قصته بأستلتهاء فيجيب عنها كما يجيب نفسه: «قال لي 
ريتشارد ذات يوم: «أنا مولع بآناء كما يولع الرجل بزوجته. وهذا هو شأنها معي. لأني 
أنا زوجها. إنها امرأة شديدة الحساسية». وفجأة رأيتك, يا آنا. في أحد الشوارع-في 
الشارع. كنت تنتظرين هناك. وكان الليل على وشك أن يهبط. لا أحد غيرك. أنت وحدك. 
واستبد ذلك بمشاعري. كنت تنتظرين هناك. هذه هي الكلمة التي أستطيع أن أستعملها. 
كنت وكأنك لا تطئين هذه الأرض. وعندئذ انهارت أعصابي. وعندئذ صرت معي وصرت 
أراك ليلا ونهارا. ومن ذلك الحين عرفت كل شيء عنك». 

وأغمضت عينيهاء ومالت عليهء وجلسا وقد لامس خذه خدها. ووقفت الحياة والزمان 
جامدين في اتحاد السعادة الأعمق ذاكء الذي لا يُمنح للجنس البشري لآن ألم الحياة 
يقف على مقربة مناء فما نكاد نأخذ عشرة أنفاس حتى يستأنف سيره الكبير الأعمى. 

- «إذا لم يدعني أذهب فلن أستطيع مواصلة الحياة معا». 

فقال وهو ينظر إليها نظرة قاتمة: «إذا كانت هذه هي الطريقة الوحيدة». 

ومرة أخرى: كسباء باستعدادهما لمواجهة الموت: الثواني البيضاء من الحياة. 

وفيما أعدت هي طعام العشاء وانصرف هو إلى عملهء استشعرا أن الطبخ: والأكل, 
والعملء والدورة اليومية بأفكارها وأحاسيسها قد فقدت كل وزنهاء كل معناها وقيمتها 
الحاضرين. وشغل الانتظار, منذ تلك اللحظة؛ مدى حياتهما كله. إن حياتهما لم تعد 
شيكاً أكث من الاتتظان: الذي يلتهم الحياة. 

وترك عمله؛ وقرأ رسالة ريتشارد مرّة أخرىء وقد جلس إلى المائدة, مُسنداً رأسه إلى 
قبضتيه وكأنه منهمك في أداء مهمة عسيرة. 
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- «... لقد أبحرنا اليوم مرّةٌ أخرى. دائما وسط شبكة من الألغام».كذلك تلا في صوت 
مرتفع. وانطلقت أمنية, بمثل لمح البصرء من دمه إلى عقله. وقال: «ربما...». 

ولم يقل أيما كلمة أخرى. 

وفي الحال استشعرت وأدركت الشيء الذي لم ينطق به؛ وكان عليها أن تغصٌ طرفها. 

لقد مسا الوجود عند نقطة ينبع الإجرام منهاء مثل فوارة داكنة. 

ولكن فيما رفعا بصريهماء وارتدا إلى وراء واستشعرا -والعين في العين- لغز حبهما 
الذي لا يُدركَ كنهه والمتعارض وحق ريتشاردء عاودهما صوابهماء وتحررا من الرغبة 
في موت ريتشاردء واستعداء إذا لم يكن بد من دفع الثمنء لآن يدفعا. 

هذا الاتحاد الأخير بين شخصينء الذي يومض تحته المعنى الدفين للحياة كلهاء 
يهب القوة على تذليل كثير من المخاطرء التي قد توّدي عند الآخرين إلى كوارث وعقبات 
كقدرة وأمواضن مل إلى الفوت أيضنا. 

وأهل تشرين الثاني. و انفجرت الطبقة الجليدية الكثيفة الحمراء, الجائمة على صدر 
أوروبا والمؤلفة من الدم المنجمد ومن مئّة مليون من الأقدار. وزالت بضع أسر مالكة. 
وغصّت المدن الخاوية بالجنود. 

وكان تبادل الأسرى قد بداً. وعاد إلى الحي نفرٌ قليل ممن وقعوا في الأسر. وانتظر 
كارل وآنا. إن ريتشارد قد يفتح الباب في أي لحظة؛ وقد يرجع بعد شهرء أو سنة وقد لا 
يرجع أبد الدهر. 

وكانت إرادة كارل وانفعالاته في حال من الخدر. وإنه لخليق بالفراق أن يحطم 
حياته كالزجاج. أما آنا فكثيراً ما تاقت إلى الأزمة: إلى الكارثة: لأنها جديرة بأن 
تنجيها من وضعها الحاضر المتذبذب بين الأمل والاستعداد اليائس للموت. 

وحدثها الجيران حديث المنازعات العائلية التي نشبت حين عودة الرجال إلى 
بيتوهم, وأسهبوا في الكلام بوجه خاص على مشادة بعينها قد تنتهي إلى نهاية 
فاجعة. لقد هدّد الرجل زوجتهء وهو الذي تعوّد إطلاق النارء بمسدسه الحربي قبل أن 
عرف ما هو أسواً. 
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وكان كارل يخشى أن يفقد عمله لأنه رفض أن ينهض بإقامة بعض الآلات الجديدة 
في مصنع بمدينة أخرى. وكان يستبدٌ به كل يومء بعد دقيقة واحدة من مغادرته الحيّ 
وامتطاته الترام. ضيق وحصرٌ نفسي خشية أن يرجع ريتشارد إلى بيته في تلك الآثناء. 
وقاكت هده النقاعن سوقه طوال الخيان: وهو قاعن إلى متضوهه غير سائمة إياة رافعة 
ماء حتى ينقلب إلى غرفتها الصغيرة. 

ذا ضياع حوكان قد اجتا و مسافة ناك وكب من القراف موقن أنه قد لمم ويعقارد 
في حافلة أخرى مرت به اللحظة؛ وراح يركض عائداء فرأى من بعيد جندياً يدخل البيت 
وعلى جسده سترة طويلة. وحين انتهى إلى الباب القاتم عند الشارع استشعر وكأنه 
تلقى ضربة ثقيلة صادغة على صدره. ها قد وقعء الآن: الحدث الرهيب. وارتقى السلم 
في بطء شديد. وأحسٌ لدى الباب وكأن دواراً يعصف برأسه. ولم يدر كيف فتح الباب. 

ولم تجد أثرا لجندي ما. كانت آنا جالسة إلى النافذة, هامدةٌ لا تبدي حراكاً. كانت 
متعظان ولم اكعجي انظ لركيقه تويجهة الاي كوجوّة الموض. 

وتقدم نحوها غير نابس بكلمة. وضغط رأسها على صدرهء وغادر المكان في صمت 


عات 


كان قطار حديدي يشق طريقه في تمهلء وكأنه سيارة تسعى في شارع؛ خلال ركام 
الغلوج وكاخ ذلك القطان طويلاً جداء حت القد كان من الممكن أن تر حافلعه الخافية 
من محطة إحدى القرى بعد أن أوشكت القاطرة على أن تدخل القرية التالية. 

وحتى فوق المواقف المفتوحة عند أواخر الحافلات كان الجنود يقفون ويقعدون. 
إنهم أسرى أطلق سراحهم. مواطنون من كل نوع عائدون إلى بلادهم. بصناديقهم 
وأكياسهم وحزمهم. كانت الحزم؛ والروٌوسء والظهور تبرز من كل نافذة. حتى في عجلة 
الدواب:الشخصصية أصصلا ولشمانية من الأفراس» والتي تزع وتاجها المنزلق العريهن: 
اتلريحى مكبوعة سن الرجال سغيرة نانب وف القظان المتلرى على ماعن تتسيع 
لثلاثة آلاف مسافر حشر عشرة آلاف. كان قطار بوّس يزحف خلال بلد بائس. 
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وتحرك القطار في سرعة تبلغ عُُشر سرعته العادية. ولم يبق ثمة لوائح زمنية. فكثيراً 
ماكان السائق يوقف القاطرة في الطريق وينتظر حتى يوفق إلى إهاجة البخار من 
جديد. كانت القاطرة باليةء وكان الوقود نصفه رمل وحجارة. 

ووسط ثلج الطريق حاول أحد راكبي الدراجات الهوائية أن يدركهمء. فنجح في ذلك 
من غير ما مشقة:؛ بل لقد استطاع أن يتحدث في سهولة ويسر إلى أحد الجند المطلين 
من النافذة. «نعمء نعم, ثورة! سوف يتغير الوضع الآن» سوف يتغير كل شيء». حتى إذا 
وقف القطار مرَّةَ ثانية, امتطى راكب الدراجة متنه. لم يعد ثمة بطاقات سفر. لم يعد ثمة 
شيء على الإطلاق. 

وفي مقصورة'" من مقاصر القطارء كئيبة مظلمة مثل حجرة سجن تحت الأرض, 
نقة يهان التبغ والرطوية القاسدة وغرق الأجسناد الكامصى سحي قدي قاد من 
بلد لا يزال فيه شوكولا -سحب من جيب معطفه عموداً صغيراً من هذا الغذاء الشهي 
ملفوقاً بورق فضي. 

- «هالو! من أين جئت بهذا؟ على كل حالء هذا شيء ممتع جدا. هذا شيء ممتع جدا 
من غير شك». قال جندي بافاري ذلك في ابتسامة شاحبة. ثم أردف: «دعني أشمها 
مجرد شم. أهي من النوع الحقيقي؟» وأجيز له أن يشمها. وسمرت العيون كلها على 
الشوكولاء على الورق الفضيء الذي تلألاً مثل كوكب في الجحيم. 

وفي صمت مهينء اتقجرت في وسطه فجأة نككة لاذعة راع صاهت الشوكول 
يقطع بمديته الصغيرة قطعاً ضئيلة منها ويضعها في أيدي رفاقه المبسوطة. حتى 
إذاتمٌ له ذلك أعاد بقية الشوكولا إلى جيب معطفه قائلاً: «للأطفالء كما تعلمون. 
لأطفالي أنال». 

ثمأخرج صور أولاده وزوجته الفوتوغرافية. وشيئاً بعد شيء عمدوا كلهم إلى 
محافظهم وأخرجوا منها صور أفراد أسرهم. وانتقلت الصور من يد إلى يد. وضجت 
المقصورة بهمهمة مشوشة من القصص والأوصاف والتنهدات. أصوات تقطعها اللواعج 
والعبرات المكبوحة؛ فلم يكن عند أولتك العائدين إلى الوطن شيء. لم يكن عندهم شيء 
غير أشواقهم. 
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وأعاد ريتشارد الصورة إلى صاحب الشوكولا قائلاً: «ليس عندي صورة لزوجتي. 
ولقد كنت آسف دائماً طوال هذه السنين كلهاء لعدم تمكني من أن أثير ذاكرتي وأرى ما 
شكلها. ولكن ذلك لم يعده الآن: بعيدا». 

فقال البافاري: «عندكذ ستراها في حالة طبيعية». 

كانت على شفتيه دائماء تلك الابتسامة الشاحبة. وكان رجلاً ذا لحية مستدقة؛ يرتدي 
د85 فوكنة ذاكنة رقيعة رقيقة رو كان واقفا مششكاءتطوال الرحلة يرف الأمكفة عافد 
لديه كلمة يقولها لكل إنسان. 

وسرت في جسم القطار سلسلة من الارتجاجات. وانقطع عن المسير مرّة أخرى. ولم 
يأخذهم العجبء فقد ألفوا هذا وتواصل الحديث. وتقدّم ريتشارد عبر الحزم والأرجل, 
ومن فوق أجساد الزملاء المنطرحين على أرض الحافلة. كان الباب موصداً بركام من 
الأمتعة. فاضطر إلى أن يتسلق من خلال النافذة ويغادر المقصورة. 

ومن كل حافلة من الحافلات تقريباً انبئق شخص ما. لقد أخذوا يتثاءبون ويتمطون 
ويفكون أزران ستراتهم الدنيا. وحتى مواطن الغسل اتخذ منها الجند أرضا يعسكرون 
فيهاء إلا إذا كانت أبوابها قد سُّدت بالأمتعة. 

وخطا ريتشارد بضع خطوات حذرة عرجاء. كان يختبر قدرته على المشي. ذلك بأن 
دولاب عربة كان قد جرى فوق رجله قبيل ركوبه القطار. وقد سلخ في الطريق أسبوعين 
كاملين لم يغادر فيهما القطار ليلاً ونهاراً. حتى إذا أيقن أن القطار سوف يبقى هناك 
مدّة: تقدّم مسافة ماء عبر الثلج» وقعد رافعاً ساق بنطلونه. كانت قصبة ساقه بكاملها؛ 
من العقب إلى الركبة. خضراء داكنة مثل خوخ غير ناضج. 

وكان الآخرون قد انقلبوا كلهم إلى القطارء ووقف هو وحده فوق رقعة الثلج 
المترامية التي تبهر البصرء وقف أشبه ما يكون بظل أسود حاد الخطوط: عريض 
المنكبين» ليس على قبعته شعار ماء وقد انتهى معطفه العسكري إلى عقبيه. ومن أجمة 
حاجبيه ولحيته. التي كادت تغطي وجهه كله ما خلا أنفه. أطلت عيناه مثل عيني 
حيوان متوحد يلتمس الرفيق. 
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وفيما كانت صورته الداكنة تقترب من وسيلة النقل النموذجية في القرن العشرين 
بدا أسودء قذراء قملاء أشعث, بصقته الحرب في ازدراءء فكأنه بقية الإنسان الأول وقد 
خرج اللحظة من كهفه الأرضي. 

وقال في ذات نفسه: بعد ساعتين سوف أكون هناك في غرفتناء مع آناء التي كانت 
القابلة تقول لها في تلك الدقيقة نفسها: «كل شيء يسير سيرا حسناً». فعلى الرغم من أن 
آناما كانت تحس بأيما ضرب من الانزعاج, فقد نزلت عند رغبة كارل وسألت القابلة 
أن تفحصها. 

وقالت المرأة العجونء باسمة: «أنت رائعة حقا. وأنا أرى كثيرا من الناس. يا إلهي, 
لو أنهم عرفوا! ولكنك امرأة جميلة سليمة الصحة. أنت منظر تداوى به الأعين الرُمد». 

كانت آنا على الأريكة عارية بيضاء. وكان عبير التفاح المخبوز يملا الهواء في 
غرفتها حسنة التدفكة. 

وأطل يقس شقان الأشفك الأشون لذى الخافلغ ومن ذراعية الطريلعية إلى التحاقلة: 
وجذبه رفاقه إلى داخلها. 

وتخو الما تقر القظا رمجكازاً بيوت الضاحية ويتاء المصع الطويل الخفيض: 
حيث كان كارل لا يزال واقفا أمام منضدته. 

وكان الجنود الذين تقلهم الحافلة قد أنس بعضهم إلى بعضء في أثناء الرحلة: وكانوا 
قد شاركوا في الحديث في انتباه بالغ حتى حين تطرّق إلى مسائل تافهة جداً. وواصلوا 
مطارحة الحديث. ولكنهم انتهوا إلى أن لا يتبادلوا غير أنصاف نظرات وأنصاف أجوبة. 
كان كل :متهم تاهلا وكان كل متهم يحيا -يأفكانة- مع أسركه 

وكان ريتشارد رجلا يتمتع برسوخ جسدي وذهني عجيبء فليس في مستطاع 
الأحداث سواء أكانت مبهجة أم محزنة أن تزعزع من رصانته ورزانته ما دامت تلك 
الأحداث ضمن تخوم محدودة ولكنها واسعة جدا. 

حتى عذابات معسكر الاعتقال اليومية» اللانهائية, القاسية في كثير من الأحوال, 
المهنية داكماء حتى هذه العذابات التي سحقت كثيرا من رفاقه سحقا تدريجيا وسلبتهم 
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آخر أثر من آثار احترام الذات عجزت عن أن تنال منه منالا. فما دام حد الاحتمال عنده 
نمسا تكجاوة وما داماقي الإمكان يعن انع اق اققة أحرى إلى الحمل التقيل اق 
ريتشارد يشعر ويعمل وكأن شيا لم يحدث على الإطلاق. 

مرة واحدة ليس غير انفجر ذلك السد الصلب الذي في داخله انفجاراً مفاجئاً. كان قد 
رجع إلى المعسكرء جائعاء بعد يوم سلخه في العمل الشاق. ووفد الحارس على الثكنة. 
ولغير ما سببء ومن غير أن ينطق بكلمة:؛ انتزع الطست من يد ريتشاردء وطرح الطعام 
على أرضن التكدة السودات وأشارهادرا: وكلها. كله أييا الكنزير: اركم على الأركن 
كله وصفع ريتشارد على وجهه. 

وحتى في تلك اللحظة لم تثر ثائرته. ولكنه ما لبث أن غداء فجاءة, مثل ماكينة فقدت 
تناغمها وفعاليتها بلمسة طفيفة أصابت مُخلاً ماء فهي تواصل دورانها شأنها من قبل, 
ولكنها الآن غير متسقة ولا متماسكة. 

وهكذا خرج مصطنعاً سرعته المألوفة في المشي, غير متعجل ولا متباطئ» واجتاز 
الأزهن التحساء إلى مسفيوعالأدواف: وأهن مخولم كان وافسها لدي كل الوضوع أخه 
سوف يُعدم هيا بالرصاص بعد نصف ساعة من قتله الحارس. ولكن ذلك لم يعد يقدم: 
في نظرهء أو يوّخر. تلك كانت مسألة خاصة بالحارس: إنه ما كان ينبغي له أن يذهب 
في توعده والتهويل عليه إلى هذا الحد كله. ولم يبق ثمة شيء يفكر فيه الآن. لم يبق 
كئة شيء يحبقى أن يُعمل. كان واشبحاء على كملا يعتمل اللسس: أن عليه أن يضرع 
الكارسن:بقورها كان واغسها على تهولا يحفمل الليسن إن غليّه أن يحتمل العذابات 
الأخرى. غير متأثر ولا جزع؛ بوصفها مجرد وقائع. 

حتى إذا انقلبت عائدا. كان الحارس قد غادر كوخه. إن المصادفة التي جعلت ذلك 
الرجل يُنقل تلك الليلة نفسها إلى مكان آخر هي وحدها التي أنقذت حياته وحياة 
ريتشارد من الموت. 

وحين تقدم القطا رآخر الأم إلى المحطة فم كف عن المسين ودع ريققارد رفاقه 
برباطة الجأش تلك التي كانت جزءا منه لا يتجزأً. بقدر ما كان رأسه جزءا منه لا يتجزاً. 


وهرول -ساعة كانت آنا تعد الماكدة لها ولكارل الذي كان يغادر الآن مصنعه 
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القصي- وحيداً ظالعا(8) عبر ساحة المحطة,. وصرته الرمادية تحت ذراعه. حتى 
ابتهاجه وتلهفه ما كانا قادرين على أن يدفعاه إلى خطوة أسرع. لقد تاق إلى آنا طوال 
سنوات أريع؛ ولقد تعلم خلال ذلك أن ينئظر. 

وها هوذاالآن وكأنه إلى جانبها. لقد بلغ هدفه. وليس في وسع اللقاء الفعلي أن 
يزيد شيئاً كثيرا على ما يحسٌ به في تلك اللحظة بالذات. 

كام بوه بالق سكووىة: لا تالصتط حفيفة عافن كركرف سول زقيةة الخسفي 
مكل قراشة حول فيل. 

وكانت الشقة بعيدة. فلم تكن حافلات الترام جارية في تلك الآيام. وكانت طريق 
كارل من المصنع تبلغ ثلثها طولاًء على وجه التقريب. ولكنه أوسع الخطا في عزم, 
وكانت له رجلان سليمتان. 

وكانت آنا قد أتمت إعداد المائدة, وهبطت لتأتي بشيء من الخبن. وكان من دأبها أن 
تأخذ بأسباب الهدوء والطمأنينة. حين يوشك الليل أن يهبط: وتدرك أن عودة كارل إلى 
البيت أمست وشيكة. 

ولحقت بريتشارد عربة نقل فارغة. مكشوفة الظهرء يسوقها جوادان قويان. ووقف 
السائق وسأله العائد الظالع ماإذا كان يحب أن يمتطي متن العربة. واستوى ريتشارد 
في القسم الخلفي من العربة» وأنشأً الجوادان يخبان على مهل. 

وكان عليه أَنْ يمشي الجزء الأخير من الطريق على قدميه. ولدى الباب المنفتح 
على الشارع كان العامل الميكانيكي واقفا مع ماري. وأجال ريتشارد طرفه في البناء. 
يدرسه في دقة. لقد كان منذ أربع سنوات بناءً جديداء أما الآن فقد أمست واجهته 
مهملة زرية. 

- «هل تبحث عن شخص ما في المنزل؟» كذلك تساءل العامل الميكانيكي. وألقى 
صنديق آنا السريع الغضي نظرة عصبية على الجتدي الأشعت الذي بدا قاشيا كالحدين, 
ؤآخرا بالقوة ومغ .ذلك فهى يحمل آكان غبء سنوات الحرب الثقيل الضهم. 

وحمله ابتهاجه البالغ على أن يقول: «نعم؛ نعم؛ عن زوجتي». 
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ثم إنه ذكر اسمها وأردف: «إنها لا تزال تقطن هناء أليس كذلك؟». 

- «نعم, ولكن...» قالت ماري ذلكء في ارتباك؛ ولم تدر كيف تم كلامها. 

- «... ولكن السيدة آنا تستطيع أن تكون متزوجة من رجل واحد لا من رجلين اثنين 
في أن معأ». كذلك قال عامل شاب مكملاً جملتها في ابتسامة مرحة. كان واقفاً لدى 
الفدتكل: وكان ريعشارى قل تخطاه. 

وقيما هيابع سيرة ظالعاء فى معظفته الطويل الى كفين السلم منكعيا مكدودا 
محدودبا بعضص الشيءء وقد علت جلده طبقة من الوسغ.: بدا وكأنه تائةٌ سلخ أريع 
سنوات ينتقل وحيدا, على قدميهء. من مكان إلى مكان: وسط الوحشة والرعبء وفي غمرة 
من البؤس وعذاب الفؤادء ثم بلغ اللحظة ذلك المكان. 

وسمعت آنا وطأ قدميه الثقيل الظالع الذي تردد صداه وكأن رجلين اثنين كانا 
يصعدان درجات السلم وعلى أكتافهما حمل ثقيل. لقد بدت مليحة الوجه بالغة الإشراق 
كما تبدوالقماء أحياتاً قبيل الوضع. 

وفتح الباب من غير أن يقرعه. فإذا بآنا تجد رجلاً أسود غريباً واقفاً في المدخل. 

ولم ينطق أي منهما بكلمة. وحدّقت إليه آنا في صمت, تحديق المتسائل المرتاب. 

وبعد أن ألقى نظرة على ما حوله دخل العرفة وقال: «حسناء يا آناء ألا تعرفيني؟». 

ولم تعرفه. إنها ما كانت خليقة بأن تتبينه في الشارع. لقد عرفت أنه هو - يجب 
أن يكون هو! لقد استشعرت الدم يرتفع من يديها ورجليها إلى أعلى. لقد استشعرت الدم 
يرتفع من يديها ورجليها إلى أعلى. لقد استشعرت شوكة حارة تنخزها تحت جلدها. 

وتقدّم نحوها وبسط إليها يده. وصافحته بأصابعها المثلجة؛ وعندئذ عدَّ الصلة التي 
مجمع هنا بيذيما أمرا مقروه] مكة.وكاذنة وميه غابة مخ الناس عدي فمذها ل 
واشاحت بوجهها عنه على نحو غير إرادي. 

وقال: «قذر أكثر مما ينبغي؟ أجلء تلك وعثاء الرحلة!». 

وعتدكد فقط اطرح صرته واضعاً إياها على الكرسي نفسها حيث وضع كارل صرتة 
قبل شهرء نازعاً معطفه. حتى إذا أدرك في الحال مدى المغايرة بين تلك الطبقة الكثيفة 
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من الوسخ والغرفة بالغة النظافة, أمسك بمعطفه من جانب القبة. غير عالم ما الذي 
ينبغي أن يفعله به. 

ومرة أخرى طاف بصره بالغرفة. وقد شعٌ ببريق السعادة لمجرد التفكير بأنه سوف 
يحيا منذ اليوم في ذلك المسكن الدافئ, المريح, الجميل؛ بالغ النظافة. واستقرت عيناه 
على آنا فاستد به الابتهاج وقال: «حسناًء يا آنا! لقد انتظرتني دهراً طويلاً. وها أنت ذي 
دهشة لانتهاء ذلك كله». 

وكذبت بأن اعتصمت بالصمت,ء وهي التي عزمت ألف مرة على أن تخبره كل شيء 
في الحالء في الدقيقة الأولى. إنها ما كانت تستطيع أن تقترف جريمة قتل. وعلى الرغم 
من تفكيرها ليل نهار. طوال أشهر بكاملهاء في أمر عودته فإن المعنى الكامل الرهيب 
لما قد حدث لم يثقب فؤادها إلا عندما جابهت الواقعة وجها لوجه. 

وفقدت القدرة على الكلام. ولم تكن ثمة كلمة مفردة تستطيع أن تنطق بها. لم يبق 
ثمة مايقاتل من أجله. وفي دهشء راقبها وهي تمضي إلى الباب. متصلبة مثل جذة 
قامت من جدثها وأنشأت تمشيء وتغادر المكان. 

تغادر المكان هابطة السلم, مجتازة الفناء على جناح السرعة قاصدة إلى الشارع 
الركيسي.. إلى كازل. 

كارل الذي كان قد سلك سبيلاً مختصرة عبر بعض الطرق الفرعية؛ إن كانت حافلات 
الترام متعطلة عن العملء واستدار نحو الشارع الرئيسي بُعيد أن غابت آنا عن العيان. 

وكان العامل الشاب الذي سبق أن قال إن السيدة آنا نفسها لا تستطيع أن تكون 
متزوجة من أكثر من رجل واحد في وقت واحد -كان هذا العامل الشاب لا يزال 
واقفاً يدخن في مدخل البناءء فاتبع كارل نظراته, وعلى شفتيه ابتسامة فضولية. 
ثم سأل رفيقيه اللذين سبق له أن روى عليهما الحكاية: «ما الذي سوف يحدث 
الآن؟». كان عدد من القاطنين في ذلك البناء قد عرفوا أن جنديا قد عاد وأنه يزعم 
أن آنا هي زوجته. 


وفِيّما كان كارل يجتاز القناء مسرعا أظل الجيزان من حوافة هم وطفقوا يزاقيؤته. 
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والواقع أنه منذ أن أصلت التفكير بعودة ريتشارد فوق رأسي العاشقين وكأنه سيف 
القدر وكارل وآنا يعيشان في عالم وهمي لا يستطيع أيما إنسان أو أيما شيء أن ينفذ إليه, 
عالويش أحدهما إلى الأكويكدا مكنا كدو مغة كل كوم جديما حكؤث. رلزلا فلي الحب: 

ومن غير أن يفكر في السبب قطء كان من دأب كارل أن يبطئَ في الخطو كلما بلغ 
الدور الأول. واليوم أيضا أوقع هذا في ذات نفسه حساً مفاجئا بأن آنا تنتظره على 

وفتح البابء وهو ما يزال يعتقد أنها قد سمعت وقع خطاه؛ وأن ن تباريح الشوق قد 
عصفت بها كما عصفت به فهي تبع بهواها كي يلقاه. 

وكان التغير الذي طراً على حسه. لا يشبه من حيث العنف والفجاءة, إلا بذلك الشعور 
الذي يستحوذ على رجل غادر غرفته لحظة ثم رجع إليها وفيما هو يجتاز العتبة سقط 
في فراغ لأن أرض الغرفة لم تكن هناك. 

وقال ريتشارد في دهشء ولكن من غير أن يفقد رباطة جأشه: «هذا أنت؟». 

ورك قفيضا قذرا يقع قوق الصبرة المقدوحة وآردقفة «مسرقي أن أراكهزة أخرى: 
وفي مثل هذه السرعة! لقد وصلت إلى هنا منذ ثلاث دقائق ليس غيرء أقول لك... ولكن 
اجلس». وأشار إلى الكرسيء «أو هناكء على الأريكة». 

وحال :تيع ها نين كارل وبين أن يسأل أين آذا: وجلنن على الأريكة. 

ولم يفارق وجه ريقتشارد ذلك الابتهاج المشرق الذي ما يكاد يلحظ: والذي لا يعرف 
مكله غين وجل خديدئ هم الجسم بلغ آحن الأ هدفه: سالما ليس ة سوء يعد أن 
بذل خيذا متو بة الوجال: 

راقع قطن هذا إذخ. فل سك انما شاكله ةبس بحم إلى الوطقة إكيا سوف 
تكون هنا بعد قليل. وعندئذ تقدم إلينا الطعام. إن كل شيء جاهن». 

ونظر في حبور مكظوم, مثل طفل يحمل هداياه في حفلة من حفلات عيد الميلاد, 
إلى المناقنة المعدة على نحو شديد الأغراء. كم تظلع: مق :قوق كتقه إلى كارل وكأئه يريد 
أن يقول: أترىء على هذه الشاكلة أعيش الآن. هذه آنا. إن في ذلك لعوضاً عن كل شيء. 
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وتعاظم الضغط على فوّاد كارل تعاظماً مطرداً فيما كان يراقب ريتشارد يفرغ 
صرته. ويضع الأشياء التي ما تزال نظيفة في أدراج الخزانة» والأشياء الوسخة على 
الكرسي القائم في الحال. يجب أن تُغلى غلياً جيداً بالصودا». 

ومن غير أن يفكر ولو لحظة. إذ كان يألف الغرفة ومحتوياتها إلفاً حسناً. سحب درج 
الخزانة الأعلى ووضع أوراقه في الزاوية اليمنى حيث كانت توضع دائما. وأضاف: «خذ 
راحتك واشعر وكأنك في بيتك. انزع معطفك... يسرني أن أراك هنا». 


إني لا أستطيع أن أسأله عن آنا لأنه يتخذ صفة المضيف... يجب أن أخبره كل شيء 


الآن. يجب أن أخبره الآن. 

وفي الحال ذهب العزم بشلله الداخلي. وتلاشى الشعور كله. إنها مسألة حياة أو 
موتء كذلك قال في ذات نفسه. وقد توتر فجأة كل عصب من أعصابه. واستبدٌ به برد 
ثلجيء مثل رجل يتخذ موقعه في مبارزة؛ موطناً النفس على أن يمصرع خصمه. أو يخرٌ 

وقال شاهضا عن مكانة وها تد أقبلت انال 

ولم يستشعر ريتشارد الهوة التي انفغرت في جرس هذه الكلمات الثلاث. 

وتقدمت آنا متعثرة إلى الغرفة؛ وقد تفصد العرق من وجههاء وحملقت عيناها 
وعشيتاء وتدلى شعرها على جبينها. 

- «أهو هنا؟» وحدّقت أول الأمر في الاتجاه الخاطئ؛ ثم طرحت نفسها بين ذراعي 
كارل. 

وفيما هو يشدها إليه أحسٌ تحت القشعريرة الثلجية بسعادة متوهجة. واقترب 
ريقشارى مذهماء مذعوراء ولكنه لما يشك بعد في شيء. 

- «ما المسألة؟ آأنت مريضة؟». 

ووجدت القوة الكافية لتحرير نفسها. واستندت إلى الجدار محدقة إلى الأمام, 
مشطزن وهل 


واستشعر كارل وكأنه يُطلق رصاصة حين قال: «يجب أن تدع آنا تذهب». 
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ولم يستطع ريتشارد أن يفهم لذلك معنى. لقد أقبل ذلك الكلام من مكان بعيدء وما 
كان ليبلغه إلا بعد وقت طويل. وفيما كان ذلك الكلام يتخذ سبيله إليه؛ وقبل أن يبلغه 
آخر الأمرء قال في ذات نفسه: إذا كان قد أغواها فسوف أصرعهما -أصرعهما كليهما- 
ولن تقوم لهما قائمة في وقت قريب. وفي غمرة من خوفه أن يفقدها نهائياً كان 
مستعداء مع خفقة قلبه التالية, أن يغفر لها. 


وسألها: ,رما المسألة؟». 

ثم فكر وقد عاوده الهدوء من جديد: إنه يهذي. إنه يتخيل أشياء بينه وبين نفسه. 

ثم أردف: «تعالي! تحدثيء يا آنا. ما المسألة؟... آنال». 

ولم تحر جوابا. وتقدم نحوها. ووثب كارل معترضا ما بينه وبينها: «آنا زوجتي. 
سوف أشرح لك كل شيء». 

وفجأة رأع أن آنا حامل. وقال::«أوة: أهذاهؤ».. أي بشيء تريد أن تشرحه لي الآن: 
أيها الخنزير!» ولكن في رباطة الجأش نفسها التي غلبت عليه في معسكر الأسرى حين 
غادر الثكنة ليأتي بمعوله. 

لقد امتلكها مرة؛ لقد فعلت ذلك مرةء وها هي الآن حامل. وهو يريد أن يشرح ذلك لي! 
ياله من خنزير! أما في ما يتصل بآنا وحملها فيتعيّن علي أن أرتضي ذلك. ينبغي أن 
نذلل هذه العقبة. أما فيما يتصل به ففي هذا القدر كفاية, وأكثر من الكفاية! كان يعرف 
موضع الفأسء ولقد مضى إلى تلك الزاوية. 

وجاءته الضربة:. التي قدر لها أن تجندله, على غير توقع منه, ومن ناحية مختلفة 
تماما. فقد هرعت آنا نحوه قائلة: «أنا لا أستطيع أن أعيش مع أحد سواه. اقتلني! لقد قدر 
على ذلك: يا ريتشاردء لقد قدر على ذلك!». 

- «لا تستطيعين أن تعيشي مع أحد سواه؟ أنت لا تستطيعين أن تعيشي إلا معه؟... 
أنت لا تريديني؟ لا تريديني؟». 

- «ليس لي في ذلك حيلة». 

كان هذا أكثر مما يستطيع أن يرتضيء أكثر مما يستطيع أن يحتمل. إثة ها عاد فادرا 
على أن شيرب الآى ريق لقن افيا واعليا: مدل شهرة طريضت آأرها: 
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وجلسس إلى المائدة: غير قادر على أن يصدق ذلك: «أنت لا تستطيعين؟... ولم لاء يا 
آناء ولم لا؟.... أنت لا تستطيعينء يا آنا؟ أنت تحبينه وحده فقط؟». 

وأراد أن يمضي في النضال من أجل نور حياته؛ ولكن نور حياته كان قد انطفاً. 
وقالء شارد اللبّ: «تعال ما المسألة؟ اشرحها ليء اشرحها لي!». 

واستكعو للهوكن قاكلا: «حستاء يجن علي يجت على ب 

ولم يدر ما الذي كان يجب عليه أن يعمله. وارتد غارقا في كرسيه. ولم ينطق؛ بعد 
ذلكء بكلمة واحدة. 

ونظرا إليه. جاثما هناك أشعث متصاباً بالوسغ: وقد أضاع كل سناد في الحياة 
-رجلاً كان قد نسي في طفولته كيف يبكي, يجلس الآن, متقوس الظهرء محدقا بعينين 
جافتين إلى الفراغ. فشطرهما الإشفاق شطرين. ومن ذلك الحين زايلهما الخوف. 

وسمعت صوت كارل يقول: «يجب أن نذهب الآن». 

وبدأت تضع بعض الأشياء في حقيبة يدوية. 

واقتشيناها ذلك العمل أخ كس بريتشارن كيرا وكقيرا ما كان برها يستشرعلية 
ومع ذلك فلم يخامرها أيما تفكير في الاستسلام لشفقتها والبقاء معه. لأنه ليس في 
العالم شيء... ليس في العالم شيء أقسى وأفظع من الحبء إذ ينتهي به التقديس الرفيع: 
بل والاستسلام الذاتي الكامل: إلى أن يصبح صنوا لأبشع الأنانية وأشدّها فتكا. 

وقرعت ماري الباب. قرعته على استحياءء ودخلت على استحياء. ولم ينطق أحد 
بكلمة. وساعدت آناء وكانت شاهدة على الإعدام البارد. 


وظافكا بالبهة: فافحتين الأدراع:مفيككين الحاهات. ولميز روقفارد شيفادولم 
سمو يفا ومرت يقياله بور الناضي الذى قضادمع آنا كان كل شي بحسنا جدا. 
وقام بحركة. لقد رفع رأسه وكتفيهء وكأنما ون لو يسأل أيضا. لى يحاول أيضا. وغار 


- «ريتشارد». 


العدد0١٠7- 7١١‏ كانون الثاني -شباط؟5١٠‏ ينانا 


ورفعتها مرة ثانية. 

وقال: «اذهبي ليس غير». 

ولأول مرة كان وجهه منظوراء مُشرعاً على مداهء تحت أدغال لحيته. 

ولم تجروّ على أن تبسط له يدهاء ونظرت في عجز إلى كارل وماري. واستدارت نحو 
الباب. 

كان موقف كارل أشبه بموقف محام تولى الدفاع عن رجل حُكم عليه بالموت؛ وقد 
ذهب ذات صباحء وقبل ساعة من الإعدام: ليزوره الزيارة الأخيرة: فهو لا يدري حين 
فراقه أيقول له «وداعا» آم «طاب يومك». وغادر المكان من غير أن ينبس بكلمة. وعلى 
خدي ماري الأزغبين» المخضبين على متسقء الشبيهين بالدراقء المبللين بالبكاءء, 
كانت العبرات تتحدر في وثبات سريعة. 

كان رجل وبضع نساء واقفين على منبسط الدور الثاني. إنهم لم يقولواشيفا حين 
مرّبهم العاشقان. وارتد الجيران المحتشدون عند مدخل الفناء الثاني, المتحدثون في 
اهتياج عما وقعء إلى الوراء ليفسحوا لهما في مجال المرورء ومضوا على أثرهما. 

والتحق بالموكب حشد الأطفال وطائرا أم عجلانء وقد تشابكت منهم الأذرع؛ وازرقت 
وجوههم من البرد. وخلف النوافذ بدت وجوه ساخطة. وكان في الصيحات المهتاجة, 
وأولى كلمات التعبير ما أطلق الاهانات التي تلتء من عقالها. 

وآلم أبناء المحلة الذين لم يسبق لهم أَنْ اعترضوا على علاقات النسوة المتزوجات 
المكشوقة جل الذين خادرا سا لاحطوهات الميع كز آنا وهداغيا اللذان مكناهاظوال 


ستة أشهرء من أن تسيء الإفادة من ثقة الجيران كلهم وسرعة تصديقهم. 


واستبد الانفعال بماريء وأثارتها الصيحات والإهانات» فصرخت - والدمع في 
عينيي اك نوهي الكظان إلى الأسضو المتماق مول الكهيؤة الراجليق ولقن كان تعن 
أنه زوجها». 

وانفجرت سخريات القوم وضحكاتهم على جدران المدخل. وهكذا غادرا البناء. 
وحمل كارل الحقيبة اليدوية. 
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وكقنهاغين القلج. وانقضت مدّة قبل أن تكل طليعة المتعقبين وتنقلب على أعقابها. 
ولكن الصبية واصلوا السير خلفهما وشكل أحدهم كرة ثلجية وقذف بها العاشقين. .ثم 
إنه انقلب هو أيضاً على عقبيه, واضعاً يديه في جيبي بنطلونه؛ محدّبا كتفيه. 

وتوسلت آنا: «ارجعي إليهء يا ماري! ارجعي إليه!». 

وكانت ماري قد وطنت النفس على أن لا تدع ريتشارد وشأنه. وخطت عشر خطوات 
أخرى, ثم توقفتء وقد عاودتها بهجتها الطبيعية. وصاحت في صوت واضح كالجرس, 
سعيدة بأن تكون على قيد الحياة: «آنا! إلى اللقاءء يا آنال». 

وانتهيا إلى المدى العريض الأجرد المنبسط ما بين البلدة والضاحية. واستقبل الثلج 
العميق: الجديدء غير المدوسء. خطاهما الصامتة. 


وانعطفا نحو الشارع المشجر حيث سبق لكارل أن وجد -وهو مستلق في السهب- 
آنا تنتظره. وخفف القمر والثلج من ظلمة الليل. وألقت الأغصان المتجمدة ظلالا ملتوية 
ولم يتحدثا. ولم يفكرا. لقد سارا في لغزلا يسبر غورهء وما كان في وسع أيما شيء 


أن يفصلهما حتى الموت. 


الشوامش 


-)١(‏ جمع صيف. 

.5]61011 المروسمة: المنقوشة بالروسم أو ال‎ -)١( 

(؟)-0تتناميوعاءة58. 

(4)- البفننع قطعة نقد برونزية تساوي “١‏ من المارك الألماني. (المعرب) . 

(6)- النابض: الزنيرك. 

(1)- ربلة الساق: ما يطلق عليه العامة لفظ «البطة». 

(10)- استعملنا كلمة مقصورة هنا لتقابل كلمة ]0111521:]111611). وفي المعاجم: مقصورة الدار حجرة من 


حجرها. 


(8)- الظلع: العرج. 
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